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كناب الجامع 


۱ -باب الأدب 


قال موف -ر حه الله" : ١‏ کتاب الجامع ١؛‏ فختہ الولف -رحه الله- 
كتابه (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)ء أي: آدلة الأحكام الفقهية» بكتاب جامع 
آی: أنه متنوع› لا ختص بباب دون الآآخر» وبداً بالأدب. 

والأدب نوعان: أدب مع الله» وآدٹ مع عباد اللّه» فالأدب مع الله هو 
القيام بطاعته» وتعظيمه -عز وجل -» وألا يتقدم الانسان بين يديه في تحليل 
حرا م أو تحريم حلال» أو إيجاب ما م يُوجبه إلى غير ذلك من الآداب» وكذلك 
لا یعصی الله -عز وجل - لا سرا ولا علنا؛ لأن الذي عصاه لم تأدب مع الله 
“عز وچل-. 

ومن الآأدب الله ان تأدب معه -سبحانه وتعالی- با تتأدذت به ي 
الناس» فما الإنسان يستحيي أن يكشف عورته أمام الناس» وال تعالى أحق 
آن پستحیا منه» هذا إذا لم يكن لحاجة. 

فا لمهم أن الأدبَ مع الله ينحصر في أن تقوم بطاعة الله تعالى» معظًا له» 
حترمًا لشر ائعه. 

أما الأدب مع عباد الله فهو فعلل ما مله ويّزینه» واجتناب ما يدنسه 
)١(‏ هو: الحافظ العامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني -رحه الله تعالى-» المتو عام ۲٥۸ه‏ له 


مصنفات كثرة» تزيد على المغةء انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للسیوطی (ص‌:۳۸۲-۳۸۰)؛ 
و(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإأسلام ابن حجر) لتلميذه السخاوي. 


ويشينه» أي: يفعل کل ما يجمله ويمدح عليه» وكل ما يوافق المروءة» ويختلف 
هدا باختلاف الأمّى فتجد عند بعضص الأمم آشناء لا تخل بالأدب» بينها هي 
عند آخرين تخل بالأدب» بل تجد الأمم تتغير أحواهًاء ففى بعض الأزمان يكون 
فعل ما تخل بالأدب» وف بحض الأزمان نش الفعل لال بالآدب. 

ونحن آدركنا آنه لا يمكن للإنسان أن يشرب الشاىٌ على عتبة دكانه» وأنه 
إذا فعل ذلك فهو خارمٌ للمروءة» أما الآن فالناس يشربون الشاي في الدكاكين 
ولا يعد ذلك من خوارم المروءة. 

كذلك أيضا أدركنا أن الأكل في السوق من قبح ما يكون» والآن صار 
الأكل في السوق عاديا والمطاعم منتشرة في الأسواق. 

لكن في الواقع ظهرت عادة سيئة عند المترفين من شي جنسنا» حیث هجرت 
بعض العوائل الآن -مع الأسف- الطب في بيتهاء فإذا جاء وقتُ الغداء خرج 
الرجل بعائلته إلى المطعم» وجلس في المطعم يأكل هو وعائلته» وكذلك حوله 
اناس تقلا اللفريين» وهذه عادة سي الأن الأنسان لا يمن أ دت کا 
ينبغي» وكا يريد؛ حضرة الناس» ثم إن غالب نساءِ هؤلاء یکر مت رجات 
كاشفات لوجوههن» وربا تضحك إحداهن إلى أختهاء ولا تبالي» والعياذ باله. 

وهناك ناس وسط» صاروا لا يطبخون في بيوتہم» ولكن يأتون بالطبخ من 
ا لخارج ويأكلون في البيت» وهذه أيصًا عادة سيئة» فالأولى بالمرء أن يطبخ في بيته 
طبخا يتولاه هو» ویطبخة على مزاجه وعلى مذاقه» فهو آم له من أن یکون قد 
عمن» وأعيد طبخه مرة ثانية» وآمن أن يكون فيه أشياء محظورة» لكن مع الأسف 
إن الإنسان إذا اختار شينًا أو هوى شيًا أعاه الهوى عن الأفضل وعن الحق. 


د 2 ا رافق ات و و ا 
٤‏ - عن آي هَرَيْرَة -رضى الله عَنهٌ- قال سول الله 5: «حَق السيم 
ت 
عل المسلم ست إا تة قَسَلّمْ عل ودا دعا كَأَجبْف وَإِدَا استَنْصَحَكَ 


ت ج ل ا 


اصح وَإِدا عطس فَحَمد الله قَسمتَه ودا مَرصَ فده وَإِذا مات فانبعه» رَوَاه 


مسل . 
الشرح 

قوله ڪا : «حقّ الث ڪل ا بست وهذا لا يعني الحصرَء لكن 
الى كيا أحيانًا يذكر الأشياء المَمْعَة س من الأحكام» ويجصرّهاء مع أن 
غيرَها ثابٽ» فان السو س الآشياء ف أستاف میت کم ان أدلة أخرى 
بزيادة» مثل قوله 4: «(سبعة يظلم الته في ظله يوم لا ظل إلا ظله»" »افد ثبت 
بأحاديث أخرى أن هناك من يظلهم الله في ظله ليسوا من هؤلاء السبعة» 
ويستفاد من ذلك تقريب العلم وحفظه والإحاطة به» فليس العدد هنا على 
سبيل الحصر» بل هناك حقوق آخرى 

وکونا حقا للمسلم أي: للمسلم أن يطالب أخاه بہاء إذا ) يؤدٌ حقهء 
وسيأتي تفصيل ذلك في الفوائد إن شاء الله تعالى. 

قوله کَي: «الُشلم على الُشليم؛؛ والسلم هو من شهد أن لا إله إلا اله 
باا ارہل دراي پا 

قوله عي: «إِذا ر َيه قَسَلَهُ ليها هذا هو الح الأول» فحق لأخيك 
اشر سال لطاب العباكب بالي دمن سق الاب لملم رة السا رقم 0565 


)۲( أخر جه البخاري: کتاب الأذان» باب من جلس ف الملسجد ينتظر الصلاة» رقم ( (٦1۰‏ 
ومسلم: كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١١١(‏ 


عليك إذا لقيته أن تسلم عليه» وظاهر الحديث أنه حق له وإن كان مجاهرًا 
بالمعصية؛ لاله مسلم» وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الفوائد. 

فان قیل: وهل هذا یشمل من اتی بمکفر ولو على قول مختلف فیه؟ 

قلغا: إذا كنت ترى أنه كافر فلا تسلم عليه» وإن كان ذلك المكفر على 
قول» مثا تارك الصلاة» من يظنه كافرًا فلا عليه أن يسلم عليه. 

فان قيل: يقول الله عز وجل: ۾ لا يتهٽک آنه عن لين لم نيلوک في لين ور 
e:‏ درک ان تبر وهر وتقيطواً اک ِن الله عيب أَلممَيِطين# [الممتحنة :۸]» فکیف 
تكون المعاملة معهم والسلام عليهم؟ 

قلنا: كما قال تعالى: #بروهم وتَقَيطواً إِلَمَّ 4» أي: أن تعاملوهم بالعدل أو 
بالفضل» فالفضل هو قوله تعالى: أن روه 4» والعدل هو أن تقسطوا إليهيء 
ومن الفضل أن تعطيّه مالا هبة أو هدية. 

فان قيا يل: وكيف يكون السلام عليهم؟ 

قلنا: للسلام عليهم حكم خاص» لقوله ي «لا تَبْدَءُوا الود وَلا 
التصَارَی بالسَلام'"» لکن لا بأس أن تقول هم: مرحبًاء أو تقول: با لخر» 
وتنوي بالخير لك آنت. 

قوله عيد: «وَإِذا دعاك َأجبهُ)؛ هذا هو الح الثاني» آی: إذا دعاك إلى 
وليمة» وليس المعنى: إذا دعاك لکل شیء» فقد يدعوك أن تذهب معه إلى 
ملهى» وهذا لا يريده الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل المراد إذا دعاك إلى 


.)۲٠۹۷( أخحرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء هل الکتاب بالسلام» رقم‎ )١( 


باب الأدب 


طعام فأجب» و دعاك ا شراب کالشای والقهوة فا جب. 

قوله بية: «وَإذا اسْتَنصَحَكَ فانصخهة)»؛ هذا هو الحق الثالث» وقوله: 
«اسَنصَحَكَ»؛ أي: طلب منك النصيحة» «قَانصَحْه» أى: اذكر له النصيحة» 
والنصيحة المراد أن تسديا له هناء هي أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره 

قوله 45: «وَإِذا عطس فَحَمِدَ الله فَسَمَنَها؛ هو هذا الحق الراب 
والعطاس معروف» والحمد معروف» آي: إذا عطس وقال: (الحمد لله) فمن 
خقه عليك أن تشمته» وسيأق إن شاء الله بيان ذلك وگیفیته ف الفوائد. 

قوله ي «وإذا مَرض فعَذه» هذا خامسًا؛ والمراد هنا: إذا مرض مرصًا 
يمنعه عن الخروج إلى الناس» بدليل قوله: «قَعده)؛ لاله اد کان مرضة مرضا 
يسيرًا لم يمنعه من الخروج» فلا حاجة لعيادته؛ لأّه سوف يراه الناس في 

قوله مَي1: «وَإِذا مات فاتبعه»؛ وسیأتی في الفوائد إن شاء الله بيان حكم 

سياق في الفوائد إن شاء الله الكلام عا إذا كان أخوه المسلم مريضًاء 
لكنه يعلم أن لو زاره لم يسر بهذه الزيارة. 

من فواند هذا الحديت: 

: ت‎ ۴ " x 

١‏ - بيان شىء من حقوق المسلم على أخيه؛ وهي ستۀ حقوی» کا دکرها 

النبى عليه الصلاة والسلام في الحديث. 


1- أن للإنسان حقوقًا تبت للمسلمين بعضهم على بعض؛ وذلك من 
أجل روابط الأخوة ووشائج الصلة» حتی یکون بعضهم قاتا بحقوف أخیه» 


۴- أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه؛ وهذا احق ليس 
بواجب» بدليل آن النبي پل ر حص في الجر فيا دون ثلاثة نة فقال: ا تل 
نيم أن بجر احا وق اث لَيَالء يَلَْقِيَانِ فَيْعْرض هذا وَبُعْرض هدا 
وها ِي يبدا بالسلام '» وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجبًاء ما م 
يصل إلى حد اهجر. 

فإن قيل: وما حكم السلام على المرأة أو رد السلام عليها؟ 

قلغا: الأصل أنه إذا كان هناك فتنة ألا جوز» والغالب أن تكون فتنة لا سي 
بين الشابة والشاب» فلا يسلم» لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه» 
فيعرفها وتعرفه» ويخالطها كثيرًا وتخالطه» يعني تأتي إليهم بالبيت» وهو يأتي إلى 
بيت زوجها مثا فلا أرى في هذا بأسّا» فيرجع ذلك إلى الفتنة» خوفها وانتفاء 
ذلك. 

حتى وإن كانوا حعّاء فهذه أيضا تختلف» والغالب آن الجمع لا يكون معه 
فتنة إن شاء الله» وكذلك لو كان الرجل من الرجال المعروفين بالشرف 
والسيادة» أو مثلا لو كان إنسان يريد أن يدخل عليهن ليعلمهن» فهذه ترجع 
للأحوال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (1۲۳۷)ء ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم .)٠٠١۹(‏ 


باب الأدب 0 


-٤‏ أنه لا حقّ لغير المسلم في السلام عليه؛ لقوله 4ة تلة: « حن اشم عل 
لشم > فلا جوز للمسلم أن يبدا غير المسلم بالسلام ؛ لأن التبى - صل الله 
عليه وعلى آله وسلہ- ا أن نہداهم به» فقال: ۱ لا تبدۇوا اليهود والنصارى 
i‏ ولكن إذا سلم الكافْرُ وجب الرد عليه» لقوله تعالى: # وَإِذا حي 
hd pea َ‏ سن منیا أو ردوها 4 [النساء:c]۸1‏ فعلی الأقل ردها. 
فإن قيل: فإذا سلم عليه غير المسلم أيرد بمثله» أم بأكثر» أم أقل؟ 
قلنا: آم آقل فاد جور» وأما مثله فجائز» وأما الزيادة فالأظهر عدم 
جوازها؛ لاله إذا كان لا جوز الابتداءٌ بالسلام فإن الزيادة بمنزلة الابتداء؛ لأن 
فيها زيادة كرام وتعظيم ر فإادا قا «(السلام عليكم)» فة فقل: «عليكم 
السلام» فهدا هو المثل» وأما ادا قال: «السام علیکم)» فة فقل: «وعليكم»» ولا 
تقل: «وعليكم السام»ء وإن كان قولك: «وعليكم السام» هو العدل» لكن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: قولوا: وَعَلَيْكَمْ“ » ويحتمل أنه إذا 
صرح بقوله: «السام علیکم»» جواز الرد عليه صر أحة: (عليك السام)» لکن 
الرسول -عليه الصلاةٌ والسّلام- يقول: «إِذَا سَلّمَ عَلَيْكَمْ اَهَل الاب فَفَولوا: 
وَعَلَيْكَمْ؛» وهذا يدل على أن اقتصار المسلم على ما ليس فيه آذّى هو الأَوْل؛ 
لأ هذا من خَلّق المسلم. 
أما إذ كان لم يصرّح أو لم يفصح بقول: «السّام»» أو «السلام)» فيقال: 
(۱) سیأتي برقم .)۱٤٩۲(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب استتارة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب إذا عرض الدمي بسب النبي 
ج رقم .)1۹۲٩(‏ 


«(وعليكہ» وجوبًا لا يزيد فلا يقول: «وعليكم السام»» ولا: «وعليكم السلام)؛ 
لاأنه تمل أنه قال: «السلام»» ويحتمل آنه قال: «السام»» ففي الرد عليه 
ب«وعليكم) إن كان قال: «السام» فعليه السام» وإن كان قال: «السلام» فعليه 
السلام. 

٥آ“‏ ن مُطلق السلام كافي؛ لقوله كية: ١إ‏ «إد قَيَّةٌ قَسَلَمْ عَلَبِا» ولم يذكر 


چ 


وهل الأول اك تقول: (سلام علىك»»› آو «السسلام علىك)» أو «سلام 
علیکم»)» أو «(السلام علیکم)» آي: هل الأفضل مح الكاف» آم إفرادهاء وهل 
الأفضل التنكبر أو التعريف؟ 

٤‏ دا حاف یں العل|ءء والأظهر أن لاقف التعريف مع الإفرادء 
فتقول: (السلام علىك)»› و جور أن تقول: (السلام علیکم) ا إما تعظےًا 
له» إن كان أها للتعظيم وإما للإشارة إلى من معه من الملائكة» كا يجوز: 
(سلامٌ عليك» أو سلا پم بالتنكير؛ لأَنّه ورد السلام بالتنكير كا في قوله 
تعال: وا جاك الد ومون پڪايشتا فل سللم چم( [الأنعام:٤ »]١‏ 
واختار فقهاء آصحاینا -ر همهم الله - أن التعريف أفضل» وهذا ما ورد ٤‏ 
الكتاب فقال تعالى: #والسَلم عل من ابع ادى [طه:۷٤]»‏ وكان الرسول 
عليه الصااة والسّلام- يقول: «السلام على من اتبع الهدى»» وقال في زيارة 
القبور: «السلام عليكم دار فوم م منیس'!. 

فإن قيل: لو قال: «سلام عليكم» یکون ابتداً بنكرة» فكيف نوجه ذلك 


کر 


باب الأدب 


قلنا: قال ابن هشام -ر حه الله- أنه جوز الابتداء بالنكرة في القطع إن عم 
8 خص» وابن مالك قال كلمة خبرًا من ذلك» فال: 


ولا كجُورٌالابيِدابالتكِرَه مالنفِذگيند رَبْدِدَمِره 
وأنت إذا قلت لسك عليه: «سلام عليك» تکون قد أفدت؛ لأن 
السلا هنا دعاء واد کان دعاءِ ققد استفدنا منه» فادا استفك ا اليدء بالنكرة 
جازت؛ لأن أصل مدار وتركيب الكلام على الإفادةء فما الألفاظ إلا قوالب 
فالأصل أنه إذا حصلت الإفادة بأي قالب من القوالب فهو جائز. 
و جوز ف ارد أن يقول: «علىك السلام) أو وعلىك السلام»» وکلاهما 


عندي واحد. 


ا 


بب جر ورا سر 


فان قیل: قول تعالی: ودا حيِيم بَيَة فوا بحسن نها أو ردوها 4 
منها؟ 
ê e 2‏ 
لتصير آحسن» لكن قوله: «السلام عليكم ورحة الله وبركاته» هو آنهى ما 
: : د ت و 8 oa‏ 
یکون من الکال؛ كا في صيغة التشهد: السام عَليْك آنا النبى وَرَحَة الله 
ویر کته" لکن لو زاد كهدية مغد فقال: «وعليك السلام ورحة الله وير كاته» 
حياك الله» فهو طيب. 


(۱) خر جه البخاري: کتات الأذانء باب التشوك ٤‏ الأخرة رقم )1 (AT‏ ومسلم: کتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاةء رقم (۰۳ (٤‏ 


کاب الجا 
حص کے 

وبعض الناس هداهم الله» لا يكاد يُسلّم بكلام مفهوم فتجد الواحد 
منهم يقول: (السّ)»ء ولا يكاد يكمل الكلمة» والله -سبحانه وتعالى- يقول: 
ودا حييم بحر حيو بحسن مها أو رذوهاآ [النساء:٦۸]»‏ فكيف ترد على 
هذا؟ والجواب: أنه ينبغي عليكڭ إذا ا سمعت واحدا يقول ذلك أن تتصحة 
وتقول له: سلّم فلك في السلام أجرء فالإنسان إذا قال: «السلام عليكم» يأخذ 
عشر حسنات» والفقهاء - ر حمهم الته- قالوا: لو قال: «(سلام) قط لا تبب» لکن 
الصحيح أن تجيب؛ لأنّ (سلام) كانت كافيةٌ في الردء فإن إبراهيم -عليه 
الصلاة والسّلام- لا جاءته الملائكة #إقالو سكسا قال سكم 4 [هود:1۹]ء وبا أغبا 
كفت في الرد فتكون كافية في الابتداء. 

فن أتاك وجلس دوف أن يسلي أو مر بك ولا صلب فإنه إذا ل يسلم سل 
أنت» وإذا علمت أن الرجل جاهل علمه وأرشده إلى فضل السلام وكيفيته. 

فإ قيل: بعض الناس تسلم عليهم ببشاشة فيرد عليك برود» ببرود أو 
عبوس» فهل هذا من عدم الرد بمثله؟ 

قلنا: إن الله تعالى قد قال: ‏ ودا حيَيم بسحي حيو باحس مها أو ردوهاً ) 
[النساء:۸1]» وهذا في الصيغة القولية آي: إذا قال: «السلام عليكم ورحة الله»» 
تقول: «عليكم السلام ورحة الله» وهذا رد بالمثل» وإن زدت: (وبركاته) فهدا 
أحسن» والأفضل ألا يزيد في الرد على الصفة الواردة. 

والظاهر أن الآية تشمل كذلك اهيئة الفعلية» أي: نك تسلم عليه سلامًا 
واضحًا جهوريًا فيرد عليك بمثله» أو مثلا يسلم عليك ببشاشة فلا ترد عليه 
بعبوس» إلا ني حال واحد» وهو أن تفعل ذلك من باب التعزير لكونه ساء 


الدب کا لو كنت واققًا مع آناس تتحدثون حدیثا قد یکون سرّا» ثم ڃجيء 
واحد يسلم عليك ويقطعك عن الحديث» أو تكون مشغولا مع شخص تحدثه 
ثم يآتي إنسان يقطع الحديث» فربما نقول في مثل ذلك: لا باس آن لا تسلم عليه 
بحرارة» لأنك لو رددت عليه بحرارة» لوجدته أطال السلام: كيف العيال؟ ما 
أخبارك؟ وكيف حال عملك؟ وماذا فعلت في سفرك الذي كان في السنة كذا؟ 
وهكذاء فلكل مقام مقال» فمن الظاهر أنه يأثم إذا لم يأتِ بمثلها أو بأحسن 
منهاء فهو آثم خالف للآية. 


فإن قيل: كيف أرد على المسلم إذا حياني بتحية غير السلام؟ 

قلغا: لو حياك بغير السلام فلا بأس أن تقول له: أهلا ومرحبًا وصبحك الله 
با لخیر» ثم ترشده» وتعلمه:آن السنة في التحية هي السلام. 

- أن الأفضل أن تبداً بالسلام حتى وإن كان دون منك؛ وظاهر الحديث 
أن تبدأً بالسلام» ولو كان أكبرَ منك أو أصغر» أو أكثر أو أقل» وهذا هو الحق؛ 
لاله إذا أضاع ما هو حق عليه فلا تضع أنت السَنةَ كلّهاء وإلا فإن الأفضل أن 
يسلم الصغيرٌ على الکبیرء والقلیل على الکثیرء والراکبٌ على الماشیء والماشی 
على القاعد» لكن لو فرض أن واحدًا منهم لم يقم بها ينبغي ن يقوم به فلا تدع 
الس و تقل : جب عليه هو آن يسلم» ((خر شما الذي يىداً بالسلام» ›» سواء 
کان صغرًا آو کبرًا. 

۷- إذا دعاك رن اسا فإنك جیه؛ لقوله ع 3: «وإذا دعاك د قَأجبْهُ». 


(۱) سبق تخر ګه (ص:۱۰). 


وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 


أكثر العلماء -ر همهم الله- على آنه ليس على سبيل الوجوب, إلا في وليمة 
العرس أول مرة؛ وأختار بعض العلاء أن ذلك على سبيل الوجوب» لظاهر 
الأمر» ولظاهر كونه حقاء وإن) قلنا في السلام أنه على سبيل الاستحباب لوجود 
أدلة تدل على أنه ليس للوجوب» والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في 
وليمة العرس؛ لأ النبي ية قال فيها: «وَمَنْ ر جب الدَعْوَةَ مذ عَصَى الله 
ورسولة > وظامر الحديث الو جرت ق اک بآ ت ا وت عل 
النصوص» ومنها: 

أولا: أن لا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة» كا لو عرفت أن هذا قاطع 
طريق يسرق الناس ويأخذ آموالهم» ثم يدعوهم إليهاء فهذا لا تجبه» و يحرم 
عليك إجابته. 


ثانيًا: أن لا تعلم أن في الدعوة منكرّا» فإن علمت أن في الدعوة منكرًا 
نظرناء إن كنت تستطيع أن تزيله وجب عليك الحضور» لسببين لسن آذ ها 
إجابة الدعوة إذا قلنا بالوجوب والثاني: إزالة النكرء وإن كنت لا تقدر حرء 
برای ہیی یری اسر - پس سس 
ان ڌا ت لر کک ا پا کا شا : ممه نیا ب گرا ل 
يث عبرو إن إا مَنْلّهمُ 4 [النساء:١٤٠].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» رقم »)١١۱۷۷(‏ 

ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١٤١١(‏ 


باب الادب 


۸- أنه لا فرق بین أن يكون الداعى كبيرًا أو صغيرًّا يصح أن بتصرف؛ 
لقوله ل: «وَإدَا دَعَالكَ قَأجبهُ»» وهذا ظاهر الحديثء» فإذا دعاك إنسان مراهق 
يعني قد بلغ» وتصرفه صحيح فأجب ولا مانع» وإذا دعاك باسم أبيه فإنك 
ول اكان صخو لأت قافن سن أيه :وك اما يرسل الاسان أرلاه 
الصغار إلى جرانه أو أضخابه ويقول: تفضلوا مثلا. 

۹- وجوب نصيحته إذا استنصحك؛ يعني إذا طلب منك النصح 
بمشورة أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له» أي: تذكر له ما هو الأكمل 
والأفضل» فإن تساوى عندك أمران أحدهما فاضل والثاني أفضل» فالواجب أن 
تنصحه بالأفضل» ولا تقتصر على آدنی شىء. 

ملآ اورا رااان اتر قاد راا دام ا 
سیقدم على مر يضره حاضرًا أو مس مستقبلاء ونت تعلم هذاء وتعلم أنه يفرح إذا 
أهديت إليه النصيحةء فهنا تجب النصيحة؛ لان هذا إن لم يستنصحك بالقول» 
فإنه قد استنصحك بالفعل. 

وإذا استنصحك في أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر» فالواجب أن تتوقف» 
ولا تخبط وتقول: اظن لو فعلت کذا لکان کذا آو: لو فعلت كذا لان كذاء 
ال ترقف؛ لن ذا تتفي التصيحةء وأنت إن نصحتة ونت مثخط فقد 
تنصحه بشیء یکون ضررًا علیه. 

-١‏ آنه إذا عطس فحمد الله فتشمته. 


ولكن هذا الأمر يخصص بأمور منها الحديث الذي في الصحيحين وفيه 


النهى عن الحديث أثناء خطبة الجمعةء قال بة: «إذا قلت لِصَاجِبك يَوْمَ 
اة انث وَالإمَام طب ققد لغوت ٠"‏ فهذا لا يشمته؛ فالقول الراجح 
أنه لا جوز الكلام بي كلام في حال خطبة الجمعة» بل الواجب اللإنصات. 


-١١‏ آنه إذا م محمد الله فلا تشمته؛ وهذا هو مفهوم الحديث» والتشميت 
هو أن تقول له: «ير مك الله»» إلى ثلاثة مرات» فإذا عطس في الرابعة فقل له: 
«عافاك الله إنك مزكوم»"» وهو يقول: «يہديكم اله» ويصلح بالكم»» وقد 
وردت صيغة ثانية» في الرد على المشمت» هي: «يرحنا وإياكم» ويغفر لنا 
ولكم»' ٠‏ فإن صح الحديث فيكون من باب التنويع 

وهل الأمر بالتشميت هنا للوجوب» أي: هل هذا حق واجب؟ 


نعم» هو واجب» وقد اختلفوا هل هو واجب على الكفايةء و وا جب 
عينىّء بناءًَ على قول الرسول ب: «إذا عطس َحَدكُمْ وكيد الله گان حَقا عل 
و وق ا ا س 
ی الله“ » فظاهر هذا الحديث أن التشميت 


ء)4۳٤( أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب اللإنصات يوم الجمعة واللإمام بخطب» رقم‎ )١( 
.)۸١٥١( ومسلم: كتاب الحمعة» باب في الإإأنصات يوم الحمعة في الخطبة» رقم‎ 

(۲) لما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من فعل النبي ب أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق 
باب تشمیت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (۲۹۹۳). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في تشميت العاطس» رقم »)٥١۳١(‏ والترمذي: 
کتاب الأدب» باب ما جاء کیف تشمیت العاطس» رقم »)۲۷٤۰(‏ من حديث سالم بن عبد الله 
رضي الله عنه» وأخرجه البزار عن ابن عمر رضي الله عنھاء کا في مجمع الزوائد (۸/ )٥۷‏ قال 
اهيثمي : فيه أسباط بن عزرة» وم أعرفه وبقية رجاله ثقات» وانظر صحیح الأدب المفرد /١(‏ 
۰ رقم .)4۳٤‏ 

.)٦۲۲١( أخرجه البخاري: تاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم‎ )٤( 


باب الأدب 


واجت لقو له عي و: گان حَقا» وآنه عينٌ لقوله: على گل ملم سَمِعَهُ . أما 
إذا كان بعيدًا عنك ورأیته یعطس وظننت آنه حد الله لکن لم تسمعه» فإن 
الشيخ ابن القيم -رحه الله- في زاد المعاد يقول: لك أن تشمته' ٠‏ لكنه ليس 
بواجب ما دمت لم تسمعه بحمد. 

ولكن أكثر العلماء يقولون أنه فرض كفاية» وقالوا في بيان الصارف هذا 
الأمر ليكون للكفاية: إن الحق أنواع» وكا في الحديث فإن بعض الحقوق ليست 
بواجبة» لکن لا شك آنه لا ینبغی للإنسان أن يسمع شخصًا يحمد الله عند 
العطاس»› ويدع التشميت» كا أنه لم يرد عن الصحابة أنه إذا عطس واحد منهم 
دآ نهم كانوا يتكلمون جيعًا: يرمك الله يرمك الله» لكن القول بالوجوب 
العيني قوي جدًاء وإليه يميل ابن القيم رحه الله . 

۴۳- جواز التعزير بترك المحبوب؛ يؤخذ من أنه لما م محمد عزر بترك 
الدعاء له والتعزیرٌ کا يكون بفوات المحبوب» يكون أيضا بحصول المكروه. 

والظاهر أنه إذا عطس ولم بحمد» آنا لا نذكره ولو ناسيًاء لكن إذا علمنا 
أنه لر يترك الحمد إلا جاهاا فعلّمه» وني هذه الحال إذا علمته فقال: «الحمد لله) 
وجب أن تشمته؛ لأنه عطس وحد اله فيكون لك أجر من جهتين: من جهة 
أنك علمته» ومن جهة أنك شحته: 

وإذا عطس اثنان ودا حیعًا فتشمیته) أن د تقول: (ير مك الله). وإن حمد 
أحذهما ات د تشمته أولّاء ثم إذا عطس الثاني فشمته» وإن عطس أحدهما 


(۱) زادالعاد .)٤٨۴۳/۲(‏ 
(۲) اد العاد( ۹٩/۲‏ ): 


أولا ولكن حد آخرًّا فإن العبرة بحمده. 


-٤‏ أن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض؛ ؛ لقوله ية «وَإذا 
رص فَعَذه» وأكثر العلهاء على أن هذا سنة لجميع الناس» والصواب آنه واج 
كفائي» وأنه يجب للواحد من المسلمين أن يعوده المسلمون» وأن لا يتركوه؛ لأن 
هذا -والعياذ بالله- انفصام العرى بين المسلم وأخيه» فيكف ينحبس أخوك 
مدة فى بيته من المرض ولا يعوده أحد من الناس؟ فالصواب أن عيادته فرض 
كفاية» وإذا علمت أن أحدًا لم يأتِ من الناس وجب عليك آنت أن تذهب 
بنفساك وتعوده. 

- أنه إذا مرض مرصًا لا بُقعده فإن عيادته ليست حقا عليك؛ وجه 
ذلك أن العيادة إنما تكون لمنحبس» أما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء 
لکن ق عينه مرض أو في وجهه جرح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعاد إنا يعاد 
ن الڪيي. 

ولم يذكر في هذا الحديث ما عليه عند العيادة من التخفيف أو التباطؤء 
وما جب من الکلام أو السکوت» وکل هذا يُراعی فيه حال المریض» فإذ کان 
لمريض يأنس لك» وتعرف آنه منشرځ صدره وآنه بحب آن تبقی» ويحب ان 
تحدثه» فالأفضل أن تجلس وتحدثه» وأما إذا عرفت أنه قلق وأنه بحب أن ينفرد 
بأهله دون غبرهم من الناس» فالأفضل التخفيف. 

وكذلك إذا رايت اا من الماسب أن تلو عليه آيات ته عل الصبن؛ 
وتيين وات الضابرين» وآحاديث كذلك فافعل» وإ رايت أنه جب المسافرة 


وأن تذکر له یوم کنا کذا ویوم کنا کذاء ویوم قال فلان کذاء فاعمل ما یدخل 
السرورَ عليه» وهذا آهم شيء. 

وهل يعود غير المسلم إذا مرض؟ 

ونی هذا تفصيل» فإن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن مرق ال أن 
يكون هذا المريض من الغبر المسلمين قريبًا إلى الإسلام» وإذا ذهبت إليه 
وعرضت عليه اللإسلام فربا يسلم» ا کر سالك نالیم ابلا 
يترتب عليها من المصلحة» والنبي َي عاد عمّه وهو في مرضه وغاة پو ديا 
في المدينة وهو في مرضه»› وعرض عليه اللإسلام فأسلم ٠‏ فإذا علمت آنك إذا 
ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت عليه الإسلام أنه سیسلم فافعل» وإِلا فلا تعده 
إلا إذا كانت عيادة من صلة الرحم فعذه؛ لأ صلة الرحم حق لن كان مسك 
ومن كان كافرًّا؛ لقوله تعالى في الوالدين: # وإِن جلهداك علج أن تقر بی ما 
تس لك بو عم فلا مهما وصَاحِبَهّمًا في ادنيا معروىًا ‏ [لقمان:١٠].‏ 

۹- أن من حق المسلم إذا مات أن نتبعه؛ لقوله عة: «وَإِذا مات فاتبعه)» 
واتباع الجنازة فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الباقينء ودليل هذا 
من السّنة كث ومنها: أنه مُر بجنازة على النبى ية وهو جالس بصحابه فأثنوا 
عليها خير فقال: «وجبت»» وأخرى أثنوا عليها شرا فقال: «وجبت» ٠‏ ولم 
)١(‏ آخرجه البخاري: ان ای ا 8 ا عة ا ( لا إله إلا الله)ء رقم »)۱۳٣۰(‏ 

ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم .)۲١(‏ 


(۲) أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى علیه؟ رقم ,.)٠١١١(‏ 
)۳( خر جه البخاري: کتاب الحنائز باب ناء الناس على لمن رفم )1۳71( ومسلم: کتابت 


ا لجنائز» باب فیمن یشنی عليه خیر آو شر من الموتی» رقم .)۹٤۹(‏ 


يذكر آنه قام واتبعهاء والشواهد كثيرة على أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس 
بواجب على العين. 

وما يتعلق باتباع الجنازة أن متبعَ الجنازة له أجرْ» فإن شهدها حتى يُصلى 
علیها فله قبراط وإن شهدها حتی تدفن فله قبراطان» قيل: وما القبراطان يا 
رسول الله؟ قال: «مشل الحبلين العظيمين» أصغرهما مثل أحد» ‏ . 


وإذا كان مع الجنازة منكَرٌ مثل أن يكون التابعون هما أو المشيعون هما 
يصطحبون ما يسمونه بالموسيقى الحزينةء وما أشبه ذلك» ولا يمكنك أن 
تغیرَها فلا تتبم؛ لان کل شیء فيه منکر لا يمكنك تغییره فن حضوره حرام 

ومن ذلك مثلا آن بعض الناس في الجنائز يقولون: (وخُدوه)» أو يقول: 
(وحُد الله يا غافل)» فهذا لا شك آنه بدعة» وما كان السلف يقولون هذاء فإذا 
سمعت هذا فعليك أن تنصحه بعد ما ينتهي الدفن؛ لاك إذا نصحته في هذه 
الحال وهو يرى أن هذا من الأمور المشروعةء ربا يصرخ عليك أو يرفع صوته 
بقوله: (وخدوه) أكثر» فإن بعض الناس في هذه المسائل يكون عنده رد فعل. 

وما يتعلتق باتباع الجنازة أيصًا آنه ينبغي أن يكون متبع الجنازة مفكرًا في 
مآله» متعظا با يشاهد» فهذا الرجل الذي يحملونه اليوم على الأكتاف» كان 
بالأمس يحمل الناسً على كتفه» وهذا الذي الرجل بالأمس كان يمشي على 
ظاهر الأرض وهو الآن سوف يدفن في بطن الأرض» وما أنت ببعيد من ذلك» 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب من انتظر حتی تدفن» رقم »)١۲١(‏ ومسلم: كتاب 
ا لجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم .)4٤٥(‏ 


باب الأدب 


فلا تدری» ربا لا يمضی سويعات إلا وقد فعل بك مثل ما فعل به» وهذا 
خلاف لبعض الناس الذين يتبعون الحنازة» صاروا يقهقهون ويتحدثون ي 
أمور الدنياء ماذا بعت اليوم وماذا اشتريت؟ ماذا أكلت وماذا شربت؟ وما 


أحسنَ هذا القزت الذي ترتدیه من ين شریته؟ وما شه ذلك» وهذا غلم » 
فالمقام لا يقتضى هذاء ولكل مقام مقال. 

فإن قيل: بعض الناس يقول إذا كان في الجنازة منك فإنه يتبعها؛ لأن احق في 
تباع ا جنازة للميت» وهذا المنكرٌ لا يسقط حقه» فما الجواب على هذا التعليق؟ 

قلنا: هذا صحيح إذا قذَّرنا أنه م يقم بالفرض أحد» فحينها لا بد أن نقوم 
بالفرض» وصاحب ال منكر يتحمل إثم منكره على نفسه» أما إذا قام بحق الاتباع 
أحدٌ فلا يمكن أن يكون سنة تقضي على ال محرّم» واتباع الجنائز مع القيام بم 
يفي لیس بواجب. 
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سے سے Mm‏ 


٥‏ -وَعَنْ ي هُريْرَةَ -رَضی الله عَنهٌ- قال: قال رَسول الله ية 
«انظروا إل مر ن خو شل ينگ ولا تنطروا ل من هو قَوقَكمْ فَهوَ أَجِدَرٌ أن لا 
ردروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكم» ممق عَلَيْهِ'. 

الشرح 

قوله ية: «انظَروا»؛ أمر للإرشادء والمراد بالنظر هنا النظر بالبصيرة 

لاالبض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه» رقم »)1٤۹١(‏ ومسلم: 
تاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للکافرء رقم (۲۹۹۳). 


قوله بَي: «أسَفَلَ مِنْكُمُا؛ أي بنعمة الله عليه سواء كانت النعمة دينية 
أو دنيويةء «وَلا نظرُوا إل مَنْ هُوّ قوْقَكَمْ». بل انظر إلى من هو دوّك» وقد ل 
ذلك النبي بء فقال: لأنك إذا فعلت ذلك «قَهُ أَجْدَرُ أن لا ُزدوا ن EY‏ 
عَلَيْكْ»» ونعمة الله -سبحانه وتعالی- تشمل نعم الدين» ونعم الدنيا. 

فسوي او وی ی ی ی ی 
REPEC‏ بعصم عل بَعْضِ 4 [الإسراء:٠۲]ء‏ متفاوتين في المال» والعقل» 
والقوةء والولد فالناس متفاوتون في كل شىء حتى في الصورة اللقيةء ويقال 
آنه لا يمکن أن تجد اثنين متساويین في کل شیء» حتى وإن تقاربوا في الشبه 
جداء لا بد أن یکون بینهم تفاوت. 

وإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالي ومنهم النازل» وينبغي عليك أن لا تنظر 
إلى العالي؛ لاك إذا نظرت إلى العالى احتقرت نعمة الله عليك» فانظر إلى من 
دونك. 

مثلا لو كان نظرك ضعيقًا لا يتجاوز عشرين مترّاء وفيهم من نظره 
لا يتجاوز عشرة أمتار» وفيهم من نظره يتجاوز مئة متر» فالذي فوقك هو من 
جاوز مئة متر» والذي دونك هو من ينظر عشرة أمتار» وأنت بينهاء فإن نظرت 
إلى الأعلى قلت: إن الله م يرزقني مثل ما رزق ذاك أعطاني أقل» فتزدري نعمة الله 
عليك بهذا البصر» أما إذا نظرت لن هو دونك حمدت له الذي أعطاك خررًا 
منه» فعرفت قدر نعمة الله عليك» وشكرته على ذلك. 

كذلك في العلم» إذا رأيت شخصًا عنده حافظة قويةء وذاكرة قوية» وفهم 
فزي وإلساا آغر حفط الیو سرا وعدا وشل أن بى جلت من سخ ته 


باب الأدب 


إذا قام منه وجدته ناسيًاء وأنت يبقى العلمٌ معك لمدة ساعتين أو ثلاث أو أربع 
أو خس» فإن نظرت للذى يبقى الحفظ معه شهرين أو.ثلاثة أو ستتين أو ثلاثة 
قلت: ما عندي شيء» وإن نظرت للثاني قلت: الحمد لته» عندې خير. وهکذا 
إنما تتبين نعمة الله عليك إذا نظرت إلى من هو دونك. 

وفي الأخلاق كذلك» فلو وجدت إنسانًا في غاية ما يكون من الأخلاق» 
صدر منشرح» وجه طليق» كلام طيب» دائم البشر والتبسم» وآخر وجه عبوس 
قمطریر -والعیاذ بالل لا بحب أن يكلم أحدًا او یکلمه خد وأنت ف 
الوسطء فأيصا تنظر إلى الأسفل. 

وكذلك لو وجدت إنسانًا كثير العبادة» من صلاة وصدقة وصوم وبر 
والدين وصلة رحم» وإنساتًا آخر دون ذلك ومهمل» وأنت بينهم» فلتنظر إلى 
الأسفل؛ فالرسول ية آمر بذلك أن لا تزدروا نعمة الله ونعمة الله فى الدين 
أفوىوأشد وأفضل من نعمة الدني فإذا نظرت لن هو أسفل منك فى العبادة 
لقلت: الحمد لله الذي هداني» آنا في خيرء» لكن هذا لا يمنعك أن تستبق 
ا لخيرات» فلا تقف مكانك» بل اسع في الخيرات» لكن من حيث النعمة لا تنظر 
إلى من هو أعلى منك. 

دافا ريق خفن العلا بين أمور آلفين والفا فة نة ان اليك 
عام لكن هذا لا يمنع أن يغبط اللإنسان الشخص الذي أعطاه الله تعالى قوة في 
الدين وفعل الخبرات وترك المنكرات. 

ففي هذا الحديث أرشدنا الرسول -عليه الصلاةً والسّلام- إلى هذه 
النظريةء من أجل اللإضافة إلى نعمة الله عليناء وليس إضافة إلى فعلناء حتى 


مور الدنباء فادا رایت إنساتًا نعم الله عليه ا طيب» وإنساتا بالعکس»› قانه 
در بك أن تكون مثل الأولء وكذلك الإإأنسان الذي نعم الله عليه بال مال» 
فلا مانع أن تسعى لطلب المال» لعل الله يوفقك لما وفق إليه الأخر. 

وعلى كل حال إذا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به من مال وبنين» 
وعلم وعمل وعبادةء فالنظر إلى من هو أسفل مطلقا حتى تعرف قدرَ نعمة الله 
عليك» بن الله فضلك على من دونك» لكن إذا نظرت للأعلى فلا بد أن تزدري 
النعمة وتنتقصهاء وتقول: لم يعطني الله شياء وقد من على غيري من العبادة 
نظرت إلى فعلك صراحة فأنت مقصر. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ خسن إرشاد النبى عَيد؛ مہذا الكلام الذى يعتبر قاعدة حقيقة في 
النظر إلى نعم الله» وهي أن تنظر إلى من هو دونك» فنحن لو نظرنا إلى الأغنياء 
وما لديم من سيارات فخمة وقصور فخمه» وآزواج وبنين وأموال» لقلنا: 
نحن ما عندنا شىء سازاتا 'قذيمة ‏ وبالکاة عشی» والیت شعبیء؛ زاشياء 
كثيرة بيننا وبينهم» لكن لو نظرنا إلى الأول من هو دونناء من ليس له زوجة» 
ولا بيت» ولا سيارة» ولا طعام يكفيه» لعرفنا أن الله آنعم علينا بشيء» فهذه 
قاعدة ذكرها نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- وهي حقيقة ينبغي لاإنسان أن 
يبني حاله علیها. 

۴- خسن تعليم الرسول لة؛ وذلك أنه إذا ذكر الأمر أو الحكم ذكر 
التعليل» ولذكر التعليل فائدتان: 


باب الأدب 


الفائدة الأولى: زيادة الطمأنينةء فالإنسان إذا علم الحكمَ وعلم حكمته 
يزداد طمأنينة» وإن كان المؤمن سوف يُسلُم لأمر الله ورسوله» علم الحكمة أم 
م يعلم» لكن كلما علم الحكمة ازداد طمأنينة» وهذا نجد النبى َة لما غرس 
جريدة رطبة على قبرين» وأشكل ذلك على الصحابةء فكأنهم يريدون أن يتبينوا 
و حه الحكمة» فقال هم ا «لعله حَمَف عنهاء ما ل بيہسا». 
الفائدة الثانية: بيان أن الشريعة ذات سمو عال» وأنہا لا تحکم إلا بحگم 
اقتضى ذلك. 
3F‏ 3 3 
۴ وا ای تد - رض الله عَنهٌ- قالّ: سَألْت رَسولَ 
ل ږ ا ج 
الله 5ة عن ال الام ؟ قَقَالَ: «الّْ: خسن احق َالإنْمُ: ما حَاك ني صَذرك 
َگرهْت أن بَطَِعَ عليه اللَس» ا خرجَه مُسْله". 
الشرح 
ابر هو الخير» والاثم ضده وکر يسال عن هذا ويطلب معرقته من أجل 
العلم فقط أو من أجل العمل» أما الصحابة فلا شك كانوا يسألون من أجل 
العمل» لكن بعض الناس ربا يسأل لمجرد العلم» لكن الحازم فهو الذي يسأل 
(۱) اخرجه البخاري: کتاب الحنائر» باب عذاب | القبر من الغيبة والبول» رفم «((ITVA)‏ ومسام: 


کتاب الطهارة» باب الدليل عا ى نجاسة البول CF‏ جوب الاستبراء» TIT‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» رقم .)٠٠٥۴۳(‏ 


عن اير ليقوم به» وعن الشر ايجتنبهء > قال حذيفة 1 الله عنه-: «گانَ 
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الاش شاور سول اف عن الخ گنت شال عن الشرٌ اة أن 


يدر گني“ 

قوله عاا: : ال خسن الخلى»؛ يقولون أن هذه الحملة ومثلها يقتضي 
اق کی ال ن اتن وهنا کل بظافره عل فی الاس عیت 
يقول: إن ال يشمل أشياء كثيرة وليست حسن خلق» كالصلاة والصدقة 
والصيام والحج وغير ذلك؟! فيقال: مراد النبي َي بحسن الخلق هنا هو حسن 
الخلتق مع الله -عز وجل-» ومع عباد الله؛ لان الرسول م يقيد ذلك بأنه حسن 
الخلق مع الناس» فيشمل حسن الخلق مع الله وهو أن تتقبل أوامرّه بالراحة 
والسرور والانشراح»› سواء كانت من المنهيات أو من المأمورات» فلا يضق 
صدرلك به» لا يکون في صدرك حرج منه؟ لأنْ من تلقى أوامر الله بانشراح 
وقبول فسوف يفعلها؛ لاله مرتاح ها من قبل مسرور اء وني المحارم سوف 
يتجنبهاء وهذا هو حسن الخلق في معاملة الله -سبحانه وتعالى-. 

أما حسن الخلق في معاملة الخلق فقال بعضهم: هو بذل الندى وكف 
اللأذى وطلاقة الوجه» وبعضهم قال: حسن الخلق أن تعامل الاس با تحب أن 
بعاملوك به وهذا أجمع وأبين وأوضح» فكل منا بحب أن يعامله الناس بطلاقة 
وانشراح وسرور» ولن تجد أحدًا يحب آن يقابله الإنسان بوجه عابس مكفهر 
یضق فرعا ذا کلمته: 


(1) آخر جه البخاري: کتاب المناقف» باب عل"مات النبوة ٤‏ الإسلام» رقم ٦(‏ ۳( ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء رقم .)۱۸٤۷(‏ 


قوله ڪيا «رالإنم: ما حا ف صدرك»؛ حاك ا از دنا عاا: 
لآ قب أن تلف وقة نقرل: هر ما ترخد ى صقرت لن الكىءإما أن تفع 
بانطلاق» وإما أن تفعله تكرْهًا له» فإذا كان الشىء بحيك في صدرك فهذا هو 


الإثم. 

ولكن هذا الخطاب في المسألة الأخيرة لمن شرح الله صدَره للإسلام 
لا لكل أحد؛ بدليل أن آهل الفجور لا بحيك بصدورهم الفجورء بل يرونه 
سرورًا هم» نسأل الله العافيةء قال تعالی: # أفمن زین له سوء عمل قرا خسنا 
فاطر:۸]» فمن رأى شيئًا حستا لا جيك في صدره» والرسول -عليه الصلاة 
والسّلام- خاطب رجلا من الصحابة مستقيًا» يحيك في صدره الإثم» ول 
يخاطب جيعَ الناس» وكل| كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدرّه ذرعا بالاآثام. 

وآنا آحكي لكم قصتين في هذا المعنى» الأول وقعت مع رسول الله كي 
والثانية وقعت مع عام من الناس» آما التي وقعت من رسول اة فإنه لا سل 
في إحدى صلاة العشى» سلم من ركعتين» فالصلاة في نظره تامةء لكن لم تطمئن 
نفسه» فقام إلى خشبة في قبلة المسجد واتكاً عليهاء وشبّك بين أصابعه» ووضع 
خده على احدی يديه فدا وکانه مغموم» لذا قالوا: «(کأنه ضبان )» فلم تنطلی 
نفسه ولم ینشرح صدره مع آنه کان یعتقد آنه ۾ یقصّر في عمله وأنه تممهاء لکن 
بخان داضت هه الان صلاته م تتم فحاك ي صدره شیء» لکن 
لا یعلم ما سببه» إلى أن قال له ذو اليدين: «آنسيت أم قصرت الصلاة؟» ولله در 
الصحابةء فهذا واحد من عامة الصحابة يقول هذا الكلام» الذي لو اجتمعت 
عليه الفلاسفة السنينَ ما توا بمثله» فقال كلمتين حصر» وهناك احتال ثالث 


لكنه لا يمكن أن يكون من الرسول» وهمذا لم يقله الصحابي» وهو أنه َة سلم 
دون أن يتم عمداء وهذا لا يمكن» فهو ية سلم إما ناسيًا وإما أن الصلاة 


مقصورة؛ لأن الزمن زمن تشريع. 

فقال م « لم آنس» بناءٌ على ظنه» «ولم تقصر)» فنفى أن تكون قصرت 
وهو حکم شرعي» ٳذن فهي تامَة» ولا انتفى القصر بقي النسيان» وهمذا قال 
الصحاي جازمًا: «بلى» قد نسيت»» لكن تعارض عند النبي بي ما كان يعتقده 
وما أخبره به الصحابي» فصارا خصمين في نفسه» والخصان يحتاجان إلى 
حاكم» فسأل الصحابة: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فصلى ما بقي' » 
وهذه القصة شاهد على أن الإنسان كلا کان أتقی له فلا بد أن يتأثر إذا فرط في 
شيءَ من الواجبات ولو کان بدون علم. 

أما قصة العامى فكان رجلٌ معروفا بالورع» ويحرص على أن لا يدخل 
على ماله شیءٌ حرام إطلاقاء فکان عنده آثلء وکان قد قطعه في يوم من الأيام» 
وخرج ناجل أن بحمله على بعیره ويأتي به إلى هله آو يبيعه» رکاك:جاره قد 
قطع أثله أيصًا وكدسه» فجاء هذا الرجل إلى أثل جاره يظنه أثله» فناخ ابعر 
وَل أثل جاره على بعيره» وربطه وشده» ثم نهر البعير لتقوم فأبت أن تقوم» 
هرما ورا وگلا مرها آو ضرا الافلت في الأرض ززادت مکا في 
الأرض» فتعجّب فليس هذا عهده ببعيره» فجعل يطوف بالبعير» وتأمل فإذا 
بالأثل أثل جاره وأثله باق» فحمد الله وتعجب» فسبحان الله العظيم» حبس الله 


(۱) خر جه البخاري: کتاب اللمعة» باب من لم يتشهد في سجدتي السهو» رفم (۱۲۲۸)» ومسلم: 
کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رفم (oV)‏ 


ناب الأدب 


هذا البعيرً لأنه حل مالا لیس بماله» فآنزل الرجل أثل جاره ووضعه في مکانه» 
ثم حمل أثله هو وبمجرد ما له ونغهرها قامت. 

وهذا من آيات الله» والله على كل شىء قدير» حبس الفيل عن الكعبةء 
وحبس ناقة النبي + عن دخول مكة في صلح الحديبية» فكانوا ينيخونها 
فتأبى» حتى أن الصحابة عيروهاء وقالوا: خلأت القصواء» فدافع عنها النبي 
تعلية الصلاة والسّلام-. فاح مقصود حتى في البهائم» قال : «والته ما 
خلأت القصواء» وما ذاك ها بخلق!» يعني ليس من عادتهاء «ولكن حبسها 
حابس الفیل»» وهو الله عز وجل» كا قال النبي کک إن الله حبس عَنْ مَك 
لفل" ثم قال ية «وَالّذِي فى بيده لا شالوي حط يُعَظَمُونَ فيا 
حرْمَاتِ الله إلا أعْطَيتهّم اا حلف النبي ية الصادة والسّلام- أن 
هناك آمرّا وراء التقديم» هو أمر الله عز وجل. 

فا مهم آننا في مجريات حياتنا أيصًا أحيانًا تجد أمورَّا على خلاف ما نريده 
وإذا بالأمر الواقع هو الأحسن والخير» وجرب هذا في نفسك» أحيانًا تريد 
شيتًا ثم يآتي القدر خلافَ ما تريد» ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» وإذا 
بالأمر الواقع يكون هو الأفضلء وهذا مصداق قول الله تبارك تعالى: وى 
آن هوا سيا وهو حي نَم 4 [البقرة:۲۱]» وقوله تعالى: إن َهْسموهنٌ 
فس آن تکرهوا سنا وکعل أله فيه عا كمي € [النساء:۱۹]ء وانظر للآية 
(1) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطةء باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة» رقم »)۲٤١٤(‏ ومسلم: 

كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)٠١١١١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب» رقم 
(YVT E)‏ 


ففيها عموم وخصوص,» فقد قال: إن كرِهَسَمُوهًَ 4 وكان المتوقع أن يكون 
الحواب (فعسى أن تكرهوهن وجعل الله فيهن خبرًا)» لکنه -سبحانه وتعالى- 
قال: فوفس آن رهوا أ سيا 4 ليكون الأمرُ أعمُ» ويصير المعنى عسى أن 
تكرهوا شيئًا سواء من النساء أم غير النساء» ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. 


فأنت -يا أخي المسلم- كن مع الله -عز وجل-» كن مع القدر» لكن 
لا تصادم بالقدر الشرَّء أي: لا تترك الواجبً وتقول: هذا قدر» وتفعل المحرم 
وتقول: هذا قدّر» فهذا خطأء لكن إذا فعلت واجتهدت وجاء الأمرُ على 
خلاف ما تراه فکن مع الله» کن مع القدر» مطمئتا مستريجاء ولا تقل لو أني 
فعلت كذا لكان كذاء أو ليتني لم أفعل كذا أو ما أشبه ذلك» واعلم أنه لو قذر 
ما ترید لکان وبدا تستریح. 

واجعل جت في سيرك قوله 5 الحديث العظيم: «الُؤْمِنُ القوي حير 
راحب إل لله مِنَ لون الصمِيفب وني کل راء مثل قول تعالی: الا وى 
منک من انی ِن قبل امتح َكَل اولك َك آعَظَمْ خخ آلب اقا ل بعد واا 
را وَعَدَ َه الى 4 [الحديد:١٠٠]»‏ تم قال كلمة عظيمة لو وزنت بها الأرض 
لوزنتهاء قال: «اخرص عَلى ما ينمَعُكَ» ويشمل هذا ما ينفعك في آمر الدين 
والدنياء «وَاسََعِنْ بالله»» آي: لا تعتمد على قوتك وحرصك» فإنك لو 
اعتمدت على قوتك وحرصك لخذلت» ولكن افعل الأسباب مع الاستعانة 
با لمسب وهو الله» «وّلا تَعْجَرْ» أي: إذا فعلت فلا تكسل وتترك» وبعض الناس 
إذا حرص على ما ينفعه وسعى فيه ولم يحصل في ول مرة تعاجًّز» وقال: هذا 
بتعبني» وما لي به طاقة» وهذا غلط» بل لا تعجز» وبادر بالأسباب والاستعانة 


نات الأدب 


بالخلاق عز وجل» «وَإِن أَصَابَكَ سَيْء» آي: خلاف ما قدرت» «فلا تقل : وال 
ات ف ووا و ل در الله وَمَا سَاءَ قَعَلَ» فان لو تَمَح عَمَلَ 
ايان" 

فلو ننا سرنا على هذا الحديث في حياتنا لحصلنا على خير كثير» لكن 
ستول علينا الخفلة أياتاء وننسى ما أرشدنا إلبه من كلام الثبوة اتم جصل 
الخلل في ميزان أعمالناء نسأل الله لنا ولكم الاستقامة. 

من فواند هذا الحديت: 

| - حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على معرفة الأحكام الشرعية؛ 
حيث سآل النواس -رضي الله عنه- عن البر والإثم. 

۲- الحث على حسن الق مع الله ومع عباد الله. 

۳- آن ما تردد في صدر إنسان إذا كان الإنسان قلبّه سليم فإنه إثم؛ فا 
يتردد في صدر المرء هل يفعله» أو لا يفعله؟ فإنه إثم» لكن إذا أقدم على هذا 
الثيء الذي تردد فيه فهل يكون آا؟ نقول في ذلك أن النبي َيه قال: من 
قى الْشَبَهَاتِ استَبْرَاًلِِينِهِ وَعِرْضه»") فالورع أن لا يقدم عليه» وإن ! يتحقق 
أنه أثم. 

-٤‏ آن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يبه فراسة يعرف بها الإثم؛ 
حتى أن نفسه لا تطمئن له» ولا ترتاح له» وهذه نعمة الله على الإنسان. 

.)۲٠٠٤( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الإیان» باب فضل من استبراً لدینه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب آخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ 


٠‏ أن لرجل اساي الب المحیع انع یکره ن لع اناس مل 
عیوبه؛ لقوله کي: «وکرهت ا أؤبطاخ خلی الاه آم الرجل الذي لا بستحي 
فلا يباليء و«إِنٌ ع أَذْرٌَ الناس مِن كلام الرّة الأول إذا ا تسح فَاصَعَ مَا 


شئت»' 


ی 


¥ # 
۷ -وَعَن ابن مَسْعُووٍ -رَضی الله عَنه- قالّ: قال رَسول اله كا «إِذا 
کشم ت لوی ان دُونَ لحر حَتّى ختلطوا بالّاس؛ مِنْ أجل 
ذلك حزنه) متمق لبه راللفظ شیم" 
الشرح 


قو له کل لا يَتَاجّی»؛ آی: لا یکلم أحدهما الآخرّ صر ٤١‏ لن المناجاة هى 


1 ا ج 


ل 


الكلام بصوت منخفض» > والمناداة هي الكلام بصوت مرتفع»› وضهذا قال الله 


تغال: ون فن جاتب الطور الاين ونه € [مریہ:۲٥]ء‏ فلا کان بعیدا قال: 


ا سی ن ےل ا 


وَتَدَيْتَه » ولا قرب جعله مناجی» #وفربنه خي 4. 
قوله كلة: «ذُونٌ الآخَر»؛ الذي هو الثالث. 
قوله كياة: «حَتَّى تتَلطًوا بالتّاس»» فإذا اختلط الثلاثة بالناس فلا مانع أن 
یتناجی اثنان؛ لاهم يتناجيان وأمامه| جمع من الناس» فلا بحزنهم أن يتناجى 
(۱) أحرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم .)١١١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الاستغذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا باس من المسارة» رقم 


( 1۲۹۰( ومسلم: کتاتب السلام» نات تریب سنا حاة الائنين دول الال تعر رضاه» رفہ 
.(T1A£)‏ 


باب الأدب 


اثنان؛ لأّبم لا يهتمون بذلك غالبًا. 

ثم علل النبي -عليه الصلاة والسّلام- ذلك فقال: اھ مِنْ أجل ن دَلْكَ 
رنه ؛ آي يلحقه الحزن» والحزن هو الغم مما وقع» وادا کان مما پستقبل فهو 
جوف 

من فواند هذا الحديت: 

- أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما حزن أفراد المسلمين؛ دليله هى 
النبي 5 َة عن تناجي اڻنين دول الكات: 

۲- تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم؛ لأن النهي في قوله: ١‏ 
اجى الظاهر أنه للتحريم؛ لأَنّه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن 
الحزن إيذا وإيذاء المؤمن حرام بل قد الله تعالى: * ولَدِبن وذو 
الموميرت مومت بعر ما أكسسيوا فد أحتملوا بهننا وشا متا 4 
[الأحزاب:۸١].‏ 

۳- أنه إِذا کانوا أربعة فأکثر وتناجی اثنان فلا عہى؛ لأ لَه لا حزن الاثنان 
الآخران اللذان لا يتكلان. 

٤‏ - أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرّا فإنه منهي 
عنه؛ لأن ذلك يحزنهء إذ إن الثالث لا يفهم ما يقولان فيحزن. 

-٥‏ آنه إذا كان الثالث لا حزن ولا يبالي فلا بآس؛ فإن كان لا حزن ولا يبالى 
إما لآنه قوي ولا يخاف منهها ولا مهاباء وهو قوي الشخصية» فإنه لا بأس أن 


ومثل ذلك لو كانوا ثلاثة» فتناجى اثنان دون الثالث بإذنه»؛ لأن العلة في 
“I 2‏ ا 5 8 
النهي من ذلك أن دَلِكَ رنه فیدل على آنه إذا کان بإذنه فلا باس» وهذا 
فلان قلیلا. 


-٦‏ آن أحكام الشريعة د على العلل والمناسبات؛ لاله ا نی عن 
التناجی بین | لسبت بقوله ل : «مِنْ أجل أن ذلك محرنة». 

فإن قال قائل: إذا كانوا خسة وتناجى اثنان أحدهما كبيرٌ القوم فجلسوا 
٤‏ مجلس واستل سف الناس بکبر القوم یکلمه و ينا حه ويعحث دعك » 
والآخرون ساكتون» فهل يدخل في النهي للعلة» أم أنه من الخطاً أن حزن 
الآخرون؟ 

قلغا: أحيانًا يكون الرجل كبا فى علمه أو في ماله أو في جاهه أو في 
إمارته» فيجلس في المجلس ويجلس إليه آخر» ويتحدثان» فيأخذ هذا الرجل 
كل وقت المجلس في الحديث مع كبير هذا المجلس» ولا شك أن القوم 
الآخرين لا يرضون بمذاء أو أنهم يجحزنون» وهذا ينكرون على صاحبهم 
ويقولون: إنك انفرذت بالر جل فنقول أن عذا مثهى عنه؛ لأن ذلك إذا كان 
حرل القوم فالحكم يدور مع علته وجودا وعدمًاء وكل إنسان إذا جلس مع 
عام آو مع آمیر آو مع وزير آو مع وجيه يحب ان يکون له معه کلام» ولو جاء 
إنسان بجانب هذا الكبير وانفرد بالكلام معه والآخرون لا يتكلمون» فلا شك 
أن هذا يحزنمم» وهمذا داتًا إذا وقع مثل ذلك آلقوا باللوم على من صاحَبه: لماذا 
استحوذت على الرجل وحدك؟!. 


باب الأدب 


۷- أن التبى َة أحسن الناس تعليًا؛ فإنه إذا حكم بحكم بين العلة. 
أيضا فإن تعليل الإحکام بحصل )| فائدتان عظيمتان: 

الأولى: اللاطمئنان؛ فإن الإإأنسان يطمئن للشريعة» ويعرف ن هڏا هو 
ا لمناسب» وهو الحكمة. 

الثاني: القياس؛ فيقاس ما لم يذكر على المذكور إذا وجدت العلة» فنأخذ 
من هدا أن کل شىء زل اخ السلم -سو اء ٤‏ المناحاة أو غبرها- فانه منھی 
عنك. 


3# 2 


سے م 1 0 - r‏ ٍ ا 
-٨‏ وَڪَنِ ابن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنها- قالّ: قال رَسول الله كبةٍ: 


لا بقِيمْ الرَجُل الرَجُلَ من لِه ثم لس فيه وَلَكِنْ تفَسَحُواء وَتَوْسعُوا» 
ا eq‏ )1( 


الشرح 
قوله کي : نم جل هكذا هي بالرفع» ولكن مقتضى القاعدة النحوية 
آن تنصب «ثم يجلس»؛ لأن النهي ليس عن إقامة الرجل» بل النهي عن إقامته 
es E‏ 
قوله ءٍ: لا هيم الل الج ِن بخليي م جيس فيها؛ هى النبي 


»)1۲۷١( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذانء باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحواء رقم‎ )١( 
(TV) ومسام: کتاب السلامء باب حریم إفا مه الإنسان من دة صعة المباح» رقم‎ 


اھ ت ن اتر ي اھا ولس مکاما باد بأی؟ لأن کوٹ 
هذا المقيم رجلا على الأغلب» وما بني على الأغلب فلا مفهوم له. 


قوله : «وَلَكِنْ تَمَسَحُواء وَنَوسَعًّوا»» هل قال ية ذلك بعد النهي 
ليطابق الآية» وهي قوله تعالى: ل تابا الذين اموا یز ك E‏ 
المجللس فافسحوا سح آله کہ 4 [المجادلة:١١].‏ 2 أنه أمر من الرسول -عليه 
السلا والسلام- آننا إذا رأينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فإننا نتفسح 
ونتوسع؟ الثاني أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن الأول يحتاج إلى التقديم» 
والأصل عدم التقديم. فالرسول -عليه الصلاة والسّالام- يرشدنا في هذا 
ا لحديث إلى خير من إقامة الرجل» وهو آن نتفسح ونتوسع» فکأنه قال: ولکن 
إذا دخل رجل ول جد مكانًا فتفسحوا وتوسعوا. 

والواجب حل النصوص على ظاهرها ما ل يمنع مانعً» وهنا لا مانع» 
ونقول: الآية دلت على معتى مستقل» وهذا الحدیث یدل غلل می مسقا 
ونه ينبغي إذا ما دخل رجل ونحن قد ملأنا المكان أن نتفسح» خلافا لبعض 
الناس إذا دخل الإنسان انتفحَ زيادة كي يُضيّق المكان» ولا يجلس» وهذا 
لاف النة. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه؛ وجه ذلك أن الأصل في 
النهي التحريم ويؤيد التحريمَ أنه عدوان على الغير» والأصل في العدوان أنه 


حرام. 


باب الأدب 


۲- أن الرجل أحق بمکانه ما دامت حاجته لم تنقض؛ فلا يقام» ويشمل 
وفي آي مکان» هو أحق به ما م يتركه» ولكنه أحق به في هذه الجلسة فقط» أي: 


أن إا انت ا اة وبجا#ت جاسة أعر ع فالسابن لح فلو وال اف هة 
به داتًا؛ لاله م يملكه» حتى نقول أنه نك آ عى نة داق 


فمثلا: إذا كان للرجل مكان للبيع والشراء في السوق» ونزل به أول 
النهار ثم انكف السوق» وجاء آخر النهار فلا نقول أنه أحق به حينهاء فإنه لو 
وجد غيرّه فيه فلا يقيمه» لأنه انتهت أحقيته با لجلسة الأولى. 

لكن إذا جرت العادة بن مثل هذا إذا وضع متاعه في هذا المكان فهو له 
داتاء ولا سيا إذا كانت الجهات المسوؤولة تخد غليه ضريبة فى بقائه فى حذا 
المکان» فهنا نقول: هو أحق به ما دام متاعه موجودًاء فإذا نقله زالت أحقيتّه» 
والعمل على هذاالآن. 

۳- أن الرجل لا يقيم الرجل من مجلسه ولو كان ابنه؛ فإذا جاء الإنسانٌ 
وو جد ابته في الصف الأول مان قائ ليس من حقّه أن يقيمه؛ لموم الخديت. 

وكذلك لو كان تلميذا لا يقيم هؤلاء» وكذلك لو کان عبدًا لا يقام من 
مكانه؛ كل ذلك لأن الحديث عام» إلا إذا كان قد قدم عبده ليجلس فيه» فهذا 
عل قظر :قد تقرل: إن إذااقدم صرتہ لیجلیں ف خی جخ فی فام امبف جه 
تنه س وقد تقرك: إ[ عتا سن باب المج الأن الحبة لر وقد طت 
للثواب» لكنه تقدم طلبًا لحاية هذا المكان لسيده» وحينئذٍ تكون المسألة كمسألة 
جو 


ومسألة التحجر تلف فيهاء فمن العلاء من رخص في ذلك وقال: 
للانسان أن يتحجر مكاتًا في المسجد متى شاء» ما دام مكان التحجر معلومًا 
موسومًا بشىء موضوع فيه فهو أحق به» ومنهم من قال: لا يجوز التحجرء بل 
لكان لمن سبّقء وهذا القول أرجح وأقرب إلى الصواب؛ لأن الإنسانٌ إن 
یتقدّم بنفسه» لا بمندیله وکتابه وما أشبه ذلك. 


ثم إن التحجر فيه مفسدة على المتحجر نفسه» إذ إنه ربا يأتي وقد تمت 

أولا: خطی رقاب الناس هذه واحدة. 

ثانيًا: إذا علم أن مكانه متقدم فسوف يتساهل في التقدم» ويقول: ما دام 
مکانق مامر تًا فی شتت ذهبت» وهذآ ضرو عليه لاأنه يقوت: عليه آجرا 
کثرٌا. 

ثالتًا: أنه یو حب إيغار الصدور على هذا المتحجر› ولذلك نسمع دات 
الشكاوفن من النافى بأن فلاتًا حاء متا حرا وتقدم ا مکانه وما اشه ذلك. 

فالذي نرى أن القول بتحريم التحجر أقرب» وهو اختيار شيخنا 
عبدالر هن بن سعدې -ر حه اللّه-» أا اذهب فیقول: حجر هذا لكان ولو 
خرجت إلى بيتك وأهلك» أو إلى ما شئت» ما دامت العصا موجودة» أو المسواك 

فإذا قال قائل: لو أنه يريد أن يضع عصاه» ويذهب في ناحية آخرى من 


باب الأدب 


قلنا: الصحيح آنه لا بأس به» ولا حرج» لكن يجب عليه أن يلاحظ 
الصفوف» فإذا كان يلزم من تقدّمه إلى مكانه أن يتخطى الرقاب» فخينئلٍ جب 
عليه أن يراعي ذلك. 

١‏ أنه لو أقام الرجل الرجل من مجلسه لا ليجاس فيه فإنه لا باس 
والدليل قوله مد : «لا بُقِيمُ. .. ثم خلس فیوا» لکن هذه الفائدة غير مفيدة» 
ولا مستفادة من الحد, يث؛ لأن هذا الحديت مبنيّ على الأغلب» فلو أقمته ول 
تجلس فحرامٌ عليك؛ لأنّك حرمته مكالّه الذي هو أحق به من غيره» فيكون 
القيد بقوله: «ثم مجلس فيه» بناءً على الغالب. 

- أنه ينبغي للحاضرين إذا قيل هم تفسحوا في المجالس أن يُفسحوا؛ 
لأمر النبي َة بذلك؛ ولأن الله تعالى وعد خيرًا بهذاء فقال: يسح سے اس کہ 4 
وهذا وعد من الله عز وجل» وهل المراد من قوله تعالی: لیس اله لک 4 أن 
المكان يتسع ويكون فيه بركة» أم: يفسح لكم من كل ضيق؟ وال جواب آن الثاني 
أعم» فيكون الحزاءٌ من جنس العمل. 

Ê Ê 

۹-وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عن - قال قال سول الله 

کا : «إِذا َكَل أَحَذكَهْ o EH‏ يَمَسّح ده حَتی يليا بلعقَهًا» 


و تہ 


و می َل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» رقم 
»)١٤٥7(‏ ومسلم: كتاب الأشربةء باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» رقم .)۲٠۳٠(‏ 


الشرح 


قوله ية: «طَعَامًا»؛ المراد بالطعام هنا ما يتعلتق باليد» وأما ما لا يتعلق 
قاو اة فلو فل الإفاف ع جانا فن لا يمك أن يزمر باق يده ولك 
كل طعام يعلى باليد فإنه لا يمسح يدّه» بالمنديل أو بثوبه أو بي ماسح آخر» 
حتى يلعقها هو. 

وله ي: «يَلْعَمَها» هو» أي: يمص أصابعه ويلحس راحته وما أشبه 
ذلك» حتى يدخل بقية الطعام إلى جوفه؛ لاله لا يدري في أي طعامه بركة» كا 
جاء في الحديث . 

قوله عاا: «يلعقَهًا»؛ آی: يقول لواحد آخر: العق يدي» وهذا کان معتادًا 
عندهم» ولا یرون به بأسّا» وکان في زمن مضى بحب الواحد أن يذوق الطعامَ 
فقط» ومثل هذا لو أتي وقيل له: فلان بيده طعام فالعقهاء يفرح؛ لاله سيذوق 
طعامًاء فلا تستنكروا هذه المسألة وتقولوا: هذه خلاف المروءة» ولا أحد 
يفعلهاء فإن هذا ليس كذلك» فإذا اعتاده الناس صار أمرّا معروفا طبيعيًاء وإذا 
كان فيها بقية طعام بين فإن المحتاج إلى الطعام إذا مصها سوف يتلدّذ بذلك. 

وهناك صورة أخرى لذلك, فرب) یکون عنده زوجته فلا يلعق أصابعه 
ولكن ججعل الزوجة تلعقهاء وهو أيضا يلعق أصابعَهاء وهذا محصل فيه متعة» 
ففيه خير والرسول -عليه الصلاة والسّلام- لا يمكن أن ينطق بكلام لخو 
لا تقبله النفوس آبداء ولا يتكلم إلا بكلام تقبله النفوس. 


.)۲٠۳۴۳( أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» رقم‎ )١( 


باب الأدب 


من فواند هذا الحديث: 

1- أنه ينبغي الأكل باليد وهو خبر من الأكل بالملعقة؛ لقوله كَة: فلا 
يَمْسَح يده مما يدل على أن الذي الآلة التي باشرت الأكل هي اليد فلا شك 
أن الأكل باليد أفضل من الأكل بالملعقة. 

لكن هل الأكل بالملعقة جائز؟ 

أما إذا كان المانع له من الأكل باليد والحامل على الأكل بالملعقة هو التكبر 
والتغطرس وعاكاة ذوي الترف فهذا آقل أحواله آنه مكروه» وهمذا لما قال 
الفقهاء: لا بأس بالأكل بالملعقةء قال آخرون أنه قد يؤّخذ من قول الإمام أحمد: 
«(أكره ك حدث»» آنه یکره الأكل مپا؛ أن الآكل باللعقة کان عحدثاء لکن ف 
هذا نظرّ» فإن مراد الإإمام أحمد في قوله: «أكره كل محدث» يعني: في الدين. 

أما إذا كان لعذر» فلا شك في جوازه» کا لو كان في يده اليمنى جروح» 
ما يستطيع أن يأكل بها وأكل بالملعقة فلا بأس» أو كان الطعام حارًا يلسع يده 
فأكل بالملعقة فلا بآس. 

وقد یقول قائل: لو کان حارًا یلسع يده فسوف یلسع فمه؟ 

فيقال: لاء الفم أصبر على ا لحر من اليدء بدليل نك تشرب فنجان الشاي 
وهو حار ولا يتأثر القم به» لكن لو غمست أصبعك فيه ما استطعت؛ لأن الفم 
تعر داعلل الحار. 


(۱) انظر كشاف القناع .)١۷١ /٥(‏ 


وقد قيل لبعضهم: يا فلان إنك لا تأكل با ملعقة؟ قال: آنا آكل بملعقة 
لا يکل معي فيها غيري» وان نتم تاکلوڻ یملاعق گل يأل ہا يقصد بالاةة 
التي م يأكل بها غيرّه يده» فيقول: أنا أعرف أن يدي نظيفةء ولم يأكل بها غيري» 
أما أنتم فكل شفة أكلت بملعقة صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة» فأنا أنظف 


eet 


فإن قال قائل: د بعض الناس في بعض البلاد نشأوا على نهم يأكلون بالملاعقء 
فإذا هم سافروا إلى بلاد أخرى ممن يأكل أهلها بأيديهم» قد يأنفون» ونحن نعلم 
يقيتا أنه ليس عن كبر ولا حاجة لعذر» ولكنهم نشأوا على ذلك أو عادة» كا 
E FT‏ که 2 ١‏ 
قیل: «وَلکِنة لا يَكون برض قومِي» . 
كبر» ولا نقول ماذا عا في قلبه» فرب ينظر إلى هؤ لاء نظر استخفاف وسخرية. 

۲- أنه ينبغي للإنسان التواضع؛ آي: يكون متواضعًا فيلعق بقية الطعام 
قبل أن يمسحه. 

۲- أنه ينبغي للإنسان أن يكون نظيمًَا؛ بدليل أنه في عهد الرسول -عليه 
الصلاةٌ والسّلام- تسح اليد من الطعام» خلافًا ل) يفعله بعض الناس إذ 
لا يبالي إن بقيت آثار الطعام في يده أو لاء فإن هذا خلاف المروءة» وما ظنك إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي َي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء 
رقم (١۳۹٥)ء‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب» رقم 
.)۱۹٤٥(‏ 


باب الأدب 


سلمت على إنسان ويدك ملطخة بالطعام؟ فلا أنه سيتأذى من ذلك. 


۳- جواز إلعاق الغبر لأصابعك؛ لقوله يياة: «أو يُلِقَهًا»» لكن هذا مقيّد 
ب(إذا) لم يكن في ذلك ضرر فإن كان في ذلك ضر بأن تكون يدك فيها جروح 
خفية لا تبين مثلاء أو في فمه جروح؛ فهنا لا ينبغي إلعاقهاء كيلا يعرّْض 
الإنسان تشب ادى وال ق 

2 9 
Ea‏ ر رمو ت a‏ و ا 
۰٠-وَعَنْ‏ أي هُرَبْرَةَ -رَضی الله عَنهٌ- قال: قال رَسول الله كيه 
لِيْسلّم الصَغِيرُ على الکبیر» امار عى القَاعدِء وَالْقَلِيل عَل الكثر» متمق عَلَنْه. 
٣ :‏ ق ا 
وني رِوَايَة سلم: «وَالرَاكبٌ عَلى الماشي» . 
الشرح 

قوله بي «ليْسَلّم٠؛‏ فيه إشكال» من ارتباط الفعل بلام وانتهائه بالكسرة 
والواقع أن الالام هنا ليست حرف جر» بل لام الأمر» وايسلم» فعل مضارع› 
مجزوم بلام الأمر» لكن حرّك آخرّه بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأنّه لا يمكن أن 
تنطق بساكنين» وما باقيان على سكونم) أبداء ويقول مالك في الكافية: 

إِنْ ساكنان اليا ايز ما سبق وإِن يكن لينا قَحَذْفْه اسْسَحَقّ 
قوله: «وإن يكن ليتا» أي: حرفا من حروف العلة. فتقول: یری الجا 
صيدّه» فحذفت الياء لالتقاء الساكثين؛ لأعّبا لينةء وتقول: «يدعو الرّجل ريه 


)١(‏ خر جه الببخارى: تاب اللاستثذان» باب تسلیم القليل عل الكشر» رقم )1 «(TTT‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثيرء رقم .)۲٠١١(‏ 


والواو سطذفت لاء الساکٹن» وإذا کات سیا یکر کا ف هذا اديت 
ال | الصغبر»» فهنا التقت اهمزة فتاکنة والميم ساكنة وھی حرف E‏ 


قوله عيږ: سم الصَغرٌ عل الكبرا؛ وظاهر الحديث أن اراد هنا 
الصغہ سنا ووز أن يكر نالسر قدرا» واا کان المد سا صخرا سنا قدا 
فالأمر واضح» لكن إذا كان صغيرًا سا كبرًا قدرّاء أو بالعكس فمن الذي 
يسلم؟ وسيذكر بيان ذلك إن شاء الله في الفوائد. 

قوله ية: «وَالَارٌ على الْقَاعِي»؛ المار: هو العابر» أي: الماشى» فهو يسلم 
على القاعد؛ لان القاعد متحاوّز» والماشى متجاوز» فکان الذي عليه الحق هو 
الماشى. 

بدي اليل على اثر واضح أن القصود من القليل هنا العدمء 
فالقليل على الكثير» فمثاا إذا كانوا ثلاثةٌ وقابلهم أربعة فالذي يسلم هم 
الثلاثة. وإذا كانوا ثلاثة كهول» لكل واحد أربعون سنةء التقوا بأربعة صغان 
كل واحد له هخس عشرة سنة» فالذي يسلم هم القليل أيضًا. 

وني رواية لمسلم: «والرَاكِبُ عل الماشِی +٠‏ لأنْ الراك أعلى من الماشيء 
فإذا كان أعلى فإن من المناسب أن يتواضع للهاشي ويسلم هو؛ لأئه لو سلَّم 
الماشي في هذه الحال لكان الراكب مرتفعًا قدرًا ومرتفعًا حسّاء فرب| تزهو نفسه 
ويتعاظم» فكان من الحكمة أن يكون لديه شىء من الخضوع والذل» فيسلم هو 
على الماشي. 


باب الأدب 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ مشروعية السلام بين المتلاقيين؛ فهذا آم مجمَع عليه وقد سق آنه 
عن ق اسل غل المسلى : 

۲- - أن الصغير ستا يسلم على قل السا فاد تارياق السن رجعنا إل 
الصغر قَذرَاء فالصغير قدرّا يسلم على الكبير أما الكبير قدرّا فيسلم على الكبير 
ستّاء إذا كان أقل منه ستاء مثا عندتا رجل كير قدا بعال متيخر؛ اعفرة 
عشرون سنة» لاقاه شيخ کبیر عمره ثلاثون سنة» لکنه جاهل» فالصغير هو 
الذي يسلم» وهذا من التواضع؛ لاان ق رقف اقفر هالص يمر ف افدر 

ارد لفضا واي 
لني کل بایان تیغرض هذل ورش هلا و کیرک يي تا اشد 
وكشر من الناس من يقول: والله ما أسلم» والله ما آتواضع هذا الرجل الذي 
ل يتواضع لي» فنقول له: تواضع للحق» سلّم» وأنا ضامن -في] أظن- أنه إذا 
سلّم الكبيرٌ على الصغير في هذه المرة» فسوف يسلم الصغيرٌ على الكبير في المرة 
الثانية؛ له سیستحی ویقول: كيف یکون هو أكبر مني ويسلم علعَّ؟! 

۴- مراعاة المنازل والرتب؛ لقوله لة: «لِيْسَلّم الصَغِبرٌ عل الْكَبيرٍ» وقد 
(۱) انظر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في أول باب الأدب. 

(۲) البيت في: لسان العرب (ذو)» همع اهوامع (۲/ .)٥١٠١‏ 


)۳( أخر جه الببخاري: کتاب الأدب» باب اشجرةء رفم (T° VY)‏ ومسلم: کتاب العر والصلة 
والآداب» باب تحريم الجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم .)۲١٠۹١(‏ 


وروي عن النبي ية أنه قال: «أنزلوا لتاس مَتَازلَهُمُ"'» وكذلك قال في 
بروی عنه: «أَقيُوا دوي اهََْاتِ عََرَاعممْ إلا ادود . 

والدين اللإسلامي جاء مهذاء فليس الناس على حد سواء» لا في الفضيلة 
ولا في الإكرام ولا في غيره» فمثآا الضيف له حى والمتأهل له حى لكن الضيف 
أولى» يعني لو جاء ضيف مثا من حيث الدّين والعبادة ليس بذلك» لكنه ضيف 
كبير للقدر فيا تعلق بزيارته» وجاء إِلٍ وأکرمته وقمت قابلته» وقلت: تفضل› 
اجلس هتا وجاءنا وانحد رجل طیب حبیب دين غالء لکنه لیس بصاحب لناء 
ولكن ما اعتنيت به في اللإكرام مثل الأول» فلا يعد هذا من السفه والمخالفة 
للدين» بل هذا هو الدين» أن ننزل الناس منازهم. 

رفا خط بض الاس وقول اة بحضن الو اة ذا جا ا رین أو 
وزير أو غير ذلك وقد يكون لا يساوي فلسًا من حيث رتبته الدينية وما أشبه 
ذلك» فتجد هذا الوال فى به ويتزلة مخزلة ويضيقة» ولو آتى برجل آلحر 
أفضل منه بكثير في العلم والعبادة والإيمان لم يحتف به كهذا؟! 

فنقول: ک إنسان ينزل في منزلته» والدين الأسلامي دين العقل» دين 
الفطرة والحكمة» وكل شىء له وزنه» وربا تكرم إنساتًا إكرامًا ظاهرًاء وقلبك 
لا يكرمه بل يبغضه» لكن الأمر يتطلب ذلك» فهذا الدين الإإسلامي يعرف 
للرتب والناس منازهاء وينزهم إياهاء وأما المحبة والبغضاء والكراهة والولاية 
والعداوة فهذا شىء آخر. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازهم» رقم .)٤۸٤١(‏ 


(۲) آخرجه أحمد في مسنده برقم (٩٤۹٤۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في الحد يشفع فيه» رقم 
(0 4۷ (. 


باب الأدب 


٤‏ - أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن يتواضع أكثر› 
وألا بزهو بنفسه؛؟ لقوله م : «وَالرَاكِبٌ عل الماشى». 

ن قل إذا كان الصخ ر ينظ كيرا فقدم الكبس: فمن مها يسك ؟ 

قلنا: لو فرضنا أن الكبير قادمٌ والصغير ينتظره» سواء كان قاعدًا أو واققاء 
فالحتق هنا أن الوارد مثل الماشي على القاعدء فالآن لو كان هناك اثنان ماش 
وقاعد» والقاعد هنا الصغيرء والوارد هو الكبير» فيسلم الماشي وهو الكبير على 
القاعد هو الصغبرء لكن إذا ل يسلّم الكبير يسلم الصغير. 
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انان یسیوا چیک رای السام لای سم وجرد کی وت سا ا 
بل الأفضل والأدب ألا يفعل» فلو أن رجلا يمشى مع ولده ومروا برجل 
قاع فلا شك أن الأدب أن يترك الابن أباه هو الذي يسلم» وكذلك الأكر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في رد الواحد عن الجاعة» رقم »)٥٠١(‏ والبيهقي 

٤۸ /4(‏ رقم )۱۷۷٠١‏ . ولم أجده في المسندء وقد قال الحافظ في الفتح :)٤٤٤/١۷(‏ «أخرجه 


أبو داود والبزار» وفي سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن ابن على عند الطبراني وقي 
سنده مقال» وآخر مرسل في (الموطأً) عن زيد بن أسلم». 


مزلت لکن لو ل یسل الکی فسلی لکن الو کاٹ الکبیر ل پحجاوز حص الآن 
ولم بحا الرجل فدع السلام للكبير» وهذا هو الأدب إلا إذا لم يسلّم فسلم أنت 


ولا بد. 


وكذلك في الردٌ يجزئ عن المجهاعة أن يرد أحدّهم» لكن إذا سلّم غلى 
الجلس وفيه جاعة رة متهم لكين والصخين؛ فليس من أن يرد الصغير: 
مثلا لو دخلنا على مجلس فيه مرون هم ست سنوات» واخرون هم مس 
عشرة سنة» وآخرون هم ثلاثون سنة» وآخرون همم أربعون سنة» فإذا قام واحد 
من الصغار فقال: «وعليكم السلام ورحة الله وبركاته» م يصلح هذاء ولم بجزئ 
أيشا؛ لأننا نعلم آن المسلم إتا آراد كبار الملجلس» وربا إذا قام صخر جالسش 
عند الباب ورد هو السلام» لدخل هذا الرجل على المجلس يبحث مكان يجلس 
فيه» وما وجد؛ لأنّه ما من أحد من الكبار رد عليه السلام» فغفلوا عنه؛ إذن 
فمن الآذب إا دغل [إسان عل چس فة كار و ضفار وسلم أن يرد لباز 

من فواند هذا الحدیت : 

-١‏ أن ابتداء السلام سّنة كفاية وليست سنة عين؛ وجه ذلك أن سلا 
واحدِ يكفي عن الحميع. 

۲- أنه يسن للجميع أن يُسلّموا؛ وهل يؤخذ أنه يدل على أن الأفضل أن 
يسلّم الحميع لقوله كي «ونجّزئ عَن ال خاعة)؟ فيه نظرء فقد يقال أنه يجزئ 
شرعًاء بمعنى أن الشرع إن ورد أن يسلّم واحدٌ عن الجاعة» وهذا هو الظاهرُء 
ومن يتتبع ذهاب النبىّ ية مع أصحابه ليعود مريصًاء أو يجيب دعوة جد أن 


باب الأدب 


الذي يسلَّم هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فالظاهر أن قوله: «بجزئ» 
تعنى أنه صل به السنةء ونه لا حاجة إلى أن يسلم الجميع. 

لكن في ظني أنه لو سم الجحميع والحال تقتضي ذلك فلا بأس؛ لأنه أحيانًا 
ياق جاع ويدخلون اسا واحدا واحداء وکل من دخل قال: اسلام 
علىك». 


۳- أن رد السلام فرض كفاية؛ والدليل قوله كية: «و زئ عَن اَاعَة أن 
يرد أَحَدهُمْ)» وظاهر الحدیث أنه لا فرق بين أن يرد من قصد بالسلام أو من 1 
يقصّد» أحيانًا يدخل الإنسان ويسلم» ويكون المقصود الأول كبر القوم» 
کرجل دخل على مجلس فيه عا أو أمير أو وزير» وسلم» فلو فتشت عن قلبه 
لوجدت أنه أراد بالقصد الأول كبر القوم» العام أو الأميرء فلا بجزئ أن يرد 
واحدٌ من سطة القوم أو من أدون القوم. 

وههذا نص العلهاء على أن من قصد بالسلام بالقصد الأول فإنه الرد يكون 
فرص عين عليه» ولو رد غيرّه لم يكفي؛ لأن المسلّم أراده هو بالذات» وغيره 
بالتبعم» وهذه مسألة قل من يتفطن ها. 


#2 


ر رټ ت از د ل ت ّ e‏ ارد س 
۲ -وَعَنه قال: قال رَسول الله کلږ: «لا تَبْدَؤوا اليَهود وَالنضَارَى 


تھے ا ےےل ل 


بالساام ودا نوُم ني طَريق» قاضطَروهُم إل أضبَقه» أخْرَجَه مسيم . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم .)۲۱۳٣۷(‏ 


قوله کل: «ا) لا خفى على أحد أنها ناهية» «تبدأوا» أي تبادرواء فلا تكن 


قوله ية: ليود وَالتَصَارَّى» اليهود: هم الذين يدّعون أنهم أتباع 
موسى عليه السلام» والنصارى: هم الذين يعون أنهم أتباع المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام. 

قوله بياة: «بالسالام»؛ أي بقول: «السلام عليكم». 

قوله ا : «وَإِذا لقَيتَمُوهُم £ طریق» قاضطروهُم لل اضبق أي: إذا 
فابلوكم في الطريق فلا تتفسحوا ههم» «اضطَرُوهُمْ أي: ألجئوهم» إل أَضَبَقَِ 
أي: أضيق الطريق» فمثلا إذ كان الطريق يتسع لأربعة أنفار ولقينا أربعة أنفار 
من هؤلاء» فلا نتسع هم» ونبقی على ما نحن عليه» حتى يضطروا هم إلى أن 
يدخلوا من بيننا واحدا واحداء ولا نتفسح هم؛ لا في ذلك من إكرامهم 
وإعزازهم» ثم استكبارهم واعتلائهم. 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ آنه ينبغي - أن يکون عزيرًا ددینه؛ فلا يذل لأحد؛ لان الدين 
الإسلامي هو دين الله عز وجل الذي تعبد به جميع الناس» فمن خالفه فقد 
خالف مراد الله عز وجل شرعا. 

۲- النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام؛ وغيرهم في ذلك أولى؛ 
لأن اليهود والنصارى هم من الحقوق ما ليس لغيرهم من الكفارء فإذا كنا نينا 


باب الأدب 


أن نبدأهم بالسلام فغيرهم من باب أولى» فالوثني والشيوعي وما آشبههم» 
هؤلاء لا يبدأون بالسلام من باب أولى. 
وهل نبدؤهم بتحية غير السلام» فنقول مثل ی 
مراد الشارع بالنهي عن بداءتهم بالسلام ألا تُعڙهم ولا نكرمهم 
قلنا: إن لا نبدۇهم بالتحية» ولا نقول: (أهلا وسهلاء أو مرحبًا) لما في 
ذلك من إعزازهم ونصرتهم» لكن إن ألجأتك الضرورة إلى ذلك» كا لو أن 
تدخل مکتبًا رئيسه نصراني فلا بأس أن تقول: (مرحبًا)» أو تقول: (صباح 
ا لخبر)ء وتنوي الغبر لنفسك وللمسلمين» فهذا يكون الإإنسان في ضرورة لأن 
من الناس الآن من هم في شركات رؤساؤها نصاری ولا يسعهم إذا دحل 
أحدهم على مكحتب رئيس الشركة إلا أن يتكلم» فلا يجوز آن يقول: (السلام 
عليكم)؛ لأن الرسول نهى عن ذلك» وكذلك أيصًا لا نحيه بتحية تؤدي إلى 
إعزازه وإکرامه» لکن یقول کلامًا یسلّم به من شره» ولا یقع في ما نی عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 
- أنهم إذا سلموا نرد عليهم؛ النهي عن البداءة يدل على أن رد السلام 
عليهم جائز» فإذا سلموا فإننا نرد عليهم» أما ما نرد عليهم به فقد أرشدنا 
الرسول -عليه الصلاة اسم أنهم إذا سلموا نقول: «وعليكم» وقال: «إذا 
سَلَمَ عَلَيْكُمُ ليود َا يَقَولونَ: السام عَلَيكمْ وَالسَامُ الوت ققولوا. 
وَعَلَيْكَمْ»"' قال بعض العلماء: وهذا يدل على أنهم إذا سلموا بسلام صريح 
فقالوا: «السلام عليكم» فلا حرج أن نقول: «عليكم السلام». 


.)٠٠١۷( آخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم‎ )١( 


) ا كاب لامع 

فإن قيل: إن سلم غير المسلم بتحية غير تحية المسلمين» أيرد عليه بمثل 
حيته؟ 

قلنا: من حيث الاستدلال لا إشكال في الرد عليه لقوله تعالى: «وَإِذا 
حيَيم حي قحيو باحس ما أو ردوهاآ) [النساء:٦۸]»ء‏ فلو قال لنا: «(صبحك الله 
با لخبر والرضا)» فإننا نرد عليه بمثل ذلك» وقد يشکل على الناس آنه لا يستحق 
الدعاء بالخير والرضا من الله تعالى» لكن نقول: لو قلنا «صبحك الله بالخيرا» 
الال ع و3 لت لر قلقي آما «الرضا ففية نظر؛ أن ال أل 
يرضى عن الفاسقين» ولا يرضى عن الكافرين» لذا نقول: إذا سلم علينا بتحية 
لا تليق بنا فلا نرد عليه. 

ولو سم تسل کاسلا فقال: «السلام عليكم ورحة الله وبركاته)» فنرد 
عليه: «عليكم السلام ورحة الله وبركاته»» ونريد بالرحة هنا أن الله يتوب عليه 
ويسلم» وبالبركة» وقد قال بعض العلماء: ندعو الله له بالبركة؛ لأنّه إذا زاد ماله 
زادت الحزية. 

٤‏ - أنه لا جوز أن نتفسّح لمن قابلنا من اليهود والنصارى بل نجعل الضيق 
عليهم؛ لقوله ي : «قاضطروهُم إل أَصيَقَهِ»» وغير النصارى من باب أولى. 

ولكن لا يجوز لنا أن نضيق عليهم بمعنى أن نزحمهم حتى نلجآهم إلى 
الجدار؛ ولكن لا نتوسع هم» وليس المعنى أن نؤذيم بالمزاحمةء فإن هذا شيء 
وهذا شىء آخر» لأن النبي ييه كان عنده اليهود في المدينةء ولم ينقل أنهم إذا 
لاقوا اليهوديّ رصوه على الجدارء ولا تليق هذه المعاملة بالمسلم» لكن المهم أن 
لا نکرمهم بالتفسح هم. 


باب الأدب 


سے 


فإن قيل: ظاهر قوله كلا : «قاضطروهُمْ إ أَضَبَقَه» يدل على مبالغة في 
هذا الآسر. 

قلنا: نعم؛ ولكن ليس معناه أننا إذا كنا في طريق واحد ولقيناهم أن 
نذهب نحوهم ونرصهم على ا لجدار» فهذا قطعًا يمكن أن يأ به الشرع» لكن 
العش افا لر کنا ین آمرین ا آن ابطر 1 نحن إلى الضيق» وإلا نضطرهم هم» 
تضرم م 

ومعروف آن الرسول َيه كان يعامل اليهود بالعدل» ولو ذهبنا نتلمس 
تعاملهم مع اليهود لوجدنا أن الرسول لم يكن يفعل ذلك» لا هو ولا آصحابهء 
سواء فى عهد الفتوحات» أو قبل الفتوحات» فلم یکونوا إذا رأوا وديا أو 
تصراكااق السرق فعرا رة لضو عل ادان 


9# 3 
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نے 


وَبْصلِح بن » أخْرَجَة الاي . 
الشرح 
قوله ييا «إدا عَطس» العطاس معروف» قال آهل العلم: والعطاس ريح 
تتخلل البدن» ومن نعمة الله على العبد آن خرجهاء فمن ثم صار يحمد الله» هذا 
مق وجه ومن وجه أشي أن الخظاس دليل عل القاط بخلاف الاۇ ب وهز 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب إذا عطس کیف یشمت» رقم .)١۲۲١(‏ 


أيضًا إخراج ريح محتبسة بقاؤها يضر بالبدن» فتناسب أن يقول الإنسان: 
«(الحمد للّه). 


قوله ع : «الحمد» معناها: وصف المحمود بالكال مع المحبة والتعظيم» 
ولو مرة واحدة» فإذا وصفت آحدا بصفة كال مع محبتك وتعظيمك له فإن هذا 
ع آما إن گرر وصف الال صار شاف ویدل ذا قر ل کل : دقان اف تما : 
EEA‏ الصلاةَ بيني وَين عَبْدِي نِصقَين وَلِعَبِْي اگ قإذا قال العَند: 
لالد ل مف اتتىت 4. قال اله تخال: يدي عَبدڍي» وَإذا قال : 
لانن ار 4. قال الله تَعَالّ: نت عل عَبْي. وَإِذّا قَالّ: « ميب بور 
الت ). قال: تجَدَّني عَبِْي»''» ففرق الله تعالى بين الحمد والناء. 

راذا ان الد يلا عة ولا اعظي» ولكن اللاستجداء والاسشطاف 
هذا لا پس عدا وإنا يسم مدخاء و هذا دليل عل عمق اللخة العرية 
فالحروف واحدة: (مدح» حمد)»ء لكن بتقديم بعضها على بعض بختلف المعنى. 

وقوله ل: د اللام هنا للاستحقاق والاختصاص هحيعًاء أي: الحمد 
الكامل المطلق مستحق لله» والحمد الكامل المطلق لا يكون إلا لله فاللام تحمل 
معنيين: الاختصاص والاستحقافق. ) 

قوله ي: «وَليقَل لَه أخُوة: يرمك الله المراد بالأخ هنا هو المسلم» إذن 
فالعاطس مسلم» آي: إذا عطس المسلم وقال الحمد لله فيقول له: «ير مك الله»» 
وهي جملة صيغتها صيغة الخبرء لكنها بمعنى الطلب» أي: بمعنى الدعاء 
ومعناها: (اللهم ارحه)»ء والرحمة بها حصول المطلوب وزوال المكروه» فإن 


.)١۹۵( آخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم‎ )١( 


باب الأدب 


رنت با مغفرة صار مها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المكروه؛ لأن المغفرة في 


قا التئي: 
قوله كي: «قَإدًا قال لَه: ڪي # جت والفاعل في قوله: «فليقل» هو 
العاطس» يقول ا یکم الله الله ِصلِح بَالَكْ» ہدیکم: هي ايا خر 


بمعنى الطلب» واهداية هنا n‏ المدايتين: هداية الدلالة وهداية التوفيق؛ 
فإذا قلت لأخيك: «يديكم الله» آي: يرشدكم بالعلم ويوفقكم للعمل» 
ويصلح بالكم: أي يصلح شأنكم» آي: آموركم» وهو عام لأمور الدين وأمور 
الدنياء وبالتأمل نجد أن المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر نما دعي له به حيث 
قال: «مهدیکم الله» ویصلح بالکم». 

من فواند هذا الحديتث: 

-١‏ مشروعية الحمد لله عند العطاس؛ لقوله ية «فَليقَلٌ» واللام هنا 
للأمر» وحمهور العلاء على آنه سنة» وقال ر بعض آهل العلم: إنه واجب؛ لأنه فق 
مقابل نعمة من الله عليك» ولأن اللإنسان إذا لم جمد عوقب بحرمانه من 
الدعاء» أي آنه إذا لم جمد الله فلا يقال له: «يرحمك الله»» وهذا يدل على وجوب 
قول: «الحمد لله»؛ لألّه لا تعزير إلا على ترك واجب» والقول بالوجوب قوي. 


لكن يعكر عليه أن النبي َة قال: ودا عطس فَحَود الله فشمته٤»‏ کا 
تقدم في أول حديث من الباب» فقد يقال أن ظاهر قوله: «فَحَمدَ الله يدل 
على أن العاطس قد وَْسّع له أن جمد الله وآن لا جمد الله. 


(۱)تقدم برقم .)۱٤١٥٤(‏ 


سد عل الاکن قال لني ی دإ اف یکی کر اتد u tk‏ 


٤ 


0 لبها‎ Pe مدخلا أو بر ت آل5 َة ور‎ a 


فإن قال قائل: وهل الجشاء مثل ذلك؟ 

فالجواب: مع آن الیشاء ء خروج ريح» لكنه لا يشرع فيه الحمد» وذلك 
لآن الجشاء كان e e‏ -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك ¿ 
يشرع للأمة أن بحمدوا الله عنده» والقاعدة الشرعية أن كل شىء وجد سببّه في 
عهد الرسول ية ولم يتخذ فيه سنة فيكون ترك الكلام عليه هو السنة» وعلى 
هذا فالسّنة أن لا تحمد عند الجشاء» خلافا لكثير من العامة» فإن كثرّا من 
العامة إذا تجشأً قال: (الحمد له)ء لكن لو فرض أن هذا التجشؤ جاء على 
خلاف العادة» بأن يكون الإنسان قد احتبس تجشؤه لمرض أصابه» ثم تجشاً 
يومًا من الأيام فهذا يعتبر تجدة نعمةء وإذا كان تجدة ن فإن النعم يشرع 
ا لحمد هاء آما التجشؤ العادي فلا يشرع الحمد فيه. 

۳- آنه لا يشمت غير المسلم؛ لقوله ڪیا: «وَلبقل ل خو وکان 
اليهود يتعاطسون عند الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأجل أن يقول هم: 
ير حمكم الله» ولكنه لم يكن يقول هم ذلك» لكن لو أن الكافر عطس فحمد 


الته» ندعو له باهداية فنقول: «هداك الله». 


٤‏ - آنه جب على من سمع العاطس بيحمد الله أن يشمَّته فيقول: «ير مك الله»؛ 


(1) رجه مسله: كثاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقارء بات استبات حد الله تعال بعد 
الأكل والشرب» رقہ ) (TVT ٤‏ 


باب الأدب 


وقد يقال أنه فرض كفاية؛ لان قوله: «وَليقَلٌ لَه أخُوهُ» إذا قاله واحدٌ من الناس 
فقد قال له آخوه» لکن فی هذا حدیث: «کان حقا على کل من سمعه أن يقول له: 
يرحمك الله»"» ومن ثم قال بعض العلماء: إن تشميت العاطس فرض عين. 
-٥‏ آنه جب على العاطس أن يرد على من شمَته بقوله: یکم اله 
بالَكَمْ»؛ وجه الدلالة من الحديث أن هذا مكافأة على معروف» وهو 
كونه دعا لك بالرحة؛ لأن الجحملة الأولى تدل على أن الدعاء له بالرحمة واجب» 


وذلك مكافأة له على حه لله عز وجل» فيؤخذ منه فائدة أآخرى وهي: 
او نای نی ری ی د 
- أن العاطس بحيب با قاله النبى بَي؛ وهو يكم الله وَيْصْلِح 

ااه رز الواجب أن يقول الكلمتين»› أم تكفى إحداها؟ ظاهر الحديث 

أن الو چت أن قول کلمتن. 

وفى هذا الحديث ل يقل النبي -عليه الصلاة والسلام- شيتًا حول ما 
اة لای لکن ورد حديتٌ أنه ينبغي أن يضع يديه على وجه" للا 
یری» وبعضص ض العلماء ذكر أنه آعم» فقال: ينبغي أن يغطي وجهه؛ لاله ربها خرج 

من أنفه شىء مستقذر فتقزز النفوس منه. 

فإن قيل: هل الأولى في العطاس أن يغض المرء صوته أم يجحاول كتمه؟ 
قلنا: الأولى له غض الصوت في العطاس. 
(۱) أُخر جه البخاری: كتاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على ر 


(۲) أخرجه الترمذي: کاب الأدب» باب ما جاء في خفض الصوت وتم ر الو جه عند العطاس» 
رقہ .)۲۷٤١(‏ 


4-وَڪَنَهُ قَالّ: قال رَسول الله ي: «لا يش بن اح نكم تاتا 


EET TY‏ ي( 


الشرح 

قوله ي: «لا يَشرَبَنّا؛ نېي مؤکدٌ بنون التوکید. 

قوله ی: «قاتا» حال من فاعل یشرب» یعنی حال کونه قاتاء إِدَنْ 
فلیشر ب قاعدًا ومضطجعًا لا پاش. 

لكن الإنسان له ثلاثة آحوال: إما قائم» آو قاعد» أو مضطجع» هى النبي 
عن الشر ب کا0 وو رد ي حا بث مجان عد ا ا و جر بیقر نب 
الرجل قاتا“ » وهذا يدل على التحريم 
النبي -صلى الته عليه وعلی آله وسلم- آنه شرب من ماء زمزم قائ ولحت 
ت ن ۾ ا ا N‏ 
آنه قام في الليل إلى شن معلتق فشرب منه قاتاء ومعلوم أن المحرم لا يستباح 
سیا د إذ إن المحرّم لا تبيحه إلا الضرورة» لقوله تعالى: #وقَد 
ی رم که 9 cive‏ فالتهي نن القرب 
ا 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قاتاء رقم .)۲٠۲۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قاتاء رقم .)۲٠۲۶٤(‏ 


(۴) آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» رقم »)۱١۳۷(‏ ومسلم: كتاب الأشربة 
باب في الشرب من زمزم قائاء رقم (۲۰۲۷). 


باب الأدب 


ابي ## من خير ضر ورة دل مل آن النهي ايس للتحريم» رهذا كان المج 
أن ر قاتا مکز وف الکن كزاهتة شديدة ولیس عرمًا بعش أن یٹم 
الأنسان به. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ النهي عن الشرب قاتا؛ وقد علمتم أن النهي هنا للكراهةء فإن كان 
ثم حاجة فلا بأس» مشل أن تكون مثلا البرّادة رفيعة» وليس هناك إناء تتمكن 
من الشرب به وأنت قاعد» فهنا لا بأس أن تشرب قائ] للحاجة» ومثل ذلك إذا 
كان المكان ضيقا وفيه زحام كا يوجد في مواسم الحج» والجلوس ربا يؤذيك 
أو يؤذىي غيرك» فلا بأس أيضًا أن تشر ب قاتا» وهذا موجود بكثرة في المسجد 
الحرام. 

فإن قيل: فلن الصحيح أن الشرب قاتا مكروه كراهة شديدة وتعلم 
من قبل أن النبي َي لا يفعل شيئا مكروهاء آلا نقول هنا بقاعدة الإمام 
الشوكاني -رحه الله- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عنه للتحريم» ثم 
فعله للجواز» بدلا من الضرورة. 

قلنا: لا نقول هذاء لأنه لم تكن ضرورة في كل ما روي فيه آنه شرب َي 
قاتا» فحين شرب من زمزم واضح أنه م تكن ضرورة» أما الشرب من السقاء 
المعلق فقد تكون ضرورة» وقد لا تكون»ء فكان من الممكن أن حمل السقاء أو 
ينزله ويشرب أو ينتظر حتى يأتي بإناء» والبيوت لا تخلو من إناء» فالظاهر -والله 
او یی وا و ی 
يدل على الحواز كا ينحاه بعض العلاء» بل نقول: إن فعل الرسول هنا للخاجة. 


۲- أن الشريعة الإسلامية ليست متصرة على العبادات كا زعمه 
بعضهم؛ وقال: إن الشريعة الإسلامية تنظم الصلة بين الله وبين العبد» ولا تنظم 
الصلة بين العبد وبين الناس» ولا تنظم حال الإنسان في كله وشربه» فنقول: 
إن الشريعة الإسلامية شاملة لكل شىء يحتاجه اناي لاام ومعادهي» 
فإن الشريعة بينته وفصلته» قال الله تعالى: ورلا يلت آلكتَب نتا لكل 


شَىْءٍ 4 [النحل:۸۹]. 
وغير ذلك» ويأتق ذلك في الحديث الذي بعده. 
ê 3‏ 


چ 
KAF‏ 


ف و ال قال رول الله ک: «إذا انتَعَل اَحَذكُم لبد 
باليَمِينِء دا َرَعَ قَلْيدَأً بالشَمال ولَكن اليم اوها تنعل واعر شا ثري 


و ت e‏ )1 
متفق عله 


ا 
قوله : «إذا ل اذم آي آی: لبس تعد «قَلْسدَاً بالَمِينِء » وَإذا رعا 


آی: خلع؛ قدا بالشال»» والحكمة من ذلك أن الأصل هو البداءة بالىمىن 
إلا فيا هو ذل ها ونقص هاء فليبدباليسارء وهذا أخذ الفقهاء ء من هذا قاعدة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» رقم »)٥۸٥١(‏ ومسلم: كتاب 


باب الأدب aT‏ ۰ 
فقالوا: تقدم الیسری للاذى؛ والیمتی طا سواهاء افضارت اليمتى تاذ من 
اللأعال أكثر ما تأخذه اليسرى» وني هذا الحديث أنه إذا انتعل يبدأ باليمين وإذا 
خلع يبدا باليسار. 

وقد قلنا: يقدم اليمين لا في ذلك من إكرامها بتقديمها باللباس» وتؤخر 
عند الخلع لما في ذلك أيصًا من إكرامها بإبقاء اللباس عليهاء ويبدأ بالشمال من 
أجل تعريتها من اللباس قبل أن تعرْى اليمين. 

قوله لة: «وَلتَكن الْمُمْتَى أَوَلَها ثُنْعَل» قد يقول قائل: هل هذه الجملة 
مؤكدة لما سبقء أ تفید معنی آخحر ؟ والجواب: أن نأخذ بقاعدة معروفة وهي 
(إذا دار الكلام بن ن یکر ن تر كيدا آو تاسيسا فالاصل ا اس لأنْ التو كيد 
لا يفيد معنى جديدًاء إذ هو المعنى الأول لكنه مؤكد» أما التأسيس فيفيد معنى 
جدیدا» دن فقوله: «ولتکن ايض اول تُنعل؛ وَآخرهمًا رعا فيها فائدة غر 
الأولى» وهي الإشارة إلى أنه يلبس اليمنى لبسًا كاملاء حتى وإن احتاجت إلى 
علاج كالربط ونحوه» فبعض النعال ها سيور محتاج إلى ربط وإلا سقطت من 
الرجل» فإذا قدّر أن هذه النعال تحتاج إلى عقد وربط؛ فنقول: لا تلبس اليسرى 
حتى تربط اليمنى وتنتهى من لبسها نهائيّاء ولذلك نى النبي با أن ينتعل 
الرجل قاتا" لأنْ النعال في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- غالبها 
تحتاج إلى ربط» فإذا كان قاتا انتعل قاتا وأراد أن يربطها إذا رفع رجله رب 
يسقط على قفاه» وإن خفض رأسه فكذلك أيضا يكون وجه غير مستطاع؛ 
(9) خر جه آبو داود: كاب اللباس» باب فى الانتعال» رقم (١١٠٤)ء‏ والترزمذي: كتاب اللباس: 


باب ما حاء ف کراهيه ان ينتعل الرجل وهو قائم» رفم ٥(‏ ۱۷۷( واين ماحه: کتاب اللباسء 
باب الانتعال قائ|ء رقم (۳۹۱۹۸). 


كتاب الجامع 

وو کے 
آما إن كانت التعال غا لا بجتاج إلى معالحة فليس فيه نهي. 

ومثل اللباس الذي له أكمام يبدأ باليمين لبسًاء وباليسار خلعًاء وكذلك 
الجوارب» فإنه يبدا لبسًا بالآأيمن ويخلع ابتداءً بالأيسر» فلا تلبس جورب 
الیسری یی تکمل جورب البمتی» بان تشد حى يل إل متعهاء ق السّاق: 
ولا يكفي أن تلبسه حتى تغطي القدم» 

قوله: متمق عَلَيْهِ؛ في حاشية نسخة: وقي وبعض نسخ البلوغ (أخرجه 
مسلم إلى قوله: «بالشمال» وأخرج باقيه مالك والترمذي وآبو داود) والصواب 
أنه متف علية. 

من فوائد هذا الحديت: 

=١‏ شمول الشنريعة الإلامية؛ حتى علم النبي كا أمته كل شىء وقد 
شهد الأعداء بذلك» قال رجل من المشر كين لسلمان الفارسي ”رضي الله عنه-: 
علّمكم نبيكم حتى الخراءة» قال: «أجل لقد نانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول» وآن نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجي 
برجيع أو عظم»''» فانظر إلى المشرك يقول: علمكم كل شيء» وسلمان صدقه. 

۲- تكريم اليمين بالتقديم؛ وانظر إلى الحكم الشرعي كيف وافق الحكم 
القدري» فجعل الله تعالى اليمنى آقوى من اليسرى» هذا في غالب الناس» وإن 
کان بعض الناس قد تکون يسراه أقوى» لكن هذا نادر» فقدّم الله اليمين قدرًا 
وقدمها شرعا. 


.)۲١۲( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 


باب الأدب 


¥ جرا ترك النعل؛ لقوله عية: «إِذا انتَعَل»» ولكن هذه الفائدة فيها 
شىء من النفاء» وقد تكون غير مقبولة؛ أن قوله: «إِذا انتَعَلَّ» لا يدل على أن 
النعل واجبٰ» أو غير واجب. 

وهل الأفضل أن ينتعل اللإنسان داتًاء أو الأفضل أن بجحتفي دائ|ء أو الأفضل 
أن يفعل ما هو الأرفق» أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ والجواب: 
الثالث والرابع» أي: ينبغي للإنسان أن حتفي أحياتًا وينتعل أحياتاء لما رواه 
أبو داود أن النبي يَيةٌ كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمرهم بالاحتفاء أحيانًا » 
لكن أيصًا يلاحظ الأرفقء فلو كان الإنسان في أرض فيها شوك أو حجر حاد 
فهنا الأفضل أن لا يحتفي؛ لك عاك حن والله -عز وجل - يقول: 
لما يڪل اله پعڌابڪم ن سني وءَامَنَمَ € [النساء:١٤٠]»‏ فلا تعذب 
نفسك وتقول: «أنا معتاد على الخشونة» وتطأً على أرض كلها شوك ولا تخرج 
إلا وقدمك كلها ملوءة بالشوك! هذا غلط» لكن إذا م يكن هناك ضرر ولا آذىء 
فالأفضل أن تحتفي أحياتًا وتنتعل أحيانًا. 

-٤‏ أن الإنسان ينبغي له إحكام الشىء؛ لقوله يڊ : ولا نعلا آی: 
تصلح حتی تكون نعاا مستقياء وهذا شامل لكل اللباس» فكل اللباس ينبغي 
للإنسان أن يتقنه إذا تلبس به» ومن إتقانه أن يتم اللإنسان إزراره. 

ولكن روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- آنه کان ذات يوم قد فتح 
أزراره» وقد ظن يعض الاس أن هذا من السّنة فضار يرى من التقرتب إلى الله 
عز وجل والتعبد له أن يفك آزراره» ولكن هذا من سوء الفهم» ومن أكثر ما 


كتاب الجامع 
ص کے 
يكون من ضرر على الإنسان أن يسوء فهمّه للنصوص» فهل من المعقول أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يضع الأزارير لا ليزرها؟ آبذاء فالرسول 
ما وضع الأزارير في قميص إلا ليزرهاء وإلا فما فائدتها؟! فإذا رآه أحد في يوم 
الأيام أنه قد فك أزراره فنعلم علم اليقين أو يغلب على الظن چان ذلاف 
حدث لسبب» فإما أن يكون لشدة الحرارة» أو لحرارة في صدره» فأحيانًا يكون 
في صدر اللإنسان حرارة فيحتاج إلى ترويح وتريد أو لغبر ذلك من الاحتالات 
الكشرة» وإذا وجد احتال واحد سقط الاستدلال» فكيف إذا وجدت 
احتمالات كثيرة؟! ونحن يغلب على ظننا أن الرسول لم يضع أزارير لمجرد أن 
یری الناس أن له أزارير» بل يشدهاء ولكن -كا سبق- بعض الناس يفهم 
النصوص على غير الوجه بالصواب. 

وهل يقاس على النعال ما سواها في مسألة البداءة باليمين عند اللبس 
وباليسار عند الخلع؟ 

الزات نب لن القياس هنا واضخ ظاهر جل» فالبد»باليمين عند 
اللبس وجب إكرامًا هاء وعند الخلع باليسار إكرامًا لليمين أيصًا؛ لتكون هي 
الآخرة في إزالة اللباس عنهاء ومثل ذلك إذن لو أراد اللإنسان أن يلبس 
القميص» فلو أراد أن يلبس القميص يبدا باليمين» وإذا أراد خلعه بدأ باليسار. 


وسۇال اهمس به في إذن كل واحد منکم: هل آنت تفعل هذا؟ 


وغل كل حال إن الشيطان يسى الإنسان كثيرّاء لكن من الآن إن شاء 
تفطن هذه السّنة» فإذا أردت أن تلبس ابداً باليمين» وإذا أردت أن تخلع ابداً 


باليسار» وأنا أشاهد كثيرًا من الناس الآن عندما يريد أن يخلع نعليه لا يبالي إن 
كان يخلع اليمين أو يخلع اليسار» لكن كن منتبهاء وعندما تريد آن تخلع النعل 
ابداً بالشمال» وعندما ترید أن تلبس ابداً باليمین. 


لكن هنا سؤال» وهو: إذا كان اللإنسان يريد أن يخلع النعل الذي يتوضاً 
به» ويلبس النعل الذي يخرج به إلى السوق» فاذا يصنع؟ 

فلو بدأ با لخلع باليسار حينئْزٍ يدخل اليسار في النعل الأخرى قبل اليمين› 
ولو أراد أن يدخل اليمنى في النعل الجديد ولا فإنه سيخرجها أولا من النعل 
الذي يلبسه وأیصا سیکون خالقاء وهو لا یرید أن يضع رجليه في الأرض کي 
لا تتلوث قدمه بالطين أو التراب» فنقول: بخلع اليسار من نعال الوضوء 
ویدوس بہا على نفس النعل» ثم يخلع اليمنى من نعال الوضوء ويلبس بها أولا 
نعال الخروج» ثم يدخل اليسار» أي: لا يكمل خلع اليسرى» بخلع بعضها فهر 
يضعها على النعل من الخارج. 

لأنه لو بدأ باليمين فخلعها أولا من أجل أن يلبسها أولا في النعل 
الأحرى صار الآن فعل خلاف السّنة لتحصيل السّنةء لكن إذا قلنا اخلع 
اليسرى آولا فعل سنة مقصودة بذاتهاء ثم يكون عدم فعله للسنة الثانية من 
أجل الأجر» فيبدأً أولا بالسنة الأولى» وهي خلع الشمال» ثم إن تيسر له أن يبدا 
باليمين فى لبس النعال الثانيةء وإلا سقط عنه للعجز» لكن ما ذكرته أولا من أنه 
بخرح اليسرى ويدوس بها على النعل الأول من خارج» صارت غير ملبوسة 
الآن» ثم بخرج اليمنى ويلبس بها النعل الثاني أولاء فهذا حل لا بأس به 
وق جو الله التوفيق. 


+ کساب سے ا اس 


على نعل الماء وما ھی بقاسدة من ذلك إذن سقط لا الاعتراض. 
ê 2‏ 
1 -وَعَنْه قَالّ: قال رَ شول انه کا: «آا ینش أَحدكُم ني لواحي 
ولبلا ياء أو ْلَه عا مُق عَلَيٍْ". 
الشرح 
هذا أيضا من الآداب» فلا تمش بنعل واحدة» ولكن إما أن تلبسها حيعًاء 
أو تخلعه| جيعًاء وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المشى بنعل واحدة 
عن قرب أو عن بُعد» فأحيانًا تكون النعل قد بعْدّت قليلا عن الأخرى» فيلبس 
النعل ويمشى خطوة أو خطوتين ليلبس الأخرى» ولكن الحديث يدل على أنه 
لايفعل. 


من فواند هذا الحديث: 


ر 


-١‏ النهي عن لبس النعل في رجل واحدة؛ لقوله كياز: ۲لا يَمْش أحَدكم 
في نعل وَاجدَة)» ويستثنى من ذلك ما إذا كان هناك ضرورة» مثل أن تكون 
إحدى الرجلين فيها جروح لا يتمكن معها من لبس النعل» فهنا نقول: لا بأس 
آن ئي يسل واحدة من أجل الفرورة أن تكرن الرجل الأخرى في جبيرة 


(۱) آخرجه البخاري : کاب اللباس » باب لا یمش ی ف نعل واحدة» رقم »)٥۸0٥(‏ > ومسلم : کتاب 
اللباس والزينةء باب | تاپ اليس التعل ى اليش نی أولاء رقم AT YD‏ 


باب الأدب 


آو جبس الحبس لا يمكن أن ينتعل» فنقول: هذا أيضا للضرورة. 
فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 


قلنا: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هو العدل بين 
أعضاء البدنء فاا يمكن أن نجل يحض البدن معلا و فة حاف 

۲- جواز الانتعال وعدمه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وَلْيْْيلّ 
يیعًاء أو ليَخلعه كميعًا»» وهذه للتخيير» فيجوز للإنسان أن ينتعل» ويجوز أن 
یمشی حافيا. 

فإن قال قائل: مشي الإنسان اليوم حافيًا يكون محل انتقاد. 

اتس جر عل اتاد من أرقن كت عل (غجاب من اريصق غل 
اتباع السنةء فالمترف سوف ينظر إلى من يمشي حافيًا نظرة استنكار» لماذا يمشى 
حافيًا؟! لكن الذي يريد السنة ينظر إليه نظرة إعجاب» حيث طبق ما كان من 
سنة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وهل مثل ذلك أن يلبس نظارة واحدة في عينيه دون الأخرى؟ 

قلنا: قد وارد أن تكون إحدى العينيين مريضة تحتاج إلى ما بحفظها عن 
الهواء» وعن الشمس» ولا تكون الأخرى كذلك» لكن إذا كان بغر حاجة 
كإنسان يريد آن يضع نظارة مفتوحة على إحدى عينيه» وثابتة على الأخرى» فأنا 
عتدي آنه أشد من الرّجل؛ لاك إذاامشيت بين الناص فى هذه الخال فسرزف 
ينتقدونك» ويقولون: ماذا صاب الرجل؟! فلذلك لا يلبس نظارةً واحدة في 


عين دون الأخرى. 


وهل مثل ذلك السماعة لإإحدى الأذنين دون الأخرى؟ 


الظاهر آنه لیس مثلهاء وإن كنت أمیل إلى آنه ينبي أن يساوهاء لكن ليس 
من النهي. 

وهل مثل ذلك ما يصنعه بعض النساء اليوم فتملاً إحدى يديا بالحليء 
وتدع الأخرى ليس فيها شيء» أو ليس فيها إلا الساعة فقط؟ 

والحواب: الظاهر أنه مثله؛ لان العادة من عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وإلى الآن في) نعلم» آن الحلي یکون بالیدين جيعًَاء أو بالرجلين 
جيعاء وا يضر ارهن يعم ما فين ِن زيتتهً 4 [النور:٠۳]»‏ لكن 
بعض النساء الآن اتخذن ما يسمونه بالموضة الجديدة» فصار بعض النساء تملا 
إحدى يديا بالحلى» وتدع الأخرى ما فيها شيء» أو فيها الساعة فقط» فتكون 
د غ جا والثانية فقرة أو معدمة» ولو آك هذا جری فی زمن سابق لقال 
الناس: إن هذه المرأة ليس عندها شىء» فقيرة» لم تقدر إلا على يد واحدة. 

فإن قيل: وهل هذا مثل الساعة» فيلبس ساعتين واحدة في اليمنى والثانية 
ي اليسرى؟ 

قلنا: العادة في الساعة آنا لا تلبس إلا واحدة» ولا يلبس أحد ساعتين» 
وكذلك الخاتم» لا نقول أنه إذا لبس خاتا لزمه آن يلبس خاتين» وهذا شيء 
جرت به العادة. 

لکن هل یضعه في الیمنی أو في الیسری؟ فهذه لا أرى فيها شيئاء آي: إن 
وضعها فى اليمنى فذاك وإ وضعها اف اليسرن فذاك؛ لأن الرسول كان 


باب الأدب 


يتختم في اليسار» ويتختم في اليمين» أما الساعة فهى أقرب للخاتم» لكن أي 
أیسر» آن تکون بالیمین أ و اسار غالب الساعات اسار وشن الاعات 
باليمين» وكلا الأمر جائز» لكن اختار كشر من الناس أن تكون بالسار؛ لآ 
اليمين حل العمل والحركةء وبعض الساعات يتأثر بالحركة. 

9 3 


۷- وڪن ابن عُمَرَ رضي اله عنها- قَالّ: قال رسو ل اله كي 

ا نظ الل إل من جر وة یاد مق عي 
الشرح 

E "‏ ّ ر ك 

قوله 5ية: «لا يَّنظر» آي نظرَ رحمة وعطف» وإن كان النظر العام شاملا 
لكل أحد» لكن النظر الخاص -نظر الرحهة- ينتفى عن مثل هذا. 

: 1 LN e ا‎ 2 

قوله ڪة: «نوبه والثوب يطلى عل کل ملبوس من إزار وسراويل 
وقفميص وغره. 

قوله ية: «خيَااء» أي بطرًا وإعجابًا وفخرًا. 

وهذا النفي وعيد على مَّن جر ثوبَّه خيلاء. 


من فوائد هذا الحديث: 


Ê 


-١‏ إثبات النظر لله -عز وجل -؛ لأن نفيه عمّن اتصف بصفة ما يذل على 


(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: قل من حرم رة امه الي أ لياو 4 
[الأعراف:۳۲]» رقم oVAT)‏ (« ومسلم: کتاب اللياس والزينة باب تحریم جر الثوبت اء 
وبیان حد ما مجوز» رقم (۲۰۸۵). 


ثبوته فى حلاف ذلك» كا استدل العلاءٌ بقوله تعالى: ل َم عن رهم ومين 
لخجوون€ [المطففين:٠٠]»‏ على ثبوت النظر إلى الله -عز وجل -؛ لأنة: طا حچب 
هؤلاء في حال الغضب» فإنه لن يجحجب الآخرين في حال الرضا. 


ادال ج الت اكد او اللترس وجوه الر سید لان کل ذب 
ختم بوعيد فهو من كبائر الدنوب. 

۳- أن من جره بغير خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد؛ لأن تقييد الحكہ 
بوصف يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف» وهذه قاعدة مفيدة لطالب 
العلم» والحكم الموجود معنا هو تفي النظر عمن جر ثوبّه خيلاء» فالوصف أن 
يكون الجر خيلاء» فإذا كان بغر خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد. 

ولكن يبقى النظر في حكم ذلك هل هو حرام آم لا؟ 

فنقول: إذا كان من غبر قصد وتعهده الإإنسان ورفعه فإنه ليس بحرام» 
ودليل ذلك أن أبا بكر الصدیتق -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله! إن أحد 
شقي إزاري يسترخي عل إلا أن أتعهده فقال َة له: «إنك لست ممن يصنع 
ذلك خیلاء) . 

وان كان عن قصد وليس خيلاء» فعليه عقوبة» لكنها دون انتفاء النظر» 
وهي قوله بي: «مَا أسَمَلَ مِنَ الْكَعْبْنٍ مِنَ الإرَارِ فَفِي التَار“""» وهذه عقوبة 
ليست كعقوبة انتفاء النظر» بل هي أهون وأدون؛ أن هذا يقتضى أن يكون 
العذاب على ما حصلت فيه المخالفة» وهو ما كان أسفل من الكعبين. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول التبی ية لو كنت متخذًا خليلاء رقم .)١٠٠١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين ففى النارء رفم .(oVAV)‏ 


باب الأدب 


إِذَنْ فلدينا ثلاث حالات: 


الحال الأول أن يكون فوق الكعبين؛ وهذا جاقزء وأكمله أن يكون إلى 


نضف الساف. 


الحال الثانية: أن يكون آنزل من الكعبين لغير خيلاء؛ فهذا حرام» بل من 
الكبائر» لكن العقوبة عليه أحف من العقوبة على من جر ثوبه خيلا لاه 
يعذب بقدر ما حصلت منه المخالفة. 

الحال الثالغة: أن جره خيلاء؛ فهذا هو الذي عليه هذا الوعيد الشديد» من 
أن الله تعالى لا ينظر إليهم» وفي حديث آبي ذر -رضي الله عنه- الذي رواه مسلم: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب 
ليما فزاد ثلاث عقوبات: آنه لا يکلمهم» ولا یزکیهم» وهم عذاب آليم» 
إضافة إلى آنه لا ينظر إليهم» قالوا: من هم يا رسول؟ خابوا وخسرواء فقال 
ية: «المشبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» '. 

فان قال قائل: ألا يمكن أن نقيد حديث: «ما أسَفَلَ مِنَ الكَعيين مِنّ 
الإرَارِ قفي التار» بحدیث: لا ينظ اله إل مَنْ جر کو خياةه؟ 

فالوات: لا يمكن؛ لأن في هذه المسألة اختلاف العمَلين واختلاف 
الکن وإذا اخخلف العملان والحكان فلا فيد ادها بالآي لأنة لو 
يد لزم تكذیب أحدهما بالآخرء وإِنا یقيّد إذا كان الحكم واحدًاء وإن اختلف 
السبب» وعلى هذا فنقول: لا تقييد بينهاء وأن ما أسفل الكعبين في النار سواءُ 


.)٠١١( آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء رقم‎ )١( 


كان خيلاء أم غير خيلاء؛ لأّك لو قَيّدتّه بأنه ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا 
کان خیلاء» فهذا عمل غبر الآول؛ فالآول جر ثوبه خیلاء» وحکمه آنه لا ینظر 
الله إليه» والثانى لبس الإزار أسفل من الكعبين» فلو قيدناه بن يكون خيلاء 
لصار أحد الخبرين غير صحيح» ومناقضًا للآخر؛ لان جزاء من كان أسفل من 
الكعبين آنه في النار فقط» ولم ينتف عنه النظر» وجزاء من جره خيلاء انتفاء 
النظر» وهذا أشد» وعلى هذا فلا يمكن أن يقيد أحدهما بالآخرء بل كل واحد 
منهها عمل مستقل» وثوابه وعقابه مستقل» فتناقض الحديغان» لأن أحدهما يقول: 
لا ينظر الله إليه» والآخر يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار» وإذا كان يختلف 
الحكم تعذر أن نحمل أحدهما على الآخر» إذ إنه يلزم منه التناقض بين الخبرين. 

وهل يستشنى من جر ثوبه خيلاء النساء» فالنساء رخص همم بأن عجر المرأة 
ثويها إلى شبر» وإلى ذراع؛ لئلا تنكشف آقدامهن» فإن النبي كيو روجع في ذلك› 
فأذن إلى ذراع"'» وهذه الإطالة تكون من الكعب. 

وكنا نعهد من النساء أنهن يرخين أذيال ثيابهن إلى نحو ذراع» فتجد المرأًة 
تجر ذيل ثيامما وراءهاء أما الآن فالمرأة في بعض البلاد الإإسلامية تلبس ثوا من 
أعلى الساق» أو إلى نصف الساق» فينكشف القدم ونصف الساق» وربا ارتفع 
فوق ذلك أيضصًاء فصارت المسألة بالعكس» مع أن بعض الرجال يجر ثوبه إلى 
شبر تقريبًا» فصار -مع الأسف- لباس الرجال للنساء» ولباس النساء للرجال» 
نسال الله اطهذاية: 


كتاب الزينةء باب ذيول النساءء رقم .)٥۳۲۳٣(‏ 


باب الأدب 


وهل يقاس على الثوب ما سواه» فهل مثلا يكون خيلاءٌ في العامة؟ 
والجواب: نعم يقاس عليه» وقد جاء في حديث عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فالعامة يمكن أن يكون فيها الخيلاء» وذلك بتكبيرهاء بحيث مجعل 
عليها عشر ليّات» أو عشرين ليّة» كا يكون بتطويل الذؤابة حتى تصل إلى 
قريب الأرض,» فهذه خيلاء» وقد نص على ذلك أهل العلم. 
وهل يقاس على ذلك الأكام؟ 
ا لجواب: نعم» يقاس على ذلك» فإن بعض الناس يكون عندهم خيلاء في 
الأكام» فتجد كمّهم واسعًا جدًا على سعة القميص» فهذا خيلاء. 
إذن: فالضابط في ذلك أن ما خرج عن العادة فهو سرف وخيلاء» سواءً 
ي العامة أو في المشلح» أو في الثوب» أو في الإزار» أو في القميص؛ لأن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- إذا ذكر الإزارَ مثلاء فليس معنى هذا الاقتصار عليه» 
بل هذا كالمل أو لأنه في عهده غالب الناس يلبس الإزار. 
ê ê‏ 
۸ - ونه رضي الله عَنه- أن رَسول الله ب قال: «إذا 3 أحَدُی 
اكل یمین وَإذَا قرب قَلْيَْرَبْ وين ِن السَبْطَانَ اكل الوه وَيَشْرَبُ 
بشتالِه» ارج مسل . 
الشرح 
قوله بلاة: «إدا أكلّ أَحَدكُمْ الإنسان يتناول الأكل بمقتضى الطبيعةء إذَنْ 


() آخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامه)ء رقم .)۲٠۲۰(‏ 


فليس هناك سَنة في الأكل نفسه؛ لكن لو فرض آنه أضرب عن الطعام» صار 
الأكل في حقه حينئذ واجبًا للإنقاذ نفسه»ء وإذا مات في حال إضرابه فقد قتل 
نفسه» فيكون في النار خالدا خلدا فيهاء أما الأكل فإنه يكون بمقتض الطبيعةء 
ومقتضى الطبيعة ليس فيه تأس» كا عرف ذلك من أفعال الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-. 

و یی ي 


وكذلك اشرب u"‏ اران ال الا ا الب اسن هذا 
من السنة المأمور بهاء وسيأتي -إن شاء الله بالفوائد خكمه. 

ثم علل النبى -عليه الصلاة والسلام- الأمر بذلك» بأن الشيطان يأكل 
بشماله» ویشرب بشاله» ونحن منهیون عن اتباع خطوات الشيطان» يا 
لين ءامنوا لا تيعو حطوبت ألقَيْطي ومن بع خوت القَيّطن قإنه ام باقعا 
والْمُنکر) [النور:٠۲]ء‏ وقال تعالى أيصًا: #ولا موأ حْطوّتِ اليطن إِنه کک 
عدو مَبِينٌ € [البقرة:۱۹۸]ء وإذا كان كذلك فلن يقودنا إلا إلى الشر. 

من فواند هذا الحديث: 

=١‏ إكرام اليمين؛ وذلك لأنتا أمرنا أن ناكل بباء ومعلوم أن الأكل غذاء 
للبدن» فيكون المتفضل بالغذاء هي اليد اليمنى. 

۴- وجوب الأكل باليمين؛ فإذا قال الطاعن: من أين أخذت ذلك؟ قلنا: 
ليس من الأمر وحده؛ أن أقرب أقوال العلماء -رحمهم الله- أن ما كان من 
الآداب فالأمر فيه للاستحباب» لکن من كون الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 


باب الأدب 


نش اله فالآمر فا للوجوب» ويو يد ذلك آنه ورد تصغة ارق ١‏ ل يکل 
الأكل بالشال. 


والشر ب بالىمىن واجب» والقاعدة الشرعية أن الواجب رس قط مح 
العجز» فإذا كان الإنسان لا يستطيع آن يرفع يده اليمنى لشلل» أو مرض» أو ما 
أشبه ذلك» جاز له أن يأكل بالشمال للضرورة. 
فيه إلا للضرورة؛ لقوله تعال: ود صل لک یا حرم ع إل ما اشطرند 
ليه € [الأنعام:۹٠١]ء‏ وعلى هذا يتبين خطأً أولئك القوم الذين إذا احتاجوا إلى 
الماء على الطعام أخذوه بشماهم» فهذا لا جوز» ولو ادعى أنه يلوث الكأس مثلا 
أو اللإناء» فجوابنا على هذا أن نقول: 

أولا: يمكن أن تمسك باليمين بدون تلويث» فيمكنك أن تجعل الكأس 
مثلا بين الإبهام والسبابةء وتعمسكه من أسفل. 

ثانيا: في الوقت الحاضر کثيرٌ من الناس يشربون بکؤوس لا يشرب با 
غیرھم› بکؤوس البلاستیك› فیشرب بہا الإنسان ثم ترمی» فلا یلوٹھا على 
أحد. 

ثالثا: لو قدّر ها أن تتلوث» فإنها لن تتلوث بنجاسة» إنها هو طعام» وليس 
في ذلك أكثر من أن المرآة و الخادمة تغسل الإناء. 


)١(‏ أحد ألفاظ حديث المتن. 


وتلوث الإناء بالطعام لا يضطر الإنسان إلى أن يشرب بالشمال» لكنه 
التهاون» فتهاون الناس وتقليد بعضهم بعصًاء هو الذي جعلهم يقدمون على 
هذا العمل المحرّم. 


فإن قيل: وإن كانت يمناه مشلولة» أو أكثر اعتماده على يسراه» فهل له آن 
يمسكها باليسرى» ويعتمد على اليمنى» ولكن في الواقع أكثر اعتماده على 
اليسرى»ف| حكمه؟ 

قلغا: هذا آهون من أن يشرب باليسار خالصاء فإن أسند إلى اليمين 
فلا بأس» وإن كانت اليمنى هي الأصل» بآن يضع الإناء عليهاء ويمسكه 
بالیسری لئلا یتمایل» فهذا لا يقال آنه شرب بالیسار» وإذا وضعه بالیسار 
وأمسكه باليمين لئلا يتأيل صار في الحقيقة شاربًا باليسار. والضابط في ذلك 
أا أكتر افخ ادا 

۳- أن الشيطان يأكل ويشرب؛ لقوله ياة: «قَِنَ الشَيْطَانً يكل بشاله» 
يشر ب بشاله»» وهذاله آدلة كشرة. 

منها أن الإإنسان إذا م يسم على الأكل والشرب شاركه الشيطان في ذلك 
كا ثبت عن النبى -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها قصة أبي هريرة -رضى الله عنه- مع الشيطان» حين جاء وأخذ من 
الطعام» وقال أنه ذو حاجة وعيال '. 

وینبنى على هذه الفائدة أن الشيطان له جرْم» فيشكل على هذا كيف يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شينًا فأجازه. 


باب الادب 


له جرم والنبي ية يقول: «إنه حجري من ابن آدم مجرى الدم»' '» وكيف ذلك 


أجاب بعض العلماء الذين ينحون إلى تحكيم العقل وقالوا: إنه لا مجري 
حقيقة في العروق» ولكنه يجري بالوساوس» آي: يوسوس لاانسان» فقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-«آنه بحري من ابن آدم مجرى الدم في العروق» 
تعني آنه يوسوس للإنسان حتى يصل إلى قلبه» الذي يصل إليه الدم» ولكن 
هذا حلاف ظاهر اللفظ فنقول: إنه بحري حقيقةء أليس قي الدم كريات تجري 
فيه» آلا يمكن أن الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل هذه الكريات» ويدخل؟ 
بلی» مکن» فهذا غير مستحیل عقلا. 

وعلى هذا فالشيطان يمكن أن يتلبس ويكون بصورة الآدمي» ويكون 
بصورة أخرى» ويكون صغيرًا بحيث يجري مع العروق من غير أن يشعر به 
الإنسان. 

٤‏ - النهي عن التشبه بالكفار؛ لأ له ينهى عن التشبه بالشيطان» والشيطان 
رأس الكفر» وذكرنا هذا من باب تعدد الأدلة على النهي عن التشبه بالكفارء 
وإلا فقد وردت الأدلة الصرححة في أن الرسول بف هى عن التشبه بالكفار 
وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» . 

(۱) آخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» رقم (۲۰۳۸). 
ومسلم: كتاب السلام» باب بيان آنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وکانت زوجته أو عحرَمًا له أن 
يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء» رقم .)۲٠۷٤(‏ 


(۲( خر جه أحمد (۲/ ٥١‏ رقم 1£ «(o1‏ وأبو داود: كتاب اللباس» ٤‏ لہس الشهرة» رفم 
( £( 


-٥‏ نصح النبي كيا للاة؛ حين أرشدهم إلى هذا الأمر الذي فى 
عليهم» فأمرهم أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين» وأخبرهم بأن الشيطان 
يأكل بالشم|ال ويشرب بالشمال» ونحن لا علم لنا في هذه الأمور إلا عن طريق 
لی 


مسألة: إنسان مريض لا يستطيع أن يشرب بنفسه» فآراد شخص أن يسقيه 
فسقاه بيساره» أ عليه اللإثم؟ 

قلنا: الأصل أنه على الفاعل وهو الساقي» والمريض ليس عليه إلا إثم 
الإقرار» لكن الشارب ربا يخشى لو قال له: لا تسقني باليسار» قال: إذن خل 
الأمرَ كله» فبعض الناس معجب بالأكل بيساره والشرب باليسار» حتى أنم 
یفعلونه ترفهاء فیخشی المریض آنه لو قال له لا تسقني بالیسارء آلا يسقيه» 
ويقول: ابحث عمن يسقيك باليمين» فإذا خاف من هذا فلا بأس عليه» وإلا 
فليقل له: هذا لا مجوز. 

فإن قيل: وهل الأخذ والعطاء هما نفس حكم الأكل باليمين؟ 

قلنا: نعم» الأكل والشرب بالشمال حرام إلا للضرورةء والأخذ والعطاء 
بالشمال أيضا منهي عنه» لكنه ليس كالأكل والشرب» بل هو أقل. 


2 2 


باب الأدب 


سے سے HM‏ تی 


4 ا ا س ا ا ا و 1 
-٩۹‏ وَعن عَمرو بن شعَيب» عن ابيه» عن جد قال: قال رَسول الله 


ا 2 E.‏ ة ااه رر 2 و س هة 2 ET‏ سر لر اص 
&: «کل» اشرت والب وََصدق في عبر سَرف» ولا تخيلة» أخرَجه آبو داو 
ەر 


رامد وَعَلقه الخار"". 
الشرح 
ومحط الفائدة من هذا الحديث هو قوله يا في عَيْر سرف ولا تخيلَة)» 
والسرف. جاوز لحد والمخبلة: آي الخیااء» وهی الإاعجاب والبطر والاشر› 


قوله ل: « كل وَاشُرّٺ وَالْبّسش» وَنَّصَدَق)» الأکل یمکن أن یکون فيه 
إسراف» وهو في زيادة المعروض. أو زيادة المأكول» أو فيه) جميعًاء فالزيادة في 
المعروض بحيث يدعو شخصين أو ثلاثة» ويعرض ما يكفي لعشرين» فهذا 
اسراف: 

وما أحسن ما وقع لي مع بعض الناس» إذ كان عندنا علماء من باكستان» 
فقدًّمنا الغداء على عادتناء هم ثلاثة ونحن اثنان» أي كنا خسة»ء فقدمنا ثلاثة 
(تباسی) رز -و(التباسی) نوع من الصحون-» فلا دنونا من السفرة أخذوا 
اثنين وأبعدوهم عن السفرة» فلا سألناهم عن سبب ذلك» قالوا: إذا أنهينا 
الذي أمامنا جئنا مهذين واحدًا واحدًاء فتعجبنا أن أناسًا من غير جزيرة العرب 


(۱) خر جه النسائي: كتاب الزكاةء باب الاختيال في الصدقةء رقم »)۲٠٥۹(‏ وابن ماجه: كتاب 
اللباس» بات البس ما شئت ما أخطأك سر ف أو خہلة» رقم »)۳۰٠٣۰١(‏ ومعلقا ف البخاري: 
کتاب اللباس» باب قول الله تعالى: * قل من حرم رة الى أَحجَ لباو € [الأعراف:۳]. 


يقتصدون هذا الاقتصاد» وكانوا ن فلاذا نضع ثلائة صحون كبيرة 
(تباسي) لخمسة أنفار؟! وهذا من الزيادة في المعروض. 

آما الزيادة ف الماکول فهو آن یال الإنسان سی يملا بطنه ملا دید 
فان بعض الناس یأکل فیملاً بطنه حتی تکاد تنفجرء ثم إذا انتهی اضطر لتناول 
المضات» قشعب اف إدغاله ويتعب فى إخراجه» والرسول -علية السلا 
والسلام- یقول: «حَسْبٌ ابن آدم لُقیمات يُقَمْن صلبّه فإِن کان لا عالة فثلّث 
لطعامه ولتك لقر آبه ولت تسه" . 


ويقول شيخ الإإسلام -رحه الله-: إذا حاف الإنسان أن يتأذى بالأكل 
صار حرامًا» وكذلك إذا خاف التخمة» يعني: تغير المعدة برائحة كرية» من 
أجل إدخال الطعام بعضه على بعض» فإنه يكون حرامًا» مع آنه من الطيبات» 
لكن هذا يكون حرامًا لأنه إسراف وأذى» وهذا في الأكل. 

ومقلة الشراب» وكذلك من الإسراف فى الشرب والأكل الزيادة ف 
السعر» فيكون مثلا محتاجًا لشراب ما ثمنه عشرة ريالات» فيذهب ويشتري 
شرابًا بعشرين ريالا أو أكثر. 

فإن قيل: حين يأكل اللإنسان طعامًا ويتبقى منه بقية قليلة» أحيانا تعاف 
نفسه أن يأكله في الو جبة التاليةء فماذا عليه؟ 

قلنا: ينبغي له أن يبدأ ببقية الطعام» أو آن يتصدق به إذا كان لا يقوى أن 
يأكله في وجبة أخرى» مع أن أكله في وجبة أخرى في الوقت الحاضر سهل» 


.)۲۳۸۰( آخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأکل» رقم‎ )١( 


وكان في الماضى إذا أخرته إلى وجبة أخرى فسده آما الآن فإنه لا يفسد ما دام في 


ثلاجة» ولا أدري كيف لأحد أن يتقزز من طعام لم يأكل منه إلا هو فهو نفس 
الآكل!. 

حتى الولائم لا ينبغي الإإسراف فيهاء إلا إذا علمت أن حولك فقراء» 
وأردت أن تتصدق عليهم؛ فلا بأس» وتكون هذه الوليمة سببًا لكونك تطبخ 
الطعام» وتتصدى به. 

فإن قيل: ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ب دعاه وبعض 
اللأصحاب على لبن» وظل يقول لأب هريرة: (اشر ب عدة مرات؟ 

قلنا: نعم هذا شىء نادر» فكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذا 
الحدیث یقول لأ هريرة: «اشرب اشرب اشرب» حتی قال: والله لا جد له 
مسلگاء فهذا نادر» والنادر لا حکم له» وربا يكون آبو هريرة -رضي الله عنه- 
حاف أن تعود عليه الحال الأوى. 

قوله اء «البشى» فالس من غير إسراف» والإسراف في اللباش إما في 
سرعة اللبس» ففى الصباح له ثوب جديد وي المساء له ثوب جديد» أو يكون 
بالزيادة في الثمن» أو الزيادة في العددء فكل هذا إسراف. 

ولكن جب الانتباه إلى أن اللإسراف في المأكول والمشروب والملبوس 
ختلف باختلاف الناس والأوقات» وهذا قد يكون الأكل إسرافا في حق قوم 
وغو اراق ق سق آلخرينء ولك الاب قت یخرن لوب إذا لبسه شخ 
إسراقاء وإذا لبسه آخر لم يكن إسرافا. 


أيصًا يدخل فى اللبس اللإسراف في العددء وهذا أكثر ما يكون فى النسوة 
فمثلا امرأة يمكن أن يكفيها سوارٌ أو سواران» ليحصل با التجمل» فتشترى 
عشرة أساور» فهذا فيه إسراف» وفيه أيضا كسر قلوب الآخرين الذين لا بجدون 
مثل هذا. 

قوله كياة: «لَصَدّفٌ» كون الصدقة في غير خيلاء واضح؛ لأنٌ الإنسان قد 
يتصدق خيلاء وإعجابًا وإطراءَ ورياءً. 

لكن هل في الصدقة إسراف؟ 

والجواب: نعم يمكن» قد يقال أنه لو قصر في الواجب ليتصدق بالمندوب 
آنه مسرف» لكن من قدم الصدقة على النفقة اللازمة لا نقول أنه إسراف» 
بل نقول: هذا قدم النفل على الواجب» ولا بأس أن يتصدق الإنسان أحيانًا 
بكل ما يملك إذا وثق من نفسه آنه لن يسال الناسش ولن يتكفف الناس» كا 
فعل آبو بکر -رضی الله عنه- . 

لكن عندي -والله أعلم- أن اللإسراف في الصدقة هو أن يزيد على حاجة 
المعطى» فمثلا يكفيه من الصدقة أن يعطيه مائة ريالء فيعطيه ألف ريال. 

أو يقال: إن قوله كَية: «في عَبْر سَرَفي» عائد على الأكل والشرب واللبس» 
وأما الصدقة فيعود عليها فقط قوله كلة: «وَّلا مجَيلَّة)» فيكون قوله :امن 
غير سرف ولا خيلة» عائدا على الأكل والشرب واللبس» وأما الصدقة فتختص 
بالمخيلة فقط» آي: يتصدق خيلاءًء وإلا فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يزداد 


هة 


(۱) أخر جه آبو داود: کتاب الزكاة رقم c(1 1A)‏ والترمدي: کتاب المناقب» باب ف مناقت آي 
بكر وعمر ”رضصی الله عنھے|- کلیھاء رقم (۳۹۷۵). 


من الصدقة» وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة». 
وهل يعكر على ذلك ما ورد أن النبی َة أعطی رجلا ما بين جبلين غتًا؟ 


والجواب: لاء فهذا لم يكن فقيرًاء وإنا أعطاه النبي ييه غنًا بين الحبلين 
تأليفا على اللإسلام» ومذا رجع الرجل إلى قومه فقال: «يا قوم» أسلموا؛ فإن 
حمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» أي: الفقر . 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ ان الڑشان اکل ویشرب ویلبس وی يتصدق لکن على وجه لا إسراف 
فيه ولا خيلة؛ وهذه قاعدة مهمة ا ٤‏ الاقتصاد» ففيه إشارة أنه ینبغی 
للإنسان أن يكون مقتصدًا فى إنفاقه؛ وههذا يقال فى المثل: (ما عال من اقتصد)ء 
ما عال: أي ما افتقر» ويقال: الاقتصاد نصف المعيشةء وكثير من الناس لا هتم 
بالإنفاق» متى وقع في يذه قرش ضيعه» وهذا غلط» فينبغي للإنسان آن یکون 
معتدلا « وال إا ولم شرفو ولم يرا € [الفرقان:۷٠].‏ 

- الإشارة إلى الضروريات الدينية والدنيوية؛ فالأكل والشرب واللبس 
من الضروريات الدنيوية» والصدقة مما يحتاج إليه الإنسان في الآخرة؛ لقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كل امرئ في ظل صدتته يوم القيامة» ٠‏ 
والأنسان حتاج يوم القيامة إلى ظل. 

۴- وجوب اجتناب الإسراف والخيلاء؛ لقوله ية «في عَيْرٍ سَرَفِ ولا 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله َة شیئا قط فقال لاء رقم (۲۳۱۲). 
(۲) آخر جه آحمد ۱٤۷ /٤(‏ رقم ۱۷۳۷۱). 


باب البروالصلة 


۲ -باب البروالصلة 


قال المؤلف -رحه الله-: «باب البر والصلة»» البر للوالدين» وهو كثرة 
العطاءء والصلة للآقارب» وهي تجرد وصول العطاء» إذَن فالر أعمق وأكثر؛ 
وههذا حص بالوالدين» أما الصلة فهي ألا يكون هناك انقطاع» وهي دون البرء 
فصارت لن بالأقارب. 

ومن الأقارب الذين تتطلب صلتهم؟ 

الأقارب هم من شاركك في الجد الرابع فمن تحته» وهؤلاء هم قرابة 
الرسول ية الذين لا تحل هم الصدقةء وأما من قال: إن الأقارب هم فروع 
جدك أو فروع أبيك» ففيه نظر؛ لأنّ هذا مجعل الأقارب قليلين جدًاء ومن قال: 
إنهم كل من ينتسب إليك» أو تنتسب إليه فقد وسّع الأمرء فأقرب شيء في هذا 
أن يقال: الأقارب من التقوا بك بال جد الرابع فا دونه. 


3# 3 
E N N gap N lêr‏ سول الله کیا : من 
أَحَبَ اَن سط ڪَلَيهِ في ررقي وَأَنْ يُنْسَاً لَه فى اترو قَلْيصِلٌ رَحَه» أخْرَجَهُ 
البځارى 0 
الشرح 
قوله لاة: «مَنْ» شرطيةء وفعل الشرط «أَحَبّ»» وجوابه: «قلْيَصِل رَه . 


(۱) أ جه البخاری: کتات الأدت» باب بسط له فى الر زق بصلة الرحم»› رقم .)0۹۸٥۵(‏ 
: ب٠‏ باب من ل رحم» رفم 


2 اق بے کے 


قوله ڈ: «ببْسَط» أي: یوسّع» کا قال تعالى: # اله سط أَلرزفَ لمن يا 
وََقَيِرٌ4 [الرعد:٠۲]»‏ «في رزقه» آي: في عطائه» والتبادر آن آنه رزق ما يقوم به 
البدن من طعام وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك» ورب) يقال آنه يشمل ما 
يقوم به البدن» وما يقوم به الدين من علم نافع وإيمان وعمل صالح. 


قول کل اة آى: يۆخر» ومن فوله تعال: اتا الخ زا في 
ٍَ4 [التوبة:۳۷]» «في أترو» أي: فى أجله؛ لأنْ الأثر هو الأجل» لكونه 
یکون بعد موت الإنسان. 

قوله 445: «فليَصل رَحَه)» فيصل الرحم» أو يوصل إليها ا خير لكن لا على 
وجه السعة والتوسع؛ لأنّه إذا كان كذلك صار برًا. 

من فواند هذا الحديث: 
ااي بطي وفطرته حب أن يسط له في الرزق وكل إنسان بطيعت وفطرن 
صلة الرحم. 

۲- أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وطول الحياة؛ لقوله كية: «أنْ 
سط عليه ني رِزقهء وَأنْيْسَا له في انرهِا. 

۳- إثبات الأسباب؛ لأن الرسول ية جعل سببًا ومسبًّباء السبب هو 
صلة الرحم» والمسبّب بسط الرزق وطول الأجل» أو طول البقاء. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: قدا جاه 


باب البروالصلة 


أجلهم ا ارود سَامَة ولا قمر 4 [لأعراف:٤٣]؟‏ 


قلنا: الأصل أنه معارضة» ومراد النبي -عليه الصلاة والسلام- ذا 
الث عل صلة الرحم ثم إِذْوصَل الإنسان ره غلمتا أنه قد كسب آنه واصل 
وأن أجله إلى الأمد الذي قذره الله له بسبب صلة الرحم» وليس في هذا أي 
إشگال» والعجب أن كرا من العلماء أشكل علهم هذا الحديت إشكالا 
عظیًا» حتی آدی ببعضهم إلى أن يقول: إن الأجل أجلان» أجل للقاطع وأجل 
للواصل» وهذا غير صحيح؛ بل نقول: آليس الرسول ية قد قال: «من أحب 
أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم لاح 
وليأتِ إلى الناس ما بحب أن يؤتى إليه“ ٠"‏ فجعل بيا الجنة سببّاء وحث الناس 
عليهاء مع أن مَن كان من أهل ال جنة فهو من هلهاء لكن بهذا السبب. 

وكذلك أيصًا الأجل» فإذا وفق الله هذا الرجل للصلة علمنا أن أجله قد 
امتد بسبب الصلةء فمثلا على فرض أن إنساتًا م يصل رجه وكان عمره سين 
سنة إذا وصل رحه فيكون مثلا خسة وخمسين» فليس في هذا معارضة لكون 
الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر؛ لأنْ الأجل الذي هو خسة وخمسون 
أصله مكتوب من البدء على أن هذا الرجل سوف يصل الرحمَ» فلا يكون 
إشکال. 

وكذلك أيصا يقال في الرزق: «من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل 
رحهه)» فإذا قیل: الرزق مکتوب» یکتب على اجنین رزقه وأجله وعمله وشقي 
وضعید وغو ي بطن آم 


(۱) آخرجه مسلم : كتاب الإإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة سعة الخلفاء الأول فالأول» ارقم .)۱۸٤٤(‏ 


قلنا: نعم» لکن قد کتب له هذا الرزفق المعن» وصلة الرحم» فکلاهما 
مکتوب» لکن کون اللإنسان قد کتب رزقه وأجله وکتبت صلته هو لا یعلم» 
إِذَنْ فمقصود الرسول -عليه الصلاة والسلام- بهذا الحث على صلة الرحم. 


كذلك لو قلت: «من حب آن يولد له فلیتز وج٠‏ فهذا صحیح» فلا یمکن 
أن يولد لرجل بلا زوجة» فهنا يمكن أن نقول مثلا: إن كان الله قدّر أن يتزوج 
فانه سوف یتزوج» وان کان الله قد قدّر أن يولد له فانه سیولد له» ولکن 
لا يولد له إلا إذا تزوج» فالمسألة لا إشكال فيها إطلاقا. 

وصحيم أن في أول وعلة قد يفظن الظان أن الأجل يد وهو قد قدّر آن 
يموت قبل ذلك» وأن الرزق يتوسع وهو قد قدّر له رزق ضيق» ولکن هذا 
مرتبط مہذا في علم الله -عز وجل -. 

وأقهد: أن عذا الحديث فيه لحت عل صلة الرحب وأا اسبب الكثرة 
الرزق وطول الأجل. 

فإن قيل: وما هو ضابط القطيعة في المدة بين الزيارات؟ 

قلنا: من المعلوم أن صلة الرحم شرعة مطلقة ما قيدت بشىء» فما عده 
الناس صلة فهو صلةء وهذا بختلف باختلاف الناس» وباختلاف الأحوالء 
وباختلاف البلدان» فمثلا في زمن مضى من تمام صلة الرحم ن تحسن إليهم 
با مال» وإذا قدمت من سفر تېدي إليهم المداياء وما أشبه ذلك» آما في الوقت 
الحاضر فقد تسى هذاء وصار الناس لا يجدون في نفوسهم على أحد في هذه 


الأمور. 


باب البروالصلة 


وهو ختلف باختلاف الأحوال» فلو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن 


نضله فنتردد إلیه» لکن لو کان غیر مریض» وکل مشتغل بنفسه» فالحکم 
ختلف» وما دامت الصلة شر عت مطلقة فتبقى على ما جاء به العرف. 


وهناك قاعدة مهمة في ذلك وهي: 
وكلماأتىوإيجدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد 
ê‏ 3 
-وَعَن جير بن د لیم -رَضی الله عن تالّ: قال رَسول الله كة. 
لا يذل المتَة قَاطِعٌ» يعني :اطع رجم. مفو متمق عَليْه" . 
الشرح 
بدأ المؤلف -رحه الله - في الحديث السابق بالترغیب» ثم ثنى هنا بالترهيب» 
وني الواقع فإن البداءة بالترغيب ينشط الإنسان» فينشط على العمل؛ لألّه برجو 
هذا الذي حصل من الثواب» ثم يقال: احذر أن تخالف فيحصل لك العقوبةء 
لكن لو بدأته بالعقوبة فرب) يون عنده شىء من النفورء فالأفضل أن برغب 
أولاء ثم يحذر من التقصير بعد ذلك. 
قوله کي: «لا بحل اة قَاطِّ»» أي: قاطع رحم» وهذا تحذير شديد 
من قطيعة الرحم» وأنه سبب لعدم دخول الجنة» كا أنه سبب للعنة والطرد 
)١(‏ انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحه الله ص .)١١(‏ 


(۲( أخر جه البخاري: کتاب الأدب» باب اٹہ القاصع» رف c<(OQ\A E)‏ ومسلم: کتاب الر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وحرهه قطىعتهاء رقم .)۲٣۵۳(‏ 


والإبعاد عن رحة الله - الله تعالى: # فهل نهل عَسْسَم إن ول أن ا ف 
آلرّضِ 2 ایامک ل اوک اَذ تی ا اَل اكه صمَهر واعمه ا بصرهم 4 


سر رر تر ار سر ا ت و ر 


[محمد:۲۲-۲۳]» وقال تعالی: i:‏ پنقضون عھد آفے اصن بل میق ونقطعوت ما 


ر ا مسد ا 
چ 


أ َه ب أن بوصل وفيدون في فی الارّْضِ ن اوک ف االجنة وشم اسر 
[الرعد:١٠].‏ 

إذن ففي الحديث الترهيب من قطيعة الرحم» وقطيعة الرحم هي: آلا يصل 
إليهم خير منك» فيشمل ما إذا م يصل الخيرٌء وما إذا وصل الشرّء فالاإنسان 
بالنسبة لأرحامه أي لقرابته له ثلاث حالات: إما أن يصل» وإما أن يقطع 
بلا إساءةء وإما أن يسيء» ولا شك أن ايء اشد والقاطح عروم من دخول 
الحنة» والواصل قد تكفل الله تعالى بصلته؛ لأه تكفل للرحم أن يصل من 
وصلها. 

فإن قال قائل: من هو الواصل» ومن هو القاطع؟ 

قلنا: قد بيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أتمٌ بيان» فقال: «ليس 
الواصل بالمكافئ» إنما الواصل هو الذي إذا طعت رجه وصلها»» أي: أن الذي 
يقول: إن وصلوني وصلتهم» وإن قطعوني قطعتهم» > فهذا ليس بواصل إِنا هو 
مکافےء؛ أن خا ساق روق وط السا إذا وصله أحد من الناس 
سواء كان بعيدًا أو قريبًا فإنه سوف يصله مكافأة» فإذا كان هذا الرجل يقول: 
فلان م يزرني فلا آزوره» فلان ما آهدى إل فلا آهدي إليه» فلان ما عادنی حين 
مرضت فلا أغوده وهو قريبة» فهذا غير واضل» لكن إذا كنت واضلا فضا 
الرحم سواء وَصلوك أم قطعوك. 


ر 


ار 


فإن قال قائل: الحديث يدل على أن القاطع لا يدخل الجنةء والمعروف أن 
ا لخلود في النار لمن كان كافرًّاء فهل القاطع كافر؟ 

قلنا: لاء وهنا نحتاج لما يستقيم به الكلام» والكلام يستقيم بأن نقول: 
دخول الجنة على وجهين. 


mê 
ا‎ 


الوجه الأول: الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب. 

والوجه الثاني: الدخول المطلق»ء وهو الذي قد يسبق بعذاب إلى أجل الله 
أعلم به. 

والمراد هنا هو الدخول المطلق» فالانتفاء هنا يعنى أنه لا يدخل الدخول 
المطلق الذي لم يسبق بعذاب» بل لا بد أن يكون هناك عذابٌ على قطيعة 
الرحم» ثم ماله إلى الحنة. 

فإذا قال قائل: هل هذا اللإطلاق ممَيد؟ 

قلنا: نعم» هذا الإطلاق مقيد أيصًا بقوله تعالى: # إن أله لا يعْهْر أن 
درك بو عفر ما دو ذلك لمن كَآء 4 [النساء:٨٤]»‏ وعلى هذا فإن من الممكن أن 

فإن قال قائل: إذا قلتم هكذا بهذا الترتيب عدمت الفائدة من هذا الوعيد 
لأنك إذا قلت: لا يدخل الدخول المطلق بل دخوله مقبّد مسبوق بعذاب» 
وهو مطلق الدخول ثم قلت إن هذا الوعيد يمكن أن يرتفع بمغفرة الله لقوله: 
# إن لَه ل حفر أن در بے وتعفر ما دون ذلك لمن اء 8 [النساء:۸٤]»‏ إدن ما 


الفائدة؟ 


قلنا: الفائدة ‏ هى أن كون الذأنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله فيها 
خطر على الاإنسان» ول أحد يضمن أن الله -سیحانه وتعال - شاء أن يعفر له» 
إذن فالوعيد محقق والخطر حقق» لكن قد يعفو الله تعالى عن الإإأنسان بمضله 


وکرمه. 

فهذا الحديث هذا يدور بمفهومه والاية منطوق له» والمنطوق مقدم على 
لمفهوم» فيكون مقَّدًّا»؛ والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض منطوق 
ومفهوم قدم المنطوق. 

إذا قال قائل: هذا الوعيد الذي يأتي على إطلاقه من الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- مع العلم بأنه مقيد بنصوص آخرى ما فائدته» والرسول مي 
یعلم أن کلامه حکم؟ 

قلنا: الفائدة هي قوة الترهيب من هذا العمل» وشدة الزجر؛ حتى لا يتهادى 
أحد في ذلك الأمر. 

من فواند هذا الحديت: 

دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لان رب لها غقوبة ف 
الأخرة. 


ہے 


2 2 


باب البروالصلة 


سر اص 1 0 هھ ےه ت س ت 

۷۲“ وَعَن اة بن ييي -رښي الله ع عن رول اه ية قال: 

إن الله حَرمَ عَلَيْكَمْ عَقَوقَ الأكهات. َو الات ومَنعًا وهات وکره ک 
قیل وَقَال» وره السوَال وَإِصَاعَةً لمال متمق علبي" 


الشرح 
هذه ستة آمور» عبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ثلاثة منها بأن الله 
حرّمهاء وثلاثة بأن الله كرههاء فهل هناك فرق ي الحم بين هذا وهذاء أم هو 


اختلاف في التعبير؟ 
الجواب: هو اختلاف في التعبير؛ فلا شك آن الله إذا كره شينًا فهو حرام» 


ر e‏ ارق سے ا تھے ے 


کا قال تعالى حين ذكر كثيرًا من المحرمات: # كل ذلك كان سيه عند ريك 

مکوشًا4 [ الاسر اء:۰]۳۸ والمنع هو التحريم» فقوله ا ا2 علیکہ ا ای 
قوله مَي: «عُقوقَّ الأَمَهَّات» عقوق الأمهات: هو عدم القيام ببرهن؛ 

مثلا تجب هما النفقة فلا ينفق» تجب مساعدتها فى حاجتها فلا يساعدهاء جب 

عمريضها فلا يمرضهاء فهو قطع الصلة» وهو عدم القيام بمصالحهن. 
والأمهات: : جمع آم» ويقال في بني آدم: (أمهات)» وفي غيرهن: ta:‏ 

رامن القروق دواد بقال (أمهات) فى غير , بني آدم. 

(۱) خر جه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن 


إضاعة الال رقم )۰۸ (YT‏ ومسلم: کتاب الأقضيةء باب النھی عن کثر المسائل ر عبر 
حاحة» رقم (0۳), 


كناب الاه 


فإن قال قائل: لماذا نص على الآمهات؟ 

ق آلآن الغالب أن القطعة تكرن بانسبة نة الان الراند رجل قوي 
والغالب أنه فوق ابنه فيأخذ حقه بيده» ولأن الأمهات في الغالب ضعيفات لا 
تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسهاء فتكون القطيعة أو العقوق بالنسبة هاء 
وكذلك عقوق الآباء حرام» ولا فرق» فلا جوز عقوق الأب أيضصًاء وذلك 


لقوله -سبحانه وتعالى-: وى ريك ألا سبدو إلا ياه وبالولدي يسنا 


[الاض اء:٣؟].‏ 

قوله کي: ا السَّات» دفنهن وهر“ آحياء» وهدا يقع بل قد وفع ن 
ا لجاهليين» كان الواحد منهم كا قال الله تعالى عنهم: ‏ ولا بير أحدهم الان 
عل وهه موا وه كط € [النحل:۸٥]»‏ فيسود وجهه -والعياذ بالله-» ويغتم 
فتظهر عليه علامة الاستياء في وجهه وفي قلبه ثم في فعله آيضاء # بتَوّرّى مِنَ 
ألقَومِ من سوه ما بير بو €» يتوارى: آي يختفي ويروح» يقوم من المجالس من 
سوء ما بشر به» ثم يتردد اسيک عل هُوبِ € فيهينه ويذله» يعني المرأة يذها 
ویپینهاء هام يدس ف الراب 4 [النحل:۹٠]»‏ يعني الوآد. 

وكانوا يفعلون ذلك -والعياذ بالله-» حتى قيل إن بعضهم يذهب 
بابنته ليئدهاء فإذا قام حفر هما وأصاب يته شيءٌ من التراب» جعلت تنفض 
التراب عن لحيته» وهو يريد أن يدفنها والعياذ بالله» قلوب أقسى من الحجارة» 
ونسأل الله السلامة. 

فحرم الله -سبحانه وتعالى- وأد البتات؛ لان فيه قطيعة وعقو قا ره اشد 
ما يكون» فإنه إذا كان قتل الأجنبي حرمًا فقتل القريب من باب أولى. 


باب البروالصلة 


ولماذا ل يذكر وأد الأبناء؟ 


م يذكره لأآنه ليس من عادتهم فالتقييد هنا باعتبار الخالب من العادة» 
فلا مفهوم له» ووأد الأبناء مثله لو أن إنسانًا قتل أبناءه خوفا من ضيق ال معيشة› 
فهو مثل وآد البنات تامًا. 

قوله ل : «وَمَّنعًا وهَاتِ»؛ آعوذ بالل يعني 3 خرج شينًا من ماله 
وبالنسبة لأموال الناس فهو مثل النار» والعياذ بالله» كلا وجد أحدًا طلب منه 
صدقة» ولح فيهاء وأخذ يذكره أنها حبوبة إلى الله» وادعى أنه رجل قليل ذات 
اليد» وحلف على فراع يده» ليستجدي الناس بمثل هذاء وربا يكذب فيدعي 
أنه صاحب أولاد وعائلة وهو كذاب» وإذا أردنا أن نخرج منه شينًا امتنع ولم 
بخرج» فهو -والعیاذ بالله- جوع مَنوع. 

وإذا قال لك إنسان: أعطني قلمك؛ لأنه يعجبني» فقلت: لاء آنا أحتاج 
قلمي» فلن أعطيك إياه» فهل تدخل في هذا الحديث» وتكون وقعت في المنع 
اللکروء؟ 

فنقول: لا يدخحل هذا في الحديث» لأن المنع المكروه هو منع ما يجب بذلّه 
وهنا لا جب على الإإنسان أن يبذل قلمه إذا سل إياه. 

وكذلكڭ السؤال الكروة هو سوال ها لا جوز لةه أن يساله وهذا خو 
الضابط في المنع والسؤال المكروهين» حتى في العلم يدخل فيه «(منعا وهات»» 
وذلك بسۋال ما لا يستحق أو ما لا جوز له سؤاله. 

وما يدخل في ذلك آن يمنع الزكاة الواجبة عليه» ويطلبها وهو لا يستحقها؛ 
لاله منع ما جب عليه بذله» وسأل ما لا جوز له. 


قوله ڪ: «قِيلَ وَقَال» وهل المعنى كثرة القول في الناس؛ وماذا قیل في 
فلان» وماذا قال الناس» آم أنه ينقل الشىء دون ثبت ار آنه کلاهماء 
فکره الله -سبحانه وتعالی- للإنسان أن یکون ليس له ` هم إلا قيل وقال» 
ولا سي إذا كان في أمور العقائد» فإنه شد وآخطر»ء كا يوجد الآن في كتب 
آهل الكلام والفلاسفةء فتجدها ملأى ب(فإن قيل» وقيل) وما أشبه ذلك» 


.)( 


وهذا قال بعضهم 
اتا إقدام الترل قال واکلسر من العالمين ضلالً 
وأرواحنا في وَحشة من جُسومنا وغاية دنيانا أذى وبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عُمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وهذا من زعمائهم وكبرائهم» يقول: ما استفدنا إلا قيل وقال» وآنت إذا 
أتيت بكتبهم الكبيرة فستجدها كلها (قيل»ء وقال فلان) مع أنه يغني عنها قليل 
من القول. 

فان قيل: ولکن بعض الناس يقرؤون في كتب هؤلاء» ف) حكمهم؟ 

قلنا: نحن نرى أن مطالعة كتب أهل الكلام خطاء إلا من طالب علم 
جيد» يريد أن يرد عليهم» وأما اللإنسان المبتدئ فلا يطالع كتب آهل الكلام؛ 
لأتّها تضيع أوقاته» وتوجب الشك» وإن أكثر الناس شك عند الموت هم آهل 
الكلام» وإن علماءهم وفحومم كلهم قروا بهم على خطاء وقالوا ذلك. 

وقد وصف ابن مسعود -رضي الله عنه- الصحابة بأنهم أغزر الناس علا 


.)٩١ /۸( الأبيات من قول أب عبد الله محمد بن عمر الرازي» انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


وأقلهم تًا وهذا هو الحق. 


قوله : «وَكَفَرَةَ السّوّال» أي: ويدخل في ذلك سؤال الالء وسؤال 
العلم» أي لا جوز للإنسان أن يكثر سؤال العلم» كا يدخل ذلك في قوله تعالى: 
وما لساب فل تَنْبر4 [الضحى:٠٠]»‏ فكثرة السؤال حتى فيا مجحل لك مكروه» أما 
ما لا جحل فظاهر آنه حرام حتى وإن قل السؤال» لكن كثرة السؤال في العلم فلها 
تفصيل» آما إذا قصد الإإنسان الاستزادة من العمل فهذا مطلوب» والحديث لا 
يدل على النهي عنه» وأما إذا كان المقصود بذلك الأغلوطات وإحراج المسؤول 
وإظهار أنه بخّاثة فلا شك أنه داخل في الحديث» وأنه من أسباب الخطاً؛ لأن 
من كثر كلامه كثر حطؤه» ثم إن كثرة السؤال أيضًا تضجر المسؤول» وتوجب 
أن يكون منه نفورٌ من السائل» وهذا ضرر على السائل والمسؤول. 

والسائل حسن القصد الذي يسأل ليستفيد لا بأس أن يطلب من شيخه 
الدليل› يعني في جانب التعلم» فطالب العلم ينبغي له آن يعرف الدليل حتى 
يكون على بصبرة» أما إن كان رجلا عاميًا» فأنا أذكر أحد مشائخنا -رحه الله-. 
وهو رجل من کبار علمائناء سأله عامي فأفتاه» قال: لما آفتیته قال وما الدلیل؟ 
یقول: وهو رجل عامیٌ لا یعرف کوعه من کرسوعه» فقد یکون هذا العام 
لمفتي لا يستحضر الدليل في ذلك الوقت» لكن تقرر في ذهنه أن الحكم كذا 
وکذا. 

والكرسوع هو مفصل الكف من الذراع» ففي مفصل الكف من الذراع 
ثلاثة أشياء» كوع وكرسوع ورسغ» فالكوع هو ما يلي الإبهام» والكرسوع هو 
ما يى الخنصر» وما بينها الرسغ 


2 کناب المع 


وی بیت: 
وعظمٌ يلي الإببام كو ع ومايلي 
خنصره الكرسوع» والرّسغ ماوَسّط 
وعم يلي إبمام ر جل ملقب 
ببوع؛ قَخُذ باللم وار سو الق" 
قوله كل «وَإِصاعَةَ ا لال»؛ وهو صرفه في غير فائدة دينية ولا دنيوية؛ 
ولأن الله تعالى جعل ال مال قيامًا للناس» فقال تعالى: # ول ونوا السمَهاة أَمولكم لى 
لَه لَك قا 4 [الساء:٠]ء‏ قيامًا: أي تقوم به مصالح الدين» ومصالح الدنياء 
فإذا أضاعه الإنسان وصرفه في غير ما جعله الله له» وكم من إنسان أغناه الله 
فأسرف في الإنفاق» وبذر الكثير وأضاع المال» وإذا به يصبح فقيرًا معدمًا 
فیتمنی أن لم يکن أنفق» وهيهات. 
إَِنْ: يحرم إضاعة المال» ولاحظوا أن إضاعة المال قريبة من معنى 
الإسراف؛ لأنَ الإسراف عرّم» ولكن الإسراف بختلف» إذ ما قد يُعدّ إسرافا 
لخ ا عدا اا تكم آي فل اتور ارق سار فة ل 
يشتريا إلا أكابر الناس وأغنى الناس عَدَ ذلك إسرافاء ولو أن الغني اشتراها ! 
يعد إسرافًاء وذلك لأن الإسراف هو جاؤزة ا لحد فإذا قيل: هذا الإنسان جاوز 
للح فهو سراف: 
آما صرف المال فيا لا فائدة فيه» لكن فيه انشراح للصدر وليس رما 


.)١١١ /١( انظر: «حاشية ابن عابدين)‎ )١( 


كالتسليةء فالإنسان يسأم من الأعمال الجدية» وجب أن يرفه عن نفسه بعض 
الشىء» فهل يعد هذا إضاعة للال؟ 


والجواب: لاء وصحيح أن هذا الشيء في حد ذاته ليس مفيدًاء لكنه مقصود 
لغر من أجل أن بلسي التاق عن تفه السامةءالآن الفن قل رتك: 
وتحتاج إلى ما ينشطهاء ومن ذلك المنتزهات» حيث يخرج كثيرٌ من الناس الآن 
إلى المنتزهات» ومعلوم آن الإنفاق في المنتزهات فيه زيادة إنفاق» لكن أيضصًا فيه 
راحة وتسلية للنفس وإزالة للملل» فيكون هذا من المقصود لغيره» ولا يعد 
إضاعة للمال» وإن كان هو في حد ذاته ليس مفيدًاء لكنه مفيد لغبره. 

فإن قيل: ذكرتم أن اللإسراف هو إنفاق المال لشىء مقصود لغيره» فهل 
الملاهي الموجودة‌الآن تدخحل في ذلك؟ 

فالخواات: بالتسية للصغار إذا خلت من المحاذير الشرعية فاا بأس؟ لابه 
يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ أن التحليل والتحريم لله عز وجل؛ لقوله ي: ِن الله حَرَما» وإن 
كانت الدلالة على حصر التحريم في حق الله -عز وجل - ليست واضحة في 
هذا الحديث» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- حكى ذلك مؤيدًا ومقررًا 
له» فیکون في هذا دليل على أن ما حرم الله حرام» لكن هناك آية أصرح من هذاء 
وهي قوله تعالی: # ولا ولوا لما تصف النڪم الکذب هدا حل وهنا حرام 
نتروا على آم آلكزٍبَ ) [النحل:١١٠].‏ 


ويتفرع على هذا مسألة أعظم منهاء وهي أن التكثير والإدخال في 
الإسلام ليس إلى الخلتق» بل إلى الله -عز وجل-» فالخلق عبيد الله» إذا حكم 
على أحد بأنه کافر فهو کافر» ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتناء 
وإذا لإ حكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل» فكم من إنسان 
جعل مسألة التكفبر حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك» وهذا غلط عظيم» 
ومسألة التكذيب أعظم من مسألة التحليل والتحريم؛ لألّه يترتب عليها 
أحكام عظيمة. 


ويترتب على ذلك أيصًا أن مَّن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد 
ضاد الله فى آمره؛ لان التحليل والتحريم لله وحده» فمن قال عن شىء حلالٍ 
أنه حرام فهو مضاد لله -عز وجل-» ومن قال عن شيءِ حرام أنه حلال فهو 
أيصا مضاد لله -عز وجل -» لكن ما صدر عن اجتهاد بعد الببحث وطلب 
الدليل وأداه اجتهاده إلى شيء من هذا فهو معذور؛ لأنْ النبي كي قال: «إذا 
حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطا فله أجر». 

۲- تحريم عقوق الأمهات؛ وهو من كبائر الذنوب» لأن النبي ياء قال: 
« ألا آنبئكم بأکر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالته 
وعقوق الوالدين» فعقوق الأمهات والآباء من أكبر الكبائر. 

أما برهما فهو من أفضل الأعمال» والإنسان مع والديه له ثلاث حالات: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطأء رقم »)۷٠١۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم .)۱۷١١(‏ 


(بر» وقطيعة» ولا بر ولا قطيعه)» آما القطيعة فهى من كبائر الذنوب» وأما الر 
فهو من آفضل الأعال» وآما الذي هو لا بر ولا قطيعة فهذا حرم» أنه اده 


وإنها حرم الله العقوق لما فيه من جحد النعمة»ء وإذا كان النبى -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه'ء فأي معروف 
من الآدميين -غر النبي عليه الصلاة والسلام- أكبر من معروف الوالدين؟! 
وضهذا قال الله تعالى: #وقل ر رب rey‏ رتاف صغبرا ‏ [الإسراء والكاف 
هنا للتعليلء ا لأنها ربياني صغيرًاء فلا نعمة من العباد بعد إنعام النبي 5 
أكبر من نعمة الوالدين على الولد» وكان من الأمثال العامية: «إن البر أسلاف»»ء 
أي: إنك إذا بررت والديك برك أولادك. 


۳- تحريم وأد البنات؛ لقوله كَلاة: إن الله حَرمّ.. .“ ثم قال: ودا 
الا و الا رلاد من باب آل ووآد الات والخن من كات الذترت؛ لا 
فطيعة رحم من جهة» ولأنها قتل للنفس من جهة آخرى» وكا تعلمون # وَمَن 
يمل موم امتعیدا فج رة جهَد لدا فا € [الساء:۳٤]‏ إلى آخر 
الآيةء وبا آن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات؛ 
لأن التحليل والتحريم لله» وهذا كا في قصة إبراهيم وإساعيل -عليهم 
السلام-. فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقتل ولده إساعيل» وإساعيل هو أول 
أولاده» ولا بلغ معه السعي وتعلقت به نفسه تعلقا شديدًا؛ لأن أكثر ما يتعلق 
الإنسان بولده إذا كان قد بلغ معه السعي» والصغير لا يلتفت إليه غالبا 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل باللّه» رقم .)١١۷۲(‏ 


كتاب الجامع 
5ے 
والكبير الذي انفصل أيصًا لا يلتفت إليه» لكن الصغير الذي يمشي معه ويروح 
معه تتعلتق به النفس أكثر» ومع ذلك آمر بان يذبحه» می إن رى في اَلمتاو 
أن أذ 4 [الصافات:٠٠٠]»‏ فتأمل: قتل الأولاد من كبائر الذنوب» ولكن إذا 
أمر الله تعالى به صار قربة وطاعة. 

وكذلك السجود لغبر الله شرك وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة # وإ 
نا للْمَكيكة سدوا لدم فسجدّوأً € [البقرة:٤].‏ 

-٤‏ تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان. 

-٥‏ تحريم منع ما بجب؛ يؤخذ من قوله 5ي: «وَمَنعًا وَهَاتِ»» وهذه الحال 
-ك| تقدم في الشرح- تدل على أن الإنسان مجبول على البخل بمنعه» وعلى 
الشح بطلبه. 

- أن من الأساليب العربية التي توجب الانتباه أن بختلف التعبير في 
شیاء حکمها واحد؛ لقوله کَيةٍ: «حَرّم... وَكَرَهَ)» لأن ما کرهه الله فهو حرام» 
وهر فلك إذا كان هذا التسر سن عة الرسرل -عاية الصلاة والسلامب 
وهو الأصل» وإنا قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف الرواة» لكن 
الأصل أنه كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن الرسول عبر بهذا وهذا 
من أجل أن ينتبه الإنسان» ومعلوم لنا جيعًا أن الكلام إذا كان على وتيرة 
واحدة فإن اللإنسان لا ينسجم معه انسجامًا كثيرًاء ويكون باردا على الذهن» 
وذا فإن الخطباء الآن يستعملون التبية باختلاف الصوتة لا باختلاف 
التعببر فقط» فتجد منه مثلا قراءة سلسة على طريق واحد» ثم إذا به يرفع صوته 
آو خفضه» فيو جب ذلك الانتباه. 


باب البر والصلة 


۷- أن الله تعالى يكره القيل والقال؛ وطمذا جاء الحديث عن النبى عي 
امن کان يۇمن يالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»'"» فمن كال إييانك 
ألا تقول إلا خبرًا. 

٣ . ۴: ت‎ 

والعجب ان من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة» ومن کثر 
کلامه کثر سقطه» لکن من قل کلامه وكان لا يتكلم إلا بخير فهذا هو المؤمن» 
أن نكون دائ سكوتًاء فندخل المحل مثلا فنسلم ونحيي الموجودين» ثم ماذا 
نقول من الخير؟ 

قلنا: ا لخر نوعان: خبر مقصود لذاته» وخبر مقصود لغبره» والأول لا شك 
أنه أشرف؛ لاه غاية» والثاني دونه لكنه خير فإذا تكلم الإنسان بكلام لغو هو 
في حد ذاته ليس فيه خبر» لكنه يريد أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين» 
هلا يع خا لان مال الأ والسرور عل حالسك فن الخ لکن إذ 
حصل الأول فهو أفضل ولا شك. 

ومن الخير لذاته تعليم العلم» وأنا أظن أن الإنسان لو قام بجحذّث في 
الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة توجب أن ينتبه الناس وتنشد أفكارهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


(1۰۱۸)» ومسلم: كتاب الإيمانء باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم 
.(٤۷(‏ 


إليهاء مثل أن يطرح مسألة غريبةء أو يتكلم في قصة نما ورد في الأحاديث› 
فيقول: الرسول ية قص علينا كذا وكذاء قص علينا ثلاثة أبرص وأقرع 
وأعمى» قص ثلاثة انطبق عليهم الغار» وما أشبه ذلك» فالمهم: آن الإإنسان 
اللبيب يستطيع أن يُدخل العلم بلا ملل على الناس» بم أعطاه الله من الحكمة. 


۸- كراهة الله تعالى لكثرة السؤال؛ والمراد هنا كثرة السؤال من واحد» 
فلو فرضينا أن معا غندة فة طالب كل واخد سال سوالاء قسيكون عند مغة 
سؤال» فلا نقول: هذه أسئلة كثبرة تكره» ولا يسأل من الطلبة هؤلاء إلا ثلاثة 
فقط» ويسكت الباقون» لكن لو جاء طالب واحد فتصدر للأسئلة وكلا أجاب 
المسئول عن سؤال آتبعه بالثاني على إثره» فهذا هو المنهي عنه» ولا سي إذا كان 
هذا السائل يستأثر بالمسئول. 

وقد تقدم أن كثرة السؤال تشمل كثرة سؤال المال» وكثرة سؤال العلم» 
والمراد بسؤال المال ما يستحقه الإنسان» أما ما لا يستحقه فهو منهي عنه سواء 
کان کثرَا أو قلیلا. 

فإن قيل: وهل يدخل في ذلك كثرة سؤال المرء للشفاعة؟ 

إذا كانت الشفاعة متعددة والمشفوع له واحد فهو كا تقدم في مسألة كون 
الأسئلة كثبرة لكن السائل واحد» لكن في مسألة الشفاعة قد يراعي اللإنسان 
أشياءَ أخرى» فيراعي أنه لو أكثر الشفاعة تضجر المشفوع عنده» ثم صار 
لا يقبل منه شيئًاء كا هو الواقع» لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحد» فتشفع 
له اليوم» ثم بعد يوم» ويومين» وتلح عليه» فهذا لا شك من كثرة السؤال المنهي 


8 WE - ٠ 


باب البروالصلة ® 


۹- النهى عن إضاعة المال؛ وهذه كلمة عظيمة جامعة» فكل مال تبذله 
في لا ينفع لا في دين ولا في دنيا فهو إضاعة» ومن هنا نأخذ تحريم الدخان؛ 
لألّه إضاعة مالء لكن صاحبه يقول آنه إذا شرب واستأنس أحس براحةء وإذا 
م يشربه ضاق صدزه» فنقول: حتى الخمر»ء يقول شارا هذا الكلام» فيقال: 
أو لا هذا من انتکاس فطرته» حيث صار الضار والخبيث ده طسًا» امااعن 
حيث النص فقد قال الرسول ڪااد: کل مسکر حرام وعلاء الطب أحعوا 
أن انان مف 

كا آن دين اللإسلام جاء بتلك النصائح» وبالنظر إلى حكم الدخان فإنه 
مَفسدة» وهذا لا يعارض فيه اثنان» فالمدخن يتلذذ ويستأنس لأن في الدخان 
مادة تو جب الانقباض عند الفقد» والانبساط عند الوجود» لكن آثاره الضارة 
تربو على منافعه» والله -عز وجل- حرم علينا الخمر والميسر؛ لأن إثمها أكبر 
من نفعھم|» فنقول: آنتٹ ادا فلدذت نة أو انشرح صدرك له لآنك اعتدته» 
وحتى بعض الذين يشربون الشاي إذا افقد الشاي تصدع؛ واحتاج للشاي 
حتى يوسع صدرَّه» وأظن أيضا حتى لو أنك تأخرت في الغداء ونت مشتهيه 
صدره» لا عيرة به؛ لأن مضارّه أكثر من منافعه» وما کان مضاره آکثر من 
منافعه فهو ححرّم؛ لأنٌ القاعدة الشرعية أنه إذا غلبت المغاسد على المصالح 
ضار ايء عجرا 


»)٤۳٤۳١( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمنء رقم‎ )١( 
.)۱۷۳۳( ومسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خمر» ون کل خر حرام» رقم‎ 


وهل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ 


نعم لقوله تعال: #ول توا الشتھا آمولگم ای جم که لگ فا) 
[النساء:]» ولا شك أن هذا من إضاعة المال» تعطيه السفية فيشتري مفرقعات 


يؤذي ما الناس» وربا بحرقهم» هذا حرام. 

فإن قيل: هل يدخل في السفهاء الأب الكبير» أو الأخ الكبير» ومن رَد إلى 
أرذل العمر وإلى الهرم؟ 

قلنا: نعم يدخل» لكن الفقهاء -ر همهم الله- قالوا: مَن كان سفيهًا بعد أن 
کان رشيدًا تکون ولایته للقاضي» لا يتولاه أولياؤه» فالأب الذي بلغ حدّ 
الشيخوخةء ورد إلى أرذل العمرء لا يتولى ماله أبناؤه» حتى يأذن هم القاضي؛ 
لألّه لما كان رشيدًا ملك نفسه» ثم حدث له السفه» فيرجع في ذلك إلى الولاية 
العامة» وهو القاضي. 
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7۳-وَعَنْ عَبْلِ الله بن عَمَرَ -رَضي الله عنها- عن النبيّ ك ل 


ا 


وَصَحَحَهُ ابن حجان وّالحاکه '. 
الشرح 

قوله ي: « رصا الله فى رصا الوَالِدَيْن»؛ الظاهر أن (ف) هنا للسببيةء 

(۱) آخرجه الترمذي: کتاب الزهدے رقم (٤۱٤۲)ء‏ والحاکم (٤/۱۹۸ء‏ رقم )۷۲٤۹‏ وقال : 


باب البروالصلة CD‏ 


بمعنى أن رضا الوالدين سببٌ فى رضا الله» وآن سخط الوالدين سبب في 
سخط الله» والرضا معروف وهو أن یکون الإنسان مطمئنا للشیء» منشرحًا به 
صدره» وما أشبه ذلك» فإذا أعطيت والدك أو والدتك ما تطمئن به نفسه» 
وينشرح له صدره» فهذا هو سبب الرضا. وإذا سخطا كان ذلك سبًا ني سخط 
الله -عز وجل- عليه» والمراد بالوالدين الأم والأب» وها أحق الناس بالبر. 

من فواند هذا الحديت : 

- الحث على إرضاء الوالدين؛ ووجه ذلك آنه سب لرضا الله -عز وجل‎ -١ 
ولكن هذا ليس على إطلاقه» فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق» ويسخط‎ 
الصلاح» فمن کان هکذا فلا یکون رضاؤه سببًا آرضا الله -سبحانه وتعالی-.‎ 
فالمراد بر الوالدين إلا في لا يسخط الله» فإن رضا الله مقدّم على رضا الوالدين.‎ 

۲- إثبات الرضا لله -عز وجل - وآنه صفة حقيقية؛ وهي غير الثواب» 
وهذا هو الذي عليه السلف الصالح» وأهل السنة وال جاعةء أن الله تعالى يرضى 
ویغضب ویکره ويحب» وان هذه مات اھا فة لکن می اشا آنہا لا 
تشبه رضا المخلوقين. أو عحبة المخلوقين؛ لأَنَّبا أكمل وأعلى» وقد قال الله تعالى: 
وی کی کے € ای۷ 

القا م سق ا اق الان ذلك سب خط ا 

فإن قال قائل: إذا سخطا شينًا فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة عليهاء 
فهل المعتبر هنا اتقاء سخطه| ولو خسر الولد هذه المنفعة» أم العكس؟ 

قلغا: بل العكس» أي لو سخطا شيا فيه منفعة للولذ فى دينه آو دثيان» 


فقالا: لا تفعله» کا يوجد الآن بعض الناس يقول لولده: لا تطلب العلم» لا تكن 
متديْنّا» لا تصحب الشباب المتدين» وإن فعلت فسنغضب عليك» ونقفعل 
وتفعل؛ فھذا لا بطیعھما فیا یریدان؛ وإن کان ترکه لیس مسخطا له؛ لاه ترك 
الكال فقط» ولكنه فيه مصلحة للابن» وليس فيه مضرة على الوالدين. 

فإن قال قائل: آليس النبي َي قال: «ففيهم] فجاهد»''» وأمره أن يدع الجهاد 
وهو فرض كفاية أو سنة كفاية من أجل أن يبقى في شئون والديه؟ 


محكو ما عليه» لكن إذا كان الوالدان حتاجين للولد وال جهاد في حقه نفل فإنه يقدم 
حاجة الوالدين؛ لان دفع حاجة الوالدين واب وجهاد النفل ليس بواجب» 
وكذلك الجهاد ليس كطلب العلم» أو مصاحبة الأخيار» من حيث إن الجهاد فيه 
عرضة للموت والقتل» وقد يش ذلك على الأب والأم» فبينه) فرق. 

إَنْ: فقوله ية: « رصا الله في رصا الوَالِدَيْنٍ» ليس على إطلاقه «وَمَحَطً 
اله في سط الوَالِدَيْن» ليس على إطلاقه. 
منهاء فهل نجبره على آن يتزوجها؟ 

والمجوااب: أننا لا نجبره؛ أن عدم زواجة بها ليس فيه ضرر عل الوالدين؛ 
ولكن قد يكون فيه ضرر عليها هي» فرب)ا تكون النتيجة عكسية ثم يطلقها بعد 


(۱)( أخر جه البخاري: کتاب الحهاد والسير» باب الحهاد ادن الأبوين» رقم )£ °(« ومسلم: 
کتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدین وآنہ) أحق به» رقم .)٠٠٤۹(‏ 


باب البر والصلة 


أن يدخل بہاء وتكون نفرة بينه وبين عمه أشد ما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه 
إلى غيرها. 


فالمهم أنه كا قال شيخ الإسلام -رحه الله-: «لا تجب طاعة الوالدين 
إلا فيا فيه نفع ياء ولا ضرر على الابن فيه»» هذه هي القاعدة» وإلا لكان 
بعض الوالدين دنسأل العافية- يأمر ولده بيا يضره ولا سيا الأمهات» فالأم 
إذاارآأت من انها آنه حب الروجة صارت الزوجة كأا ضرة اء ويعضهن 
تصرح فتقول: (إما آنا أو هي)» نسأل الله العافية. 

وكيف للأم آن تضيق على الابن» وتلزمه أن يطلق زوجته؟! ولكن ما 
دامت الام لم تذكر سبًا شرعيًا يوجب أن يفارقهاء فلا يلزمه أن يطلقهاء وقد 
سئل الإمام أحمد -رحه الله- عن رجل مره آبوه أن يطلق زوجته؟ قال: لا 
تطلقها. قال: كيف يا أبا عبد الله؟ أليس النبي بي أمر عبد الله بن عمر أن يطلق 
امرآته لأن عمر أمره بذلك؟ قال: بل ولكن هلل بوك عمر؟ فغمر لا يكن أن 
یار آنه أن ارق زو جه إلا ليب شر لاينكن هة لان سن آقر 
ارات أن شق إشسان من وجل وامرآل» ولا سا إذا كان نها ولاف 
نک آباھذا الرجل ریا یکرن طب من آبته آن پطالی ابیت شری آي نفس لا 
لصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج. 

فإن قيل: لو تعارض حق الأب وحق الأم» فأ| يقدم؟ 

قلنا: يقدم حق الأم؛ أن النبي ية سئل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ 
فقال: «أمك ثم آمك ثم أمك» ثم أبوك . 


(۱) آخرجه البخارى: کتاب الأدب» بات من آحق الناس بحسن الصحبة» رقم »)٥۹۷۱(‏ ومسلم: 


أا أغنياء وليسا في حاجة إلى هذا الالء فلو أ يعطلها إلا بقدر ما بجتاجونه 
أفیکون عاقًا فی هذه الحال؟ 


قلنا: تقدم أنه لا بحب على الابن أن يطيع والديه إلا فيا فيه نفع ها 
ولا ضرر عليه» فا دام الولد غنيًا والأب غنيًا والأم غنية» وطلبا من ابنه) أن 
بعطها مالا وهو قد أغتاة الله وليس علية اضرر فليفغل» وهتا المال الذي 
أعطاهما إن كانا رشيدين فالنهاية إن أبقاه الله بعدهما أن يرجع إليه إما كله 
او بعض منه. 
فإن قيل: معلوم أن الله -عز وجل- عظم حقوق الوالدين لعظم إحساني) 
إلى الوالدء لكن إذا كان الأب ترك الولد لكونه طلق الأم مثلاء ولم بحسن إليهء 
فجاء زوج الام وأحسن إليه ورباه تربية صالحة» وبذل في ذلك جهدًا جهيدًاء 
فهل للولد هنا أن يصرف بره من الأب لزوج الأم؟ 
فلغا: لاء فلا يسقط حق الوالد في بره؛ لأ النبي ية قال في الواصل 
للرحم: «هو الذي إذا قطعت رحه وصلها»"" فالأب عليه مسؤولية» والابن 
عليه مسؤوليةء ويبوء الأب بالإثم» أما زوج الأم فليس كالأب في الحق» لكن 
يحسن إليه» من صنع إليكم معروفا فكافئوه» . 
2 4 
= کكتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنا أحق به» رقم .)۲١٤۸(‏ 


(۱) خر جه البخاری: کتاب الأدب باب لیس الواصل بالمکافی» رقم .)٥۹۹٩۱(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل باللّه» رقم .)١١۷۲(‏ 


“V٤‏ وَعَن اتس رصي الله عله عن انیا ا ل قال: «وَالْذِي تَفیى 


(1) of 0 ا‎ 
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کا ای د لجرو از راي ا حب لتقسة) متف 
الشرح 
قوله : «وَالذِي فيي بيده صيغة قسم وکال النبي ڪي ية یقسم هذه 
الصيعة كثرّا» ومضمونه: ای ا و ا 
وأموت» فالنفس بيد الله -ساتة وقعال = كانه ق تعرل: إن تت كاد 
فيأخذ الله نفسى؛ لأن النفس بيد من الله -عز وجل - سپا من أعظم 
القسم. 
البيت والسكن من الحَجَّرء أو المدّرء و الشعرء فال مهم أن مسكنه قريب منه. 
وهل حد الجار کا جاء في بعض الأحاديث آنه أربعون دارّاء أم آقل؟ 
الصحيح أن الجار ما عَدّ جارًّا في العرف» ولا شك أن أربعين دارا اليوءَ 
بعيدة جدًّاء وتسع مساحة كبيرةٌ لكبر المنازل» ربا كانت كذلك في العهد الأولء 
إذ كانت حجرة النبى -عله الصلاة والسلام- التي يسكنها مع زوجته عائشة 
تسع ثلاثة قبور» ففي ذلك العهد يمكن أن يكون للأربعين دارا أن يكونوا 
جيرانًا» لكن في الوقت الحاضر لاء ادن فيرجع فيه إلى العرف» كا أن الطريق 
في سبق إذا تنازع فيه الجيران كانت سبعة أذرع» والآن السبعة آذرع لا تكفي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيان أن بحب لأحيه ما بحب لنفسه» رقم (۱۳)» 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن بحب لأخيه المسلم ما بحب 
لنفسه» رقم .)٤٥(‏ 


للطريق» فهى إن أخذت سيارة واحدة آخذتها مع الضيق. 


وعلى کل حال فهذه المسائل يذ کر ها الشرع مهدرة خت العرف» 
والحال التى كانوا علبهاء وليست محددة شرعا كالمئة جلدة للزاني» فهى محددة» 
ولا يمكن أن تزيد أو تنقص» لكن الأمور المقدرة التى مرجعها للعرف تبقى 
على العرف. 

إِقّنْ: ا لجار كل مَن عدّه الناس جارًا. 

قوله كياة: «لأخيو» وهو المؤمن» فلا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب 
اسك راثت ق لفك الخر تة ها الق فلو ابت الشر لأغاك 
فلست بمؤمن» ولو أحببت منع الخير عن أخيك فلست بمؤمن» فلا بد أن 
تحب الخرَ لأخيك كا تحبه لنفسك» آمّا إن أحببت له الشر أو كرهت له الخير 

ها السك يدل عل لحك والرغيب فى غي اى لإعرانت؛ لان 
الرسول ية إن أخبرنا أن الإيمان ينتفى لا لنعلم أنه ينتفي» ولكن لأجل أن 
ثحافظ عل إانناء وتحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. 

من فواند هذا الحديت: 

. 0 ص ء 

-١‏ جواز القسم ذه الصيغة؛ وهي «وَالذِي نفيي بيَدِوِ»» وجه ذلك ان 
النبي َي آقسم بها. 

۲- جواز القسم بغير استقسام؛ أي: جواز أن يقسم اللإنسان وإن ن 


يطالب بأن يقسم. 


فإذا قال قائل: اليس هذا غالمًا لقوله تعالى: «واحمظوا أیسنك 4 
]ئد: [A4‏ آی: لا حلفوا إلا بسبب؟ 


الذي أقسم عليه النبى َيه هنا مهم جداء وقد أقسم النبي َة بذلك من أجل 
فة لحت غل أن حب المسلم لجاره ما بحب لنفسه» فلأهمية الموضوع أقسم 
النبی َة علیه» کا أن الله تعالى مر نبيه َة أن يقسم في ثلاث آيات 


الأولى: فو وتك حى 2 قل ای ور إن A‏ وما انر بمعجزت 4 


[یونس:۳٥]»‏ فھذا قسم على آنه َة يقول الحق. 

الثانية: « وال لذبت كقرا آذ 0 الساڪة فل ب ونی يڪم 4 
[سبأً:۳]» فهنا أقسم ية على أن السا عة ا 

الثالثة: رم آل كما أن sd‏ ور ن م ب بنا عي 4 
[التغابن:۷]» فهذا قسم على البعث ا 

والنبي بي أقسم في أكثر من ستين موضعًاء لكنه -عليه الصلاة 
والسلام- لا يقسم إلا والمقام يقتضي الق 

۳- انتفاء الإيهان عمّن لا بحب لحاره أو لأخيه ما بحب لنفسه؛ ولكن هذا 
لا يعني الكفرء بل ينتفي عنه كمال الإيمان؛ لأن أهل السّنة أجعوا على أن من لا 
بحب لأآخیه ما بحب لنفسه لیس بکافر» ولکن انتفى عنه كال الإيمان. 

٤‏ - آنه جوز نفي الشيء لنفي کماله؛ كا قال النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسل -: «لا صلاة في حضرة طعام»» هذا نفي لكال الصلاة أي: لا تکون 


0 كتاب الجمامه 


كاملة بحضرة الطعام أبدًاء «ولا وهو يدافعه الأخبثان“"» لكن لا ينفى شىء 
إلا لانتفاء واجب فيه» ومن ثم نأخذ أنه جب علينا أن نحب لإخواننا ما نحب 
اسا ۰ 
- أنه يصح أن يُنفى الإيمان المطلق عمن عنده مطلق الإيمان؛ لأنٌ هذا 

الحديث نفى الإيمان المطلق الذي هو الكمالء وقد قال تعالى: e‏ اليرت 
لَِنَ إا ذكر أله جلت 2 وڏا تلت م ا زادتهم إيملنا وع ريه 
وون © آلزیت بقیموت أَلصَلَوه وما ررفتهم بْفِفُونَ € [الانفال:۳-۲]» أي: 
لسرن ا ولا رار اقلت أن اترا ن الآية مطل الإيمان لانتفى الإيمان 
کین اي اليوم» فين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم؟ هم قليل» 

ين الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ هم أيضصًا قليل» وكذلك التوكل 
ل لک رادام ل الكمّل» أي: الذين كمل إيمانهہم. 

أما قوله تعالى: رر رَقبة مَوْمكة € [النساء:۹۲]» فالمراد هنا هو 
مطلق اللإيمان» وهذا يصح أن يعتق اللإنسان عبدًا مؤمنًاء ليس بكافر» حتى وإن 
کان فاسقا. 

إذن: نفي الإيمان هنا هو نفي اللإيمان الكامل. 

فإن قيل: هل لنا أن نقول بأن الكمال المنفي هنا هو كال مستحب؟ 

قلنا: الال راجب إقا كان التسود زعاد اي٠٠‏ فهو ذلیل غلل وجوبه» 


(۱) خر جه مسلم: کتاب المساحد ومواضع الصادة» باب کراهه الصادة بحصضر ة الطعام الذدى یرید 
أكله» رقم .)٥٠١(‏ 


أما إذا كان المقصود التخلي عن شىء فهو كمال مستحب» فمثلا قوله كيا:: 
أحدكم حتی حب لأخيه...٠‏ إلح فهو کال واجب؛ أن المطلوب هنا فغ 


2 £ 
EI 2 2 _‏ لابه . 
۷٥‏ وکن ابن شرو -رَضِي اله ن قال ل الله کا : 


أ الذنب أعظَمُ؟ قال: أن نعل هدا وهو حخَلقَكَ» IS‏ م 
أن كتل وَل تش آذ اگل مَك قَلْتُ: م أي؟ ال ثم أن ترا حَليلة 


جارك ممق عَلَيه'. 
الشرح 
ابن مسعود -رضي الله عنه- من طلبة العلم حقيقة» وياثله آو يزيد عليه 
أبو هريرة -رضى الله عنه-» وهو من أكثر الصحابة سؤالا للنبي بيا ومذا لا 
سأله أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «لقد 
کف اروا اؤ ینای من هذا يث أَحَد اول منك لا رايت من 
صك عَلی الحيث»" 


وابن مسعود -رضی الله عنه- سأل مرة: أي ذنب أعظم؟ ومرة سأله: أي 
(۱) آحرجه البخاری: کتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالی: فلا موا يه أندادا ونم لمو 4 
[البقرة:۲۲]» رقم (EEVV)‏ ومسلم: کتاب الإیان» باب کون الشرك قبح الذنوب وبيان 
أعظمها تعكه» رقم (۸7). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحدیث» رقم (۹۹). 


العمل أحب إلى الله" ؟ والصحابة يسألون عن ذلك لا اش أن يعرفوا أن هذا 
أحب إلى الله» أو هذا أعظم» ولكنهم يسألون لأجل أن بجتنبوه إن كان ذنبًا 


ولكي يفعلوه إن كان طاعة. 

قوله :أن ڪَجْعَلَ لله ناء وَهُوّ حَلَمَكَ»» وصدق رسول الله ي فهذا 
أعظہ الذنب» وأشد الحنايات» فهذا الذي خلقك أوجدك وأمذدك وأعذدك 
ورزقك يي بطن أمك» وهياً لك الأبوين» ويسر لك الأمور» وأخرجك من 
بطن آمك لا تعلم شيتاء وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة» ومع ذلك 
تجعل له ندا -أي: نظيرًا ومشابها-» هذا أعظم الذنب» والذين يعبدون اللات 
والعزى ومناة من هذا النوع؛ لأتّم جعلوا لله ندّاء والذين يقولون: إن 
أولياءهم يُدبُرون» وأئمتهم يدبرون الكون هو أيصًا من هذا النوع» الأولون 
أشركوا بالألوهية» وهؤلاء أشركوا بالربوبية» والذين يقولون: إن وجه الله 
ويَدَي الله كوجوهنا وأيدينا أيضًا من هذا النوع؛ أن تجعل له نذّاء أي: نظيرًا 
ومشامہاء وهو خلقك» أي: ولم يخلقك غيره» فإذا لم يّشركه أحد في خلقك فلا 
تجعل له شریکا 

قوله ا : «أن تقل وَلَدَك ية أن يأل مَعَل)» وهذا هو الذنب الثاني» 
ويشمل ذلك الولد الكبر والضغخير» والذكر رالا قالولة يهل الأنتى 
بدلیل قوله تعال: وسیک اھ ف آوکد ڪڪ للد ينل حط الأنسينِ 4 
[النساء:١١]ء‏ وقوله: «خشية» أي: خافة» أن يأكل معه» ادن قتله ليس كراهة له» 
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.)٥۲۷( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم‎ )١( 


باب البروالصلة 


قوله ية أن ترا حَلِيلَةَ جَارك»؛ والعياذ باله» وحليلة ا لجار أي: 
زوجته أو سريته» لكن الغالب آنها تطلق على الزوجة» كا قال سبحانه وتعالى: 
ا(وحلتہل آبنآ یم لذبن مِنْ کڪ 4 [الساء:٣۲]ء‏ حلائلهم تعني: 
زوجاتهم. 


وهنا قال: «ثَرَانٍ» وقد يتوقع الإنسان أن يقول لفظ: «تزني»؛ ولکنه قال: 
«(تزانی»؛ لأن فيه نوع معالحة» وهذه المعالحة ما أن تكون معالحة على الفعل› 
أو معالحة على الترك» أما المعالحة على الفعل فيعنى آن الحليلة توافق على هذا 
وتنقاد» وأما على الترك فيعنى أن حليلة الحار تأبىء ولکن یکرهها أو خدعها 
أو ما أشبه ذلك» فالمغاعلة تدل على اشتراك اثنين فأكثر فى الفعل. 

والحار: هو من عله الناس جارًا. 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - حرص الصحابة -رضى الله عنهم- على السؤال؛ من أجل أن يقوموا 
با يلزم» ولیس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام» بل ليعملوا بم 
هو واجب» ويَدعوا ما هو عرّم. 

۲- حرص ابن مسعود -رضى الله عنه- على العلم بأكمل الأعمال وأكمل 
الآثام» ففي أكمل الأعمال قال: «يا رسول الله! أي الأعمال أحب إلى الله؟»؛ وي 
الآثام قال: «أی الذنب أعْظَمٌ؟». 

۳- أن الذنوب تتفاوت في العظم كا أن الأعمال الصالحة تتفاوت في 
الفضل؛ ويلزم من ذلك تفاوت العّال» فإذا تفاوت العمل لزم أن يتفاوت 


العامل» وعلى هذا فيمكن أن يكون بالاإنسان خصال كبيرة من الذنوب» 
وخصال صغيرة من الذنوب. 


- أن الشرك أعظم الذنوب؛ لقول النبي ڪل: «آنْ عل له نذا وَهُو 


تن اا ایم الین کرای بات ی اوا سیت اکر ا 
في عبادتهم» ولم يشر كوا به في خلقه» وهذا قال : «وَهُوً حَلَمَكَ»» والمشركون 
في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا: 
لله؛ وکين سالتهم من مهم مولن اند قال الله تعالى: ان ركد 4 
[الزخرف:۸۷]» أي: كيف يصرفون عن الحق» وهم يقرون ب) يقتضيه. 

ل نن رة وع فل لزان ان جذ من أرجت من 
العدم» فهو الله -عز وجل- لا الأبوان ولا غيرهماء لكنٌ الأبوين سببٌ لا شك 
وأما الذي خلقك فهو الله -عز وجل -› ر تعر وجل إل ذلك ف 
. ر س لاز تلق ا بب لسن كاه إا اب 

يسا لدد 7 وجه 8 ولا وَمَل س اء با 
سیوا را أبعت iye‏ هذا يعود إلى الله -عز وجل- لا الأب 
يستطيع أن يجعل ال حنينَ ذكرًّاء ولا الأم تستطيع أن تجعله أنثى. 

۷- عظم قتل الولد؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لأنه يلي الشرك بالل 
-عز وجل 

۸- أن من قتل ولده لا لخوفِ أن يأكل معه فذنبه آهون؛ أو يقال: إن هذا 
القيد بناء على الغالب» فالغالب أن الذين يقتلون آولادهم في الجاهلية منهم من 


يقتل ابنته» يدها قا من العار» ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث 
خوفا من الإملاق» قال الله تعالی: # ولا تفلو اود حََيةَ من € [الإسراء:٠٠]»‏ 
إِذْنْ: فيكون قول النبي كية: «اخشية أن يأكل معك» قيدًا أغلبيًاء والقيد الأغلبى 
لیس له مشهوء: 

إِدَنْ: نقول: إن قتل الولد من أعظم الذنوب» وهو يلي الشرك بالل 
-عز وجا ب سواء قتله خحوف أن يکل معه» أو لعداوة ينه وبینه» أو لغر 
ذلك؛ لأتّه في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة. 

وفي القرآن الكريم بقول الله تعال: ولا نلوا آو كد ڪُم من ملق ن 
ررق باهم € [الانعام:٠١٠]ء‏ وني الآية الأخرى * وا فوا أوكدك حَنَيه 
لم ع بررفُهُم إا € [الإسراء:۳۱]ء فهل هذا يدل على أن قتلهم یکون إِمّا 
من الفقر» وإما من توقع الفقر؟ 

والجواب: نعم» والآية التي تدل على المعنى الأول هي قوله تعالى: يِن 
مَل » وهمذا قدم رز القاتلين على رزق المقتولين» فقال: يِن مَل ن 
رَرْقَّكَم ولاهم 4 وني الآية الثانية تدل على آنهم يقتلونهم خشية الفقر 
المتوقع» فقدم رزق المعتولين على رزق القاتلين؛ لأن القاتلين لم يكونوا فقراء 
لکن نخشون الفقشء فقال: عن رنه واد 4. 

فإن قيل: ولاذا لم نقل أن قتل الولد خشية أن يطعم معه» أعظم من قتله 
بدون هذا السبب؛ لأنّه زاد على قتله سوءَ الاعتقاد في الله؟ 

قلنا: هذا وارد وهذا واردء لكن ليس كذلك؛ آنا ناء غل الآ ر ة: 
ولقد يقتله لشيء اشد من هذاء فقد يقتله ويقول: أنا أقتله لأنه رجل غير 


CD‏ كاب الجسسامق 


مستقیم وآخشی أن يفسد الأمة» کا هو موجود الآن» فهل نقول: هذا جائز؟! 
ولكن لا كان المعروف في عهد النبي ية عندما أنزل عليه أنهم كانوا يقتلون 
أولادهم خشية آن يطعم الولد معه» قلنا آنه لا مفهوم له وأن الإإنسان لو قتل 
لخبر هذا الغخرض فهو داخل في كونه من الكبائر. 

۹- أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية؛ لألّه جعله -عليه 
الصلاة والسلام- بعد قتل الولد خشية الفقر» ووجه ذلك أن الجار في الحقيقة 
یری آنه لائ بجاره» وأن جاره سوف يدافع عن عرضه» فإذا خانه ي موضع 
الائتهان كان أشد وأعظم. 

ولكن إذا ثبت الزنا بحليلة ا لجار هل يكون حده مخالمًا لحد الزنا بالأجنبية 
البعيدة آم لا؟ 

والجواب: لاء لكن لو زنا أحد بذات حرم منه» أي بامرأة يحرم عليه أن 
يتزوجهاء فهل ميحد كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أم مختلف؟ هذه المسألة فيها 
خلاف» فمن العلماء مَّن يقول: إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيرهاء يعني أن 
البكر جلد مئة جلدة ويغرّب سنة» والثيب يرجم» ولكن القول الراجح أن 
الزاني بذات المحرم جب أن يرجم ولو كان غير ثيب. والدليل في ذلك الحديث 
أخرجه أهل السنن وهو صحيح؛ والثاني التعليل؛ أن فرج ذات المحرم لا يحل 
بي حال» بينما فرح غير المحرم بحل بعقد بالنكاح. قالوا: فلا كان فرجًا لا جل 
بحال صار کدذبْر الذکر؛ ی کاللواط واللائط جب أن يتل بکل حالء قصار 
الحكم بوجوب قتل من زنا بذات المحرم مؤيدًا بالدليل السمعي والنظري. 
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باب البروالصلة 


ہے ہے ق ےت 


٩‏ -وَعَنْ َد الله بن عَمْرو بن الْعَاص -رَضِي اله عَنها- أن دسو 
IE‏ وی الکبائر عنم الرَجُل الڌڼو قیل: اوقل تش انر جل وال 
قَال: «تَعَم. سب تاا الرَجلء فيسب E a‏ ا کت اه می عل 

الشرح 

قوله كلة: «مِنَ الْكَبّائر»» (من) للتبعيض» وعلامة (من) التبعيضية أن 
محل علها كلمة (بعض)» فهنا لو قال: «بعض الكبائر شتم الرجل والديه» 
لاستقام الكلام. 

و(من) تأ في اللغة العربية بمعانِ كثيرة» ليس هذا موضع بسطهاء لكن 
أضرب مثلا فی قوله تعالی: ولو اء لتا نک ملك فى الأرضِ موت 4 
[الزخحرف:٠٠]»‏ (من) هنا بدليةء أي: لو نشاء لحعلنا بدلكم ملائكة» ولا يمكن 
أن رن لس لالا ررد ال عر جز - أن ن أنه لى شاد عل من 
مالائكة!. 

والكبائر: جمع كبيرة» واختلف العلاء -رحمهم الله- في تعريفهاء فونهم 
من عدَّهاء ومنهم من حدَّهاء والمحدّدُون أيصًا اختلفواء فمنهم من عذها 
وقال: الکبائر كذا وكذا» وھذي فقكون هنا معينة بالعد» ومنهم من عينها 
ا وق کا ذنب رتبت عليه العقوبة في الدنيا كاد أو في الأخرة 
كالوعيد بالنار» أو حرمان الحنة» أو لعنة» أو غضب» أو نفي إيمان» أو تبرؤ منه» 
اوا اداترو کا 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الاب باب لاأ يسب الرجل والديهء رقم »)٥۹۷۳(‏ ومسلم 5 
الإیانء باب بيان الكبائر وأكرهاء رقم( ۹). 


وحدَّها شيخ الإسلام -رحه الله - في بعض كتبه بأن الكبيرة ما رتب عليه 
عقوبة خاصة» يعني أنه ليس فيه: لا تفعلوا كذاء أو حرم عليكم كذاء بل فيه 
عقوبة خاصةء سواء لعنة أو غضب أو تبرؤ منه أو حرمان من دخول جنة 
أو غير ذلك» ولا شك أن هذا مجعل الذنوب الكبائر كثبرة» لكن هذا هو قرب 
اظ 


ومن ذلك ما روي عنه ية في المصافحة للمرأة الأجنبية» أن من مس يد 
أجنبية لضرب في يده سيخ من حديد» فهذه عقوبة خاصة في الآخرة» بعضهم 
قال آغها صغيرة» ولكن إذا صح هذا الحديث فهي ليست صغيرة» وتنبني على 
القاعدة. 

فإن قيل: م يذكر قتل النفس التى حرم الله ضمن هذا الحديثين» فهل 
معنی هذا آنه لیس من أعظم الذنب؟ 

ومن المعلوم آيضا آن الكبائر نفسها تختلف؛ لحديث آنس -رضى الله عنه- 
أن النبي يَيةٍ قال: «أكبر الكبائر“"" فالكبائر بعضها قريب من الصغائر» وبعصُها 
قريب من الشرك والكفر؛ فهى 'دذرجات. 

e E 2 شم الرَّجُل وَالِدَبهِ»؛ آي آباه أو آمه» قيل: وها‎ a: e 
والدیه؟؟ یعنی ي الصحابة ”رضي الله عنهہ- استىعدوا أن الرجل يشم والديب‎ 


(۱) آخر جه البخاری: کناب الدیات» باب قول الله تعالى: (ومن آخاعا فڪانما آي الاس 
جمیعًا 4 [الائدة:۳۲]ء رقم (1۸۷۱). 


ھی ذلك ید آن الرجل يقول اة أو أمه سا نوشتاة هذا هن م أبعد ها 
يكون» ولكن النبي -عليه الصلا لصلاة والسلام- قال: اتوب إلا اسن طریق غير 


مباشر. 


فقال کَ: َعَم . د ت ا ب با الوَجُل فيسب ابا ی ئف ب أ 
وھذا غر مباش آما المباشر فھو آن یسه ستًا مباشر اء فهذا بعید» لکن ف وقتا 
لاض بوچ فن سب أياة سا اة شرا وهم كثين» وكذلك سب آمه سبا 
مباشرًاء لكن في عهد الصحابة» وفي عهد شِيَّم العَرَب» لم يكن من الممكن أن 
الرجل یسب آباه أو أمه. 

من فواند هذا الحديت: 

- أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر. 

۲- أن شتم الرجل أباه وأمه من كبائر الذنوب؛ لاه عقوق» وأي عقوق! 
نسأل الله العافبة. 

۳- مراجعة الصحابة -رضى ضى الله عنهم- لرسول الله كَية؛ وأن صدره 
عليه الصلاة والسلام- يتسع لذلك ويرحب به وهكذا ينبغي للإنسان أن 
يكون صدره رحبًا في المراجعة» لكن بشرط أن يعلم حسن القصد من المراجعة» 
أما إذا علم أنه للتعثت أو الإحراج أو ما أشبه ذلك فله الحق أن يغضب» وله 
ان ار مع اراب لان الله -عز وجل - قال للرسول كيد #فإن اوك 
اکم بيهم أو أَعَض عَنَهمَ 4 [المائدة:٠٤]؛‏ أن اتود اتون الرسول “عل 
الصلاة والسلام- أسثلة تعنت» فخبره الله -سبحانه وتعالى- أن مجيبهم أو لا 


ركذلك الاسة كارا عضوت غل من سال سوال فى غر عله كا قعل الإماة 
مالك لا سئل عن العرش» فقيل له: كيف استوی؟ فأطرق -رحه اللّه- برآسه» 
حتى علاه العرق» وقال للرجل: ما أراك إلا مبتدعًاء وهذا سب له في القولء 
ثم أمر به أن تخرج ويُطرد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. 

لكن مَن عَلمتَ منه حسَ القصد» وأنه يريد الوصول إلى الفائدة» أو هو 
مستفید لکن يريد آن يفيد غيرّه من الحاضرين» فليكن صدرك رحباء والحمد 
لله» الحیّ قد یکون مع أصغر القوم» وإذا کان هكذاء فالواجب أن يكون صدر 
اللإنسان رحباً. 

فالصحابة -رضي الله عنهم- يسألون الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أشياء ليتبين هم الأمرء قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: «(نعم». 

-٤‏ حسنْ تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكشفه للمسائل 
الغامضة؛ لقوله ة: فين وجه ذلك بقوله عاية: ایشا الرّجُل». 

-٥‏ أن الحواب بنعم جواب صحيح؛ والحواب ب(إيه) أيضا جواب 
صحيیح» وي القرآن: ونیرت اہی هو فل زی وق إلَد .لحن € [یونس:۴٠]»‏ 
ف(إٍي) بمعنى إيه» لكن زدنا عليها هاء السكت. 

فإذا قيل للرجل: أطلقت امرآتك؟ وقال: إيه» فهي كقوله: نعم» وإن 
قيل: ألفلانٍ عندك كذا؟ وقال: إيه. فهو كذلك. 


بے ا 


ا الوسائل ها أحكام المقاصد؛ يؤخحذ من قوله حي و 


: CN, 


2 


ی ق ل 
ےھ کرو 2 غو رفو ٤‏ ا رو 2 e‏ 


ا يعني ما کال ت الحرم فهو حرم ىذه الحملة: 


Fes - د‎ 


شب ّا الرجل» فيسب کے اف وشت امه ت آنه مه“ ويدل على سد الدرائع 


ار وس Fw‏ ےچ 


قوله تعالی: # ولا دسبوا ای خر ہن مرن ھی کا ا د | بغر علم 4 
[الأنعام:۸١٠].‏ إِذَنْ: ناخ من هذا سد الذرائع» والقاعدة الثانية: آن الوسائل ها 
أحكام المقاصد. 

لکن فی هذا الحديث إشكال» نرجو الله تعالى أن يبين لنا وجهه» كيف 
يسوغ لاإنسان إذا سب الرجچا باه أن تسب أا الرجل» و زر وازرة وزر 
أخْرّى € [الزمر:۷]» والرسول -عليه الصلاة والسلام- إنها ذكر هذا ليس على 
سبيل الإأقرار» ولكن على سبيل بيان الواقع 

مال ذلك: رجل جعل يست آبا الرجل» أبوك كذا وكذاء والرجل 
السا أبوه رجل صالح» فهل يليق بالذي سب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل؟! 
ولا رر وازرة وزد خر 4 فالظاهر لي -واله أعلم- أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يقل ذلك إقرارًا للحكم الشرعي» ولكنه ذكر ذلك بيات للواقع» آما 
الشرع فلا جوز ذلكت. 

ونظير هذا أن الرسول ية قال: «لتتبعن سَّن من كان قبلكم» يعني 
اليهود والنصارى""'» وليس هذا إقرارًا شرعيًاء لكنه بلا شك بيان للواقع 

وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أن الظعينة ترتحل من كذا إلى كذا ليس 
(۱) ارج البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي ك5: التتبعن سنن من 


قبلکم!» رقم (۷۳۲۰): 


معها أحد» الظعينة يعني المرأةء وهذا ليس إقرارا شرعيًاء لقوله بي: «لا تسافر 
مرأة إلامع ذي حرم" 

وقد يقال ولکن الله -عز وجل- يقول: ممن ادى عَليَكم عدوا َي 
بمفل ما اَعَد عَلَك € [البقرة:٤۱۹]»‏ فنقول: إذا سب أباك فسبّه هو» إذا شثت 
ت الجا عا ع ان Sus aa-‏ 
أبيك؟ ما فعل به شيتًا. 
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ایب و - أن رول الله اة قالّ: «لا تل 
سل أ ت بح خا قوق ثلاث يال يليان َيْعْرض هدا َبُعْرض هدا 
يشما الي يندأ الآ مع عل" 
الشرح 
إذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لا يجل». أو جاء في القرآن 
«لا بجحل)» فالمعنى آنہا حرام» قال الله تعالی: ولا َيِل آٽڪم ان تاخدوا يا 


ا ا ا 


ءاتبسموشی سا إلا آن اا أل قیمًا حُدود أله € [البقرة:۲۲۹]» وقال تعالى: #ولا 
ڪل ي ان کس ما لق لَه ف أَرَحَامهنّ 4 [البقرة:۲۲۸] يعني حرام. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)٥۹٥(‏ 

(۲) خر جه البخاري: كتاب الحج» باب حج النساء» رقم (۲١۱۸)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
ا رم إلى حج وغیره» رقم .)۱۳٤١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاری: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم ) «(VV‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم .)۲٠٠۰(‏ 


قوله ايا : لشله» الظاهر -والله أعلہ- آن مراد النبي بالمسلم الذي 
هو مؤمن» بخلاف المنافق الذي هو مستسلم ظاهرّاء ويحتمل أن يكون المراد 
بذلك المسلم ولو ظاهرًاء ولكن قوله: «أخاه» يمنع دخول المنافقق ضمن 
الديت:؛ وذلك لان التاق لس آنا لمن 


قوله کلاة: «أنْ ی هجر أَحَاه؛ ل يقل: «أن هجر المسلم» من أجل الاستحقاق» 
ای: : اوك کیش جردا | ولو قال: «أن تهجر المسلم؟ فالمعنى اصحيح» لکن 
ول كل أن جو غا فهر للاستقاق؟ لن آغاك لا يمك أن جره 
واهجر عمومًا معناه الترك» وهو أقسام كشرة» لک فسره النبی س بقوله 
يليان عرض هدا وَيْعْرض ًا يعني: يلتقيان -ي الشارع» آو في 
المسجد» أو فى أي مكان- فيعرض كل واحد منه| عن الآخر. 

2 o 2 اوو‎ 2 

قوله كياد: «وَحَيْرهما الذي يبدأ بالسّلام» الضمير في «خيرهما» عائد 
للملتقيين»ء آي: وخير الملتقيين من يبدأ بالسلام. 


من فواند هذا الحدیت : 


أ 


- أنه جب على المسلمين أن يقوموا با يوجب المودة والمحبة؛ وهو إفشاء 
السلام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «والله لا تدخاوا الجنة حتى 
تۇمنواء ولا تۇمنوا حتی تحابواء آفلا آخبر كم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟! آفشوا 
السلام بینکم)» و صل إفشاء السلام عدم الإفشاء» و مله اهجر. 
- تحريم هجران آهل المعاصى فوق ثلاث؛ لأنْ العاصى لا تنتفی بمعصيته 
الأخوةء أرأيتم قتل الإنسان عمداء هذا من كبائر الذنوب العظيمة» ومع ذلك 


قال الله عر وجل-: #فمن عفی له من شىء # [البقرة Cl IYA:‏ فجعل القاتل 
اشا تلمقغرل» وكذلك فتال اومن ساه الرسول كَفراء فقال كل «سبات 
المؤمن فسوف وقتاله کفر»' » ومع ذلك قال الله تعالی: # ون طايقتانِ من 


AI‏ افتلواً FA‏ تسا 4 [الحجرات:۹]» ف قوله: # إِتَما المومنو اک 
CI‏ بنَ لَحَوَيّ € [الحجرات: °[ وهده دنوت عظيمة» E ES‏ 


فاسقاء ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة. 

إذَنْ: يحرم هجران أهل المعاصي» لكن يستثنى من ذلك إذا كان في 
هجرهم مصلحة» بحيث يرتدعون عن المعصيةء فهنا يكون الهجر واجِبًا؛ لاه 
سبب لإزالة المنكر» فيكون من باب النهي عن المنكر» أما إذا كان هجر آهل 
المعصية لا يستفيدون به شيئاء بل ربا يزدادون فرقة ونفورًا وكراهية للحق 
ولآهل الحق» کیا ی الواقخ الان تي کئیر ن الناس» حیث کر ۾ من آهل 
المعاصي إذا هجره أهل الخبر كره الخيبر وأهله» وازداد في إرغام أنوفهم. 

إن نقول: الهجر دواء» إن نفع فافعل» وإن م ينفع فلا تفعل» فإن ترددت 
فالأصل عدم اهجر. 

فإن قيل: وإذا كان الهجر ليس من مصلحة المهجور» بل من مصلحة 
الهاجر» بحيث يكون المهجور فاسقًاء وكره الكلام معه؛ لأنّه حين يلقاه يرى 
منه مقارفته للمعاصي» وکرهه للخیر؟ 

قلنا: نت الآن لو مررت بإنسان» ولاقيته وجها لوجه» ولو ن تسل عليه 


(۱) أخرجه البخارى: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن بحبط عمله وهو لا يشعر» رقم »)٤۸(‏ 
ومسلم: کتاب الایان» باب سان قول النبي ع اسباب المؤمن فسوف؛» رقم .)٦٤(‏ 


نها هجرء ویترلد ف مفاسد رة خض الل ویره أن يشبح ولا پرغوی 
لك أبدًا ف أى تصيحةء لكن لو سلمت عليه ربا يلين قلبه. 


وأحيانًا يكون من عادة الإنسان إذا لقي شخصًا أن يسلَّم عليه» ويكلمه» 
ثم بخالف هذه العادة» فیسلّم عليه ولکن لا یکلمه کلامًا كثرًا» فيعرف أنه 
هاجره» ولكن الحقيقة آنه لم يهجره» ولكنه فعل ما فيه فوات الكمال» ومن ثم 
فسیعرف آن في قلبه شينًا. 

۳- جواز هجر المسلم لأخيه في ثلا أيام فأقل؛ لقوله بَية: «قَوْقَ ثَلاثِ»ء 
فدل ذلك بمفهومه آنه جوز هجره في ثلاث فأقل؛ وذلك لأن اللإنسان قد يقع 
في نفسه على أخيه شىء» شره» أو سوء تفاهم» أو مخاصمة» فيحمل في نفسه 
عليه شيئاء ويرى أن من تبريد الأمر آن يهجره» وعندنا في اللغة العامية: (يزعل 
علیه)» آي: لا یکلمه» ویکون آول يوم من الخضب هجره» وثاني يوم يفكر في 
الأمر» وثالث يوم يقول: لا فائدة من هجره» وفي اليوم الرابع يزول ذلك 
بالكليةء ولا جوز ن يزيد أكثرَ من ثلاثة أيام» وهذا من حكمة الشرع» أنه جعل 
اجر الاقر للاك آيامء أن آول يرم هو شفة القضبه وان يوم التاسل 
والتروي» وثالث يوم زول ما عنده؛ وهمذا جعلت ثلاثة آيام. 

٤‏ = او الاي رودا بالا وان اد انکور مق العا وا لفقبر على الغني 
هو خر الملتقيين؛ لقوله ميا وخ رهما الَذِى ندا بالسلام». 

- أن الجر يزول بالسلام؛ ووجهه واضح» لأنك ستقول: «السلام 
عليك»» فتخاطبه فيزول بذلك اهجر» لكن ليعلم آن الناس بختلفون» فمن 
الناس من يكفي أن تقول: «السلام عليك»» ويقول: «وعليك السلام»» ومن 


الناس من يحتاج إلى زيادة: السؤال عن حاله» وكيف آنت؟ وما آشبه ذلك 
أرأيت الرجل العادي الذي يمر بك يكفي آن تقول: «السلام عليك»» ويقول: 
وعليكم السلام»» لكن إذا كان من أصدقائك أو من آقاربك فلا يكفي ذلك؛ 
ولذلك لو أنك سلمت عليه ورد عليك وقال: «عليكم السلام» وسكت 
وسكت أنت» لقلت: إن الرجل في قلبه شىء» فهذه أيصًا مسألة يتفطن هاء وإلا 
فالأصل أن السلام يزول به الهجر. 


قوله: رضن َد رَيُعْرض هَڌا)» هل هذا شرط؟ بمعنی: آنه لابد من 
الإاعراض أو أن باللإعراض ترك السلام؟ الظاهر -والله أعلم- الاي 
لكن الإإعراض زيادة على ترك السلام» يعني يعنى: أنه إذا لاقاه صد عتهء لأن 
الغالب أن المقابلة تفرضص على الإنسان آن 8 إذ خجل أن يقابله وججها 
لوجه ولا يسلم» لکن الإعراض بون عليه. 
ê 3‏ # 


MM E BE MM E a e 7‏ و 
۸“ وني رضي الله عَنهٌ- ل: قال رسول الله مَ: «كل 


چ وت ر 


ق 
هذا من الكلمات الجحامعةء كل رو او ا إن قابلت صاحك 


وجه طق فهو سد۲3 لأله سروف کل ی عل ذلك إن آغظک شا ولو 
لیا فهو مروف أن عفرت عه فى مروف إة تفشك :عل علاك فهو 


س 


.)٠٠۲١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب كل معروف صدقةء رقم‎ )١( 


معروف» إن أعرت صاحبَّك فهو معروف» إِذَنْ: كل معروف فانه صدفة» وکل 
منكر فإنه ليس بصدةة؛ a E TE‏ 
الغرض من هذا الحديث هو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد من 


أمته أن يتعاملوا بالمعروف» وكل معروف فإنه صدقة 
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e )‏ ل 7 2 ت N‏ س 2 تھے 
۹ - وَعَنْ أ ذر -رَضى الله عَنه- قال: قال رَسّول الله ك : «لا 


اتن 
اق 9ص 


الشرح 
وقوله: «مَا“ نکرة في سياق النهيء فيع کل شيءَ ثم قال ميا أقل شيء في 
دلك: أن لى احا بوَجُهٍ طَلْق» وآخوك هو المسلم. 

من فواند هذا الجديت: 

-١‏ آلا يجحقر الإنسان من المعروف شينًا؛ حتى لو أعطيت أخاك القلم 
يکتب به؛ لاه ليس معه قلم» فهذا من المعروف» أو لو أمسكت بيده لو رأيته 
سوف يقع في حفرة أو يصطدم بحجر» فهذا من المعروف» فلا تحقر شيئًا» حتى 
لو آعطيته شينًا يكتب فيه رقم تليفونك مثلاء لا تحقره» أو رأيت أنه بحب أن 
يطلع على شىء عا ينفعه وقد خفي عليه فأخبرته به» فإن ذلك من الصدقات. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم 
Kik ik‏ 


e ج‎ e ت‎ 

إدن: نحرص على آلا نحقر شيئًا من المعروف» كل المعروف فهو صدقهء 

ولو أن تلقى أخاك بوجه طَّلق. وإن لقيت أخاك بوجه عبوس فلا ينبغي لك 

هذاء اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك لسبب من الأسباب» فلكل مقام 
مقال. 
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سے کچ 


راق و و 2 ت ق م چ 

۰ -وَعَنهٌ قالّ: قال رَسول الله ي: «إدا طبخت مَرقة. فأكثر مَاءَكَاء 

وََعَاهَد جراتك»' حرجا ميه 
الشرح 

إذا طبخت مرقة -وقدرت آنا لك ولأهل البيت- فأكثر ماءهاء وإن 
كانت إذا كثر ماؤها سوف يقل طعمهاء لكن المصلحة التي تترتب على كثرة 
الماء أنفع لك فى الدنيا والآخرةء و«تعاهد جبرانك»» وظاهر الحديث ولو كانوا 
أغنراء؛ أن هلا من باب الصلة والتواصل» ولر من با دع الضرورة. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن اللإنسان ينبغى له آن يراعي جيرانه بالإحسان إليهم؛ وقد ثبت عن 
النبي اة أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» . 


( 1( أخر جه الىتخارى: کتاب الر والصلة والآداب» باب الوصية بالخار والاحسان إلية» رقم 
(TT)‏ 

أ 

(٦ ê ١۹ (‏ ومسلم: کتاب الأیان» باب الست على إكرام اللخار والضف ولزوم اة رقم 

(EV) 


( ۲( أخرجه البخاري: کتاب الآأدب» باب س کان لو صن بادله واليوم الأخر فار يژد جاره» رقم 


باب البروالصلة 


- أن خلط شىء بم يُضَعِف قيمته إذا كان لمصلحة فلا بأس؛ وإن كان 
غشا فإنه حرام» وطحذا لو كان عندك إناء من لبن إن صببت عليه الماء شرب منه 
کیاکی عاب اااعا ھی ی 
لأناس کاوین کن لذا کان للا قهن رام ي يعني إن كان الإنسان يريد أن 
يبیع هذا اللبن رب عله اال الى اقا فة حرام» ومذا ورد أن 
ثلاثة فيهن بركة وذكر منها: «خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع“ ٠‏ يعني أنه إذا 
کان للبیع ففیه غش. 

۳- عناية الإنسان با لجار؛ حتى إن النبي بي أرشد إلى أن يكون خليطك 
في أكلك» «إذا طبحت مَرَقَة هفاک مَاءَهَاء وَنَعَاَّد جيرَانَك». 

فإةاقيل؛ ولكن لا يكن الآن تطبيق ذلك» لأنه إذا أخذ الرجل الآن إلى 
جاره شيا من مرق» فسوف يعتبره منقصة» ويقول: كيف تأتيني مہذاء آنا 
أحتاج إلى هذا؟؛ وذلك لاتساع الرزق. 

قلنا: ذلك لأن الناس لم يعتادوا ذلك» لكن لو اعتادوه لقبلوه» فهو 
الأنفع» والأجلب للمودة والمحبةء وهذا هو الأولى؛ ولذلك تجد الناس مثا في 
أيام الصيف» أول بدو الرْطب» إذا أهديت لجيرانك شيئًا من ذلك» ولو شينًا 
قلیلاء یفر حون به» ویرون أنه شىء کثیر. 

4- آنه ينبغي للإنسان آن يكون دائعًا ذا حزم وفطنة؛ لقوله كيا: 
«وَنَعَاهَدٌ»» وهذا التعاهد معناه أن يكون الإنسان متأمأا في أحواهم» ينظر ماذا 
يحتاجون؟ فيقضى حاجتهم. 


.)۲۲۸۹( آخ جه ای ماجه: كات التجار ات بات ال كة والمضارية ر قى‎ )١( 
زج بن رات» باب السر كه والمصاربه» رفم‎ 


-٠‏ عظم حق ال جار؛ ولكن الناس الذين ينفذون مثل ذلك الآن قليل جداء 
وأكثر الناس تجده متخًا من الطعام واللحم وكل شيء» وجاره يبيت طاويًاء وهذا 
لا شك أنه ليس من خلق الإسلام» فإن من خلق اللإسلام أن الإنسان بحسن إلى 
جاره ویکرم جاره بکل ما یستطیع. 


# 3# 


نے 
اس اج ET E mg‏ 


۱ -وَعَن آي هريره رضي الله عن ا قال: قال: قال رَسول الله ياد «مَن 
َس عن ممن کرب ِن كرب الذنياء َس ال نه رة ِن کُر يوم الاق 
ومن کر على مغیی. یکر اف لیو نی اذیا ارق وکن کر شنا سره اله 
في الدنيا والالة الله في َون العند تا گان العَبْد في عَونِ خن أ به 
lsd E‏ 

الشرح 

ج اه E dU o‏ سر تھ و س 3 س ب 

قوله 5: «مَنْ تفس عَنْ مُوّمن كربّة» نفس بمعنى وسّع» والكربة: الضيق. 
من كرب الدنيا؛ لأن الدنيا لا تخلو من كرب. 

قوله ه: اق الله عَنْهٌ» آی: فرج الله عنه» «(كربة من E:‏ يوم القَبَامَة»» 

قوله :ومن يسر على مر » في آي شيء کان ینفعه» سواء کان با مال؛ 
أو بالعمل» أو بي شيء من آنواع الإعسار» «يَسرَ اله عَلَيْه في ادبي وَالآخرَةا» 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران 


ومن ذلك إنظار المعسر» وهو أن يكون لرجل على آخرَ دين والمدين محر 
فييسر عليه» فإن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة» وكذلك من يسر عليه 


بمساعدته ومعاونته ونحو ذلك» وهو داخل في الحديث. 

قوله اا : «وَمَنْ س مُسلًا› سه الله فى الدَنْيّا والآخرّةا» هذا ضا من 
باب الجزاء من جنس العمل» إذا سترت المسلم» آي: سترت عيوبه وآثامه 
ونقصه» فإن الله تعالى يستر عليك في الدنيا والأخرة. 

ثم ذکر لا قاعدة عامَةَء وهی قوله: «وَاللَه فى عَوْن الْعَبْدٍِ مَا كان العَبْدٌ ني 
عون آخيه»ء وهذه قاعدة عامة» ويرويه بعض العوام: «ما دام العبد في عون 
أ حبه)» وهدا غ امل » والصواب: ما كان العد)» فهو لمم الحديث» وهو المطابق 
أيصا؛ لأن «ما كان العبد» يدل على أن الله في عون الإإنسان حسب عونه أخيه» 
وأما «ما دام» فلا تدل على ذلك» تدل على أن الإنسان ما دام معيتًا أخاه فالله 
معينه» ولكن لا تدل على أن إعانة الله له من جنس إعانته لأخيه» بخلاف ما 
يدل عليه لفظ الحديث. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ الحث على تفريجح كربات المسلمين. 

۲ أن الجزاء من جنس العمل؛ بل أكر وأكثر من العمل؛ لأن من نفس 
عن مؤمن کربةً من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. 


۳- التيسبر على المعسر؛ وأن الحزاء من جنس العمل» وهو أن الله ييسر 
عليه في الدنيا والآخرة» بل هو أكثر؛ لأن الله ييسر عليه في الدنيا والأخرة» 


والتبسر على المعتر فسے ال : 


أ- قسم في طلب ما لا يستطيع من حقك؛ فهذا حرام عليك أن تعسره 
یجب أن تیسر عليه وجوبًا؛ لقول الله تعالی: وین کات ذو عَسَرَق فََطِره إل 
ميْسَرَمّ ‏ [البقرة:٠۲۸]ء‏ ولا جل لك طلبهء ولا مطالبته» بل الواجب اللإنظار. 

ب- وهناك تیسیر لیس بواجب؛ فهذا يندب إليه. 

فان قال قاق هل هذا ا زاء يشمل الواجت الست يع: هل شل 
لسر الواجت والستحت؟ 

قلنا: نعم» يشمل هذا وهذاء بل التيسير الواجب آفضل من التيسير 
المستحتب: 

-٤‏ أن من ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة؛ ففيه الحث على ستر 
ستره مصلحة فليستر عليهء وإلا فلاء فلو أن رجلا من أهل الشرف والمروءة 
والعبادة حصل منه زلة نعلم أنها زلةء ونما عبارة عن شىء حصل ولن يعود 
إليه» فيا نعلم من حاله» فهنا الستر أفضل» آما إذا كان العيب من شخص 
معروف بالشر والفساد» فالواجب کشفه وبیانه؛ حتی ینکف شر ه عن عباد الله. 

فهذا الحديث ليس على إطلاقه» بل تقيده النصوص الأخرى» وهو أن الله 
تعال لا عب السات وس من عرف بالفساد سب لكقرة الفساد. 


-٥‏ إثبات الآخرة والحزاء فيها؛ وهو ظاهر. 


- القاعدة العامة «الله فى عون A)‏ ما گان العَبدٌ في عون آخيه»؛ والمراد 


بذلك عونّه على ما لا ضرر فيه وأما عونه على ما فيه ضرر في الدين أو الدنياء 
فليس الله في عون صا حه؛ لان هذا فساد» وال ١‏ ب الماد € [البقرة:٠٠۲]»‏ 
ولا یمکن أن يعین الله تعالى م من أراد الفساد. 
إِذْنْ: فالله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخيه على آي ايء أو غلل 
ا رایت وا آذ وأما ما فيه مضرة دينية أو دنيوية فإن الله تعالى 
لا ياذن به» ولا يعين فاعله. 
ê 3‏ 


تر ص 8 ا ر دو 


۲ -وَعَنْ أي مَسْعُوٍ -رَضی الله عنه- 

دل على ڪر قله مل اجر قَاعِلِه» أخْرَجَه مُسْلِمْ 
الشرح 

هذا أيصا من الأحادبت العش المت هش قل على َير آي خير کان» 

لکن لا قال: قله مل اجر بر قاعِله»» علمنا أن المراد بذلك ما كان خيرًا في الدينء 
ت اني ا اال اقم ذل جال تر فكل جر اعات وان سان 
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أً- إما أن يدله بنفسه على الخير؛ فيقول مثلا: يُسنٌ لك أن تصلىي ركعتين 
في الضحى» يسن لك أن تختم صلاة الليل بالوتر» وما أشبه ذلك» وهذا دلالة 
مباشرة. 


(۱) خر جه مسلم: کتاب الإأمارة» باب فقضل إعانه الغازي ٤‏ سبیل الله بمر کوت وغ ره» رفم 
(A4)‏ 


- أو دلالة قر مباشر ة؛ بحیث يدله على من يدله على الخر» مثل أن 
يسالك إنسان عن مسالة دة وآنت لا تعر فها فتقول: اسال فلاتا من العل|اء 
الموثوقين» فهذا يكون قد دل على من يدل على الخير. 


ثم إن الدلالة على الخير تنقسم إلى قسمين: دلالة بالقول» ودلالة بالفعل» 
والناس يقتدون بالقول ويقتدون بالفعل» ورب) كان اقتداؤهم بالفعل أكثر. 
فمثآا إذا اقتدى بك إنسان في التهجد بالليل» أو في إعانة الضعيف» أو في 
الصدقة على فقير» اقتدى بك وأنت لم تقل ذلك» فهذا يعتبر دلالة» لكن دلالة 
فعلية» وكذلك أيضا من دل على ترك المحظور وترل الشر» بنية صالحة وتر كه 
غبره هذه النية» فله مثل جر فاعله. 

من فواند هذا الحديت: 

١-المحث‏ على الدلالة على الخبر إما بالقول وإما بالفعل؛ ومن الدلالة على 
الخير دلالة الفقهاء في مساجدهم» يوجهون الناس» ودلالة الوعاظ في أماكن 
الوعظ فاون القاسء» وردلالة العلمين ق اتوك التراسكة يلوق الاس 
ويدلونہم على الخير» وأبواب هذا كثيرة جدا. 

۲- أن الأسباب ها أحكام المقاصد؛ فالدلالة على الخير سبب للخير» فإذا 
فعل الإنسان الخير كان للدال مثل أجره» فدل على أن الوسائل هما أحكام 
المقاصد. 

۳- الأجر الحاصل للدال لا ينقص أجر المدلول؛ لقوله كية: «فَلَه مثْل 
جر قَاعِله»» ولم يقل: فالأجر بينههاء أي بين الدال والمدلولء وعلى هذا فإن أجر 
المدلول لا ينقص بإعطاء الدال مشل أجره» وفضل الله تعالى واسع. 


۴ - فو ای کر رضي الله عنا- = ال عن التي کي ا 
استَعَادَكَمْ ب بالته اسوك ومن اكم يالله قأشطوة ومن E‏ لك مَعروفا 


فکافئوه ِن 1 تجدواء ادعو له» أخْرَجَة ا م 
الشرح 

قوله علا: «مَنِ استَعَادکم باه الاستعادة معناها الاعتصام بالشىء. 
والمعنى من اعتصم بالله منكم فاعصموه» مثال ذلك: رجل قال: أعوذ بالل 
منك» «قَأعيدُوه»؛ لاه استعاد بمعاذ عظيم -عز وجل -» فيجب أن تعيذوه 
وليس هذا من باب الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأن الاستشفاع بالله على خلقه 
حرامٌ. لو قال قائل: «آتوجه باه إليك»» آو: «أستشفع بالله إليك» لكان هذا 
حرامًا؛ لأنَ منزلة الشافع أدنى من منزلة المشفوع إليه» فإذا جعلت الله شافع 
إلى خلوق جعلت الله في مثابة دون المخلوق» فلا جوز أن تقول: «أشفع بالل 
إليك»» ولا: «أتوجه بالله إليك»؛ لاك حينئذٍ جعلت مقام الرب -عز وجل- 
دون مقام هذا البشر. 

لكن الاستعاذة بالله التجاء واعتصام بمن هو أقوى ممن يريدك بالسوء 
فلذلك جاز» ولم جز الاستشفاع بالله على خلقه. 

وقوله: «مَن استَعَاَكُمْ بال قَأَعِيدُوه» هذا مطلق» ظاهره حتى لو استعاذ 
منا بالله من شيء واجب عليه مثل أن يأتي إل شخص أطلبه»ء فأقول: يا فلان 
آعطني حقي» وهو قادر» فقال: «أعوذ بالله منك)» فهذا لا جب أن أعيذه؛ لأنى 


(۱) أخرجه البیهقی في سننه الکبری (٤/۱۹۹ء‏ رقم »)/٩4‏ وقد آخرجه النسائي في سننه 
/٥(‏ ۸۲ء رقم .)٥ ٢۷‏ 


كتاب الجامع 
5ے 
أعلم أن الله لا يعيذه» لأن استعاذته بالله عن حق واجب عليه» يعني: إقرار الله 
۴ 
-عز وجل - الظلم» وهذا مستحيل» فعلى هذا إذا استعاذ بالله تعالى من شيء 
واجب عليه فإننا لا نعيذه؛ لأنّنا نعلم أن الله -عز وجل- لا يعيذه» إذ إن الله 
يقول: Oe‏ ويقول: «إَه لَاعِب ألمي € [الشورى:٠٠]›‏ 
وإذا استعاذ بالله من شخص في مر مباح» هل آعيذه آم لا؟ يعني: طلبت 
منه أن يعيرني شيا أو ما أشبه ذلك» فقال: «أعوذ بالله منك» لا تلجئني». 
فأعیذه؛ لاه استعاذ من شيء له أن يستعيذ بالله منه» فإن بعض الناس يلجئه 
ويضيتق عليه في طلب إعارة الشىء مثلاء أو إعطاء المال» أو ما أشبه ذلك» فيريد 
أن يستعيذ بالل منك» فأعذه. 
وقد وقع شىء فيه إشكال» وهو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
دخل على ابنة الجون» قالت: أعوذ بالله منك فقال هما: «لقد عذت بعظيم» 
الحقي بأهلك»'» وترکها مع نها استعاذت من آمر کان وجا مایا وهو 
تمكين زوجها منهاء لكن لكرم النبي ية وحسن خلقه أسقط حقه عليهاء 
وآعاذهاء وإلا فلو أن أحدًا قالت له زوجته حبن دعاها إلى فراشه: «أعوذ بالله 
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منك» وکل ما دنا منها استعاذت بالله منه» فنقول: إن الله لا يعيذ الظالمينء 
ولا يلزمه أن يعيذها؛ لأَتّا استعاذت من حق واجب عليهاء نعم لو کان هو 
مفرطًا نی حقها ولا يعطيها حقها فلها أن تستعيذ بالله منه» وعليه أن يعيذها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(o0 £(‏ 


قوله ڪَ: ومن سالك بالته)» اخحتلف المفسرون في استيضاح معناها: 
هل المعنى: من سألكم بشرع اله» أي: من سأل سؤالا يستحقه في الشرع 
فأعطوه» آم: من قال: أسألك بالله أن تعطينى كذا؟ فيها قولان» والقاعدة: «أن 
النص القرآنى أو النبوي إذا احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب 
مله علیھ|)» فنقول: امن ال باللّه) آي: من 19 بدين الله آی: ا سۇالا 


فش وا 

قوله ا: «فَأعطوة» ومن ذلك: رجل ان إل وهو فقر» قال: «أسآلك 
بالله أن تعطيني من الزكاة». فأعظته؛ عذا حي من فقیر ل پسالنی؛ لأن 
فاسان فسان سكا لكعطك ماله وسال ا أا قلست آنه سال ا 
لا تدر فلا آعطيه بناءًٌ على تفسر: من سال بالله» ای: بشرع الته» فإدا جاء 
يسألني مثا من الزكاة وأنا أعرف أنه غني لكنه سأل تكثرًا فلا أعطيه» هذا 
وجه. 

الوجه الثاني: «وَمَن سالگ بالله» ي: من قال: «أسألك بالله أن تعطيني»» 
فهل تعطيه؟ هذا بحتاج إلى تفصيل: 

إذا سال ما لا محل له؛ فلا تعطه» مثال ذلك: جاءك إنسان» وقال: 
«أسألك باللّه آن تشتري لي كرتون دخان»» فهذا إنسان نفدت فلوسه» وهو يريد 
أن يدخن» فقال لنفسه: حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «(من 
سألكم بالله فأعطوه». فذهب إلى رجل فقال: (أسألك بالل أن تعطيني مائة 
ريال أشتري با دخاتًا)» فلا جوز أن تعطيه؛ لن الله تعالى يقول: «ول مايا 
عل الَإِتْمٍ وَأَلْعَدَوَنِ ‏ [الائدة:۲]» فلا أعطيه» لکن أعطيه ما هو خير من ذلك› وهو 


النصيحة» أنصحه وأقول: يا أخى اتق الله» وانظر إلى عاقبة الدخان عليك» إنك 


إذا سألني شيئًا مباځًا لکن تتعلق حاجتي به؛ مثل أن رأى معي ساعة 
أعجبته تماما» وهي تتعلق ہا الحاجة» فقال: «أسألك بال آن تعطيني الساعة». 
فلا يلزمك أن تعطيه؛ لأنّنا لو فتحنا هذا البابَ» وقلنا: يلزم» لانكب الناس 
علیناء وکل روا معنا شیئا يعجبهم سألونا بالله ن نعطيهم إِياه» وهذا لا تأ به 
الشريعة. 

إذَنْ: هذه الإطلاقات تكون مقيدة بم علم من قواعد الشريعة» وهي اتباع 
الصالح» واجتناب المفاسد. 

قوله بل: «ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه»"" يعني إذا أحسن إليك 
إنسان بصدقة أو هدية أو هبة أو كلمة طيبة» أو غير ذلك فكافئوه» أي: أعطوه 
ما يكافئه» فمثلا: أثنى عليك في المجلس أثن عليه با هو فيه في مجلس آخر» 
أهدى إليك هدية اقبل المدية وكافئه كذلك» أيصًا سعى لك في خير كافئه. 

قوله لا: «فإِنْ تجدواء قاذْعُوا له»؛ آي: إن لم تجد ما تکافئه فادعٌ له» 
مثال ذلك: رجل أهدى إليك هدية ضخمة ولا تستطيع أن تكافئه» فادعٌ الله له 
وهذا الدعاء يقابل المعروف الذي أتى إليك» وكذلك أيضًا إذا كان هذا الذي 
أتى إليك معروفًا ل تجر العادة بمكافاته» مثل السلطان والأمير والأب وما أشيه 
ذلك فهذا ل تجر العادة في مكافأته» فأكافئه بالدعاء كقول الرسول كلاة: 


.)١١۷۲( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم‎ )١( 


«قإنْ 1 جد وا»» نقول: وكذلك إذا جر العادة بمكافاته: وزآئ هو أنك لو 
كافأته لكان هذا رد لمعروفه» فهنا أرشد النبى -عليه الصلاة والسلام- أن 


ندعو له. 


من فوائد هذا الحديت: 

|- وجوبتب تیه الله -عز وجل -؛ لقوله : امن استَعَادَ کم بالته 
EE <‏ 
فأعيذوه». 


۲- جواز الاستعاذة بالله تعالى من كيد الأعداء؛ لقوله ية «مَن اسْتَعَادَكمْ 
باثه قَأَعِيذُوه٠»‏ وأما من استعاذ بالله لدفع واجب عليه» فهذا لا يُعاذ. 

۴- أن من سأل بالله -على الوجهين في معناه- فإنه يعطى؛ ومن سال غلل 

-٤‏ مكافأة من أتى إليك معروفا؛ وهل المكافأة واجبة؟ نقول: ظاهر 
الحديث الوجوب. 

-٥‏ أن من عجز عن شىء فانه قد یکون له بدل وقد لا یکون له بدل؛ 
ومسألتنا هذه ها بدل وهو الدعاء. 

٦‏ - حسن الشريعة الإأسلامية؛ حسث حعلت لن صنح المعروف مکافاة 
لينشط فاعل المعروف على بذل المعروف. 
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باب الرهد والورع 


۲ -باب الزهد والورع 


قال المؤلف -رحه الله-: «باب الزهد والورع»؛ للا بد آن نعزف الفرق 
نها ؛ لن طف ادها عل الآعر يدل غل المخايرة والفرق ينها أن الزهد 
هو ترك ما لا ينفع في الآخرة» يعني يزهد في الدنيا ولا يأتي من الدنيا إلا ما ينفعه 
فى الآخرة فقط» وهذا لا شك أنه زهد في الدنيا؛ لاه لا يريد أن ن يات إلا ما ينفعه 


تت 


في الآخرة» أما الدنيا فلا يريدها إطلاقا. والورع: ترك ما يضر فى الأخرة 


والآكمل هو الزهد؛ لأنْ بين الذي لا ينفع والذي يضر واسطة» وهو ما 
لا نفع فيه ولا ضرر, فالزاهد یترکه» والورع لا یترکه» ثم ذكر المؤلف حديث 
النعمان بن بشیر -رضی الله عنه- فقال: 
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ge الا اطم إا آذه -: ِن الحلا ن وان ن حرام ب‎ ka 
ا لمن گر ِن الاس فمن ¿ اى الشات فَقَدِ اسر سرا‎ e 
ينه وَعرْضِي وَمَنْ وََعَ في الشبهَاتِ وَقَعَ في رام گالرَاعِي يَرْعَی حول‎ 
ای وگ کک یو ارا برو ایا کر ر مف آل‎ 
إن ني الحسَدِ مُضعَة إد إا صَلَحَثْ صَلَحَ اَسَدُ كل واا قدت فد اد‎ 
. کل آلا وَهِيّ الب م ق عليه‎ 


)١(‏ خر جه البخارى: کات الایيان» باب فضل من استبراً لدينه» رفم ( e)۲‏ ومسلم: کتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)٠١۹۹٩(‏ 


كتابدالحسامع 


حديث النعان بن بشير -رضي الله عنهم|- حديث عظيم» وقد تكلم عنه 
بن رجب سرا = شرم الأر من وة اقا بای اکل طاف بل 
أن يقر أه. 

قوله: «وَأهُوّى النحَارُ باصعيه إل َذْتنه»؛ شی للساع» والإصبع: من 
الكلمات التي لا يمكن الخطأً فيهاء من حيث الحركات؛ لأن فيه عشر لغات» 
قال الشاد " 

وهمزأنملةثلث وثالفه التسع في إصبع واختم بأصبوع 

فقوله: «همز أنملة ثلث وثالثه» هذه تسع لغات» من صرب ثلاثة في 
الانه» «التسع ف إصبع)» وهذا حل الشاهد» «واختم بأصبوع» فتكون اللغات 
في إصبع عشر لغات» آما «أنملة» ففيها تسع لغات» وإن كان هذا ليس في 
الحديث لكن شرحه» أن نأخذ الهمزة في (أصبع) على نها مفتوحة والباء مثلثة» 
فنقول: (أصبع» أصبّع» أصبَّع)» ثم نأخذ الهمزة مضمومة والباء مثلثة» فنقول: 
(أصي ص آصم ق تاع اة مكسررة والباء قلت شفرل:ا(إضبح 
إصبّع» إصبَع) فهذه تسع» والعاشرة: (أصبوع). 

أما (أنملة) فيقال فيها كا قلنا في إصبع» يقال: (إنيلةء إنملةء إِنمَلة 
أيلة أنملة أنملة أنيلة آنغلةء آنمّلة) فهذه تسح؛ والآن ف بيت واخد 
حصلنا على تسع عشرة لغة» عشرة في إصبع» وتسعة في أنملة. 


باب الزهد والورع ي 


قوله ياږ: «إِنْ الحلا بن وإِن ن الحرم بین وَبَيْتَهَا مُشتَبهات. لا يَعْلَمُهُنٌ 
كير من التاس»» فقسم الرسول -عليه الصلاة والسلام- الحرام والحلال إلى 
قسمين: قسم بين ظاهرء لا بخفى على أحد. وقسم مشتبه» والاشتباه إما أن 
يكون في الدليل» أو في الاستدلال» أو في المدلول» فهذه ثلاثة أقسام» وأما البين 
فبيّن» فمثلا ا الطيبات بين» وتحريم الخبائث بين» فالميتة محريمها بيّن» 
والخنزير تحريمه بيّن» والزنا تحريمه بيّن» وأشياء كثيرة؛ والحلال آيضا بيّن. 

مال الحلال البين: البر والتمر والشعير وما أشبه ذلك» ومثال الحرام 
البين: الخبائث سواء فى الأعيان كالخمر والميسر والخنزيرء أو في الأعال كالربا 
والزنا: 

ول يذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- الواجبَ؛ لأن الحديتٌ موضوع 
عن الأمور التي يتغذى بها اللإنسان» ويأكلهاء وإلا فلا شك أن الواجب منه 
ا ومنه ما هو مشتبه. 

قوله ي «وََيْتها مُشتَبهاٽ لا يَعلَمُهُنَ گي مِنَ التاس»؛ ويعلمهن 
كثير من الناس» فالناس يختلفون فيها» والرسول م قل لا يعلمهن أكثرٌ الناس» 
بل قال: كثرٌ» آي كثبر من الناس يعلمهن» وكثر الناس لا يعلمهن» والكثير 
کا قلنا تطلق على هذا وھذاء کا قال تعالی: (وگکییر س الا وکر حي 
يه الْعدَابُ € [الحح:۱۸]. 

فمن الذي يعلمهن؟ 

يعلمهن آهل العام اعرد يه الن سات قمر اک 
ويعرفون كيف يستدلون بهاء ويعرفون المدلول» مثا العلم بالدليل لا بد أن 


يعرف الإنسان الدليل» دليل الحلال والحرام من القرآن» أو من السّنةء أو من 


فالاستدلال: كأن يعرف العام الذي يتناول جميع الأفرادء ويعرف الخاص 
الذى لايتناول إلا شينًا معيتاء يعرف المطلق من المقيّد» وما أشبه ذلك. 

وأن يعرف المدلول: أي يعرف أن الدليل انطبق على هذا الشيء بعينه. 

مغال ذلك: إذا اختلط الخمر بشراب حلال» ولكنه م يؤثر فيه إسكارًاء 
فھل هو حلال ام حرام؟ هو حلال» ولکن اشتبه على بعض الناس فظن أنه 
حرام» بحجة: «ما أسكر كثيره فقليله حرام“ هنا الخطأاً في الاستدلال؛ لأن 
الدليل واضح صريح› «ما آسکر کثیره فقلیله حرام!» هؤلاء اشتبه عليهم 
الأمرء فظنوا أن معناه: ما كان فيه شىء قليل من المسكر فهو حرام» وليس 
كذلك؛ لأنٌ معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل الإسكار» ولو 
أقللت منه ل محصل الإسكار» فهل يجوز القليل منه الذي لا يحصل به 
الإإسکار؟ الحواب: لاء هذا معنى الحديث. 

ولس می لدی ماکان فی جز پس من خر اقهی خراه لاا 
نقول: لو أن عندك ماءَ سقطت فيه نجاسة يسيرة لم تؤثر فيه فحكمه أنه طهور» 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۷۹ء رقم .»)١٦۷ ٤‏ وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر»ء رقم 
(۳۹۸۱)» والترمذی: کتاب الأشربةء باب ما جاء ما آسکر کثیره فقلیله حرام» رقم »)۱۸٦٩(‏ 
والنسائی: کتاب الأشربة بات تحریم کل شراب اسکر کشره» رقم )1¥ «(O0‏ وابن ماجه: 
کتاب الأشربة» باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام» رقم (۳۳۹۲). 


باب الرهد والورع 


النجاسةء ولكن هله آلنجاسة حلت فة وفهبت وزالت فل ق ها حك 
كذلك الخمرء لو سقطت نقطة في كأس لكنها لا تؤثر فيه إطلاقًاء فلو تشرب 
عشرين كأسّا ما حصل إسكارٌء فهنا لا بحرم» إِذَنٍ: الدليل واضح» والاستدلال 
غير صحيح» وهذا محصل اشتباه عند بعض الناس. 

كذلك أيضا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» فقالوا: يا رسول اللّه! أرأيت شحوم الميتة» فإنه تطلى 
بها السفن وتدهن ہا الجلود» ويستصبح با الناس؟ فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «لاء هو حرام» الضمير هنا هل يعود على البيع الذي هو موضع 
الحديث» أم يعود على الانتفاع بذلك بالاستصباح ودهن الجلود» وطلي 
السفن؟ هذا أيضا مما يشتبه في دلالة الحديث» فمن العلاء من قال: يعود على 
البيع؛ لأن الصحابة أوردوا ذلك ولعل النبي ية بجيز بيعهًا هذا الغرض» 
ومن الناس من قال: إنه يعود على الانتفاع» وأن شحوم للميتة لا تطلى با 
السفن» ولا تدهن ما الجلود» ولا يستصبح ما الناس. 

والراجح: أنه يعود إل البيم؛ لأله هو حل الحديث» والرسول ڳل ل يتحدث 
عن هذه المنافع. 

والمهم: أن آنواع الاشتباه كثيرة. 

قوله ياة: «قَمَن انقَى الشات كَقَدٍ اتبا ينه وَعِزضو»؛ استبراً: أي 
ابتغى البراءَة لدينه و فا الدين فبينه الرزشول -عليه الصلاة والسلام- 
فيا سيأتي» وأما العرض فلأن الإنسان إذا أتى المشتبهات فإن الناس يأكلون 
لحمه» ويعرض تفسه للغية والسب» وما أشبة ذلكف: 


قوله ك3: «وَمَنْ وَقَحَ في الشْبَهَاتِ وَقَمَ في ارام هل المحرم نفس المشتبة: 
آم آنه وقح ډ قي الحرام يعني صار وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه قي الحرام؟ المراد 
آنه إذا وقع في الشبهات فإنه يتوقع أن يقع في الحرام» وليس المعنى أن المشتبهات 
حرام لک È1‏ شت :ان الورع را اقات أا اللزوم فان يلرم ك ما کان 


إذن: من وقع ف الشبهات أوشك أن يقح في الحرام» هذا معنی قوله 145: 
ااوقع قي الحرام'. 

ومثل الرسول إلا لذلك بقوله؛ «گالرًاعی عى حول ای۲٠‏ الراعی: 
راعی الإبل» أو راعي الغتمء أو راع البقر» آو راعي الظباء ي راع: ا 
اللكان الذي شنح من الرعي فيه» وهذا يقح كشا من الأمراء أو الخلفاء إما 
للمصالح العامةء وإما للمناقع الخاصةء مثلا هذه أرض خصبة فيها آشجار 
وعشب كثير» اها أحد من الناس» بمعتى أنه منع من الرعي فيهاء فسوف 
تكون هذه الأرض نباعہا كثير؛ لاله لا يرعى فيهاء وسيكون نضرًا لأآنه ليس 
حوله غیار. 

وإذا رعى الراعي حول هذا الحمى يوشك أن يقع فيه؛ لأن الخنم أو البقر 
أو اللإبل إذا رآت هذا المكان المحشب النضر سوف ترتع فيهء إما آنا استغفلت 
الراعي» وإما آن تتمرد عليهء ويعجز عنهاء وهذا قال: "گقالرّاعي يَرعَى حول 
اي اش ا َقَعَ شید . 

ثم ضرب النبي 45 متلا تقريبيّاء فقال : آلا وَإِنَ لکل ملك ی٠‏ کل 
ملك له همىء وهذا إخبار عن الواقع» وليس جن الشرع» إلا آن العلياء ذكروا 


باب الزهد والورع 


أنه جوز للإمام المسلمين أن يحمي أرصًا لدواب المسلمين» كخيل الجهاد وإبل 
الصدقة»ء وما أشبه ذلك. 

وهل ملك الملوك له ج ؟ نعم وضمذا قال: آلا ون ہی الله تحارمه)» 
كأنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: ولله همى» وحاه حارمه التي حرمها على 
العبادء فهي حمى تدعو النفوس إليهاء كالراعي الذي يرعى حول الحمى» لكن 
من اتقى ذلك سلم. 

مغال هذا: الربا؛ ونحن الآن نتكلم على هذا الحديث بنا على أنه تعلق 
بالغذاء واللباس والطعام وما أشبه ذلك» الربا حرام» لكن إذا رأى هذا التاجر 
أن المرابين يكسبون كسبًا عظيًا فإنه ربا ينجر إلى ذلك» كالمواشي تنجر إلى هى 
لملوك. 

وكذلك أيضا في القمارء فالقمار حرام» ونجد بعض المقامرين يكون من 
أغنى العام في ليلة واحدةء هذا المحرم إذا رأى الإنسان آنه قد يكون سببً 
للكسب الكبير البالغ في ليلة واحدةٍ سوف ينجر إليه. وهذه محارم الله. 

والزنا -أعاذنا الله وإياكم مفب إا برآ إسان آنه ستحخضل له عة 
بدراهم قليلةء والمهور كثيرة» ربا تجره نفسه إلى ذلك» فحمى الله حارمه» 
والمحارم يزينها الشيطان في نفس الإنسان فينتهكها. 

قوله ک: رآ اني ایسد ضعت إذا لت صَلَحَ اة کل وَإِذا 
قَسَدَّتْ فَسَدَ ا لحسّد ا ألا وهي الْقَلْبُ»» كلمة (ألا) يكررها الرسول -عليه 


الصلاة والسلام- لأنها تفيد التنبيه. 


وقوله: «الحسر» أي: جسد اللإنسان» ف(أل) هنا للعهد الذهنى؛ لأن 
العهود ثلاثة: ذِكُري» وحُصُوري» وذهني» ففي قول الله تعالى: ۴ أرما إل 
وعو رسو () قعص وروت ارول € [امزمل:١٠-۱۹]‏ هذا عهد ذکري» کأنه 
قال: فعصى فرعون هذا الرسول الذي أرسلناه» وقوله تعالى: «اليوْم أ حملت 
لک ويک ) [الاندة:٣]‏ هذا حضوري» يعني هذا اليوم» وقوله: اوم جروت 
عَذَابَ آلْهونِ ‏ [الأنعام:۹۳] أيضصا حضوري. 


قال النحويون: وكل ما حلي ب(أل) إذا أتى بعد اسم الإشارة فهو 
حضوري؛ لأن اسم الإشارة يدل على القرب» فإذا جاء بعد المحلى ب(أل) فهو 
حضوري» والذهنی مثل قوله تعال: <( یا الئان قد جاک ار سول بالحیّ 
من ریک 4 [النساء:٠۷٠]»‏ فهدا دهني» وسئل آي إنسان: من هذا الرسول؟ 
لقال: محمد -عليه الصلاة والسلام-» وقوله تعالى: انوا بأو وولو والثور 
الى أبَآ4 [التغابن:۸] النور هو القرآن؛ لأن الله أنزلهء قال تعالى: ورانا 
که ورا مَبيسًا ¶ [النساء:٤۷١].‏ 

ولو شاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- لقال: «آلا وإن القلبَ في 
الحسد إذا صلح صلح الجسد»» وحصل المقصود» لكن ای هذه الصيغة من 
أجل الاهتام به» والعناية به» وبيان أهميته. 

والمضغة: أي قطعة من اللحم» بقدر ما يمضغه الإإنسان» وقدر ما يمضغه 
الإنسان من اللحم مه اتسعت أشداقه فستكون مضغته كبيرة» ومَّن أشداقه 
ضيقة فستكون صغيرة» وعلى كل حال كلا صغرت المضغة فهو أحسن؛ لأن 
الإنسان يستطيع أن يعلكها تمامَّاء ويهضمها تمامَاء لكن الغالب أن المضغة تكون 
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بحجم البيضة فأآقل» ولا أعني بذلك بيضة الطائر الكبير» ولكن بيضة الدجاج 
المعروف فأقل. 

E E Sa E هله الضغة «إِذا صلخت لح لاا کل وَإِذا‎ Î 
كَلهٌ» وتبارك الله أحسن الخالقين» مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجحسد‎ 
وهل المراد هنا بالصلاح الصلاح الديني آم الصلاح الجحسدي؟ قلنا: الديني» قد‎ 
يقول قائل: كلاهماء لكن هذا لا بختص بالقلب» فإذا صلح الدماع أيضا صلح‎ 
ا لجسد كله» وإذا صلحت القدمان صلح الجسد كله» فالمراد هنا هو الصلاح‎ 


الديني. 


ففى هذا الحديث من الورع أن النبي ياء قال: فمن قى الشبْهّاتِ فَقَدِ 


اترا ينه وَعزضه». 


من فواند هذا الجحديت: 

-١‏ آنه ينبغي لحامل الخبر ان يده بالۋ دات ا ؛ لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: فواخوّى الان بإاصبعيه إل أذتيّه»» ومثل ذلك 
حدیث آي شريح الخزاعي» حيث قال: «إن النبي ية قام فينا حطيباء الغداة من 
فتح مكة» فحدثنا حديثًا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم 
به» ۰ کل هذا ناکد للسماع» فينبغي للاإنسان أن یؤگد خبرہ با یفید تأکیده» 
لاسيي| عند الشك فيه» إما لخرابته» أو لكون المخبر غير ثقة عند السامع» فيؤكده 
بأنواع رچ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (٤١٠)؛‏ ومسلم: کتاب 
الاقطة› باب الضيافة ونحوهاء رقم .)٤۸(‏ 


۲- آن المحرمات والمحللات تنقسم إلى نلائة أقسام؛ قسم حله بن» 
وقسم تحريمه بيّن» وقسم مشتبه» آما ما حله بين وتحريمه بين فأمره واضح»› 
الحلال حلال» والحرام حرام» وأما المشتبه فمَوقف الإنسان منه أن يتقيه؛ لان 
إن فعله فهو بين الإثم والسلامةء وإن تركه سقط عنه احتال الإثم وتأكدت 
السلامةء ومعلوم أنه إذا تأكد للاإنسان السلامة من الإإثم فهو خير له. 


۳ آن الناس يختلفون في العلم؛ لقوله :لا يَعْلَمُهُنَ ر مِنَ التاس» 
وكذلك يختلفون في الفهم اختلافا عظيًاء أما العلمُ فمعناه الاطلاع على الأدلة 
الشرعيةء وعلى آقوال العلاء» وما أشبه ذلك» وأما الفهم فهو غريزة بجعلها الله 
-عز وجل - في الإنسان» وقد يكون مكتسبًا فتزيد مع التمرس» وهذا أمرٌ 
مُسامّد» فالإنسان كلا تمرن على تدبر النصوص وتفهمها ازداد فهًاء وکم من 
اسان أذ سن تنص واحد عدة مسائل» وآخر ل اڈ منه الا مسبالة واحدة» 
وهذا فضل الله يته من يشاء. 

وقد سئل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: هل عهد إليكم النبي عي 
بشىء؟ قال: «لا والذي فلق الخحبة. وبراً النسمةء إلا فهًا يؤ تيه الله تعالى أحدًا ٤‏ 
كتابه»» فقال: «إلا فها»» دل ذلك على أن الإنسان قد يدرك بفهمه ما لا يدرکه 

فإن قيل: وماذا إذا اخحتلف العلماء في التحريم والتحليل؟ 

قلغا: استدل بعض العلاء بهذا الحديث على أنه إذا احتلف العلماء فى 
مسألة» فقال أحدهم: هي حرام» والثاني يقول: هي فا فناخل بقول من 
يقول آنها حرام» لكن يجب أن ننظر إلى حال المختلفين» فنقدم الأعلمَ والأوثق 
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على غيره» ثم إنه إذا احتلف العلاء في مسألة فيمكن ترجُح جانب أحدهم فهو 
الحق» وإن لم يترجح ففي هذا للعلاء ثلاثة أقوال» قول بالتخيير» وقول آخر 
بالأشد» وقول ثالث بالأيسر. 

والخلاف المقبول هو الخلاف المبني على اشتباه الدليل» فإذا كان الخلاف 
له حظ من النظيء والدليل يحمل أن يكون دالا عليه فهذا هو الخلاف المقبول؛ 
لا لآأجل الخلاف» ولكن لأن الدليل لم يتم وما إذا لم يكن هناك دلیل فإنه لا 
یعتبر ولا یعلل به. 

٤‏ - آنه ينبغي للإنسان آن حرص على معرفة المشتبه حتى يكون على يقين 
من آمره؛ فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع ترك المشتبه. 

-٥‏ آنه بنبغي للإإنسان أن يست رئ لدینه وعرضه؛ فلا يقع ي المشتبهات» 
ولا يصاحب من یشتبه فیه» ولا يتعرض لا يدنس عرضه» لقوله : فمن 
ّى الشَبهَاتِ, فَقَدِ اينه وَعِزضو»» لا يتكل الإنسان على ثقة الناس به 
فإن الأعداء كثيرون» وقد يكون الإنسان جس بأنه محل ثقة عند الناس فى دينه 
وعلمه وخلقه» لكن كل إنسان له أعداء» ربا يشيع عنه الأعداء ما كان كذبًاء 
فينحط قدره عند الناس. 

وههذا يجب على اللإنسان أن يستبرا لدينه وعرضه؛ حتى يسلم من الشر› 
لا يقل أبدًا: الناس لا يظنون ف إلا خبرّاء جب أن يبين» ولقد رأى رجلان من 
الأنصار رسول الله ية في الليل ومعه صفية -رضى الله عنها-» فأسرعا خجلا 
من الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فقال: «على رسلكماء إنها صَفية بنت 
حيّي»» فقالا: سبحان الله! قال فما: «إن الشيطان بجري من ابن آدم مجرى الدم» 


وإنی خشيت أن بقذف في قلوبكا شرا -أو قال: شيئًا“ ٠"‏ مع أننا نعلم علم 
اليقين أن الصحابيين لا بخطر بايا شىء ما يظن» لكن الإنسان يدراً عن نفسه 


بيا يېرئ به دینه وعرضه. 


- سد الذرائم؛ لقوله ي: «وَمَنْ وَقَعَ ني الشَبهَاتِ وَقَعَ في اَرّام؛» فكل 
ذريعة توصل إلى حرم فالواجب اجتنابها وسدها. ۰ 

۷- حسن تعليم الرسول يَيا؛ لضربه الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى 
فهم المعاني المعقولةء تؤخذ من تمثيل الرسول #5 بالراعي يرعى حول الحمى» 
وهذه المعانى المعقولة -وهو أن من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام- مثلها بالراعي» وكل يعرف أن الراعي 
إذا رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. 

وهل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على جواز الحمى في البر؛ بأن يحمي 
الانسان لنفسه مکائًا يرعى فيه إبله وغنمه وبقره وما آشبه ذلك؟ 

لا؛ لأنٌ الرسول -عليه الصلاة والسلام- مثل بأمر واقع» أما هل يجوز 
أو لا يجوز فهذا شيء آخر» يؤخذ من نصوص أخرى» لكن النبي 45 يذكر 
الأمورَ الواقعة أحياتًاء لا للإقرارهاء ولكن لبيان ن الناس تقع فيهاء مثل قوله 
&ي: التتبعن سنن من كان قبلكم» سنن: جمع سنة وهي الطريقة» «اليهود 
زااسناری» فقد قال رسو -عليه الصلاة والسلام- هذا إخبارًا عا سيقع 
(۱) اخرجه البخاري: کتاب الاعتكاف» باب زيارة المراً زوجها في اعتکافه» رقم (۲۰۳۸)» 


ومسلم: كتاب السلام» :باب بيات آنه پسش خا لن رتی خاليا بامرأة وکانت زو جته أو رما له آن 
يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء» رق (2 0۲۱۷ 
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وليس إقرارًّاء ولا شك» فلا يمكن أن يز النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أن نتبع اليهود والنصارى. 
وهل يجوز أن يتخذ اللإنسان له مكاتًا بحميه من المراعي الطيبة آم لا؟ 


واللفواف: آما إذا قان ذلك خاصة انقب فهذا لا جوز لن الاس شركاء 
في ثلاثة: «الماء والكلأً والنار» ٠‏ وآما إذا كان لمصالح المسلمين العامة فلا 
بأس؛ لأنّه لم يتخذه لنفسه» فإذا قلنا أن هذا الأمير مى أرصًا خصبة جيدة لإبل 
الصدقة مثلاء أو لغنم الصدقةء أو لبقر الصدقة» فهذا جائزء ولكن أيضا بشرط 
أن لا يضر المسلمين الآخرين» يعني أن تكون المراعي واسعةء أما إذا كان 
يضرهم مثل أن لا يوجد في مراعي البلد إلا هذه القطعةء فإنه لا يجوز أن 
يحميهاء ولو لإبل المسلمين؛ وذلك لأن المصالح العامة لا يمكن آن تقضي 
قضاءَ مبرمًا على المصالح الخاصة؛ لأتنا لو قلنا: لك أن تحمي لإبل الصدقة أو 
نحوهاء فإن إبل الناس تموت جوعاء فإذا كان يضرهم فهو ممنوع» حتى وإن 
كان إلى المصالح العامة. 

۸- أن حى الله تعالى حارمه؛ يعني المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحمى» 
لا تقرب؛ ومذا قال العلماء: إذا قال الله تعالى: يلك حدود أل فلا روا 4 
[البقرة:۱۸۷]ء فالمراد بالحدود المحرمات» وإذا قال: تك حدود أله فلا سنَدوهًَا4 
القرة:٠٠۲]‏ فا مراد مها الوااجبات؛ لأن الله -عز وجل - جعل حدوذا رمات 
لحفظ النفوس» وحدودا واجبات لتزكية النفوس؛ أن النفوس محتاجة ی 
تزكية وحاية. 


.)۲٤۷۳( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب المسلمون شركاء في ثلاث» رقم‎ )١( 


۹- أن القلب هو المدبّر للحسد؛ لقوله : «إذا صَلَحَّتْ صَلَحَ ا مسد 
و سے ت بے قآ ص اس e‏ ر 
کله ودا قَسَدَتْ فَسَدَ ا لحسد كله ألا وَهى القَلبٌ». 


فإذا قيل: بعض الناس يفعل المخالقات في الظاهر ويدعي صلاح الباطن» 
ثم يستدل بمثل هذا الحديث على أن الصلاح صلاح القلب» فا الرد عليهم؟ 

قلنا: نعم» إن بعض الناس يخالف الشريعة في ظاهرهاء ثم يقول: 
«التقوى هاهناء التقوى هاهنا)» فتجده مغد حلق ته ويقول: «التقوى 
هاهنا)» ویسبل الثورت ويقول: «التقرى هھاهنا)» ويرك الصادة ويقول: 
«التقوى هاهنا»» فنقول: إن الذي قال: «التقوى هاهنا» ' هو نفسه الذي قال: 
«إِڏا صَلَحَتْ صَلَحَ الحسَدُ كله وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ الحسَد كله» ي ففساد 
ا لجسد دلي على فساد القلب» وصلاح الجحسد قد يكون دليأا على صلاح 
القلب» وقد لا یکون» فالمنافقون ظاهرهم الصلاح ومع ذلك قلو ہم فاسكدة» 
لکن لا يمكن أن يكون القلب صا كا والجحسد فاسدا. 

-٠١‏ الرد على من قال إن المراد بالقلب هو العقل الذي خحله في الدماع؛ 
على زعمه» فنقول: إن الرسول قال في الجحسد مضغة وهي القلب» وهدا لیس 
معقولاء» بل هو شىء حسوس» ومن ثم وقع النزاع بين علماء الشريعة وعلماء 
الطبيعة والفلسفة: هل العقل في الدماغ» آم العقل في القلب؟ وطال النزاع من 
قديم الزمان» قال الإمام حمد: العقل في القلب» وله اتصال بالدماغ» وهذاهو 
ادل غه اقات قال اھ مال: انق یط ن الاس کون کے یي 


(۱) خر جه مسلم: کتات الر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم الملسلم و حذله واحتقاره و ذدمة» 
رقم .)۲٥٦٤(‏ 
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فة € والقلوب» ليست في الدماغ» بل هي في الصدورء قال الله تعالی: 
واا ی ال سر وکن نمی لشوب الى فی الور 4 [الحج:٤].‏ 

قالقرآن وال كاوشا يدل عل أن عل المقل ودر البدة عر القلب: 
وهذا هو الذي دلّت عليه النصوص. 

فإن قال قائل: أليس الرجل إذا اختل دماغه اختل عقله؟ 

قلنا: بلى» لكن لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب» ثم يصدر 
الأوامر إلى المخ؛ فن أجل أت دير هذه الملكة المظيمة؛ الأن جسة الإئسان 
ملكة عظيمة» فيها من جميع الآللات» وكل إنسان فى بدنه حديد» وأحجارء 
وتراب» كل المواد موجودة في البدن» وكل المعامل موجودة في البدن؛ وهذا 
قال الله تعال: رن الاي يث رفت © بف اشد افد ية 
[الذاريات:٠۲-٠۲]»‏ وهذه الدولة التي في الجسد» لا بد للملك الذي يدبرها من 
جنود» فالمدبر الملك هو القلب» والجنود الدماغ والأعضاء وما أشبه ذلك 
فأقرب ما يقال في تصور المسألة: أن أصل التدبير في القلب والمخ مساعد. 

فإذا قال قائل: المعروف أن التصور يكون فى الرأس» يكاد الإنسان يلمسه 
Nt‏ 

قلنا: نعم» سكرتير الك يعمل المعاملات ويمحصها ويدققهاء ثم يبعث 
بها إلى الك من أجل التوقيع» فيوقع» والذي ينفذ الجنودء فالمسألة تصورها في 
اللحسوس آمر ظاهر» ونحن وإن لم ندرك الشيءَ لتصويره في الأمر e‏ 


E 


اللحسوس» یکفینا قول الله ورسوله: مک َم قوب يعَقلوقَ بآ )» تًا ا 


e 


می الذبصدر وکن تی آعلوبآلی فی الور € [الحح:٦٤].‏ 


وحدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي آنه في معركة الخلاف بين الناس» 
كان هناك أحد المعتزلةء أظنه قال: إن العقل في القلب» وخحصومه يقولون: 
العقل في الدماغ» المهم آنه قضي عليه بالإعدام» فقال: إذا قصصتم رأسي إن 
كان عقلل في قلبي فأنا سأشير بإصبعي» وإِن کان في رأسي فلا أستطيع؛ لأن 
الرأس راح» فلا فطع رأسه أشار بإصبعه» نما يدل أن العقل في القلب والله 
أعلم. 


ê ê 


٥‏ - وڪن ی هريره رضي الله عَنه-. قال: قال سول الله ك: 
گوس عَبْد اينار وَالدَذْمَم وَالْقَطِيقَة إِنْ أطي رضي وَإِن بط يَرْص» 
أَخْرَجَهُ البْځاري'. 

الشرح 
السكة المضروبة من الذهب» «والدرْهَم): هو السكة المضروبة من الفضة 
و«القَطيفًة»: الفراش» ومعنى عبدها فار النبي -عليه الصلاة والسلام- 
باللازم» فقال: إن عْطِىَ رَضىّ؛ وَاِن بُعْط 1يَرْض»» ولذلك صار عبداضا؛ 
خل اشا ماگ ص خضو شل ویققیب قرا قار عبد اذیا 


ها« هدامن وجه. 


.(TAAY) خر جه الخارى: کتاب الحهاد والسر» نات الحراسة ف الغزو ف سبیل الله رقم‎ ) ١ 


باب الزهد والورغ 


وجه آخر : أن له الأشياء الثا<ثةء وفل جاء في لفظ أوسع من هذا آنا 
او 0 هذه الأشیاء ملکت قلبه» واستولت علیه» حتی كانت هي فکره وعقله 


وإرادته» وهذاهو حقيقة العبودية. 

فصارت العبودية من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قد ذل لهاء بحيث يكون رضاه وغضبه تبعًا لحصولها 
أو عدمه. 

الوجه الثاني: آنا ملكت قلبه» بحیث تکون هی فکره وتفکبره وعقله 
وحركاته» لا يسعى إلا اء ولا يتوقف عن السعى إلا ها. 

وليس المعنى أن الرجل ينصب الدينار ويسجد له» أو يركع له» فإن النبي 
م يرد هذا. 

من فواند هدا الحديت: 

-١‏ فيه دلیل على آن من كانت مته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب 
لفواعہا فإنه خاسر؛ ویشهد هذا قوله تعالی: اعا الین ءامنوا لا تلھک آمو لک 
رل آؤکشڎڪة عن و ڪر اه ومن يفل لك اوليك هم الْخَيردَ» 
[المنافقون:۹]» فيظن أنه رابج إذا ربح دینارًا او درهما آهاه عن ذکر الله» ولکنه فی 
الحقيقة خاس ومن يفْمَل ذلك لهك هم الْحَيرود4. 

۲- فيه دلیل على أنه ينبغی للإنسان أن تخرجح الدنيا من قلبه قبل أن تخرج 
من یده؛ حتی لا یکون عبدًا ذلیلا ها. 


.)٠٤١١( الرابعة: «القطيفة)» آخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» رقم‎ )١( 


۴- الإشارة إلى أن من تعلق بشىءٍ تعلقًا تامّا صار له مثل العبد؛ ولذلك 
تنجد العشاق يخر ون أن يو ضفو ابا نهم غبید لن عغشقوهم؛ کا فيل : 


لاَدغني إلا اعَبْدها إ4 أشْرّف ف آنائی 

وذلك آنه بخلذد بكرت فقا ها والعياڈ باك 

-٤‏ آنه ینبغي للإنسان آن یکون رضاه في ما رضي الله وسخطه في ما 
يسخط اللّه؛ لا أن يكون ذلك تبعًا للدنيا؛ لان الدنيا فأنية. 

إن فالحديث هنا من باب الزهد والورع جيعًا» وهذا هو الظاهر؛ لأن 
رك ما يضر ورغ وترك ما لا ينفع زهد. 


4 2 


وا 


کي فَقال: وک في الذي كاك عریبٌ» و عابر سیل و کان ابن عمَرّ 
بقول: إذا أمْسَيْتَ ت لا تنتظ!ر الصاح إا أَضبَحك لا تنتظر اَمَاء وَحذُ ِن 
ميك اتيك وین ايك بك أخْرَجَه ارىئ" 
الشرح 
قوله -رضی الله عنه-. «منکبی»؛ النکب: طرف الكتف» ولكل إنسان 
خر رآیط ہمااید م الک لاد پا کات می ابق ا6 ی 
یلقی اليه 


) انظ ر طبقات الصوفية للسلمي (ص (TE:‏ 
PR‏ قاق» باب قول النبی خد: كن في الدنيا...1» رقم .)٦٤١١(‏ 


باب الزهد والورغ 


قوله ي كن في الدنيَا كأنَكَ غريب أو ابر سبيل»: أوصاء في هذه 
الوصية: أن یکون فی الدنیا کالغریب» والغریب: هو من أقام في غير وطنه» 
ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له الراحةء بل هو قَلِق؛ لألّه بخرج إلى 
السوق» إلى المسجد مثلا فلا يرى أحدًا يعرفه؛ لاله غريب» «أو عابر سبيل»: 
وهذا أشد» فعابر السبيل ليس له إقامةء فهكذا تكون فى الدنياء وهو إشارة إلى 
الإسات يني الماد عو آمل الاجا راکوت نی ااا چ جل 
عابر سبیل» ايرد التو عا وب الاق " 


ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إليناعذماوعذاما 
فلم أرها إلاغرورًا وباطلا كا لاح في ظهر الفلاة سراما 
فإن تجتنبها كنت سلا لأهلها وإن جتذما نازعتك كلاہا 
وقوله : «فإن تجتنبها كنت سلا لأهلها» هو حط الفائدة. وهذا حق» إن 
اجتنبتها اجتنبك الناس» وليس بينك وبينهم علاقةء وإن تجتذيها فلن تأتيك 
سهلة» بل ستنازعك فيها كلا اء فوصية النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه 
من أخسن الوضايا. 
من قواند هدا الحديت: 
ااا ا ن 
- أن النبى ية يستعمل ما فيه تأكيدٌ الخبر والالتفات إليه؛ إما بالقول 
وإما بالفعل» ففي حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنها- استعمل القول: 


د 


.)١٠ /١( ديوان الشافعي (ص:۸)ء وجامع بيأن العلم وفضله‎ )١( 


«أل آلا الا وأما هنا فاستعمل الفعل» والن عله الصلاة والسلام- 
يستعمل ما محصل به الانتباه» إما بمثل هذاء وإما بأن يمسك بيد الرجل بين 
کفیه» کا فعل مع عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- حين علمه التشهد 
اف نىده ووضعها بن كفره» وجعل يعلمه'"٠‏ فادا الت اسای ال 


تو جب أن يرعى الإنسان انتباهه» فإن هذا من الهدي النبوي. 

۳- أن لا يرگن إلى الذنيا وآن لا يتخذها عل إقامة؛ يقول ڪي: «كَنْ في 
ادنب انك غريب يعني : لقا س فسنت کنا «أو عابر سبیل. 

-٤‏ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ل يأمر أن نجتنب الدنيا كلها؛ إن 
أمر أن نكون منها بمنزلة الغريب الذي لا يأخذ إلا ما اضطر إليه» آو عابر 
السبيل» وهكذا ينبغى لنا أن لا نجعل الدنيا أكبر همَنا؛ لأننا إن جعلناها أكبر 
همنا فإنها تفوتنا هي والأخرى» وإن جعلناها عونا على الطاعة صارت هي لنا 
والأخرى أيضا. 

ولقد سمعت كلامًا لبعض العلاءء يقول: «اجعل المال لك كالحار الذي 
ترکبه» آو کالخلاء الذي تقض فيه حاجتك)» يعني : لا همك منها إلا ما تقضي 
به حاجتّك فقط . 

قال: و گان ابن شت یل إذا اک فلا تنتَظر الصاح َإِذا جت 
قا َنَْظر الَسَاءَ. أخذه من وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


(١‏ آخر جه البخاري: کتاب الا ستشدان: باب الأحذ بالیدین»› رقم (TTT)‏ ومسىلم: کتات 
الصلاة» باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١١(‏ 


باب الزهد والورع 


فقوله: «إذا اقتنة فلا تنتظر الصبَاحَ» ر يعنى: اعمل عمل الجا الذي 
تحضر أن أجله قد حفر ؛ ليكرن مستعدًا غاية الاستعداف لا ققل؛ أفعل هذا 
غدَّاء فربما لا تدرك غدّاء وفي الصباح لا تؤخر إلى المساء؛ لأّك ربا لا تدرك 
المساء» وهذا آمر مشاهد فالإنسان الحازم هو الذي ينتهز الفرص» ويأخذ 
بالحد. 


ویقول -رضي الله عنه-: «وَخُذ مِنْ صِحُيَكٌ لِسَقَمِك!» وهذه كلمة 
حكمة» فاللإنسان الصحيح يسهل عليه العمل وصدره منشرح» ونفسه طيبة» 
والمريض بالعكس» يصعب عليه العمل؛ وهذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لعمران بن حصين: «صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع 
فعلى الجنب»"'» وكذلك آیضًا تضیق نفسه ولا ینشرح صدره ولا ینبسط؛ وهمذا 
هذ أعياتًا إذا أصابك امرض تود أن لا يلمك آحد من الناض» ولو أقرب 
الناس إليك. 

فخذ من الصحة للمرض؛ حتى إذا آتاك المرض» فإذا نت قد أخحذت 
بحظ وافر من العمل الصالح في حال الصحةء وأكبر من ذلك قال: «ومن 
حياتك لموتك» الله أكبر» فالإنسان ما دام حًا فإنه يمكن أن يعمل» لكن إذا 
مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
بدغو له فخذ من حياتك الآن ما دست جا موتك لاك سروف تبقى أزمانًا 


طويلة بعد الموت لا تستطيع أن تعمل» لكن ما دمت حيًا فاعمل. 


.)١١١١۷( أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب إذا م يطق قاعدا صلى على جنب» رقم‎ )١( 


من فواند هذه الوصية : 


-١‏ الزهد في الدنيا؛ وأن الانسان لا يتخذها موطتا؛ بل معبرًا» أو دار 
و حشه» لقوله: «كَأَنّكَ شروت آو عابر سیل . 

۲- الاعتبار مهذه الوصية؛ « إا أَمْسَيْتَ فلا نتر الصَبَاح» وَإذَّا أصبَحْتَ 
فلا تَتَظر المساء». 

۳- أن الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص يأخذ من الصحة للمرض 
ومن الحياة للموت؛ وكدلاف ایضا کا جاء في انیت : «(اغتنم حْسًا قبل مس٠‏ 
ومنها: «الفراغ قبل الشغل»"» فالإنسان ما دام متفرغا فلينتهز الفرصةء 
e E ay‏ 
ا لخطاب ن ا آنه قال“ زه تفقهوا قبل أن تسودوا»" "» أي قبل أن 
خو ا سادة؛ لان اللإإنسان إذا كان من السادات وسود وصار مرجعا للناس 
انشغل. 

سمحت عد الإعرة يقرل: أت لسك ما تعرف» فإذا عرفت كت 
لغبرك» هذا صحيح؛ ومذا تجد الإإنسان في أول حياته وفي غفلة الناس عنه 
عنده أوقات يستطيع أن يراجع٠‏ آو أن ډرور قریبًا» أو يعود مريضاء لكن إذا 
عرفه الناس انكبت الحوائج عليه کل يحتاجه من جهةء وحيتئلٍ ينشغل عا کان 
قادرا عليه بالأمس. 


(۱) من حديٿ ابن عباس -رضي الله عنهاء أخرجه الحاکم ۳٤١ /٤(‏ رقم )۷۸٤١‏ وقال : 
E e‏ ا GE‏ 


باب الزهد والورع ® 


سے سے 1 0 ا وة 

۷- وڪن ابن عَمَرَ -رَّضى الله نها - قالّ: قال رَسول الله َي : مَنْ 
ا o‏ ص ا e‏ و ا NM eo‏ 
نشب بقوم» فهو منهم» اخرَجه ابو داود» وصححه ابن جبان 1 

۰ الث ح 

قوله ا: «مَنْ تشب بقوم» أي: أتى ما يكون به مشابيًا هم» وذلك أن يفعل 
شيئًا من خصائصهم» والتشبه يكون بالعقيدة» ويكون بالعبادة» وباللباس» 
وبا لحلی» ویکون بالعادات» فا لحدیث عامٌ» وإذا کان عامًا فینزل قوله 4 : فهو 
منهم على ما تقد تقتضيه الأدلة الأخرى. 

فمغاد: من تشبه بقوم ف العقيدة فهو منهم» يعني بعتقد ما بعتقدول» 
سواء في ما يتعلق بالعبادة» أو بالربوبيةء أو بالأس|ء والصفات» هو منهم حتى 
لو نفی أن يكون منهم» فنقول له: أنت منهم. 

ومن تشبه بهم في العبادة فهو منهم؛ لو أن اللإنسان تشبّه بأصحاب الطرق 
في عباداتهم» وقال: آنا من أهل السنةء نعوذ بالله من البدعة» وهو يفعل في 

۾ 

العبادة ما يفعله أهل الطرق» فلا يقبل؛ وهو منهم. 

ومن تشبه بهم ي العادات فهو منهم؛ ولا سيا إن هى الشرع عن ذلك 
بعينه» مشثل إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار» لأنه يوجد الآن أناس يرون 
أن الأكل باليسار تقدم وحضارة؛ لأنّه تفعله الأمم المتحضرة على زعمه» فهو 
حضارة وتقدم» فهذا يكون منهم. 

وتشبه بهم في اللباس» وصار يلبس مثل لباس الكفار» نقول: هو منهم. 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب اللباس» في لبس الشهرة» رقم .)٤١۳١(‏ 


المهم: إذا تشبه بہم» والتشبه أن يفعل ما كان مختصًا بالمتشبه به» أما ما كان 
مشترگا فلا تشبه به لکن ما کان ختصا به. 


ثم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قَهُوّ مِنْهُم» هل المعنى آنه يكون كافرًا؟ 
نقول: هو على حسب الشبه» أي: حسب ما تشبه به» فإذا قلنا: تشبه بهم في 
لكن قد يقال: إن قوله كيد فهو ينهم يعني: يوشك ان کون منهم؛ لأن 
التشبه مهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن› وعلى هذا فيكون «منهم» 
باعتبار المال» لا باعتبار الحال. 

وإذا قلنا: إنه منهم في هذه ا لخصلة التي تشبه بهاء فهو باعتبار الحال. 

أما إذا قلنا: «فهو منهم» أآي: آن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه في 
الباطن» فهذا يفسر قوله: «فهو منهم» في المآل. 

ولا شك أن التشبه بالقوم يؤدي إلى حبتهم وتعظيمهم والركون إليهم» 
وهذا قد جر المرءَ إلى أن يتشبه مهم حتى في العبادة. 

فإن قيل: أورد بعضهم على مسألة لبس البنطال في البلاد التي عرف فيها 
ذلك» وقال هذا: لا مجوز؛ لأنّه لباس الكفار في الأصل» فهل إذا تشبّه بعض 
لمسلمين مهم» وع ذلك الفعل» أيكون حجة على ن يلبسه المسلمون» فكيف 
یرد عليهم؟ 

قلنا: نرد عليهم بأن الرسول حي يقول: «مَنْ َة قوم وهدا الآن 
حسب الواقع صار لباسًا للجميع» وليس خاصًا بالكفار» وقد نص على هذا في 


باب الزهد والورع 


فتح الباري''» ونقله أيضا عن مالك -رحه الله-» وهو حق» لكن يبقى النظر 
في البنطلون» أنه يمنع من كال الصلاة إذا كان ضيقاء فنجد أحيانًا هؤلاء الذين 
يصلون في البنطلونات نجده ما يستقر في الجلوس» ولو استقر لانشق اللباس. 

فإن قيل: وإذا كان بعض الناس ينشر في الجرائد أن الثوب ما له داع» 
والأفضل أن يلبس الناس البنطلون؟ ۰ 

قلا: عا لس صخيًاء فالآل البتطلو ن بالنسبة للباس السغودي شهرة 
إلا إنسانًا ختصًا مغلا يعمل ف المكائن أو أشبه ذلك» وهو شهرة لكن ليس فيه 
إشكال» ولكن أظن فى بعض البلاد الأخرى يكون لبس البنطلون عاديا 
وأحيانًا يكون هو الأصل» وقد يكون لباس القميص عندهم شهرة» وفي بعض 
البلاد يكون هذا وهذاء فلو لبس القميص لا يعتبر شهرة لكثرة من يلبسهء 
وكذلك البنطلون» وقيل: أن في بعض البلدان من يلبس القميص ينظر إليه أنه 
من أهل الدين. 

وفيم| يتعلتق بالثياب» إذا كانت أصبحت عرفا للناس» يعني صارت من 
لباس الناس» حتى ولو كان أصلها من الخرب أو من الشرق» ولكن لا يجوز 
ندل ېدا فيقال أن لباس الدبلة عند عقد النكاح هو الأخر جائز» فهذا 
لا جوز؛ لان هذه الديلة چ بعقيدة» وهذا جد بعضهم يكحتب اسم 
زوجته في خاتمه» والزوجة تكتب اسم الزوج في خاتمهاء فهذا يشبه التولة» التي 
جلها الرسول القن انرك 


(۷۱ /٠١( فتح الباري‎ )١( 
وآبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التائ‎ .)۳٠٠١ أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۸۱ رقم‎ )۱( 


فلو صارت العادة من عرف المسلمين فهي ليست من التشبه» إلا فيم 
يتعلتق بالعقيدة» كالدبلة» فهذه نمنعها لأا تخل بالعقيدة» إذ يدعي الزوج الذي 
لبس الدبلة المكتوب عليها اسم زوجته أن هذا سبب للاقتران» يعني: لبقاء 
بین پو ی ار پیک ت ا ت اه 
الذهب» إذا قلنا لأحدهم اخلعهاء فإن بعضهم يقول: ستغخضب زوجتي› 
وبعضهم يقول: انحشی أن يون هذا سيا للفراق» يعني هذا هو الصلة بين 
وھا وهلا گل غلط. 


فإن قيل: الآن مفهومٌ الدبلة تغير» ولم يعد مسألة العقيدة» وفي بعض 
البلدان لا يتميز الرجل المتزوج عن غير المتزوج إلا بهذه» وكذلك المرآةء فإذا 
خلعت الدبلة ظن الناس أنها غير متزوجة وسعوا في خطبتهاء فتقول: لا أستطيع 
ان أخلعها من أجل هذاء يعني: لو خلعتها لأتى إليها الخاطبون وربا اختطفوها 
من زوجها. 

قلنا: لو كان الأمر كذلك وما كان عندهم حل إلا أن يلبسوا الدبلة 
فلا بأس ولكن في غير اللإصبع الذي يتخذها الكفار فيه» المهم أن هذه إشارة 
إلى أن هذا الرجل أو هذه المرأة ذو زوج» وسمعت أن المرآة إذا'كانت متزوجة 
فإغها تلبس الدبلة في اليسارء وإن كانت خطوبة فإنها تلبسها في اليمنى. 

والخاضال: أن لبس الدبلة إذا كان مصحوبًا بعقيدة فينهى عن ذلك؛ وإن 
م تكن عقيدة فهي خاتم يلبس. 


باب الزهد والورع 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ الحث على التشبه بالصالحين؛ من قوله ي#: هَن تبه بقوم» فهو 
منهُم» ويتفرع على هذه الفائدة: 

- ا لحث عل اتباع السلف الصالح؛ ٤‏ العادة والعقدة والمنهج› وف 
كل شىء ليكون الإإنسان منهم» وهل يتشبه الإأنسان بهم في لا يفعلونه على 
و حه التعبّدذ» كهيئة المثى» وهه اللباس» وما آشنته ذلك؟ أم يقال: إن التتة 
ہم في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده آهل بلده ما م يكن عرمًا؟ الجواب: 

ا 
الثاني؛ وههذا نقول: إن اتباع العادة في اللباس هو سنه ما م يكن ذلك حرامًا. 

۳- التحذير من التشبه بالكفار؛ لقوله ي: «فهوّ منهمُ»» وهل هذا على 
سبيل الكراهة أم على سبيلى التحريم؟ الصواب: آنه على سبيل التحريم» فيحرم 
على اللإنسان آن يتشبه بالكفار» قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله- في 
كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: «أقل آحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان 
ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم . 

٤‏ - آنه متى حصل الشبه ثبت الحكم؛ سواء كان بإرادة آم بغير إرادة» فلو 
قال قائل: انه لبس ثیاب الكفار» لكن لم يقصد التشبه› فلنا: ولكن حصل 
الشبه» والنية حلها القلب» فننكر عليه ما أظهره من المشامة» وأما فيم بينه وبين 
ربه فهذا ليس إلينا؛ لأنٌ بعض الناس الآن إذا نبيته قال: ما قصدت التشبه» 
تجده مثا مجعل شعره على صفة معينة معروفة أنها من حلى الكفارء فإذا قلت 
له» قال: آنا ما آردت التشبه» فنقول: التشبه حاصل» والنية أمر خفي لا يطلع 


.)۱١۸ /٤( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


عليهاء والنبى -عليه الصلاة والسلام- قال: «مَنْ تَسَبَه بقَوم» قَهُوّ مِنْهمْا» فعلق 
الحكم على المشاة. 

ه- احدر من متابعة آهل البدع؛ ن إدا تابعهم فقد تبه ہم“ فیکون 
منهم» وقد قال ال کا : کل ددعه ضلالة» وکل ضلالة ي النار». 


ê ê 


سے صر ة سرش سر چ ر2 ره ni‏ ےا ۳ و 
۸ - وَعن ابن عباس -رَضى الله عنها- قالّ: كنت حلف ال كلا 


ٍ 


إ أيي ‏ اقتي ي ي 9 س۱ ا وھ a‏ ږِ سے 
م کا اء 


يَومًاء فَقَالّ: «يا عَلَام! احْمَظ الله حَمَظكَ احَمَظ الله َجذه جاك وَإِذا سَألتَ 


ا ® ۳ 
ا 


(۲ ( 


قَاسأل الله وَإِدَا استَعَنْتَ قَاسَُعِنْ باله» رَوَاه الَرْمِذِي» وَقَال: حَسَنْ صَحيح 
الشرح 

قوله: «كَنْتْ حَلْفَ الى ي؛ والظاهر أنه كان راكبًا ورديقا للنبي كيا 
فقال ة: «يا عام ناداه بهذا الوصف لأنه كان صغيرَ السّن. 

قوله : «احْمَظ ايله بحَمَظْكَ» احفظ الله أي: احفظ دينه» فهو كقوله تعالى: 
# تاا ارين منوا إن مروا | نرک 4 [عمد:۷]» ولیشس المراد أن ححفظ الله 
نفسه؛ لأن الله تعالى غ عن العا مين» لكن المراد حفظ الدين» بالقيام بشرائثعه 
الواجبة والمستحبةء وترك نواهيه المحرمة والمكروهة. «حمَظك» هذا هو جواب 
الأ وهو الحزاء والثوات» عفظك ٤‏ دینك ودياك ٤‏ أهلك ومالك 
وبدنك» وني جميع أحوالك» يعني النبي ء4 أطلق ولم يقيد. 


.)١۱١۷۸( خر جه النسائى: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبةء رقم‎ )١( 
.)٠١١١( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم‎ )۲( 


باب الزهد والورع 


س2 و کر 


قوله لة: «احقظ اله تجده تجاهك)»؛ هذا أيضا فائدة عظيمة» والمعنى: 


حفظ الله بحفظ دينك تجده تجاهك» أي: أمامك» وهذا يعني آنه -عز وجل- 
يدلك على كل خير» فإذا حفظت دين الله دلّك على كل شىء؛ لأن الذي أمامك 
هو قائدك» فىدلك على کل شیء. ودلیله من القران قوله تعالى: ولت اهدو 
ادر هی الهم وهر 4 [عمد:۱۷]. 

قوله كية: «وَإِذّا سَألْتَ فَاسَألٍ اله٠؛‏ لا تسأل الناس مها كان» اللهم إلا 
عند الضرورة القصوىء» فهذا له حال أخرى» لكن اسأل الله وحده» ونت إذا 
سألت الله بصدق ويقين فإن الله تعالى سوف ججيبك؛ لقول الله تعالى: # وإذا 
سات ماوت عن تاق کرت یت دعر ان إا دكاو [البر» ۷۸ 
وقال تعالى في آية أخرى: «ادغوق أستَجب ل4 [غافر:٠٠]»‏ قد تستبعد أن 


یی ا ت ا سے ہے ای 
mı‏ 


جيب الله لك مفآا لکن لا تستبعد هذا؛ فإن الله يقول: وس بق أله َمل له 
رجا 0 وبرزقه من حَيْث لک تس € [الطلذق:۳-۲]. 

ويؤخذ من هذه الوصية: كراهة أن يسأل الإنسان غبرّه أن يدعو له» 
فیقول له: يا فلان ادع الله لي فالظاهر العموم حتی ولو کان رجلا صالا. 

قوله ڪا : «وَإِذا استَعَنتَ فاستَعِنْ بالله)؛ افك آی طلبت وة 
فلا تلجأ إلى الخلق» أي: استعن بالله» فإنك إذا استعنت بالله -عز وجل- استعانة 
فة اناف وضدق أغانڭ: 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - جواز الإرداف على الدابة؛ بناءً على أن قوله -رضى الله عنه-: «حَلفَّ 
الت ا » آئ: على الدابة» وقد دكر الشارح آنه کان ردیف الرسول ِء لکن 


هدا مشر وط بأمرین: 
الأمر الأول: أن لا يشق على الدابةء فإن شق على الدابة فلا جوز الإإرداف. 


الأمر الثاني: أن لا يخاف سقوطًاء فإن حاف سقوطًا فقد قال الله تعالى: 
ولا نلوا أنشسك4 [الساء:۲۹]» ويخاف السقوط لأنه أحيانا يكون ردف 
البعير منزلقًاء فإذا ركبه الإنسان فربما يسقط على ظهره» ففي هذه ال حال نقول: 
لا تردفه» وهذا مراعاة لحال الراكب والأولى لحال المركوب. 

۲- تواضع النبي كلا بإرداف الصغارء وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة 
عليه» فإن النبي َي عنده من التواضع الحم للحق وللخلقء وإن شتتم دليلا 
على ذلك فمن الذي أردفه النبي ية في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيده وهو 
مولى من الموالي» وصغير السن أيضاء ومن الذي أردفه حين ذهابه من مزدلفة 
إلى منى؟ الفضل بن العباس» وهو صغير لكنه من أقاربهء فرأى النبي َة هذا 
وهذا» فالفضل بن العباس من أشرف الناس نسبًاء وأسامة مولى من المواليء 
لكن كل منهم صغير السن» فالمهم أنه لا حاجة إلى إقامة البينة على تواضع 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ أن ذا آمر مغواتر. 

۳ آنه ينبغی في الحدیث اهام أن تنادي الأتضان ولو ان قرب قريب 
إليك؛ فالرسول ‏ يكلم ابن عباس وهو رديفه على الدابة» فلا شك أنه قريب 
جدّاء لكن الحديث مهم. 

-٤‏ هذه الوصايا العظيمة من رسول الله بية؛ «احَمَظ الله حَمَظْكَ اخَمَظ 
اله تجذه جاك ٠...‏ إلى آخره. 


باب الرهد والورع 


- آن من حفظ حدود الله وشراتعه حفظه الله في دینه وبدنه وماله وآهله 


وعر ضه؛ قال تعالٰی: ت آله يدع عَنِ شن ال ءامنوأً# [الحج .[A:‏ 
ان اسن جس الا وأن الإنسان لما حفظ ربه حفظه الله. 
۷- أنه من الحزم أن بحفظ الإنسان ربه؛ ولا يبالي بأحل» يعني يعبد الله ولا 
يبال بالناس» يتجنب الحرام وان انتهکه الناس» «اخفظ ايله حَحْمَظكٌ». 

۸- :ان آهم من يُوجّه اله هدا ولاه الآمور؛ فو لاة الأمور؛ الصغخبر 
والكبر e‏ بحب أن ححقَظ في ماله وبدنه وعرضه» نقول: إذا كنت 
تريد ذلك فهناك مفتاح واحد» وهو أن تحفظ الله. 

-٩‏ آن من حفظ الله کان الله دلیله؛ ومن کان الله دلیله فهو مهت بلا شك 
لقوله ة: «احمَظ الله تمده تجاهك». 

وهنا إشكال فى قوله: «عَجذه جاك إذا قال قائل: ألا يدل ذلك على ما 
ذهبت إليه ا لجهمية الحلولية من أن الله تعالى في كل مكانٍ؛ لأنه قال: «تجاهك». 
أي: مقابل وجهك؟ فهل في هذا ما يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون 
الذين يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

قلنا: لاء ليس كذلك؛ لأن الرسول قال: «تجده تجاهك»» وقال في المصلى: 
إن اله قبل وجهه» '٭ وخھی آن یتدم الإنسان ومو یضلی قبل وجهه؛ لن ال 


)١(‏ أخر جه البخاري: كتانب الصااة» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم ( £(« ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(0۷(. 


تعالى قَبّل وجهه» وهذا لا يلزم منه أن يكون الله تعالى في الأرض» فقد يكون 
الشىء أمامك وهو عال جدًا عنك» أرأیت نجًا قارب الغروب؟ أليس يكون 
أمامك رغم آنه بعيد في السماء» فلا يلزم من کون الله تجاه الإنسان أن يکون الله 
في مكانه» لكن الله -عز وجل- جعل في أدلة شريعته ما هو مشتبه امتحانًا 
واختبارًا للعباد؛ لأنْ هذه الأدلة المشتبهة يميز الله مها اغبي من الطيب» كان 


اھ کے بے اا 


لا ای رر س 0 ا اق ر اص نے سے ج ارت رت فع چ ص رات ا م اا . 
لذبن في لوبهم ريغ تيعون ما به مه أبتغاء اَن وابيغاءَ تأويلوِء وما يعّلم 


اي ت 


اوي ا ا والسحوت ف المار وولو ءامنا بء € [آل غمران:۷]. 

إِدَنٍ: الجواب عن هذا اللإشكال: أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان 
أن یکون في مکانه» بل قد یکون تجاهه وهو فوق.  .‏ 

اة إا لو فلا بذلك لابطلا نصوصًا واضحة ضرجة ق أن الله فوق 
گل فی 

ثالًا: إنه لو قَذّر أن بين كون الشىء تجاهك وكونه في الساء تعارصًا 
بالسة للمخلر ق فلا يلرم ذلك بالسبة للغاتى؛ لأن الل تال لیس كا 
شی 

۰- أنه ینبغي للإنسان آن يعلق حاجاته بربه؛ لقوله ڪاة: «وَإِدَا سَألتَ 
قَاسأل الله لكن هل يكون السؤال بلسانِ المقال» أم يكون بلسان الحال؟ أما 
السؤال بلسان الحال فهو أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه» وأما السؤال بلسان 
امقال فأن يقول: «اللهم ارزقني» مثلا. 


-١‏ آنه ینبغی لللإنسان إذا استعان أن يستعين بالله؛ وأنه من الحزم أنك 


باب الزهد والورغ 


مھا استغنیت عن الناس فافعل»› حتى لو د شق عليك ذلك وكر عليك» فافعل 
لئلا يكون لأحد عليك مِتة» فاجعل المنن لله عز وجل. 
واا ا ول -عليه الصلاة والسلام- لمن هو مِن آقرب 


الناس إليه» وهو ابن عباس -رض الله عنها-. 


e E 


شا س و م ت 
۹٩-“--وَعَن‏ سَهل بن سَعلِ -رَضِيّ الله عَنهٌ- قال: جَاءَ رَجُل إلى النِيّ 
ا کاب شرا کے کل کمن 6 غب ای وای قاش 


ر س ا 


ا 0ے شه وق دا هھ TT‏ ر کم ت 
فقال: «(ازهد ي الدنيًا حبك الله وارهد فيا عند الناس حبك الناس» رواه ابن 


ےر وو ر N‏ 


ماه وسنده حسن 
الشرح 
قوله -رضی الله عنه-: «لێِی»: مأخوذ من الدلالةء وهى اللإرشاد إل 
U! ZE Hê‏ :ل ا _ 4 
الشىء «عَلى عَمَّل إا عَملمَة أحبَيى الله» وَأحَبَيى الناس» يعني: حصل لي عبة 


(۱) خر جه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب الزهد في الدنياء رقم (۲١١٠٤)ء‏ و قال البوصيري )۲٠١ /٤(‏ : 
هذا إسناد ضعیف . والطبرانی /٦(‏ ۱۹۳ رقم ۹۷۲٥)ء‏ والحاکم ۰۳٤۸ /٤(‏ رقم ۷۸۷۳) وقال : 
صحيح الإسناد . والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ٠٠٤٤‏ رقم )۱٠١٥۲۲‏ وقال: خالد بن عمرو 
هذا ضعيف . وأخرجه أيضًا : القضاعي ٠۳۷۳ /١(‏ رقم ١٤٠)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۲/ ۸۰۸ رقم »)۱۳٥۲‏ وأورده ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۱۰۷ رقم »)۱۸۱١‏ وقال : قال آبي : 
حديث باطل يعنى ذا الإإسناد . قال المنذري )۷٤ /٤(‏ : رواه ابن ماجه» وقد حسن بعض 
مشاخنا إسناده» رفه عد؛ لمن روا الد بن عرو القرقى الأنوي الذي وخاد ذا 
قد ترك وانهم ول آر من وثقه؛ لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة» ولا يمتع كون راويه 
ضعيقًا أن يكون النبي 5 قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني. ومحمد هذا قد وثق على 
ضعفه» وهو أصلح حالاً من خالد . 


3 كتاب الجامع 


لله» وحبة الناس» فيحصل له حبة من جانب الخالق وجانب المخلوق» وكل 
إنسان بحب أن به اللهء وكل إنسان حب أن به الناس» أما الأول فخاص 
بالمؤمنين» والثاني عام حتى الكفار يجحبون أن يحبهم الناس. وهذا سؤال عظيم. 

فقال له الرسول عياد: «ازْهَدٌ في الدنْيَا» يعني : اترکهاء ولا تتعلق اء 
ولا عهمك» إن جاءتك فقد أتتك» وإن فاتتك فلا تعلق نفسك اء «( حبك الله»؛ 
لأنه من لازم الزهد في الدنيا الرغبة في الآخرةء وإذا رغب الإنسان فى الآخرة 
فسوف يعمل ما يرضي الله» ويكون سببًا لمحبته» فصارت حبة الله للزاهد في 
الدنيا من باب اللزوم؛ لألّه متى زهد في الدنيا لا بد أن يرغب في الآخرة» 
وحينئذ بحبه الله عز وجل. 

قوله 445 «وَارْكَدٌ فيا عند التاس نحبكَ التاس» هذه أيصًا من الوسائل 
العظيمة» فلا تنظر إلى ما في أيدي الناس» وازهد فيه؛ لاله ليس ملكك» ولا ينفعك» 
فازهد فيه من أجل أن حبك الناس. 

من فواند هدا الجديت: 

-١‏ حرص الصحابة -رضى الله عنهم- على الاستقامة والسؤال عن سبلها؛ 
لأ الرجل سأل عن شىء يكون به حبة الله -عرٌ وجل - وحبة الخلقى. 

۲- أن كلمات النبي ب كلمات جامعة؛ لان قوله ڪايا: (ازهد في الد 
كلمة لو أراد الإنسان أن يشر حها شر حا وافيًا للأ ها صفحات» لكنها جاءت 
كلمة موجزةء «ازهد في الدنيا» يشمل الزهد فى المال» والزهد في الحاه» والزهد 
في المركوبات» والزهد في المسكونات» والزهد في كل شىء» ولو أردت أن تعدد 


باب الزهد والورع 


ما يتعلق بالدنيا لتعبت» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جمعها في كلمة 


واحدة. 


۳- إثات حبة الله و وجل -؛ لقوله جة: حك الله )» وآهل السنة 
والجاعة يثبتون آن الله حب عب حقيقية» ومن لوازم عبته الثواب» وأهل 
التعطيل يقولون أن الله لا بحب» وأن عبته كناية عن ثوابه» فيفسرون الشىء 
بلازمه مع إنكاره. 

-٤‏ أن من لم يزهد في الدنيا وتعلق بها فصارت آكبر همه فإن ذلك من 
أسباب انتفاء حبة الله عنه؛ ويستفاد ذلك من مفهوم الحديث. 

-٥‏ الحث على الزهد في الدنيا؛ لها إذا كانت سببًا لمحبة الله فلا ينبغي 
للعاقل أن يفوت هذا. 

-٦‏ الحث على الزهد فيا في أيدي الناس؛ لأجل أن ينال عبة الناس» أما 
كون الإنسان لا يزهد في| في أيدم فإن الناس سوف يستثقلونه ولا بحبونه» 
مثاا: إنسان كلا رأی مع شخص ما يعجبّه قال: والله هذا زين» والله ليت لي 
مثله» يقول هذا أول كلمة» لعل صاحبه يقول له: تفضل» فإذا م يقل هذا ترقى 
إلى درجة أخرى» فيقول: والله هذا زين» أنا لو أعطيتني إياه فلعلى أكتب به شينًا 
ينفع» وهکذا حتی يتدرج به» ولا شك أن كثيرًا من الناس إذا رى من شخص 
آنه بحب ما في يده یعطیه إیاه» إذا م يكن لضروراته» لکنه سوف يستصغر هذا 
الرجل ویستشقله وربا یکرهه» حتى لو كان ذا عبادة وأحبه لله فستنقص عبته. 


كذلك أيضًا بعض الناس لا يطلبون أموالهم على سبيل التملك» لكن على 


سبيل الاستعارة» وربا يستعير وهو في غير حاجة» لكن نهمة ومرضا في القلب» 
أنه يطمع فيم) في يدي الناس» هذا لاشك أن الناس تقل عبتهم له. 


۷- أنه ينبغي لاإنسان أن يسعى فيم| يكون سببًا لمحبة الناس له؛ دليل هذا 
أن الرسول -علية الصلاة والسلام- اق الرجل عل قرله: اى الناسة 
وإلا لقال له: لا عليك من حب الناس» أحبوك أم كرهوك» لكن ينبغي 
للإنسان أن يسعى بكل ما يستطيع في كل وسيلة توجب أن يحبه الناس» وفضل 
الله يؤتيه من يشاء» أحيانًا لا يملك الإنسان نفسه حتى يفعل ذلك» لکن ينبغى 
له إذا م يكن ذلك من طبيعته أن يتطبع به. 

وروي عن بعض السلف أنهم كانوا يتعمدون أن يفعلوا ما يسقط جاههم 
عند الناس» فنقول: هذا إن كان رياءً فهو على خطر» وإن كان عبة منه أن لا 
يشار إليه بالأصابع لئلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيب» لكن الذي نرى 
أن يتبع الإنسان ما فيه المصلحة. 


ê 3 


لله ية بول انيت ابد ر الق الف ar‏ 
الشرح 
قوله 45 إن الله تحب » هذه الجملة مؤكدة ب(إن)» والمحبة صفة حقيقية 


ثابتة لله -عز وجل-» فهو -سبحانه وتعالى- بحب من شاء من الأشخاص 


(۱) خر جه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹٦۰(‏ 


باب الزهد والورع 


والأعال والأزمان والأماكن» فمحبة الله تتعلق ذا كله» فقوله كَيٍ: «أحب 
البلاد إلى الله مساجدها»'"» متعلق بالأماكن» و«أحب العمل إلى الله -سبحانه 
وتعالى- الصلاة على وها ) هذا يعلق بالأعال والأزمان أيضا؛ أن آول 
الزمن بوت إلى الله عز وجل» آما الأشخاص فمنه آن الله بحب المتقين» وهذا 
عموم» وهناك خصوص مثل قوله َة «لأعطين الراية عدا رجلا بجحبه الله 
ورسوله»""» فهذا مقي بشخص» وقال النبي َي في الرجل الذي كان يقرا 
فیختم بقل هو آله كد 4 لأنبا صفة الرحن» قال: «أخبروه أن الله 
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که ا 


وهنا بقول: ١ا3‏ له غ اة والمراد هنا الغيد بالغبودية القرعية؛ 


کی 


لأ العبد بالعبودية الكونية دون الشرعية لا يبه الله» كالكافر» فهو عبد لله 
الخ ر دة لكر تة لن ا تال يشل فما شان 

الصفة الثانية: التقي؛ يعني متق لله -عز وجل -»› والتقوى هي فعل ما 
قى من عذاب الله» من طاعة الله تعالى» بفعل آوامره» واجتناب نواهيه» وهذا 


أجمع ما قيل في التقوى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد» رقم .)٦۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم: 
کتاب الإیہان» باب بیان کون اللإیان بالله تعالى أفضل الأعال» رقم .)۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في لواء النبي 5 رقم »)۲۹۷١(‏ ومسلم: 
کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة ذي قرد وغیرهاء رقم .)۱۸١٠۷(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ج رقم »)۷۳۷١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة فل هو اله َد )»رقم .)۸١۳(‏ 


الصفة الثالثة: الغني؛ يعني الغني عن غير الله» وهو غني بنفسه» قانع با 
أعطاه اللّه» لا يسأل الناس» ولا يلحف في المسألة. 

الصفة الرابعة: الخحفي؛ إنسان خفي لا بحب الظهور»ء ولا يتصدر لشیء؛ 
لأنَ أهم ما عنده هو خبة الله له» ورضي الله عنه» ومذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: رب أشعتَ أغْبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»" 
ولا شك أن هذا الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب خفي ما يُعرف» ولا يؤذن 
له فیدخل. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل 
اله» إن كان في الساقة كان في الساقةء وإن كان في الحراسة كان في الحراسة -ولا 
ببالي بنفسه آي مکان يوضع فيه يوضع فیه-؛ إن شفع م يشفع» وإن سال ۾ 
يعط ٠‏ فالإنسان الخفي الذي لا يحب أن يتظاهر آمام الناس» هذا هو الذي 
بحبه الله» أما مَن أحب أن يظهر فتجده مثلا إذا جلس في المجلس قام يتحدث» 
وكأن ل يكن في المجلس سواه أو إذا جلس في المجلس قام يلحف في المسألة» 
وإذا كان حوله طالب علم آخذ يسأله عن المسائل»ء وأدلتهاء وكيفية الجمع 
بينهاء وكأنه يفصل» ليظهر أنه من أكبر العلاء» كن خحفيًا تكن عند الله تعالى 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ إثبات محبة الله -عز وجل -؛ لقوله ة: إن اله تحِبّ». 


.)١١۲۲( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والمحتاجین» رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري: كتاب الجحهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم‎ )١( 


باب الزهد والورعغ 


۲- الحث على هذه الأوصاف الأربعة؛ وهي تحقيق العبودية لله عز وجل» 
والثاني التقوى» والثالٹث الختى عا ٤‏ يدي اس والرابع الخفاء» فهذه 
الضفات ها الله ورسول ال اة لم يخبرنا بها إلا حا عليها. 


۳- أنه ينبغى للإنسان أن يستغني عا في آيدي الناس؛ بل ويستغني حتى 
عن لاسء قاد يطلي من حف شيا إلا عد الفرورة ال يطلب مالا ولا 
يطلب مساعدة» ولا يطلب شفاعة» ولا يطلب آي شيءء» إلا عند الضرورة؛ 
لآنه لا يشحقق کونه غا إلا ذا 

اد جي للجان آل رن تكن ل لزم من ذلك آ4 ناض 
بالعزلة» فلا نقول: اعتزل الناس» لكن نقول: لا تحرص على إبراز نفسك» ثم 
اعلم أنك إذا أخفيت نفسك وكنت أهلا لأن تظهر وتبرز فإن الله سوف 
يظهرك» فسوف يظهرل الله -عز وجل -» ويبرزك. ويعلم الناس بك 

أما العزلة فأصح الأقوال فيها نها إذا كانت دفاعا عن الدين فهي خير 
مغلا: إنسان يقول: لو اختلطت بالناس لفسد دينه؛ لان الناس دينهم فاسد» 
وإلا فالمؤمن الذي بخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على آذاهم. 

إذن: خالط الناس واصر على أذاهم» وقول الرسول مَيإ: اويصبر على 
أذاهم» يدل على أن هذا الرجل كان يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر؛ 
لان الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونه» لكن الذي يتعرض همم هو الذي 
يۆذى» وقد قال لقمان لابنه: # يمى أقر ألصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر 
ضير عل ما أصابكٌ » [لقمان:۷٠].‏ 


٤ 


۱-وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عَنه- قال ا رول ان 2 (من 


حُسْنِ اشام امز ركه ما لا يَعْنيه» رَوَاه الَرْمِذِي وَقالّ: ا 
الشرح 


قوله :امن < حسْن؟ (من) هنا للتبعية» وهي خبر مقدم» و«ترك! مبتدا 


سے 


مؤخر» ما لا يَعْنيه أي: ما لا بېمه» ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا 
كماله» بل لا شآن له فيه» فإذا رأيت الرجل يترك هذا الشىء» ولا يتعرض 
للسؤال عا لا يعنيه فاعلم آنه حسن اللإسلام» لقول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: من حْسْنِ إشلام ا مء ترك ما لا بَعْنيد». 

من فواند هذا الحديث 

-١‏ آن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن باعتبار فعل العبد؛ ون 
لحسن الإإسلام علامات» منها هذه العلامة» فمن اللإسلام ما هو حسن ومنه 
ما هو سيئ باعتبار فعل الفاعل» يعني: من المسلمين من لا يقومون بالواجب»› 
فهذا باعتبار فعل الإإنسان» لا باعتبار أصل الإإسلام» فأصل اللإسلام لاشك أنه 
کله حسن وکله خر. 

۴- الحث على ترك الإإنسان ما لا يعنيه؛ وجه ذلك أن الرسول َة جعل 
ذلك من حسن إسلام المرء» وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يسألون الناس 
إذا رأوهم يتكلمون في كلام سر؛ فقالواء وأجبت: هل هذا يعنيك؟ أو يتنصتون 
على الناس ليسمعوا ما قالواء هذا أيضا ما لا يعنيهم» أما الذي يعنيك فابحث 


باب الزهد والورع 


عنه» لكن ما لا يعنيك اتركه» وآنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف 
تستريح؛ لأن الإنسان إذا ببحث عن الأشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يسر 
بل قد يسمع ما يسوؤه. 

وهل من ذلك -أي: من ترك ما لا يعنيك-: أن لا نتكلم إلا بخير؟ 

الجواب: نعم» إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعنيه» وقد قال 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من كان يؤمن بالته واليوم الآخر 
فليقل خبرًا أو ليصمت»' ٠‏ فإذا جمعت هذا الحديث للحديث الذي معنا صار 
في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. 

فإن قيل: هذا الحديث في الأمور العادية والشخصية واضح معناه» لكن 
المرء أحيانًا يرى الناس على خطأ في الأمور الشرعية» فهل يقول المرء حينها أن 
هذا لا يعنيني وأن الآثِم يحمل إثمه؟ 

قلنا: لو حدث هذا فهو يعنيني» فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ما يعني اللإنسان» سواء كان في المسجد آو في غيره» وليس معنى هذا 
أن الحديث عام ويستشنى منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لاء بل الحديث 
عام متقن وحكم» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الإنسان. 

۳- أن ما يعني المرء فإن عليه أن يبحث عنه ويسأل عنه؛ ويؤيد ذلك قول 
النبي حَي: «(احرص على ما ينفعاك» واستعن بالله» 


(11 

(۱) آخر جه البخاري: کتاب الأدب» باب س کان يمن الله واليوه الأخر فاا يژد حاره» رفم )1۸ 1°(« 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام ا لجار والضيف ولزوم الصمت» رقم .)٤١(‏ 

.)۲١١١( أخحرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم‎ )١( 


™ کسات ا سےا سے 


2 کے 0ر را ا 322 رھ ره سے لے ا ےم‎ ٠ 
-وقن ااام و کرب -رَضی الله عَنه- قال: قال رَسول الله‎ ۲ 


سے سوا 


ا ما ابن آَم و وعَاءَ شرا مِنْ بَطْن» أَخرَجَه الترْمذِي وَحَسَنهُ 
الشرح 

المقدام: اسم منصر ف» ومعدیکرب: امم عر منصر ف› فهو ګر ور 
بالآخر» مثل: حضرموت» وهناك ترکیب یسمی تركيبًا إسناديًا مثل (الشنفرّى)». 
وأصله: الشن فری» ومثل رجل یسمی شاب قرناه» فتقول: جاءَ شاب قرناه» 
وهناك تركيب إضاف» وهو مركب من مضاف ومضاف إليهء مثل: كتاب 
محمد وهناك تركيب عددي» يعني: يركب أحد العددين مع الآخر» مثل: ثلاثة 
قشر إلى هة شي 

وعلى كل حال هذه الآنواع للتركيبات تختلف من حيث الإإعراب» فا مركب 
تركيبًا مزجيًا يُرفع بالضمة وينصب بالفتحة ومحر بالفتحة. 

قوله بلة: ما مَاذّ ما نافية» وملا: قعل ماض» «وعاءً مفعول ملأ 
واش ا): صفة. 

يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- اللإنسان يملا وعاءَّه حليبًاء يملا 
اللإناء حليبًا ليشربه الناس» هذا طيب» يماأه طعامًا ليأكله الناس هذا أيضًا 
طيب» لكن هذا الوعاء الذي ذكره الرسول هو البطنْء فهذا لا تملأهء فما ملأت 
وعاءَ شرا منه» والبطن وعاء؟ لأ مَمَر الطعام والشراب» ويسمى المعدة 


.)۲۳۸۰( أخرجه الترمذي: كتاب الزهده باب ما جاء في كراهية كثرة الآکل» رقم‎ )١( 


باب الزهد والورع 


ويقول الرسول يل: ما ملا ا آدمَ وعَاءَ شرا مِنْ بَطن» أي: من معدته؛ لأن 
ملء البطن سبب للغفلة» وكثرة النوم» وكون الإأنسان لا همه إلا بطنه» وسبب 
لأمراض تاق فن تر گیب الغذاء» وکثرة الغذاء. 


والمعدة ليست كيسًا يمتلئ طعامًا ثم يفرق» فالمعدة معمل» يعني أنه 
يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه» وهذا المعمل إذا أكثرت عليه فلا بد أن يتعب؛ 
وهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعامًا على طعام» فإن إدخال الطعام على 
الطعام من المهلكات» ومثل ذلك قال: لو أعطيت عملا لرجال يعملونه 
وقلت اعملوا هذاء وهو عمل مضن» يعني متعب» ثم آتيت همم بعمل آخر 
وقلت: اغملوا» فاذا سيكون؟ سيتعبون؛ إما أن يدغوا العمل الأول غلل عجره 
وبجره» وإما أن يتعبوا تعبا عظيًا» وهكذا المعدة. 

وهذا نقول: لا تملأهاء وما كانت الأمراض الحديثة الأخبرة كمرض 
السكر ومرض الغم ومثل ذلك إلا لأسباب كثرة الأكلء وقد ذكر ابن القيم - 
رحه اللّه- في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء المركب» والآن تجد بعض 
الناس يأكل ثانية أو تسعة أصناف من الطعام» وهذه الأغذية تختلط» ومختاط 
الغذاء» ويختلط الدم» يصير مركبًا من عدة أغذية» ويصعب علاجه؛ وهمذا قال 
ابن القيم -رحه الله- وهو حق: «ولذلك كان البادية أقل الناس أمراضا 
مركبة» وأسهلهم معالجة»؛ لأن معالجتهم لا تحتاج إلى تعب. 

ولملء البطن مفاسد كثرة» وف آخر الحديث: «فإن كان لا عالةء فثلث 
لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه»» وهذا هو العدل» فالطعام بحتاج إلى 
شراب» وههذا يقول: كلو وأشَرأ4» فاجعل للطعام الثلث» وللشراب الثلث» 
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واجعل ثلثا للنفس؛ لتتنفس ويتسع نفسك» وهذا لو آننا مشينا عليه ما اصبنا 
بالأمراض» إلا أن يشاء الله» لكن هذا من أسباب الوقايةء ويذكر أن بعض 
الأوربيين لا يشبعون في الأكل» لكن يكثرون عدة الوجبات» ونحن الآن نأكل 
ثلاث مرات» وهم یأکلون مس مرات» لکنهم لا یکثرون الأكلء وهدا هو 
الزیب المی کل اقللا وإذا جحت فكل. 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان؛ وي ذلك 
أن هذا القذر من الغذاء هو المناسب للطب تامًا. 

ان الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى؛ 
تو حذ من النهى عن ملء البطن؛ أنه مو جب للأذی» وطهذا قال سیخ الإاسلام 
- رهه الله-: (لا محل للإنسان أن يأکل أکاد یتأذی به» وبعض الناس الآنء ما 
شاء الله» یأکل ألا كثيرًاء يملا بطنه حتى أنه لا يكاد يستطيع القيامَ من الطعام 
الذي ملأ به بطنه» ثم بعد ذلك يطلب أشربة تمضم» فاله المستعان» الواحد 
يلطخ بدنه بالنجاسة» ثم يبحث عن ماء ليطهر ثيابه» كان الأولى به من الأصل 
آلا یکی!؛ 

فإن قال قائل: أليس أبو هريرة -رضي الله عنه- قد شرب لبتا حتی لم جد 
له مکاتا؟ 

قلنا: بلی› ولکن یلا أمر نادر» والنادر لا حکم له» والرسول جي عذره 
من أجل أنه کان جائعًا من قبل» حتى يعرف قدر نعمة الله عليه» وهذا من 


باب الزهد والورع 


حكمة الرسول َة مجعل المرء يمر بيا يقابل حاله التي كان عليهاء حتى يعرف 
قَذر حکمة الله ونعمته» کا فعل مع جابر -رضي الله عنه-» فکان مع جابر جمل 
قد آعیاه التعب» حتی آيّس منه جابر ”رضي الله عنه- وآراد أن يسيبه» أي: 
یترکه» فلحقه النبي -عليه الصلاة والسلام- فضرب الجمل» ودعا له» فانطلق 
الجمل يمشي حتى كان في سابق القوم» بعدما کان في آخريات القوم» ولكن 
ببركة دعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- صار هذا الجحمل على هذا الوجه» 
ثم قال يية: «بعنيه بأوقية»» فقال: لاء بين كان قبل ذلك یرید آن يسیبه» والآن 
امتنع أن يبيعه على أشرف الخلق» نبي الله -عليه الصلاة والسلام-» مع أن 
الرسول ب هو السبب فى أن الجمل صار يمشي قوي ومع ذلك ابی لکنه 
قال: «بعنیه)» فلا رآی جابر ”رضي الله عنه- آن النبى َيه متمسك به باعه 
عليه» ولا وصل المدينة أعطاه النبى ية الثمن» وقال له: «أتراني ماكشتك» 
لخد جملك؟ خذ ملك ودراهمك, وهو لك" اللهم صل وسلم عليه هذا 
الكرم وهذا الامتحان» أراد ية أن يمتحن هذا الرجل» كان بالأول كارهًا هذا 
الخمل» ثم ضار راضيًابه» ثم باعه» ثم جاءه ا لحمل والشمن» وأصل شراء النبي 
-عليه الصلاة والسلام- له من أجل الاختبار والامتحان. 

اق تقول: ما ينبي لاإنسات أن اكل ثلا ويشرب انه ويس ناته 
هذا الذي ينبغي أن يکون عليه غذاؤك دائاء لکن النادرَ للا حكم له» يعني: لو 
جاز لك الطعامٌ أو الشراب» وملأت بطتك منه أحيانًا فلا بأس» أما آن تجعل 
هذا ديدنك فلا. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستشناء ركوبه» رقم .)۷١١(‏ 


فإذا قال قائل: إن هذا الحديث قد يشكل» فعلى ما يقوله الأطباء أن منفذ 
الطعام والشراب غير منفذ الهواء» والمتبادر من هذا الحديث أن منفذ المواء في 
البطر ؟ 


عادة يستخدمون مثل هذا التعبر» فيقولون: فلان آکل وملا بطنه حتی آنه لا 
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الشرح 

قوله عا گل مدآ واحطاء) خر» آي: کشر الخطاً؛ لاله يقل: 
کل ي آم خط4 قال: «تطاء أي: كثير الخطأًء وما أكثر خطأه» والخطاً 
يدور على شیئين» إما ت ترك واجب» وإما فعل عرّم» وأينا سلم من ترك واجب» 
نسأل اله العف ونا سلم من فعل حرم كذلك» ولكن خير الخطائین التوابون 
أي: الرجاعون عن خطئهم إلى الله -عز وجل حتى لو تكرر؛ لأن كلمة 
خحطاء تدل على الكثرة» والتوابون تدل على أنه كلا أخطاً تاب. 


)1( أخر جه الترمذي: کثاب صفة القامة والرقائی والورع» رقم (۹۹ £2 ۲( واین ماجه: کتاب 
الزهد باب ذكر التوبةء رقم .)٤١١١(‏ 


آما الذي لا يتوب» ولا يبالي» ولا يهتم» فهذا سيئ الخطائين» وقد ثبت 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- آنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرؤن الله فيغفر هم" فالحمد لله» أنت وإن كثر 
خحطؤك فلا تيأس» وتب إلى الله يمح الخطاء حتى ولو تكرر» واعلم أن التوبة 
هي الرجوع إلى الله -عز وجل - من معصيته إلى طاعته» وشروط قبول التوبة 


يننن 


الأول: إخلاص النية لله؛ وهذا ساس كل عمل صالح» فكل عمل صالح 
لا بد فيه من الإخلاص له وإلا کان مردوداء ک| قال الله تعالى في الحديث 
القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به معي غيري 
تر کته وشر که" . ولو تاب الإنسان إرضاءٌ لوالده لا تقربًا لله -عز وجل - فإنه 
لا تقبل توبته لفقدان شرط الإخلاص لله عز وجل. 
للذنب و علمه سو أء» ولو تاب بلا ندم» فأقلع عن الذنب لكن لم يندم على 
اقترافه الذنب» وإذا تذكره لم يتأثر» فهذا أيصًا لا تقبل توبته» يعن لا بد من أن 
يشعر اللإنسان بأنه مُذْنْب. 

فإن قيل: وكيف نفسّر فعل بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا 
يتحدثون عن جاهليتهم ويتضاحکون؟ 

قلنا: هم كانوا يتحدثون بنعمة الله -سبحانه وتعالى-» نهم كانوا على هذا 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم .)۲۷٤۹(‏ 
(۱) أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائی» باب من أشرك في عمله غیر اللّه» رقم (۲۹۸۵). 


۹ كتابالجمامه 
من قبلٌ» والآن على هذاء فلم يكن قصدهم التبجُّح بذلك» بل قصدهم إظهار 
نعمه الله عليهم. 

والثالث: الإقلاع عن الذنب ٤‏ الجال؛ فلو تاب الإأنسان من السر قة ولكن 
ل يرد الما المسروق إلى صاحبه فإنه لا يقبل؛ لأنّه ل يرد المال إلى أهله. 


إذا قال قائل: الإقلاع بالنسبة للأموال واضحَء أن اللإنسان يرد الأموال إلى 
أهلهاء إن كانت دراهم فيردها إلى أهلهاء وإن كانت أرصًا فيردها إلى أهلهاء هذا 
واضح» لکن إذا كان اللإنسان لا يعلم أهلهاء إذ أخذ دراهم من إنسان وتاب» 
ولکن لا يدري» وهذا يقع أحيائًا فأحيانًا يأخذ الإنسان من دكانِ حاجة ثم 
ینتقل صاحبٌ الدکان» ولا يدري أین ذهب» وياس منه» ماذا يصنع ؟ 

اء دق ااعن انها افا حك ان تسق باکر ا ہا إن 21 
| تنفعه» ولم تنفع صاحبها؛ لابا لا تقبل منه» حيث إنها حرام» ولم تنفع 
صاحبها لأنه لر ينوها له فيطالبه صاحبها بها يوم القيامة. 

وإذا كانت المظلَمةٌ غير مال» مثلا: إنسان اغتاب شخصًاء فكيف يتخلص؟ 
قال العلهاء فى ذلك: يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه» ويقول: ساحنى حللني» 
واذا قال له ذلك فلا پستخسن من آخيه أن يساله غا در منه واستو جب 
طلبَ المساعحة والتحليل» بل يساعه عن حق مجهول» ولا يطلب معرفة السبب» 
ولا يسأل؛ لاه ربا لو سأله وأخبره كان ذلك عظيًا في نفسه ثم لم يساغه. 
لگن ذا ساغه ولو گان غل هر لفطب 


وقبّد بعض العلاء ذلك فقال: إن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة 


باب الزهد والورع 


فلیتحلل منه» وإِن لم يعلم ووثق أنہا لم تبلغه فالأولى أن لا يتحلل منه؛ لاله رب 
لو تحلل منه لأبی» ولکن يستغفر له کا جاء في الحديث: «كفارة الاغتياب أن 
تستغفر لمن اغتبته) '» ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يثني عليه فيها 
ا 

لكن لا شك أن الذي تطمئن إليه النفس ويُطمئن الإنسان هو أن يذهب 
ويصالح» فإن هداه الله فهذا هو المطلوب» وإن لم هده وإن لم يسامح له» فإدا 
علم الله من نية هذا التائب الصدقً فإن الله جل وعلا يتحكّل عنه. 

فإن قيل: ولو علم آنه لو ذهب يتحلله» أن تقع مفسدة حققة؟ 

قلنا: إذا علم الرجل بأن هذا قد اغتابه فلا بد أن تبن مهم| كان» وإذا كان 
بخشى أنه لو صارحه مشافهة فليرسل إليه شخصًا يعظمه الرجل الآخر» فيقول 
له: إن إنسائًا أحطاً فى حقك» وفعَل وقال» فلعلك تساعه» وأنا آتي به إليك 
ليعتذر» وما أشبه ذلك؛ لاه صحيح ربا أنه لو ذهب إليه وشافهه ربا بحصل 
بينهم مفسدة» لکن في مثل هذه الحال يمکن يتخلص بأن يوصي آحدا يتو سط 

والرابع: (أن يعزم على أن لا يعود)؛ ولم نقل: (آن لا يعرذ)ة لأك لو 
قلت: شر ط أن الا مود ثم عاذ مرة ثاتيةء بطلت القوية الأول لکن إذا قلت؛ 
العزم على أن لا يعود» صحت التوبةء ثم إن عاد مرة ثانية احتاج إلى تجديد توبة 
للذنب الثاني» وإن كان متردَدًا فأراد التوبة لكنه يتشك في العودة للذنب» 


(1) خر جه الحارث (كا في بغية الباحث ۹۷٤/۲‏ رقم »)٠٠۸١‏ والخطيب (۷/ )٠۳‏ . والديلمي 
ENT)‏ 


ويخاف إن تعرض لشيء من ا مغريات أن يعود للذنب» فهنا لا تقبل توبته؛ لأنّه 
م يعزم على آن لا يعود. 

وا امس آن تكون النوبة فى وقت لا رَد فيه التوبة؛ والوقت الذي ترد 
فيه التوبة نوعان: خاص وعام. فالخاص حضورٌ أجل كل إنسانء فكل من 
حضر أجله وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه» لقوله تعالى: #وَليسَتِ 
وَج لیت يلون آلسَيَكَاتِ حى إا حَصَرَ أَحدَهم اموت قال إن بْب 
لن 4 [النساء:۱۸]ء وانظر إلى كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعمه أي 
طالب قال: «قل: لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك ہا عند اله» ۰ ولم يقل: «كلمة 
تنفعك)» فقد تنقع وقد لا تنفع. 


نے 
سے سے نے اپ 


ولا غرق قرعون واحس باملاك قال: اث آل لآ إل إلا اليئ امت 


تراق لے ای ص K3‏ ر و سے نے 0 ۶ ا م ا ّت r‏ س راس 
بف بنا إسَرَوِيلَ ونا مِن المسليين 4 فقيل له: ‏ ءَالكَنَ 4 يعني: الان تسلم؟ #وفد 
م چ ص ا ر سار سر ا 2 سن ار سا ر ی لر ر "ص ار ی کے اب۱ ا ی ہے کو کی کے 


تھے کے آل 


اي € [يونس:٠۹۲-۹]‏ يعني بدك يظهر ويبرز؛ لأن فرعون قد أرعب بني 
إسرائیل» وربا إذا م يروه ویشاهدوه یکون في نفوسهم أنه لعله نجاء و لعله 
ينجو» لكن إذا رأوه ميتّا طابت نفوسهم» وههذا قال: «لتكرت لمن حلَفَكَ 


سر اسا ار 


ءايه &. 

أما النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه التوبة فهو العام» وذلك عند 
طلوع الشمس من مغراء هذه الشمس العظيمة تشرق من ال مشرق وتغخرب من 
المغرب» فإذا أذن الله تعالى في انقطاع التوبة خرجت من المغخرب» وحينئذِ يؤمن 


(۱) خر جه البخاري: كتاب المناقب» قصة ای طالب» رقم .)۳۸۸٤(‏ 


باب الرهد والورع 


کل إنسان» ویتوب کل إنسان» لکن يقول الله -عز وجل -: یرم بان بشش ٤ات‏ 


ريك وهو طلوع الشمس من مخرما لا مع فسا إیما ر تكن ٤مّت‏ يِن قبل 
أو كَسَبَتْ ف إِيمَّبا حا 4 [الأنعام :10۸[ 


ےہ اھ سے ے 
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4- وڪن انس -رَّضی الله عنه- قال: قال ر سول الله کل : «الصَمْت 
حكُمَةء وَقَليل قَاعله» أخرجه اهي في لشُّبٍ) بسر ضويب وصح أنه 
قوف ين قول نان اک ۰ 

الشرح 

قوله عي: (الصَمْت» يعني السكوت» اتةه يعني وضع للشىء في ٤‏ 
موضعه» و«قلِیل» خبر مقَدّم» و«قَاعِلَه» مبتدأ مؤخرء يع يعني: آن فاعله قليل. 

ولا شك أن الصمت أسلم من اكلام فالشكلم بين أمرينء إما مفيد وإما 
ضار» هذا الغالب» لكن الصامت سال فالصمت حكمة» ولكن هذا الحديث 
-كا قال المؤلف رحه الله- لا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» إن 
هو من قول لقان الحکيم» أو غيره آيضاء لا ندري» هل تصح عن لقان ام لا؟ 
لأن لقان الحكيم ذكر الله عنه أشياءَ في سورة لقمان. 

واعلم أن كل ما ينقل عن الأمم السابقة إذا م يكن في القر و ف 
صحيح السنة فإنه لا يُقبل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: پر ؤا الد 


(۱) آخرجه ابن عدی (۰/ ۱۹۸ ترجمة ٠۳۲١‏ عثمان بن سعد الكاتب)ء والبيهقى في شعب الإيان 


من يڪم فور نوچ وڪاو RA‏ 3 “ د لا يعَلْمَهم إلا ا 4 
[إبراھی:٤]‏ إذن: فعلم الأمم السابقة لا بد أن يکون في القرآن أو ٤‏ السنة 


لكن لنقف في هذا الكلام: هل الصمت حكمة في كل حال؟ الجواب: 
لا؛ قد يكون الصمت سفها إذا رأى الإنسان منكرّاء فهل نقول: اسكت؟ 
الجواب: لاء بل تكلّم» والسكوت هنا سفة. 

وإذا سئل إنسان عن مسألةٍ علم يعلمُها ويعرفهاء فهل نقول: اسکت ؟ 
الحواب: راکوت احا پم 00 من سئل عن علم فکتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار 

وعلل هذا فليس هذا القول على الإإطلاق» بل فيه تفصيل. 

أما قوله ية: «وَكَلِيلٌ نَاعِله» يعني: قليل من يسلك سبيل السكوت» 
فأكثر الناس بحبون الكلام ويتكلمون» حتى أنك تجد المسألة توضع آو تطرح 
ویتکلم عنها من ليس من أهل الكلام فيهاء ربما بجيء إنسان فيقول: ماذا تقول 
في رجل صلى وهو آكل لحم إبل جاهلا؟ ويكون في المجلس طلبة علم وعوام» 
قول عابي لا بضر رایس تبه اليه لجان وتسال> قرا لی کاب 
اللحكم كتابه العظيم: رسا لا تَوَاخِذتَاً إن کیا او آخا6 4 [البقرة:٦۲۸]›‏ 
فهذا الصمت في حقه حكمة والكلام سفه» لکن قليل من يفعل هذاء آن: أن 
ثرا من الناس يتكلمون في موضع لا ينبغي آن يتكلموا فيه. 


(۱) آخر جه اؤ داو د. کتاب العلم» بات کر اهه ا العلم» رقم «((TIOA)‏ وابن ماحه: کتات 
المقدمة» باب من سثل عن علم فكتمه» رقم .)۲١١(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


> -باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


لا كانت الأمور لا تتم إلا بإثباتِ ونفي» جعل العلاءُ رحمهم الله باب 
للرغيب وبا للرهيبء» اليكل سر الإشان وأعلاعه أن الأخلاق سنا 
أخلاق مطلوبة برغب فيهاء وأخلاق غير مطلوبة» وهذه يرَهّب منهاء وهذا 
قال: «باب الترهيب من مساوئ الأخلاق». 
والأخلاق: جع حل وهي الصورة الباطنةء آی: ما یتخلق به اللإنسان؛ 
لأننا قول شلق وخا الف الصورة الظاهرة» والفلق: الصورة الباطنة» 
آي ما يتخلق به اللإنسان؛ فالأخلاق منها سیى» ومنها حسن» ومنها ما لا يو صف 
بسو ولا جس 
2 2 


سے 
مر چ = 


e‏ ل وي ات شت ا ت ت 
-٥‏ عن آي هُرَيْرَةَ -رَضى الله عَنهٌ- قالّ: قال رَسول الله بي: ياك 


a 
عو رعو‎ 


واس قن اسد یکل اتات کا اکل الَارُ ا َب ارج آبو داو" . 
1 -وَلابُنِ مَاجَة: مِنْ حَدِيثِ اتس تخو" . 
الشرح 
قوله بياة: «إيَاكَمْ وَالحسَدَ» هذه الحملة جلة تحذيريةء أي: أحذركم الحسدَ 
لكن قدم الضمير اهتمامًا بالأمرء والحسد: هو أن يتمنى الإنسان آن يزيل الله 


(۱) خر جه آبو داود: کتاب الأدب» باب في الحسد رقم .)٤۹۰۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب الحسد» رقم .)٤١٠١(‏ 


النعمة عن غبره» سواءً تمنى أن تزول النعمة إليه» أو أن تزول النعمة عن غيره 
لا إليه» أو أن تزول النعمة عن غيره إلى غيره. فأقسام الحسد ثلاثة: 


الأول: أن يتمنى أن تزول النعمة عن غيره إلى نفسه. 

الثاني: آن يتمنى زوال نعمة الله عن زيد لتكون لعمر. 

الثالث: أن يتمنى زوال نعمة الله على زيد مطلقا. 

کل هذا من اخحسد» وهذا هو المعروف عند جمهور العلاء فى تعريف 
الغير“""» أي: يكره أن ينعم الله على غيره» وهذا أعم» فإذا رأيت نفسّك تكره 
أن ينعم الله على غيرك بعلم أو مال أو خلت أو صحة أو ما آشبه ذلك» فاعلم أن 
فيك شيئًا من الحسد» وحاول آن تقضى عليه» وٰمذا قال الله قز وجل - :7 
موا ما فصل آله په بعک عل ب لجال تيب من غ 
لفسا bk 1 + Rk‏ لوا أله ˆ من فضء € [النساء:۲٣]ء‏ وقوله تعال: 


ج ر 


آم دون الاس عل م ھا اهر ال من فصلٰے € [النساء:٤٠].‏ 


يا آخي! لا تَتَمَنَّ أن نعمة الله على فلان تأتي إليك» اسأل الله من فضله» 
ودع نعمة الله على فلان لفلان» فالذې أعطاه قادرٌ على أن رعطىك. 


قوله ع: قان اتد يكل الحسََات» کا اكل انار الحطب» فانه آي 
السندة > يکل حسنات الخحاسد؛ کا تأكل النار الحطبَ» والنار إذا ولعت في 
الحطب آکلته» وهذا تعليل للحكم. 


.)١١ أمراض القلب وشفاؤها (ص:‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


فذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن في الحسد ذهابً الحسنات؛ وذلك 
للمفاسد العظيمة التي تحصل في الحسد» فمنها: 

" اعتراض الحاسد على حكمة الله -عز وجل-؛ لاك إذا كرهت ما أنعم الله 
به على غىرك فهذا اعتراض» كانك تقول: هذا الرجل مثلا لا يستحق هذه 
النعمة» ففيه اعتراض عل القَدَر. 

الحسد ينافي تمام الإيمان؛ وذلك لما سبق من أن فيه اعتراض على قدر الله 
ر وجل“ کا انال عر وجل“ جى عته يكوت فمل سيت والس 
تقتضي نقص الإيمان» ولقول النبي بي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
حف لنفة "» ولا شيك أن الحاسد ليس كذلك. 

" الحسد لا بخلو غالبًا من البغي على المحسود؛ فتجد الحاسد يبغي على 
اللحسود إما بلسانه أو بفعاله» من أجل أن تزول هذه النعمة. 

٭ آن الحاسد دات یکون قلقا ضيق الضصدر؛ حتی آنه ریا لا يطيب له 
الأكل ولا النوم» وكلا ازدادت نعمة الله على المحسود ازداد نكدًا وهمًا وغًا 
ومعلوم أن النكد والهم والغم يوجب انقباض النفس» وعدم انشراح الصدر 
بالطاعات وغیرهاء حتی إنه ربا یکون يصلي وقلبه یفکر فيم) انعم الله به على 
المحسود» فيقل ثواب الحسنات. 

" أن الحاسد ينحسر أن يسبق المحسود فيم نعم الله به عليه؛ فمثلا إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب من اللإيمان أن بحب لأخيه ما حب لنفسه» رقم (۱۳)ء 


ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما بجحب 
لنفسه» رقم .)٤٥(‏ 


رای طالت علم قد فض ي الع تد بقرل: ما حاجة آي اتب لي لن 


" وآول من حسد فيم نعلم هو إبليس؛ فيكون الحسد إذن من اتباع خحطوات 
الشطان» والتامی بالشيطان. 


هذا من مفاسده» وله مفاسد کثبرة آخری» فا لحسد فيه شر کثیر. 
فإذا قال قائل: الحسد في الواقع غريزة» وكل إنسان يعرف نعمة الله على 
أحد یتمنی أن یکون له مثلها؟ 
قلنا: لو كان الإنسان يكره أن ينعم الله على شخص نعمة تكون أكثرَ ما 
عنده» فإن وجوده فى كثبر من الناس لا جعلها مقبولاء بل على هؤلاء الناس 
ممن يوجد في نفوسهم مثل هذا المرض آن يعالجوه» وآن يتابعوا ويداوموا على 
ذلك» فإذا وجدت ذلك في نفسك فعليك أن تعالجه» وآن تنزه نفسك عنه» وفي 
الحديث: «إذا حسدتّم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا تحققوا»'. 
أما إن کان ما فی نفسه هو حب أن يأتيه الله مثل ما عند غيره» دون أن 
يكره له ذلك» فهذا ليس الحسد المذموم» هذا الحسد يسمى حسد غبطة» ولا 
بأس به» ولكن احمل نفسك على أن تصل إلى ما وصل إليه هذا اللإنسان من 
(۱) آخرجه ابن عدي ۳۲١ /٤(‏ ترحمة ۱٠١١‏ عبد الرحمن بن سعد) وقال : عبد الرحمن بن سعد 
هذا لا أعرف له من الحدیث غبر ما ذكرت وإذا کان له شىء آخر فإنيا يسقط اليسير غا لم أذكره . 
قال ابن القطان في الوهم والإہام (۳/ ۹٩۸٤ء‏ رقم )٠۲١۸‏ : فيه عبد الرحمن بن سعيد مدني 


قال عبد الق إستاده غر قری. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


إلى ما وصل إليه» وإن كنت تحسده على جاو فاحمل نفسك على أن تكون حسنْ 
الأخلاق» كريم الطبع» محستًا إلى الناس» باذلا نفسك ههم» وحينئزٍ يكون لك 
عندهم جاه» وهلم جرًّاء وقد أَقرّ النبي الغبطة في قوله ية: لا حسد إلا في 


Na 8 
. ایتتان‎ 
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کے 


۷- وَعنه ا گال رَسول الله ية: «لَيْس الشدِيدٌ بالصرَعَة إن 

الشَدِيدٌ الَذِي يَمْلِك َمَسَهُ سه عِنْدَ الْعَّصَب» متمق ی کا : 
الشرح 

قوله ڪة: «لَيْس الشدِيد» يعثن: ليس القوى» ابالصَرَعَة» أي: بالذي 
چت الناس؛ والصرعة من صيغ لمبالغة» آي: كثير الصرع» وقوي الصرع› 
مثل همر ة4 يعني: كثير امز واللمز» والمصارعة المغالبةء أا يصرع 
صاحبه ويضرب به على الأرض» وللمصارعة أساليب» وليست مبنية على قوة 
الشخص» فقد يكون الشخص قويًا فيصرعه مَن هو دونه» وهي عند الناس فن 
من فنون الرياضة» وها عشاق» لكنهم في الواقع يضيعون أوقاتهم في غير فائدة. 

یڈ آن رکالة ہن يك کان فوا مديد لا يقر كه احا خش آنه قن 
قوته يقال أنہم كانوا يضعون جلد الثور تحت قدميه» ويأتي أقوى الرجال ليجره 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (۷۳)» ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» رقم .)۸٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقم »)1١١١(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب) رقم .)۲٠٠۹(‏ 


کناب الع 


من تحت قدمیه فیعجز عنه» ويتقطع الجلد دون أن تزول قدماه» وهذا يدل على 
أنه قوي جدًاء فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلم وطلب من 
الرسول أن يصارعه» فقال: إن صرعتني يا محمد عرفت أنك نبىّء وأسلمت› 
وان صرعتك فهذه هي عادة آيامي» وهذا معنى قوله» فصارع النبي كيا 
فصرعه النبىّ ية فليا صرعه آمن""» وهذا لا شك أنه من فوائد قوة الجسم 
وحنکته. 

قوله ع: : ت الشديدٌ ِى تلك َفْسَه عند الْقَّصَبٍ»» أ ي: القوي 
الذي يصرع نفسّه» ويملكها عند الغضب» والغضب ک| قال الي اا (حمرة 
يلقيها الشيطان في قلب الإأنسان»ء وهذا تجده يحتمي ويظهر دمه على جسمه» 
ويحمر وجهه وعيناه» وترعد آطرافه» وينتفش شعره من قوة ما يسمع» فالشديد 
هو الذي يملك نفسه إذا غعضب» ولا ينفذ مقتضى غضبه» وهذا جاء رجل إلى 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: أوصني» قال: «لا تغضب)» قال: 


(T) 


أوصنى» قال ١لا‏ تغضب»» قال : أوصنى» قال: (لا تغضب» 
ات n‏ ا 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في العمائم» رقم (6۰۷۸)» والترمذي: كتاب اللباس» 
باب العهائم على القلانس» رقم .)٠۷۸٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي 5 أصحابه با هو كائن إلى يوم 
القیامة» رقم .)۲١۹۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم .)٦١١١(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


«ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان وإن)ا المسكين 
الذي يتعفف»''» فهذا قول الرسول يَيةٍ ليس المسكين بهذاء مع أنه مسكين»› 
لكن المسكين حقيقة الذي هو أهل لذلك» هو الذي يتعفف ولا يفطن له ويظنه 
التاس غنبًا لعخففه: 

والغضب ثلاثة أقسام: 

الشسم الأول: مبتداً الخضب» وهذا يعتري كل إنسان» ولا يمنع تصرف 
الإنسان في نفسه. 

القسم الثاي: منتهى الغضب» وهذا هو الذي یستول على الإأنسان حتى 
لا يدري ماذا يقول» ولا ماذا يفعل» ولا هل هو في الأرض أو في الساء» وهذا 
يعع. 

القسم الثالث: وسط بين هذا وهذاء الغضب شديد لكنه ميحس بنفسه» 
ولكن الغضب يضغط عليه. 

أما الأول وهو الغضب في ابتداثه» فحكم تصرف من اتصف به النفوذ 
فتصرفه نافذ في کل شیء» إن حکم بین الناس فحکمه نافذ» وإن طلق زوجته 
فطلاقه نافذ» وإن أعتق عبده فعتقه نافذ» فكل تصرفاته نافذة» ما دام في مبتداً 
الغضب» وهذا بإجماع العلهاء» ولم يختلف فيه أحد» وقد قضى النبي 45 القضاء 
وهو غضبان في قصة الزبير وصاحبه الأنصاري. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا علوت التاست إلحاة ) 


[البقرة:۲۷۳]» رقم ٤۷۹(‏ ۱ (« ومسلم: کتاب الزكاة» باب المسكين الذي ل رل عنی ولا يفطن 
له» رقم (۰۳۷ .)١‏ 


أما الثانى وهو الغخضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه» فهذا 
لا عبرة بتصر فه باتفاق العل|ء؛ لأنّه ذهب عنه وعيّه» ولذلك تجده ربا يأحذ 


أك ما جد ويضرب به ولده» وربا يضرب أولاده بعضهم ببعض» يأخذ الول 
الصغير يجعله كأنه عصا يضرب با الكبير» وهناك أشياء عجيبة تذكر عن 
بعض الغاضبين أشد من المجنونء فهذا حكمه لا ينفذ إن قال قولا م يعتبرء 
وإن فَعَل فعاا لم يعتبر» إلا فيم لا يشترط فيه العقل» كال جناية على الآدمي» فإن 
جنى لا بد ون يؤخذ حق الآدمي. 

فلو أن إنساتًا غضب غضبًا شديدا من هذا النوع» فجعل يسب الدين؛ 
فإنه لا يكفر» ويعذر لأنه غضبان غير مريِ لقولهء لأنه لا يملك نفسه ولا يدري 
ما يقول» وهمذا فإن هؤلاء الصنف من الناس إذا انتهى غضبهم وبرّد وقال هم 
من حوهم: أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا: بدا ما قلناء ولا علمنا آنا قلنا هذا. 

ما الثالث وهو الوسط» فقد اختلف فيه العلاء -رحمهم الله- هل يعتبر 
بقوله أو لا؟ والصحيح أن قوله غير معتبر؛ لأنّه يقول القولّ وهو غير مريد له 
قد ضغط عليه» ومن ذلك: إذا طلق زوجته وهو غضبان ذا الغضب فإن 
الصحيح أن طلاقه لا يقع» وكذلك لو أعتق عبيده فإن العتق لا يقع» ولو 
أوقف آملاکه فإنه لا ينفذ» ولو باع شيئًا فلا ينفذ. 

فالقاعدة: أن من كان هذا غضبه فإنه لا ينفذ تصرفه. 

هذه أقسام الغضب» وقد بين هذه الأقسام ابن القيم -رحه الله تعالى- في 
كتابه (إغاثة اللهفان) وهو غير الكتاب الكبير المعروف» في عدم وقوع طلاق 
الخضاة: 
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من فواند هدا الحديت: 


-١‏ الثناء على من يملك نفسه عند الغضب؛ لقوله عية: إت الشديدٌ 
لَذِي َلك تَفْسَهُ عِندَ الْعَصَب». 

¥= الحث على ضبط النفس عند وجود ما بثبرها؛ لان الإأنسان عندما 
محصل له ما يسوء نفسّه رب] تكلم بكلام لا يجوز أو يفعل أفعالا غير جائزة. 

۳- أن من يملك نفسه عند الغضب أشد ممن يُصارع فيصرَّع؛ لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: لس الشديدٌ بالصرَعَة...٠‏ إلخ» مع أن الملصارع 
الذي يصرع الناس شديد قوي» لكن حقيقة الأمر أن من يملك نفسه عند 
الخضب فهو أشد منه وآقوى. 

-٤‏ حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث يبين للناس الحكم 
أو الخال بأشياء مخسوسة؛ لأن كل واحد من الاس يعرف أن الذي يضارء 
الناس فيصرعهم يعرف آنه قوي وشدید» فين الرسول -صلى الله عليه وعلى 
آله وسل“ من هو سق مته بوسف الشدة وهو الذي بماك شه عب 
الققب: 


2# 3 2 
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-٨۸‏ وڪن ابن عُمَرَ -رَضي الله عَنها- قال : قال رَسول الله کلا:: 
لظ طلات بوم وباي مع مم کله 


/۱) خر جه البخارى: کتاب لظام والغصب» باب الظلم ظلےات م القامة» رفم ((YEEV)‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم» رقم .)٠٠٥۷۹(‏ 


۹٩-وَعَنٰ‏ جَاپر -رضى الله عله تالً: قال رَسول الله یل: «اتَقَو 
لظم إن الظلم ظَلَاتٌ يوم القَيامة وَانفوا اشح Eê SD,‏ 
ر دو e‏ 
أخْرَجَه ملم 


الشرح 

في هذين الحديثين التحذير من الظلم» والظلم في الأصل: هو النقص»› 
ومنه قوله تعالی: کا لن ءات أكنها ولم تظلو ينه سًَا ) [الكهف:۳۳] أي: 
ل تنقص منه شيًاء بل أتت به کاملاء أما في الشرع: فهو العدوان على الغير 
وعلى النفس أيضاء إما بالتفريط في) يجب» وإما بالتعدي في| يحرم» وهذا هو 
ضابط الظلم. 

والظلم يكون في الال والنفس والعرض» لقول النبي ية: «إن دماءكم 
r HE‏ 

فمثال الظلم في المال: ن عى الإنسان على ش شخص ما لیس له» أو ان 
ینکر ما کان واجبًا علیه» فالأول تعد فی| لا بجوز» والثاني فیا جب علي ومثال 
الأول: أن يدعي على شخص أنه يطلبه بكذا وكذاء ثم أقام بينة زور» أو ما 
أشبه ذلك» وأخذه» هذا تعد في أخذ ما ليس له» ومثال الثاني: الذي أنكر ما 
يجب عليه» فهذا تعد فيا عليه» وكلاهما ظلم» كذلك أيصًا لو أن إنسان 
مال شخص سرقةٌ أو غصبًا فهذا ظلم؛ لاله عدوان على الغير. 
)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۷۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة آيام منى» رقم (۱۷۳۹)ء ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاريين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١١۷۹(‏ 
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أو إهانة كرامة؛ بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك. 
لك 

والخلاصة: أن الظلم عله ثلاثة آشياء: المال والنفس والعرض. 

يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «الظلْمٌ ظلَاتٌ يَوْمَ الَْيَامَا 
فيوم القيامة تكون عقوبة الظالم آن يسلب منه النور» فلا يكون له نور» فيكون 
بمنزلة الكفار والنافقين؛ لان المؤمنين نى شيشم بهن َم وبأييجر [الحديد:٠٠]‏ 
أما الكافر فليس له نور» وأما المنافق فيعطى نورا ثم ينزع منه» وهذا الذي يظلم 
يكون ظلمه ظلماتِ عليه يوم القيامة. 

وي حلدیث جایر حرصي الله عنه- قال ا : «وَاتقّوا الشح»؛ الشح هو 
الطمع في عند الغير» فهو محاولة أخذ ما ليس لك» أما البخل فهو منع ما جب 
عليه بذله» من علم أو مال أو عمل» وفي الحديث: «البخيل من إدا ذکرت عنده 
يصل عل“ فاللهم صل وسلم عليه» فهذا بخل بعمل» وإذا قلت: سألت 
فلانًا من العلماء ولم يجبني» فهذا بخل بالعلم» وإذا قلت: سألت فلانًا مالا ول 

فإن قيل: وهل امتناع الداعي إلى الله عز وجل من الدعوة يعد شحا آم من 
باب الشبهة؟ 


قلنا: لاء أرى أنه في أيام الفتنة بجحب على الدعاة أن يكرسوا الجهود في 
الدعوة للحق» فليس من مناسب في أيام الفتنة أن يسكت عن الدعوة» فإنها 
تزداد الفتنةء وأرى أن الإنسان يدافع عن الحق» لكن لا يهاجم؛ لان المهاجمة 
ربا یکون فیها احتكاك, ولا سبوا اریت بذعو ن دون آل سبوا َه 4 
[الأنعام:۸٠٠]ء‏ لكن يبين الحق» ويدعو إليه» ويظهره للناس بمظهر حسن» والاأنسان 
مجبول على قبول الحق. 


وأا أشد» الشح أم البخل؟ 

الشح أشد؛ لأن منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندك. 

قوله ڪتڊ: «َإتة أَهْلَّكَ مَنْ كان قَبْلَكَمُ؛ أهلكهم إهلاكا حسيًا أو معنويً 
أو هما جميعًاء أهلكهم لأن هذا -لا شك- نقص في دينهم» وأهلكهم إهلاكا 

من فوائد هذين الحديتين: 

-١‏ التحذير عن الظلم؛ لأن النبي ية إذا ذكر الوعيد على عمل فإنه 
يكون أشد غا لو نى عنه فقطء لأن النهى عن الشىء بدون ذكر الوعيد مجعله 
من صغائر الذنوب» وذكر الوعيد جعله من كبائر الذنوب» وعلى هذا فنقول 
في هذا الحديث تحريم الظلم: 

۲- أن الجزاء من جنس العمل؛ ظلم الناس في الدنيا أظلم الله عليه يوم 
القيامة. 


۳ إثیات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس لله -عز وجل -› 
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وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: 


الأول: آن الناس يقومون فيه من قبورهم لله -عز وجل -» دليل ذلك 
قوله تعالی: لوم عَظے ` رف) وم دقوم لتاس لر لمن € [المطففين: د -]. 
الثاني: أنه تقام فيه الأشهادء كا قال تعالى: لتا لتنصر رسكتا وا 


.[o\: م اديا ووم يموم الاَشهدٌ € [غافر‎ e E ee 


ر ت 
KT‏ 


الغالث: أنه يقام فيه العدل» لقوله تعالى: # وَنَصَع الموَزين الط لوم ألقيّمَةَ 


سک کی ہے ا 


رر ار 


فلا لظام نفس ًا # [الأنبياء:١٤].‏ 

٤‏ - وجوب اتقاء الظلم؛ لان الأصل في الأمر الوجوبب» لا سيم وأنه 
-عليه الصلاة والسلام- علله بقوله: «قَاِنْ لظَلَ ظلَات : يوم م القَيَامَة»» فیکون 
حينئٍ من الكبائر. 

-٥‏ أن التقوى ليست خاصة بالله عز وجل؛ بل تكون لله وللمخلوقات»› 

فهنا: «اتقوا الظلم» وجُهت إلى لمخلوق»› وهو عمل من آعال الإنسانء وف 


قله تعال: قا و جت فو إل آلو [ادتر:۲۸۲] اضیفت إلى زفن؛ 
وف قوله تعال: 3 انرا السار آل مدت لمر 4 [آل قمرات:٠ ١۳‏ ] أضفت إل 
مکان: وي قوله تعالٰی: #وانقواً ا اه ال EF‏ بے مُومسور € [الائدة:۸۸] أضيفت 
إلى الله عز وجل؛ لأن أصل التقوى اتخاذ وقايةء والإنسان يتخذ الوقاية من 
الرب عز وجل» ومن عقوباته وعذابه. 


-٦‏ آن للام نن "ااا الذنوب. 


¥۷ - تحريم الشح؛ لقوله عة : واه فوا الشحَ». 


فإن قال قائل: إن الله تعالى جعل جل الح اي عا نن ای التقرس :6ال 


تعالی: اون ارا حافت م بعلها نورا أو راسا فلا جاح عَلنهِمًاً أن يُصَلِحَا 
ڪر ر Fe‏ ت ص ر چ ات ر 
E urn‏ والصلح N FOES rs‏ اشح 4 [النساء:۱۲۸]ء فكيف ندفع ما 


كان من طبيعة النفوس؟ 

قلنا: إن الشح أمر كسبي كسبىّ» والأمر الكسبي يمكن للإنسان أن يحترز منه» 
ويتخلى عنه» وإن كانت النفوس مجبولة على عبة المال مثلاء لكن الإنسانً يغلبه 
دينه حتى يطفئ عنه حرارة الشح. 

۸- الاعتبار بمن خلا من الأمم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «قَإنه 
لَك مَنْ گان بُ . 

۹- أن ما كان سببًا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببًا للعقوبة في 
هذه الأمة؛ بل لو قال قائل: إنه يكون في هذه الأمة أعظم لأنها أكرم الأمم عند 
الله وإذا کانت آکرمٌ وجب علیها من شکر الله ما لا جب على غیرهاء وانظر إلى 
نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- مَن يأتِ منهن بفاحشة مبينة يضاعف ههاء 
لا يقول ضعفين» ومن يقنت منهن وتعمل صالخا يوتا الله أجرها مرتين» 
فلكرمهن عند الله ضوعف هن في الثواب وضوعف عليهن في العقاب» وهذا 
هو المواكب للفطرة؛ لأنّنا لو فرضنا أن رجلا صديقًا لك يظهر المودة فى قلبه 
ولسانه فأساء إليك أدنى إساءة تجد أن هذه الإساءة فى حقه عظيمة جداء لكن 
لو آساء إليك بها أو بها هو أعظم منها شخص آخر لكان ذلك عندك آهون. 

فلهذا نقول: إذا كان الشح سببا لإهلاك من قبلناء فإنه سيكون سببا 
لاهلاکنا. 
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والنبي 5 لم يقل: «فإنه آهلك من كان قبلكم» عفو الخاطر» بل قال ذلك 
تحذيرًاء إِذن: يستفاد مته آن ها جرئ عل من سبقنا بغمل فإنة يوشك أن رئ 
غلینا عمل آخرء إلا آنه يست من ذلك مسألة الخد وهي أن الله تعالى 
أجاب دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- حين سأل الله أن لا يلك آمته بسنَة 
أي: بعام» فهذا مستشنى» وهذه الأمة لن تملك على سبيل العموم كا هلك من 
هلك من الأمم السابقين. 
9 2 


سر سر ھ او 


ت سے rt 2 2 E:‏ سے ا ن 8 
-وَعَنْ مود بن لبيد -رَضی الله عَنه- قال: قال رَسّول الله 42: 
چ ےت و ٍ2 2 ت ل r‏ ن 
أخوّفَ ما أحخاف عليكم الشرّك الأصغر: الرَيَاءً» 


(J 


سس 


س ےو چە ت 
«(إن اخ حه احمد سند 
و 


الشرح 
قوله کيا: «الشز ك خر (إنْ)» وأما قوله: ما أخَافٌ» ف(ما) اسم موصول» 
و(آخاف) صلة الموصول. 
ويبدو لي أن المؤلف -رحه الله- اختصر فقال: (الرياء)ء والحديث بطوله 
فيه آنه َي سئل عنه فقال: «الرَيَاءٌ» وهو مصدر راءی يرائي رياءً» كجاهد 
جاهد جهاداء ولراف مصدر آخر هو: مراءاة» ک| أن جاهد له مصدر آخر وهو: 
حاهدة. 


(۱) آخرجه أحمد ٤۲۸ /٥(‏ رقم )۲۳۹۸١‏ . قال المنذري )٤ /١(‏ : إسناده جيد . وقال الهيثمي 


فا هو الرياء؟ 

الرياء أن بحسن الإنسان عبادتّه ليراه الناس فيتقرب إليهم بذلك» وإن 
شفت فقل: أن يظهر الإنسان عبادته ليرا الاس فيمدحوه بذلك» سوا 
أظهرها على وجه حسن» أم على وجه عاديّ» وسمي رياءًٌ لأن الإنسان يرائي 
فيه رؤية الناس. 

وهل يدخل في الرياء أن يقول قولا فيظهره للناس من أجل أن يمدحوه عليه؟ 

الجواب: نعم يدخل؛ لأن النبي ية قال: من سمّع سمّع الله به» ومن 
رآی رآی الله به . 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - شفقة النبى كيا على أمته؛ لقوله -ية: «أخْوف ما أحَاف عَلَيْكمٌ». 

۲- أن السيئات تختلف؛ فبعضها أشد خطرًا من بعض.» لقوله لاة: «إِنْ 
رف تا آخافت؛» قر له «(أخوف» اسم تفضيل» واسم التفضيل لا بد فيه من 
مفضّل» ومفضصّل عليه» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يخاف من ما أن 
نعمل عملا سیتاء لکن بختلف خوفه» بعصه أشد من بعض. 

۴- انقسام الشرك ی کے ا کا 
لذلك فهناك ضابط, وإن أردت ضابطً ذاتيًاء يعني الحد فهناك أيضا ضابط. 


اا 
أ 


أما الضابط الحكمي: فيقال: الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة 


والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۱). 
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وهذا يسمى تعريفا بالحكم» والتعريف بالحكم عند آهل الكلام معيب ومردود» 
کا قال الناظم : 
رَعنْدَهُم ين ملَةالَزدوو ‏ تذل الأحكامني الحدُود 

وأما التعريف بالحد الذاتي: فيقال: الشر ك الأصخر ما كان وسيلة للأكبر 
غالبا فلننظر: الرياء وسيلة للشرك الأكبر؛ لأنّه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى 
عبادة الناس» فهو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدحه الناس عليهاء 
فيتقرب بالعبادة إلى الناس» لكنه جره الأمر إلى أن يعبد الناس» فلهذا نقول: هو 
شر ك اض 

وابن القيم -رحه الله- يعبر عن الشرك الأصغر فيا يتعلق بالرياء 
فيقول: «يسير الرياء)؛ لأن الرياء الكثر الأكر بط العمل» فإذا كان الإنسان 
يرائي في کل عبادة لن يبقی عنده عبادة. 

إَِنْ: نأخذ من هذا الحديث انقسام الشرك إلى أكبر وأصغر» والضابط ني 
الحكم أن الشرل الأصغر ما لا بخرج به من الملةء والأكبر بخرج به من الملة» وني 
ا لحد الذاتي نقول: الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. 

ومن الشرك الأصغر: تعليق التمائم؛ لاله وسيلة إلى الإشراك في الربوبية 
حيث يعتقد أن التهائم سب لنع الضرر, أو الشفاء من المرض,» وما آشبه ذلك 
فیتعلق قلبه اء وربا يتدرجح حتى يعتقد أن السبب نفسّه هو الذي يكشف 
اضر فیکون شرکا أكبر. 


أما ضابط الشرك الأكبر: فكل ما أطلق الشرع أنه شرك ولم يكن من 
اللأصغر فما سواه أكبر» مثلا: السجود لغير اللّه» والذبح لغير الله والنذر لغير الله 
والاستغاثة بالأموات؛ وما أشبه هذا. 


ومن الرياء ما يكون رياءً بلا عمل» فبعض الناس يرائي بهیئته و ملبسه 
أو طعامه أو ما أشبه ذلك» أي: لا تظن أن الرياء يكون في العبادة فقط» بل في 
كل عمل ينسب به -أآي: بسببه- إلى الديانة والعبادة والزهد فإنه من الرياءء 
ولذلك يجب على الإنسان -ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك- أن خرص 
على أن لا يرائي بعمله الدال على العبادة» لكن لو ترك الشىءء» مثلا: ترك 
اللباس الجيد» آو المركوب الجيد» وتواضع لله عز وجل فلا بأس به تواضعًاء 
بشرط ألا يكون من أجل أن يمدح عند الناس. 

فإن قيل: وما ضابط الشرك الخفي؟ 

قلنا: الشرك الخفى هو الذي يكون في القلب» فالتمائم شرك ظاهرء لكنه 
أصغر» آما الرياء فمن الشرك الخفي» يعني: نحن قد نرى إنساتا يصلي» لكن 
لا ندري هل هو مراءِ أم خلص» فالخفي ما كان خافيًا على الناس» ويجوز أن 
يكون المراد بالشر ك الخفي ما خفيت دلالة النصوص على كونه شركا. 

فإن قيل: إن كانت العلة في تحريم التهائم وكون تعليقها شركاء هي أن 
الإنسان يظن آنها سبب لمنع الضر» فإن هذه العلة يمكن أن توجد في كل سبب 
لمسببه» مشل الدواء وغبره من الأشياء؟ 


قلنا' إن الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على ثلاثة آنواع: 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


النوع الأول: ما دل الشرع على آنه سبب. 

والنوع الثاني: ما دلت التجارب على آنه سبب. 

والنوع الثالث: ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية والحسية بالتجارب. 

فالثالث هو الذى يكون شركا؛ لأنْ الإنسانً إذا اعتقد أنه سببٌ والله 
تعالى لم يجعله سببًا لا بالتجارب ولا بالوحي» فإنه جعل نفسه شریکا مع الله 
فمثلا: قراءة القرآن شفاء» وقد علمنا ذلك بالشرع» والعسل شفاء والحبة 
السوداء شفاء وأشياء أخرى كثيرة لم نعلم عن كونها شفاءً بالقرآن» ولكن 
علمنا ذلك بالتجارب» فهذه لا يوجد دليل عن آنا سبب» ونحن جربناها 
ووجدناها مؤثرة» لكن التهائم لم يأتِ الشرع بأنها سبب» ولم تدل التجارب 
أيضصًا على نها سبب» ولا علاقة بين المرض وبين أن تعلق شينًا على صدرك أو 
في يدك ثم إن الشرع جاء بالنهي عنهاء والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
قال: «إن التمائم والتولة شرك . 

فإن قيل: وهل للتجربة ضابط محدد لتكون دليلا؟ 

قلنا: قد يكون ذلك بمرتين أو ثلاثة. 

-٤‏ تحريم الرياء؛ لاه من الشرك الأصغر» ولكن هل يدخل في الذنوب 
التي هي تحت المشيئة» آم آنه لا بد من المجازاة عليه ما م يتب منه؟ 

فيه خحلاف» فمن العلاء من يقول: إن قول الله تبارك وتعالى: # إن أله لا 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۳۸۱ رقم »))٥‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التهائم» رقم 
((TAAT)‏ وابن ماحه: کتات الطب» باب تعلق التہائہ رفم (۰ 0 (. 


يعر أن شرك بو وَعْفْرٌ ما دون َلك لمن هَسَآء € [النساء:۸٤]‏ يراد به الشرك الأكر؛ 


تھے 


تھے کے نے اس ا 


لقرله تعال: لھ ن رف ل فد خم ا و اله وار ا و 
لاظدلييت ين أنصسار € [الائدة:٠۷]ء‏ وأما الشرك الأصغر فإنه داخحل تحت 
المشيغةء ففكون كل الذثوب وإن غظمت نما عدا الكفر والشرك دانحلة تحت 
اللشينة. 


ومنهم من يقول: الشرك أعظم من الكبائر» قال ابن مسعود -رضي الله 
عنه-: «لأن أحلف باه كاذبًا أحب إل من أن أحلف بغخيره صادقا»')» مع أن 
ا لحلف بالله كاذبًا من كبائر الذنوب» فتكون سيئة الشرك سيئةً قبيحةً لا يمكن 
أن تدخل تحت المشيئة» ويؤيد هؤلاء قوم بنفس الآية: إن أله ا يَعْفْرٌ أن 
شرك بو € قالوا: إن (أن) هنا مصدرية» يؤول ما بعدها بمصدرء فإذا أولنا ما 
بعدها بمصدر ضار تقدير الآية: (إِن الله لا یغفر شر گابه) ویکون (شرگا) هنا 
رة سياق التي فم 

وعلى كل حالٍ: الشرك ولو كان آصغْرَ فإن صاحبه في خطر» يجب عليه 
آن توب منه» ومن جیع الذنوب» لکنه يتأکد في حقه؛ لأنّه ليس داخلَا تحت 
المشيئة» على رأي بعض العلماء» هذا بالنسبة لحكم الرياء. 

لكن ما حكم العبادة إذا اقترن با الرياء؟ 

وهذا مهم جدًاء فإن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة لا قبل 
من اللإنسان» لا فريضة ولا نافلة» لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «آنا أغنى 


(۱) ُخرجه عبد الرزاق (۸/ ۰٤1۹‏ رقم )٠١۹۲۹‏ . 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غبري تركته وش ركه › 
حتی لو کان صدقةًء مثلا: إنسانٌ رأى الناس يتصدقون» فقام يتصدق مراءادً 
فصدقته غير مقبولة» أو رى الناس مثلا ينظرون إليه فقام يصلي» فهذه صلاة 
لا تقبل. 

فان رآی ٤‏ وصف العبادة» بأن زین صلاته» ولکن کانت أصل العبادة لله 
فهل تبطل العبادة» م يبطل الثواب الحاصل بتحسينها؟ الجحواب: الثاني» وهذا 
مقتضى عدل الله عز وجل أن يحبط العمل الذي حصل فيه الرياء» وأما الأصل 
فلا حط عمله؛ لاه فعله لله. 

أي: إذا كان الرياء مشاركًا للعبادة من أصلها فهي باطلةء آما إذا طراً 
علیهاء مثل رجل قام يصلن لله» لکن لا رآى الناس حوله حسن صلاته» فهذا 
طراً عليه الرياء في أثناء العبادةء فلا نقول أنه تبطل صلاته» لكن في ذلك 
تفصیل: فإن كانت العبادة یتعلّق آخرها بأوها بطلت» وإِن کان لا يتعلق آخرها 
بأو ها م تبطل. 

مثال الأول: الصلاةء فلو طراً الرياء عليه فى أثناء الصلاة يبطلهاء کا لو 
أحدث في أثناء الصلاة فإنه يبطلهاء فهنا جد المفسد في آثناء الصلاة» والصلاة 
آخرها يتبع أوهاء فنقول أن الصلاة كلها باطلة. 

أما إذا كان لا ينبني آخرها على وها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط؛ 
كرجل أعدً ألف ريال للصدقة» وتصدق بخمسمائة بنية خالصة» ثم طرأً عليه 


ات آھے س 5 ۴ 


(۱) خر جه مسلم: کتاب الز هد والرقاتق» باب من أشرك فی عمله غر الله» رقم (۲۹۸۰۵). 


الرياء حن الصدقة فے| بقي» فان الدي يبطل هو الأخبر» أما الأول فاا يبطل؛ 
لاله وفع بإخلاص. 


إذا قال قائل: إذا عرف المسلم من نفسه يعني حسن الإإخلاص لله في 
عبادة ماء ثم جاءه الوسوسة بالرياء من الشيطان» لكنه لم يدفعها ولم يجاهذهاء 
ولم يلتفت إليهاء وترك الوسواس اعتمادا على صدقه مع الله» وإخلاصه لله» فهل 
يضر ه هذه الوسوسة؟ 

قلنا: هذا موضوع مهم» وهو آن الشيطان يأتي إلى الإنسان» ويقول: إنك 
مُراءٍ قبل أن يبدأ بالعمل لكي لا يعمل» فتجد بعض الناس يمتنع عن قراءة 
القرآن» أو يمتنع من الصلاةء أو من الصدقة» خوفا من الرياءء فلا يجوز 
للإنسان آن يدع العبادة من أجل ذلك» وليعتمد على الله عز وجل» ويتلهى عن 
ذلك وهر ان 0 تما ي مدا ثم إنه لو طرآً عليه فدافعه فإن ذلك لا 
یضره» بل له جر على مدافعته؛ لأن النبي ية قال ني الذي يقرا القرآن ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق قال: «له آجران». 

لکن إذا کان لم يدافعه ولم یبال به» لا دافعه ولم يبال به» فهذا أيصًا لا يضره؛ 
لاه لم يؤثر عليه» ولكن ما تقول في رجل يدافع الوسواس للرياء» ورجل آخر 
| يطرأً عليه الرياء إطلاقا؟ فإن الثاني أكمل» والدليل هو ما ذكرنا بعصَه فى 
اديت السانق: من قول النبي مَيٍ: «الماهر ي القرآن ت السفرة الكرام 
البررة)» هذا امقام العادلء (والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»"'» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ال ماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه» 
رقم (۷۹۸). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


لكنه ليس في المنزلة كالأول» فذاك أفضل وأرقى» فالذي يَسلم من الرياء لا شك 
كمل وأفضل.› والذي يدافعه ویتلهی عنه لا يضره. 


2 و 
ا گر سے ا و رةو PE iê‏ سر ل ث رد 
۰۱ -۔- وعن آں هرَيرَّة -رّضى الله عنه- قال: قال رسول الله ج5: «اية 
E 8 i e.‏ و ص 2 تھے سے 2 0 ا چ ل کے کا ي ہے و 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذت. وإذا وعد اخلف» وإذا ائتمن خانْ) متفق 
f‏ )1( 
و ر ۱ )۲( 


۲ -ولَها: من حَِيثِ َب الله ن عَمُرو: «وَذا حَاصَم فَجَرَ) 
الشرح 

قوله : (آية) أي: علامة» لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة 
دلالة لا إشكال فيهاء وذلك لأن الدليل يكون دالا على المدلول دلالة ضمنية. 
لکن الآية تكون دلا لها قطغيةء لا يلف مدلولها. 

ر : ت 

قوله ٍ: «المنافقق» هو الذي يبطن الشر ويظهر الخبر» وهو ماخوذ من 
|“ ا 2 8 
وأيديها قصيرةء هذه الدويبة أعطاها الله ذكاءًء فهى تحفر ها بيا في الأرض 
جحرا» وتجعل له بابّاء ثم إذا انتهى إلى ما تريد حفرته صاعدة إلى ظهر الأرض»› 
حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة توقفت» لفائدة؛ وهى أنه إذا هاجمها أحد من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان»ء باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيمانء باب 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب علامة المنافق» رقم (٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بیان خصال المنافىء رقم (OA)‏ 


باب الجحر خرجت من عند هذه القشرة الرقيقة» وهكذا المنافق› « وَإِدَا لعو 


N‏ ای یی 


لدی اموا الوا ءامنا ودا ڪلوا إل سََطِيِهم الوا إا مَعَكمّ 4 [البقرة:٤٠]ء‏ فلهم 
بابان» هم وجه مع المؤمنين» ووجه مع الكافرين» إِذَنٍ المنافق بالمعنى العام هو 
كل من أبطن شرا وأظهر خيرًاء أما بالمعنى الخاص -الذي يكون صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار-» فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. 

ولم يكن النفاق معروفا إلا بعد أن ظهر الإسلام» واعتز المسلمون في بدرء 
وصارت له الغلبةء فبزغ نجم التفاق» والعياذ بالله» فصار الواحد إذا لقي 
لمن يقىل: آمنا وضدقتا وغخمد رسول اله وياتون إل الرسول ويقولون؛ 
نشهد إنك لرسول الله» ویذکرون الله» لکن لا يذکرون الله إلا قليلا. 

قوله كلا «إذا حذت گذبَ»؛ أي: إذا أخبر عن أمر واقع أو آمر سيقع 
فهو بخبر بالشىء على خلاف وجهه» فإن هذا هو الكذب» الإ خبار بالشيء على 
خالاف وجهه. 

قوله كلة: «وَإدّا وَعَدَ أَخلَّفَ» يعني إذا وعد إنسانًا بشيء أو على شيء 

قوله عي: «وَإِدا امن خان سواءًَ اثتمن على النفس أو على المال أو 
العرض» فإنه بخون» والخيانة: هي أن يتوصل إلى الشىء على وجه خفيٰ» فإن 
کان بح فهو مَكر» ولیس بخيانة» وإن كان بغير حم فهو خيانة» وهذا فان 
الک ل مر قاو لا عدر عا ااا اة ف تمر غل کا حال: لن اکر إا 


کان في موضعه فهو مدخ وهذا آثبته الله لنفسه ولم يثبت الخيانة» فقال: 


باب الترهيب من مساوئ الاأخلاق 


و ل سے ال نے لے 5 ل NN‏ " آقیراایی کے E‏ . رودي 
رون ود اه & [الأنفال:٠۳]»‏ وقال: # وان ريدوا خاننك فقد خانوا الله 


مل اتک مهم € [الأنفال:٠۷]»‏ ولم يقل فخانہم E EERE‏ 


إذ إن ی کا کرد الائتمانء والمكر هو الخديعة في غير موضع 
الائتمان؛ وهذا صار المكر في حله كالا 

هذه علامات المنافقء وهناك علامة رابعة لم تذكر في حديث أبي هريرة 
-رضی الله عنه-» وقد دکرها ابن عمرو -رضی الله عنهيا-» وهي: «وَإِذا 
حَاصَمَ فَجَرّا» أي: فجر في خصومته» فادعی ما لیس له» أو كم ما وجب 
علبه. 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - التحذير من هذه الكذب فى الحديث؛ وجه ذلك أن النبى َة جعل 
ذلك من علامات النفاف» غ آمته منه» وظاهر الحديث آن الكذب مرم على 
أي صورة كانت» فأَيًا كانت صورته فهو كٍَب» وقسم , قي الاس انب إل 
آسن: ذب ایغ ركذب آسره و لفك آق ها التشي باطل»والضراب 
أن الکذب کله أسودء لکن ما يظن آنه كذب ولیس بکذب» فهذا لا يکون 
كذبًاء كالتورية مثا التى حصلت من إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- 
فإن هذا ليس كذبًا في الواقع» لكنه كذبٌ صورة فيا يظن السامع» وهو حقيقة 
ا 

ويشمل الكذب هنا الكذبَ في الخصومة» بأن يدعي الإنسان ما ليس له» 
أو ينفي ما عليه» فإن هذا كذبٌ» ويشمل الكذب ليضحك به الناس» وما أكثر 
هذا بين الناس» إذ بتي بقصة كذب» ما هما أصل» لكن من أجل أن يضحك 


| كناب الحسانع 


الناس» وقد جاء في الحديث: «ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له 
ثم ويل له». 

واعلم أن الكذب يطلق في اللغة العربية على الخطأء وإن لم يتعمده 
الإنسان» ومنه قول النبي يية: «كذب أبو السنابل»» فأبو السنابل بن بعكك 
مر على سبيعة الأسلمية -رضى الله عنها-» وقد مات زوجهاء ونفْسّت بعد 
موت زوجها بليال قصيرة» آي: وضعت حلها» فجعلت تتجمل للخطاب» 
فمرًّ بها أبو السنابل ونهاها عن ذلك» وقال: إنه لا يمكن أن تتزوجي حتى 
يمضى عليك أربعة أشهر وعشر» فلت عليها ثيابهاء وذهبت إلى النبيّ -عليه 
الصلاة والسلام- تسأله» وأخبرته بيا قال أبو السنابل بن بعكك» فقال كياة: 
«كذب أبو السنابل“"» أى: أخطأً أبو السنابلء لأن أبا السنابل ما تعمد 
الكذب» لكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعيًا. 

والتورية ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تورية الظالم؛ فهذه حرام» ولا إشكال فيهاء ومنه قول 
المدعى عليه: «والله ما لك عندي شيء»؛ فهذا قسم في إنكار ما بجحب عليه» 
فادعى أحدهما على الآخر بأن في ذمته له ألف ريال» فقيل للمدعي: أين البينة؟ 
قال: ما عندي بينة» فطولب المدعى عليه» فقال: والله ما له عندي شیء» ونوی 


ن (ما) اسم موصول» يعني: والله الذي له عندي شیء» وهذه تورية إذا جعل 


الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ہا الناس» رقم .)۲١٠٠١(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۰٤٤۷‏ رقم .)٤۲٩۷۳‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


(ما) بمعنى (الذي) فهو صادق» لكن قاها عند القاضي وعند الخصم على أنه 
نافية» فهذه حرام» ولا إشكال فيه» وكذلك كل تورية کون بها ضرر على 
اللسلم» أو إسقاط للحق» فهي حرام. 

القسم الثاني: التورية من مظلوم؛ أي: إنسان بغي عليه وظّلم» فتورّی» 
هذا لا بأس به؛ لأن هذه التورية يريد بها الدفع عن نفسه» ولا حرج فيهاء 
مثاله: قصة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. حيث قال للملك: «هذه 
أختي" ويعني بها زوجته؛ ليدفع الظلم عن نفسه. 

القسم الثالث: ما ليس بظالم ولا مظلوم؛ فهذه اختلف فيها العلماء» منهم 
من أجازهاء ومنهم من منعهاء والصواب المنع؛ لأنَّما تؤدي إلى اتهام الإنسان 
بأنه كذوب» إذا ظهر الأمر على خلاف توريته وعرف» قال الناس: هذا كاذب» 
فلم يأمنوه على آي شيء. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- أنه لا تجوز التورية إلا لظلوم 
فقط» فما الظالم ومن ليس بظالم ولا مظلوم فلا. 

وهل تجوز للمصلحة؟ 

الظاغر إن شاء اله آعبا تجرز» شل أن ياق إنسان يسال عن صديق أك 
ونت تعرف آنه لو علم به لأمسك بيده وذهب يتسكع في الأسواق بدون 
فائدة» وهو الآن في مجلس علم» فقلت: فلان ليس هناء أو: ليس موجوداء 
فيظن المخاطب أنه ليس موجودًا في هذا المجلس» وأآنت تريد: ليس موجودًا في 


«(TT1۷) أخر جه البخاري: کتاب البيوع» باب شراء الملوك من الحري و شتة و عتقه» رقم‎ )١( 


أن لا يفتح بابّه لأحلِه فإذا قرع الباب أحد يقول أهل البيت غير موجود» 
فیفهم أنه غبر موجود في البیت» ولکنهم ینوون آنه غير موجود في حجرة 
نة فهاا جاتن لان فيه مضصلحة فلا باس به 

فإن قيل: وإذا كان المقصود من الكذب اللإنكار على المخاطب أو الاستهزاء 
به» وهو نفسه یعلم آن هذا الخبر لیس صحیًاء فهل هذا کقول إبراهیم -علیه 
السلام-: #بل فكل ڪَبيرهُم هدا 4 [الأنبياء:۳٠].‏ 

قلنا: نعم» هذا مقصود لإأفحام الخصم» والاستهزاء به» وفيه نوع من 
التورية. 

۲- تحریم إخلاف الوعد؛ وجهه: أنه من آيات النفاق» وظاهر الحديث 
أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضر على الغير آم م يكن» وهذا هو 
الصواب» أن الوفاء في الوعد واجبٌ» سواء تضمن إخلافه ضررًا م ل يتضمن» 
أما إذا تضمن ضررًا فلا شك في تحريمه» مثل أن يأتيني رجل يستقرض مني 
مالا ليشتري به حاجةء سيارة أو بيا أو غير ذلك» فيقول لي: آنا الآن ليس عندي 
شىء فأقول: اذهب» ولا توفيني إلا بعد سنة» فالآن وعدته أنني لن أطالبه 
إلا بعد سنةء ولا مضى أشهر طالبته» قلت: أعطني قرضي» فهذا إخلاف» فيكون 
راا 

وهذا كان القول الراجح أن القرضص إذا أجل يتأجل» وأنه لا جوز للمقرض 
أن يطالب به» حتى يتم الأجل» أما إذا كان الوفاء بالوعد سيعود بالضرر على 
الواعد فله أن يفي أو بخلف حسب الضرر الذي سيقع عليه إن وفى» مثلا: وعد 
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و ا الساعة الخامسة» وطراً على بعض عائلته مرض» واحتاج أن يذهب به 
إلى المستشهى» فإنه لا يلزمه الوفاءَ ليذهب بالمريض للمستشفى» ويكون هذا 


عدر ا. 


وذهب كثيرٌ من العلهاء إلى أن الوفاءَ بالوعد ليس بواجب» بل هو سنة 
لكن لا وجه لما قالواء وكيف نقول: إن الكذب حرام» والإخلاف ليس بحرام» 
مع أن الحديث واحد» في ی آن کلا منهیا من آيات النفاق. 

۳- الرد على أولئك الذين يتبجُّحون بالغربيين؛ ويقولون: هم أهل الوفاء 
بالوعد» وإذا أراد أحدهم أن يؤكد الوفاء قال: وعد إنجليزي» سبحان الله! 

يعني اللإنجليز هم أهل الوفاء» والمسلمون ليسوا أهل الوفاء» نعم هذا هو واقع 
من بعض المسلمين» نسأل الله الهداية لنا ولحم فالواقع أن بعض المسلمین لا بيه 
أن يفي بالوعد أو لاء شواء كان ذلك ضررًا لأخيه أو ليس ضررًاء لكن كونه 
يقول: (الوعد إنجليزي) فهذا غفلة» وهضم للإسلام» الوعد الذي لا بخلف 
هو وعد المؤمن» والشريعة التي جاءت بالوفاء بالوعد هي الذين الإسلاميء» 
كل الشرائع جاءت بالوفاء بالوعد؛ لأن هذا من الأمور العامةء إذَنّ: إخلاف 
الوعد حرام سواء تضمن ضررّاء ومن صوره القرض الذي سبق ومثلنا به» وله 
صور كثيرة» أو م يتضمن ضررًاء كا لو أخلفه ني موعلِ على التمشي» مثلا: وعد 
صاحبه فقال: سنخرج إلى أطراف البلد لنتمشى» ثم أخلفه» فهذا لا يتضرر به 
صاحبّه» وهو حرام» فلا بد أن يفي بالوعد. 

٤‏ - تحريم الخيانة؛ فالخيانة أشد خصال النفاق وأعظمهاء لقوله كيةٍ: «إذا 
تتن حَانَ»» أي: إذا ائتمن ولم يؤد الأمانةء وهذا يشمل الائتان على العرض» 


وعلى المال» وعلى القول» وآي شيء يؤتمن عليه» فإنه إذا خان فهو من المنافقينء 
أو فقد اتصف بصفة من صفات المنافق» مثال ذلك: رجل وضع عند آخر 
دراهم وديعة» فاحتاج المودع إلى هذه الدراهم وأنفقها بناءً على أنه سوف يردها 
على صاحبهاء فهذه خيانة ولا تحل» لو قال: إن صاحبها يأذن لي» قلنا: استأذن 
منه إذا كنت صادقاء أو إنسان ائتمنك على حديث» فقال: هذا بيني وبينك» ثم 


إن هذا المخاطب أفشى حديثه» وأظهره» فهذا اتصف بصفة من صفات 
المنافقن؛ لاه ائتمن فخان» لکن لو فال آنا ھا شیت؛ لان الرجل قال: بيني 
وبينك» وهو كذلك» وحدتّنی ولیس عندنا أحد بيني وبینه» لکن لم يقل: لا 
تحدث به أحدًا. قلنا له: كل إنسان يعرف أن المحدث إذا قال: (بيني وبينك) 
فإنه يعني: لا تخبر آحدا. 

ومن الاتهاة آيشاسا ذقره حفن الا من ان الإفاة إذااساز اك 
وتلفت حوله» فقد ائتمنك» فلا جوز أن تفشى سرّه. 

ومن الخيانة أن يكون الإنسان عنده أجير استعمله لمدة شهر أو أكثر 
أو أقل» ثم عند المحاسبة خالّه» ولم يبين له أنه يستحق الأجرة» سواء أيام 
العطل أو غير أيام العطل» فهذه أيضا خيانة» والمهمٌ أن الخيانة هي الخدر في 
موضع الائتان. 

لكن لو أن أحدًا من الناس أعطاك وديعةء دراهم لتحفظها عندك» وكنت 
تطلہه بدراهم وقد جحدهاء فلا جوز لك أن تانحذ هذه الوديعة قو ضا عن 
الدراهم التي لك عنده؛ أولا لأن هذه خيانة في موضع اتتان» ثانبًا لأنه إن کان 
عصى الله ف فأنا أطيع الله وأهم من ذلك قول النبي بيا: «أدٌ الأمانة من ائتمنك. 
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ولا حن من خانك»'. 

بین قال العلماء: يجوز لمن وجبت له النفقة على شخص وامتنع من إعطائه 
أن خد هن ماله خر اطلمه :قك یت هعد بت عة ا کی و کی 
أبا سفيان إلى النبي ي أنه لا يعطيها النفقة فقال َي «خذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»"'. 

فإذا قيل: ما الفرق بين من ائتمن على مال مَن خانه» وبين قضية هند بنت 
عتبة؟ 

قلنا: يقال: إن هذا الرجل ائتمنه على ماله» والعهود أمانةء أما فى قضية 
هند فإن أبا سفيان مُلْرَم بالنفقة» فيجب عليه أن يؤديما اء أما إن م يؤديّه كان 
الس الى أن بأد من أ اله ولك بر دعل هذا أن مسألة المؤ عن على 
مال من خانه هو الآخر له الحق» والأفضل أن يقال: أن هند بنت عتبة قد 
رفعت الأمر إلى الحاكم» فأرشدها إلى هذا الطريق» وهذا فللمؤتمن هو الآخر 
أن هذا يفعل ذلك ويرفع الأمر للحاكم. 

يقول العلاء -رحمهم الله-: إذا كان السببُ حم ضائعًا فلا بأس أن تأخذ 
من ماله قدر حقهاء كالنفقة الواجبةء والضيافة إذا نزلت بقوم لضيافتهم ول 
فرك فلك آن تاد عن ماش بخ عله لأ العبب ظا بخاوف 
(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۰٤۱٤‏ رقم (٠١٤٩۲‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من 

تحت یده» رقم .)۳٣۳٤(‏ 


(۲۲۱۱)» ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هند» رقم .)١۷١١(‏ 


الّين فإن السبب غير معلوم للناس» ولو أبيح للإنسان أن يأخذ قدر حقه من 
جحد 5 صل ی هتا فرشی رکا کل توآ من کال ای ودي 
أن له عله دياء آما النفقة والضيافة فأمر ها ظاه وقالوا: إن فسألة الظفّر 
جائزة بشر ط أن یکون سببٌ احق ظاهرًاء لا يلومّه آحد فيه. 


فإن قيل: وما الفرق بين السبب الظاهر وغير الظاهر؟ 

قلنا: لو أن شخصا أقرض الآخر مبلغاء ول يُشهد عليه) أحد» ثم جاء 
الدائن فى مجلس عام يطالب المدين» فأنكر مَّن عليه الحق أنه أخذ شيئًاء فهذا 
سبب خفي» أما إذا نزل رل ضيقًا على قوم» والضيف له حقّ الضيافة فلم 
بضفره فهنا السب ظاهن لن وجروب إعطائه ضياقته ظاهر» ولو أن رجاد ] 
بنفق على زوجته» ولا على أبنائه» فإن وجوب الإنفاق على الأهل في ذمة هذا 
الرجل سبب ظاهر» مع أن صاحب البيت قد يكرم ضيفه» ثم يأتي الضيف 
فينكر أنه أخذ حق ضيافته» لكن هذا الشيء بينه وبين الله بينه» ونقول للضيف: 
جوز أن تأخذ داز افك لن السب ظاهر: 

لكن هنا مسألة: لو آن امرأةَ عند زوجها وما أشهر أو سنوات» ثم لا 
فارقها قالت: إنه في كل هذه المدة لم ينفق علّء فهل نقبل دعواها ونقول: 
اللأصل عدم الإنفاق» أم نقول لا نقبل الدعوى؟ 

فمن العلهاء من قال: إننا نقبل دعواها؛ لأن الأصل عدم الإنفاق» ولا 
كانت الحال بينه| سائرة جيدة كانت راضية وساكتة» ول ما حصل الفراق وسوء 
التفاهم» تريد أن تطالب بحقهاء فالأصل هو عدم الإنفاق. 
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و القو ل الثاني: أن الأصل هو عدم الإنفاق» لكن الظاهر هو اللإنفاق» فرجل 
نشاهدہ کل یوم یدخل بیته بأکیاس الخبز وکراتین ¿ اللحم وما أشبه ذلك» فكيف 
نقول آنه لا يتفق» هدا بعد 

والصواب في مثل هذا أننا تغلب الظاهرَ على الأصل» وأنتم تعرفون أن 
الأصل والظاغر قد ارعان فبغ لب ااا الأسل و نغاب أحياتا الظاه.. 


۴ £ 2 
س a E‏ چ و د 
۲“ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه ل ل رسو الله عد 
ا 


«سبَاب المشلم سوق وتال كفر» مُق مفو عليه 
الشرح 

قوله : «سِبَابٌ مصدر (سَبَّ یسب سبًا وسبًابا). 

وقوله جيږ: «لْسله» هو من شهد آن لا إله إلا الله» وآن مدا رسول الله» 
والتزم بأحكام اللإسلام. 

وقوله: فسوی الخروج عن الطاعة» مأخوذ ر قوهم: (فسقت الثمرة) 
إذا حرجت من قشرها. 

وقوله: «قتَاله» أي: قتال المسلم. 

وقوله: «كَفْر» الكفر هو الردَةء أو ما يقاربہا. 


»)٤۸( أخرجه البخاري: كتاب الاإییان» باب خوف المؤمن ن آن محبط عمله وهو لا یشعرء رقم‎ )١( 
.)٦٤( ومسلم : كتاب الاإيمان» باب بيان قول النبي 5#: سباب المؤمن فسوق!» رقم‎ 


هنا بخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن من سب المسلمّ فهو فاسقء» فإذا 
سب أحدٌ من المسلمين أخاه المسلم فقد فسّتق» أي: انتقل من وصف العدالة إلى 
وصف الفسقء» وإن قاتله فقد كفرء آى: فَحّل فل الكافرين؛ لأنه لا يمكن أن 
يحمل السلاح على آخيه مَّن كان مسلها حقًا؛ ولمذا قال النبي كلا من حمل 
علينا السلاح فليس منا» . 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ احترام عرض المسلم وجوبًا؛ أو: وجوب احترام عرض المسلم» وجه 
الدلال آق س شراق وسک من ذلك ما ذا حه ركا غل سجاه فانة ليس 
فسقًا؛ لقوله تعالى: ون عاقَم فعاقواً بمثل ما عوقتم به € [النحل:١١٠]»‏ 
ولقول النبي تلت: «المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهاء ما لم يعتلِ المظلوم» . 

١‏ أن الفستق ادون الكفر؟ وجه ذلك أن القسق ضار جزاء للسب» 
والسب أهون من القتال» وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب. 


۳- أن قتال المسلم كفر؛ ولكنه ليس الكفر المخرج عن الملةء والدليل على 


هذا قول الله تبارك وتعالى: # ون طايفَتانِ مِىَ أَلْمُوْمِيكَ افَسَلواً فَأصلحوا يما 


م م س چ س ار دی ص ا اق .2 مہ رم ت اس 2 = اتن K١‏ ور ب مص e‏ کے م 
ن بعت إعدنھما على النری میلو آل تھی ع کی٤‏ إل آم اسه إن مات ناصحو 
ر طط - # اع 


يسما بالعدل وأفيطوا إن َه عيب المقيطيت ال) إنما المومسون إحوه فأصلحوا بين 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب الدیات» باب قول الله تعالی: ومن آخاهًا انما آخً الاس 
معا [الماثدة: ۳۲]» رفم )£ «(AV‏ ومسلم: کتاب قول التب ي امن حمل علینا السلاح 


فليس منا؟» رقم (۹۸). 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدات» باب النهى عن السباب» رفم .(TOAV)‏ 
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ویک 4 [الحجرات:۹-١۱]»‏ وهذا قتال صریح ۰ می الله تعال الطائفتن 
المقتتلين إخوة للطائفة التي تصلح بينهماء فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج 
من الملة وهدام يقل: «قتاله الكفر»» قال: (كفر»» آي: من خصال الكقر؛ لاه 
لا يمكن أن يحمل السلاح على المسلم إلا إن كان كافرًا. 


فإن قال قائل: ف تقولون في قتله؟ 

قلنا: القتل أشدٌ من القتال» ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان؛ 
لقول الله تعالی: # اجا لن ءامن گیب عَّکم الصا فى ألنلى ر بار 4 وإلى 
قوله: من عفى لہ من ايه ىء فاع بالمعروفي ادا كه بإحسَنِ 4 
[البقرة:۱۷۸]ء فجعل الله المقتول أخا للقاتلء وهذا يدل على أنه لا بخرج بذلك 
من الإيان. 

ذكرنا الآن أن القتل أشدٌ من القتال» وأن القتالَ أهون؛ لان القتال جوز 
في لا جوز فيه القتل» ذكر العلهاء -ر مهم الله- أنه لو اتفق آهل بلد على ترك 
الأذان» أو على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتلون» ولكنهم لا يقتلون» ولو امتنعوا 
عن الزكاة فإنهم يقاتلون» ولكن لا يقتلون» ولو بخوا على الإمام وخرجوا عليه 
فإغہم يقاتلون» ولكنهم لا يقتلون» بمعنی: آننا نقاتلهم حتی کف شرّهہ» 
ولكن لا نقتلهم» بين| الكفار إذا قاتلناهم ثم صارت لنا الغلبة عليهم فلنا أن 
نقتل مقاتلتهم» لكن هؤلاء الذين يقاتّلون من المسلمين لا جوز أن نقتلهم إذا 
قدرنااعلیهم بل ولا جوز أن ثلحق من ول متهم وآدبرا ولا جوز أن تُجهر 
على جر جحهم؛ لاتم معصومون» وقتالنا إياهم قتالُ مدافعة» ليس قتالًا نريد 
منهم شيا آخر سوی أن ندافع عن أنفسنا. 


£ قرم سب اشام ورم اله رالاال نالم ؛ وإذا كان كذلك فإن 
المائدة المنهجية في هذا الحست آن چب مضا س بعض» سواء کان .ف 


مقابلته وجهًا لوجه» وهذا سب أو فی عَیبته وهذه غيبة» وکلاهما حرام» کلاهما 
كبرة من كبائر الذنوب» وإذا كان كذلك فإنه لا بجحل لنا أن يسب بعضنا بعضصًاء 
لاني مقابلته ولا ني عَيبته» ولا سي] إذا كانوا طلبة علم» فإن الواجب على آهل 
العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيرهم» وإذا كنا نقول لعامة الناس: 
إن الغيبة من كبائر الذنوب» فإننا نقول لطلبة العلم الذين يختاب بعضهم 
بعضا: إنها من كبائر الذدنوب وزيادة. 


3# 3# # 
ر ء a‏ ز# ره ۲ و س 
-٤‏ وََنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عَنهٌ- قال: قال رَسول الله کيا : 
«إيَاكَمْ وَالظنٌ ان الظنّ كدت الحديث» متمق حَلَيْه". 


الشرح 
قوله عَا: ياك وَالظرًّ» هذا من باب التحذير» والظن هو اعتقاد شيء 
ليس له أصل» أى: تظن في نفسك شينًا لا أصل له» وهو حديث النفس» وهذا 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: قان ا اَکُذَتُ الحدیث». 
وظاهر الحديث العموم» أي: جب علينا أن نحذر الظن» لكن الأية 
الكريمة بيّنت أنه لا بحب علينا أن نحذر جِيعَ الظن» حيث قال الله تعالى: 


»)١٠٤٤( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا بخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» رقم‎ )١( 


ومسلم: کتاب الر والصلة والآداب» بات محریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» رقم 
)0( 


باب الترهيب من مساوئ الاخلاق 


تایا الین اموا جوا کا من لظن إت بعض لظن ثم € [الحجرات:۲٠]‏ وعلى 
هذا فتكون هذه الآية مقَيّدةَ للحديث» بأن المراد بالظن الذي يكون إثاء أمًا 
الظن الذي ليس بإثم فلا يجب علينا أن نتجنبه» والظن الذي ليس بإثم هو أن 
تقوی القرینةٌ جذًّا حتى كأن الإنسان يشاهد الشيءَ ويتينه» فهذا لا بحرم لأنه 
أمر يفرضه الواقع» والأمر الذي يفرضه الواقع يشق التحرز منه» و لا يكلف 
اه ا إلا .وسم € [البقرة:۲۸]. 

من فواند هذا الجحديث: 

-١‏ التحذير من الظن؛ والمراد به الظن الذي ليس عليه قرائن» فأما ما 
عليه قرائن فإنه لا بحرم» وهمذا قال العلاء -رحه الله-: بحرم ظن السوء في 
مسلم ظاهره العدالةء فقيّدوا ذلك بأمرين: ظن السوء» في مسلم ظاهره 
العدالةء أما إذا كان ظاهَرٌه حلاف العدالة فلا بأس أن تظن به ما يليقق بحاله. 

فإن قيل: وهل العمل بالقرائن يكون مطلقاء بشرط أن يكون الإنسان 
يعمل بالقرائن كحكمة على الناس وعلل بغض الأشیاء مشلا أن تون عنده 
قرينة أن أحدًا من الناس انتقص شيئًا من حقه» فهل يعمل هذه القرينة مطلقاء 
أم فيه تفصيل؟ 

قلنا: أا من جا ساك انت فالأحسن ألا تبحث؛ لما رواه أبو داود عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي بي قال: «لا بجدثني أحدٌ عن حر 
شيئًاء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر“ ٠‏ فالشىء الذي تظن فيه 


(۱) خر جه أحمد /١(‏ ۵ ۲ رقم 0۹(« وأبو داود: كاب الأدب» باب في رفع الحدیث من المجلس» 
رقم (۰ ٩‏ ) والترمذي: کتاب المناقب» باب فضل آزواج النبي ٍ رقم .)۳۸۹٩(‏ 


لات 2 عنه» فتڏذهب حقك» حتى لو تقل لك الأمر أو استنتجت من ملامح 
وجه الرجل أنه قال فيك شيئًاء لا تبحت» حتى لاجمل قلبك غلا غلل أحد. 


وأما المسائل الأخرى فلا بأس أن تبحث وتفعل ما به يتحقق الأمر» فإن 
النبي بي لما فتح خيبر قال لأحد أقارب حيي بن أخحطب: أين المال؟ قال يا 
رسول الله! أو قال: يا محمد أفنته الحروب» قال: سبحان الله! العهد قريب 
والمال كثيرّ» فالعهد قريب لأن بني النضير لما خحرجوا عن المدينة حملوا أموالحم 
إلى خيبر» ثم أعطاه الزبيرَ بن العوام قال له: اضربه حتى يقر» فمسه الزبير 
بعذاب فقال: آنا آدلكم على خربة كان حيي يحوم حوهاء فذهبوا إلى الخربة 
وحفروا وإذا مال حبى في نفس الخربة '"» وإذا هو قد جعل الذهب في جلد ثور 
متلئة فأخذه النبي -عليه الصلاة والسلام-. هنا قال العلماء: أخذوا من هذا 
آنه جوز تعزير المتهم إذا كانت تهمة قوية حتى يقر. 

۷ حديث النقس يطلق عليه الحديث؛ لقوله عة قان ال آکڏّڻ 
الحديثِ»» وهذا قال النبى بل: «إن الله جاوز عن متي ما حدثت به أنفسها ما 
ل تعمل أو تتكلم ٠‏ وهذا الحديث من أعظم الأحاديث» فا آكثر الأحاديث 
الى عدا ا اشا فما علق باش أو يعلق بعاد أله أو يعلق بخاضة 
النفس» أحاديث كثيرة لكنها -والحمد لله- لا أثر ها؛ لابا ما عفي. 


فمثلا يأتي الشيطان إلى ابن آدم ويحدثهم في ذات الله -عز وجل- ب) 


.)٠١١١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» رقم‎ )١( 
آخرجه البخاري: كتاب الطرق» باب الطلاق في الإإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم‎ )۲( 
.)074( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق YS‏ 


لا یلیق بالله» فإنه لا يأثم» ما م يركن إلى هذا الحديث» ويْصدق به» فإنه إن ركن 
إليه وصدق به حكم عليه با يقتضيه ذلك» وآما إذا كان جرد طارئ على 
النفس» ولكنه دافعه أو أعرض عنه» فإنه لا يضر . 

۳- حسن تعليم الرسول َية؛ وذلك أنه لما ذكر الحكم ذكر العلةء والتعليم 
بذكر العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم؛ لأن الإنسانً يطمئن إلى ما 
يعرف علته أكثر نما يطمئن إلى ما لا يعرف علته» وإن كان تمامٌ العبودية لا يكون 
إلا إذا استسلم الإنسان لما يعلم عله وما لا يعلمه» لكن لا شك أنه إذا ذكرت 
العلة ازداد الإنسان طمأنينةء ولا حرج على الإإنسان أن یزداد طمأنينة فی) یکون به 
ذلك» وها هو إبراهيم الخليل -عليه السلام- يقول فيا ذكر الله تعالى عنه: رب 
ان َيف تخي اموق قال ولم تومن قال بل وتكن يمى لى 4 [البقرة:٠٠٠].‏ 


¥ 3 3F 
7 ۶ سے سر © سے آي 8 اس اس سے چ و ره 0 ا‎ 
مَعقّل بن يسار -رَضى الله عَنه- قال سمعت رسو الله‎ ْنَعَو-٥‎ 
ا سے ق‎ 


ا چ 
ر0 a‏ اتر سا سے لر 


2 ر ا« ت 0 ر ا ا 
يقول: «مَا من عبد يَسترعيه الله رَعية» يموت يوم يَموت» وهو غاش 
اأ ا : اسر ا اس EN‏ کے و ت e‏ )1( 
لرَعيتهء إلا حرم الله عليه الجنة» متفق عليه 

السرح 
هذا حديث عظيم» وجب على الإنسان أن يكون نصبَ عينيه داتًا وأبداء 


وهو لا بختص بالامام الأعظم» أو بمن هو نائبٌ عنه كالوزراء والأمراء فقم» 


کتاب الاایہان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)۱٤۲(‏ 


كناب الجامعج 

کے 
بل هو عام؛ اوالدلیل فول الي 6 کلکم راع؛ وکلکم مسؤول اهن رغبت ١‏ 
فالرجل راع في آهلهء استرعاه الله عليهم» وإذا مات وهو غاش هؤلاء الآهل 
فإن النبي َي يقول: حرم الله عَلَبْه انةً». 

ومن الغش في رعية الاس اليوم من نصبوا هذه الدشوش التي أفسدت 
العقائد والأخلاق» ودمرت الأمم» فإن الذي ينصبها سيكون عليه وباها وهو 
ره والعیاذ باه ویکون سین عات مات وعو غا لأهلة ورج وشذا 
جب الحذر من أن خلف الإإنسان في أهله شيئا حرمًا عليهم. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك مدير المدرسة؟ 

قلنا: نعم» يدخل فى ذلك مدير المدرسة» فإذا مات وهو غاش لمن تحت 
يده فإن الله -عز وجل - بحرم عليه الجنة. 

ويدخل في ذلك أيضصًا المدرس» والمرأة في بيت زوجها راعيةء فهي أيضا 
تدخل فى ذلك إذا كانت غاشة لزوجهاء وصارت تنفق لا لا محتاج إليه» وتعطي 
ما ل يأذن ها فيه» وما أشبه ذلك» فهذا غش» إن ماتت على ذلك فإن الله يحرم 
علها اللحنة: 

من فوائد هذا الجديت: 

= الأمور كلها بيدي اډله؛ وآنه لا په لخد ان يصل لسلطة ما 
قليلة كانت أو كثرة إلا بإذن الله ودليل ذلك: «مَا مِنْ عبد يَسَْرْعيه الله». 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الحمعة في القرى والمدن» رقم (۸۹۳)» ومسلم: كتاب 
الامارة» باب فضيلة الإإمام العادل وعقوبه الحائر» رقم (A۸۹)‏ . 


باب الترهيب من مساوئ الاخلاق 


۲- آن هذا الغاش لو تاب ومات وهو ناصح فإنه لا يلحقه هذا الوعيد؛ 
وعلى هذا فالحمد لله» لکل داءِ دواء. 

۳- وجوبت النصح على الولي إذا ولاه الله تعالى على رعية؛ وجه ذلك: 
الوعيد الشديد على هذا. 

-٤‏ أن غش من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب؛ وجهه الوعيد 
وكل ذنب فيه وعيد في الخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب. 

فإن قيل: إذا كان هذا الذي استرعاه الله لا يؤدي حقه» ولا يعطي للرعية 
حقهم» والمرء يعلم أنه لن يعطيه حقه إلا برشوة» فهل جوز آن يرشوه؟ 

قلنا: نعم» وقد نص على هذا آهل العلم» وقالوا: إن هذه الرشوة إن هي 
من أجل الوصول إلى الحق أو الدفاع عن النفس» فأحيانًا مثلا يأمر هذا الراعي 
أن تجلد بدون حقّ» ولم تفعل شينًاء لكن لعداوة شخصية أو ما أشبه ذلك أمر 
بأن تجلد» فإذا أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا بأس» والإثم عليه هوء وكذلك 
إذا أعطيته ما تستخلص به حقّك فلا بأس» والإثم عليه» وهذا ليس هو الرشوة 
التي حزمها النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

-٠‏ أن هذا الغش كفر؛ لأنه تحرم عليه الجنةء فإنه إذا حرمت عليه الجنة 
فيكون فى النار أبدًاء فظاهر الحديث أنه يخلد في النار» ولا نعلم أحدًا بخلّد ني 
النار دات إلا إذا كان كافرًا. 


لكن مذهب أهل السنة والح اعة أن مثل هذه النصوص الوعيدية 
يحملونها على النصوص الأخرى» ولذلك انقسم آهل القبلة في أحاديث الوعيد 


والوعد فمنهم من غلب جانب الوعد ونسي جانب الوعيد» وقال: كل نض 
ورد في الوعيد إنا هو في الكافرين» وآما المسلمون فإنه لا يلحق بهم» فالمسلم 
عندهم مها عمل من المعصية فإنه لا يلحقه الإثم من هذه المعصية ولو كانت 
من كبائر الذنوب» وهؤلاء هم المرجئة» وهذا لا شك آنه فتح بابًا -بل كسر 
بابًا- للعصاة» فالعاصي إذا اعتقد هذه العقيدة فإنه سيفعل أي معصية دون 
الكفر» ويقول: «الحمد لهء إيماني كامل» والإثم مرفوع»ء فلا شك أن هذا 
باطل. 


وعلى العكس من ذلك أخذ قوم بنصوص الوعيد» وقالوا: إن نصوص 
الوعيد مطبقة على إطلاقهاء وليس فيها قيد فتقيدء ولا رد بالنصوص الأخرى» 
وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج» فقالوا: كل نص وعيدٍ فإنه ناف وإذا اقتضى 
ا لخلود في النار فمن عوقب به فهو في النار لا بخرج منها أبدّاء وعلى هذا يتنزل 
قار اديت الى سا الك أت من مات وخر غائ رع إن علد فى 
النار؛ لاله ليس هناك إلا داران: إما الجنة وإما النار» فإذا حرمت الجنة لزم أن 
دن الا 


وهذان الطرفان كلاهما على غير صواب» والصواب أن هذه النصوص 
الوغيدية مطلفة قد بالتصوص الأعرى الدالة عل من أن في قلبه أدنى ين 
مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار» وبذلك نعمل بالنصوص. 

واعلم أن هذا هو شأن كل خلافِ يقع في الأمة على طرفي نقيض» فإن 
سببه آن الناظر ينظر من جانب واحلِ» آي بنظر آعور» فينظر من جانب واحل» 
وحمل النصوص على هذا ا جانب. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


فإذا قال قائل: على مذهب أهل السنة كيف تَخرّج هذا الحديث وأمثاله؟ 

قلنا: إن دخول الحنة دخولان: (دخول مُطلیّ) م يسبق بعذاب» ودخول 
مقيّد نسمیه (مُطلَیّ دخول) وهو الذي يسبقه العذاب» فالمراد بالدخول هنا هو 
الدخول المطلق» يعني الله بحرم عليه أن يدخل الحنة دخولا مطلقا م يسبق 
بعذاب» إِذَنْ لا بد أن يُعذب ثم يدخل الجنةء فيكون «حرّم الله عليه الحنة) 
بمعنى أن الله -عز وجل - حرم عليه الجنة حتى يعاقبه. 

فإذا قال قائل: إذا قلت هكذاء فهل تكون مثل هذه النصوص غخصصة 
لعموم قول الله تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به وََعَفر ما دون ذلك لمن ياء 4 
[النساء:۸٤]»‏ وأن يقال: لمن يَكَاء 4 إلا من ورد أنه لا بد أن يعذب» ولو م يكن 
مشر کاء فانه لا یغفر له؟ 

قلقا: :هذا الاحتال وار وأن نقول: إن التصوص الذالة على تعذيت 
فاعل شىء من الأعمال» تخصص قوله تعالى: اوعفر ما ُو ذلك لمن يَسَاء 4 
فک ن ال: وفر ما درق ذلك کن با إلا ووذ أت بد أن عاف 
علیه» کا في هذا الحدیث» وهذا وجه قوي. 

وقال بعضهم: إن هذا الحديث يخصص بالآية» فيكون هذا مطلقاء 
فيخضص بالآية بويقال: إن فاعله دال تحت المشيثة وغلى هذا التقديرء 
يعني: لو أننا تنزّلنا جدلا هذا الاحتمال وهو خلاف الظاهرء فإننا نقول: وفاعل 
المعصية التي لا تغفر بالحسنات خاطزء فلا آحد يضمن أنه يدخل في قوله 
تعالى: يعفر ما دون دَلِكَ لمن ياء 4. إذّن فالإنسان خاطر على كل حال. 


-٦‏ إثبات الحنة؛ وقد يقول قائل: إن ذكر هذه الفائدة كقول القائل: 
السماء فوقنا والأرض تتناء أو قول آخر: 

كأنناوالماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

لأن هذا أمر معلوم بالضرورة؟ 

فيقال: إن زيادة الأدلة يزداد بها اليقين» لكننا نحن عندنا علم يقيني 
بوجود الحنة والنار. 


9 2 

۱= وََنْ اش -رّضى الله عَنھا- قالّت: قال ر سول الله لاة: 
ال هم مَنْ وَل م ِن آفر متي سينا مسق عَلَيْهم» اسف عَلَْه» ارج شر" 

الشرح 

فد یکرت هذا الحديت ضد الأول. 

قوله كيةٍ: «شيئًا» نكرة في سياق الشرط ف فيعم أي شیءِ پکون» «فشق 
عَليْهم) آي حملهم ما يشق عليهم» فاشقق عليه» والذي دعا ذا الدعاء هو 
الرسول َء وهو دعاء با تقتضيه حكمه الله -عز وجل-؛ فإن الجزاء من 
جنس العمل فا أن الإنسان شق عل عباد الله فإن الله تعال يشق 

ومن حملة المشقة عليه آن يتادى في| ي يش على المسلمين؛ لاه كلا تعادی 
فيا يشق على ال مسلمين» فإن الله -عز وجل- يشق عليه» فيكون ذلك من عقوبته 
والعياذ بالله. 


.)۱۸۲۸( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة اللإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


وقوله عي: فقسو عَلَيْهم يستشنى منه المشقة التي أمر اء فمثلا: قال 
النبي ك: «مُرّوا أبناء كم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»' » والضرب 
قد يشق غلل الإنسان لكن هذا مر ما آذن فيه وقال تخاى: «آلابة واف 
لدو کل کید تنا يات جد و وا تاذ بہما رأفة في دين أله [النور:۲] وهذا مشقة» 
لكنها مشقة مأمور بهاء وثبت عن النبي -عليه الضلاة والسلام- أن الزاني 
المحصنَ يرجم او هذاهشقة لها مامور اء 


اا 
تھے 


فا لمهم: آن قوله: فة مق عَلَيْهم» یراد با أي مشقة م يؤمر اء ما إذا آمر 
e‏ 

مها فإن الله يقول في الزانية والزاني: لوا تأخذگ بہما رأة في دين أله &. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه جب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما استطاع؛ 
لاه إذا رفق بهم رفق الله -عز وجل - به» وإذا شق علیهم شق الله -عر وجل - 

۲- حرص النبى ية وشفقته على أمته؛ وجه الدلالة أنه ك دعا على من 
هذا الرجل. 

٤‏ - آنه جوز للإنسان أن يأخذ بحقه ممن اعتدى عليه؛ وجهه أن النبي َي 
(۱) خر جه امد (۲/ ۱۸۷ رقم .)٦۷٥٩‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونةء رقم .)1۸١١(‏ 


دعا عل من شق عل الأمة بان الله -عز وجل- يشق عليهم» وذلك لأن 
الملشقوق عليه من المولى عليهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ لاأنّه مأمور تحت 
أمير» ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كفاهم المؤنة بدعوته إلى الله تعالى 
أن يش عله 


فإن قال قائل: فلا محتمل أن الله -عز وجل - لا جيب دعوته؟ 

قلنا: تقدم أن هذا مقتضى حكمة الله -عز وجل-» فإذا كان الرسول دعا ب 
تقتضيه الحكمة فإننا نعلم أنه سيُجاب؛ لأن هذا مقتضى حكمة الله -عز وجل-. 
وإلا فمن المعلوم آن كل شىء دعا به الرسول يحتمل أن مجاب» ويحتمل ألا بجاب» 
لکن أو الأضل هر أق الرسرل عاي الدهر ةة واا أنه اا كان هذا العا 
تقتضيه حكمة الله -عز وجل - فإنه سيجاب بناء على اقتضاء الحكمة. 


ا 2 


قاتل احد يجاب اوخ مع و عليه کا 
الشرح 
قوله بي: «إذا قاتل» يشمل القتال الأعظم المؤدي إلى الموت والملاك 
ويشمل القتال الذي دون ذلك» مثال الذي دون ذلك: قول النبى -عليه 
الصلاة والسلام-: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس فأراد أحدٌ أن 


() آخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» رقم (١٠٠۲)»ء‏ ومسلم: 
کتاب الر والصلة والآدات» باب النهى عن ضر ب الوجه» رقم .)۲٣۱۲(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


حتاز بن يديه فلیدفعه» فان اي فلیقاتله» » يسن هذا هو القتال الذي يۇدى 
إلى الملاك» «فإنا هو شيطان»» أو: «فإن معه القرين»» المهم: أنه إذا قاتل قتالا 
يؤدي إلى الهلاك» وقد em‏ قتالا دون ذلك» فإنه جب عليه أن يتقي 
الوجة. 

قوله ك4: «قَليتَجَّب الْوَجَةَ٠؛‏ لأنْ الوجه مجمع المحاسن» وفيه ماهو أرق 
الآشياء» كالعينين» فيكون ال جناية عليه آو ضربه آشد من ضرب الظهر» آو ضرب 
الصدر» أو ضرب العضل» أو ضرب الفخذ, أو ما أشبه ذلك. وقد أن الله تعالى 
خلق آدم على صورته''» وليس المقصود أنه خلقه على صورة الوجه» لأن المعنى 
لا يستقيم؛ لأنّه لو كان كذلك لكانت كل المخلوقات خلقت على وجههاء وإنم 
المراد «على صورة الرحمن عز وجل). 

وقد أنكر بعضهم حديت الصورة» وقال أنه لا يصح» وأنه منكر؛ لاه لو 
کان كذلك لزم آن يکون الله تعالى اثلا للخلق» «خلق آدم على صورته)» وإذا 
کان هذا اللازمٌ باطآاء فالملزوم باطل. 

وذهب بعضهم إلى تأويله بتأويلات مستكرهة بعيدة» ويلزم عليه لوازم 
اطلة وقال عق الغلاء: إا أن قى اديت غل ظامره» ويقال أن اف غلىق 
آدم على صورته» لکن لا یلزم من کونه على صورته أن یکون ماثلا له» بدلیل 
أن أول زمرة تدخل الجحنة على صورة القمر ليلة البدر» ومع ذلك فليست ماثلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم »)٥٠۹(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب منع المار بيد يدي المصلي» رقم .)٥٠١(‏ 


له» وقال آخرون: «على صورته» كقوله: «ناقة الله» وبيت الله» وما أشبه ذلك» 
أي: على صورته التي اختارها الله عز وجل هذا البشر الذي منهم الأنبياء 
والأولياء والأتقياء» فاعتنى -سبحانه وتعالى- بهذا الوجه» فأضافه إلى نقسه» 
أو مهذا الإنسان» فأضافه إلى نفسه» ويكون هذا من باب إضافة التشريف› 
وهذان القولان هما اللذان يتوجهان با لحديث» أما ما سواهم فهو باطل. 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة؛ حتى فى قتال الكفارء إن استطعت 
أن تتجنب الو جه فافعل» ويتفرع على أن المصارعة جائزة» بشرط ألا تكون على 
عوض» يعني: بشرط ألا يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فعلنَ كذاء وإن 
غلبتك فعليك كذاء أما الملاكمة فلا تجوز؛ لأتّبا خحطبرةء لا سيا أن من قواعدها 
الملاكمة أن يكون الضرب على الوجه خاصة؛ فإذا كان على الوجه خاصة فهي 
عخالفة هذا الحدیث» فلا مجوز» فصارت عرمه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه يقصد بها الوجه قصدًا أوليًاء وقد نهي عن ذلك. 

الوجه الثاني: أن فيها خطرًا» وهو أن الملاكم لو ضرب أخاه على صدره 
ار على کبده آهلکه» لا سیا وأهم بلعبون باتفعال شدید. وکأنیم یریدون آذ 
يقضوا على بعضهم البعض. 

ماداد یک اا ااا نر ای ا ر ا اا 
خطيرًا فإنه یمنع؛ لان الله -عز وجل - يقول: ولا تفتلوا آنشسکہ إن آله گان : 
بک ریسا ‰ [النساء:۲۹]. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


۲- أن الوجه هو حمال الإنسان؛ وهمذا أمر باتقائه عند المقاتلة. 

ويتفرع من هذا: مسألة الحجاب» فالحجاب الآن لا نشك آنه جب على 
امرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من حارمهاء وأن 
هذا مقتضى الحكمة» وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقا أن يقال للمرأة: 
بعك أن ترق قدت رلا بآ سرن وجك فاا آفد ف 
وة شد فقت واو السار و السات اظ مرآ قلا يقول الل قر: 
اببحث لي عن قدمهاء وإنا يقول: عن وجههاء أما القدم فهو أمر ثانٍ» صحيح 
أنه يقصد أن يكون جيلاء لكنه ليس الأهم» الأهم هو الوجه» فكيف يقال إن 
الوجه الذي هو محل الرغبة وحط الفتنة لا بأس من كشفه» وأن القدم جب أن 
تسیر ؟ ! 

فإذا قالوا: جاءت الشريعة هذا من أجل أن تهتدي المرأة إلى طريقها؟ 

قلنا: هذه علة عليلة؛ لأنّه يمكن أن تهتدي إلى طريقها بالنقاب» أو بالخار 
تضعه على هذا نصف الوجه مثا وأما أن تكشف هذا الوجه» فهذا حرام» ثم 
إن المرأة فى الحقيقة قاصرة إذا أذن ها بكشف الوجه»ء فلن تقتصر على الوجه 
بطبيعته» فهي ترید أن تکون زهرةء فستدخل على الوجه تحسينات» تحمير شفاه» 
وتشقير حواجب» وماکياج» وهلمَ جرّا» وهذا شيء نسمع عنه کثيرًاء فلو ۾ 
يكن من القول بوجوب ستر الوجه إلا آنه سد للذريعة لكان كافيًا لثبوت 
الحكم. 


%# 3% 3# 


سے اص 
وت اص۱ ا 


فر دد مرَارًا. قال: «لا تَعْصَبُ» ا ت 4 


الشرح 

هذا الحدیث کان ینبغی للمؤلف آن جعله بعد قوله کل: «لَيْس الشَدِيدٌ 
بالصَرَعَةا. 

وهذا الرجل طلب الوصية من النبى -عليه الصلاة والسلام- فأوصاه 
الرسول» قال: «لا تَعْصَبْا» والنبي ية يوصى كل إنسان با يناسب حالّه 
فهذا الرجل يظهر -والله أعلم- أن النبي ٤‏ كان يعرف أنه سريع الغضب» 
فلهذا م يوصه بتقوى الله» ولم يوصه بترك الكذب» ولا بكثرة الطاعة» أوصاه 
وقال: ١لا‏ تَعْصَْ»» ما يدل على أن النبى َي كان يعلم أن هذا الرجل كان 
غضوبًا. 
لابد لکل إنسان منه» فإن النبی َة لا یمکن أن ینهی عن هذاء وینزه كلامه - 
صلوات رب وسلامه عليه- عن هذه الإرادة» لكن يريد أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن امختى : ل تسترسل مح الغضب» فتز داد غضًا وشیظاء 
بل اکتمه بقدذر الإمکان. 

الأمر الثاي: أن المغنى: لا تنفذ مقتضى الغضب. 


.)1١١١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الا خلاق 


أما جرد الغضب فلا بد لكل إنسان حى القلب أن يغخضب عند وجود 
الستاة ولا يمکن ان پعخل. 

فإن قال قائل: ما دواء الغضب؟ 

قلنا: له أدوية: 

أولا: أن بكرن الانساة فر يا خلب فة ولا تغله ديل هذا قوله ع: 

ا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن النبى كل قال للرجل 
الذي رآه غاضبًا: «إني أعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما بجد» لو قال: أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم“"» ومناسبة الاستعاذة عند الغضب ظاهرةٌ جدًا؛ لأن 
الغضب «حمرة يلقيها الشيطان فى قلب ابن آدم» . 

ثالثا: أن يتوضأء فإن النبي َي أمر الخاضب أن يتوضأء ووجه ذلك أن 
الوضوء فيه تبريدٌ للأعضاء» وفيه أن الإنسان يشتغل عن الغضب بعمل هو 
ارقو ریا کرت عازن اھ پان بالا پر بالا وما آقه اب 
وهذا اللانشغال يرد عليه الغضبَ» فصار الوضوء يبرد الغخضبَ من وجهين: 

الأول: لأنه يبرد الأطراف والأعضاء التي تكاد تتفجر من الغضب. 
الثاني: أنه يوجب اشتغال النفس ذه الأع|ال فيهداً الغضب. 


)١(‏ خر جه البخاري: کتاب رلء الخلق» باب صقة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۲)» ومسلم: کتاب 
الر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الخضب» رقم (' 1( 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ب أصحابه با هو كائن إلى يوم 
القیامة» رقم .)۲٠۱۹۱(‏ 


رابعًا: إذا كان قاتا فليجلس» وإذا كان جالسًا فليضطجع» هكذا آمر 
النبي عا ؛ لاله إدا غر حاله هدا غضبه» وأحياتًا ترى الإإأنسان إذا غضب وهو 
جالس من شدة الغضب يقوم» فيقال: إذا غضبت وأآنت واقف فاجلس» إن 
هدأً الغضب فذاك» وإلا فاضطجع» ولا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك سوف 
ول لھ ان له کات ر جڪ اتفال الس حن وة الف 


ملت أا جات ا النن وهناك أيصا شىء آخر» وهو مغادرة المكان» 
يعني إذا غضبتَ على آهلك فاخرج من البيت» حتى يمدآ الغضب» وكم من 
إنسان إذا بقي في مكانه يخاصم ويضاد» فإنه لا يزيد بذلك إلا غضباء لكن إذا 
انصرف وترك المكان هدا غضبه. 

من فواند هذا الحديت: 

١-حكمة‏ النبي ؛ حيث يوصي كل إنسان با يليق بحاله. 

۲- آنه ينبغي للمجيب آن ينظر إلى حال السائل؛ فيخاطبه بيا يليق بحاله» 
فاللإنسان العامي تخاطبه بلغة عامية واضحة» ليس فيها تعقيد» لو سال سائل 
عامي فقال: ما تقول فيمن آكل لحم إبل› أيصلي بلا وضوء أم لا بد أن يتوضاً؟ 
فتقول: لاأ بد أن يتوضاً. 

وهل من المستحسن أن د شرل ابد آن برضا ؛ لقول النبي ٍ: «توضؤوا 
من لحوم الإبل)» وقد اختلف العلاء -رحمهم الله- في هذا: أله حكمة م ل؟ 
فقال بعض العلماء: إنه تعد لأن كل حكم شرعى لا نعقل معناه فهو للتعبده 
وقال بعض العلاء: بل فيها حكمة» والحكمة أن الرسول أمر بذلك» وامتثال 


باب الترهيب من مساوئ الاأخلاق 


أمر النبي بيه حكمة» وقال آخرون: بل الحكمة هو أن الإبل خلقت من 
الشيطان كا جاء في الحديث''» وقال آخرون: بل الحكمة أن لحم الإبل يثير 
الأعصاب؛ وهذا نهى الأطباءَ عن كثرة أكل لحم الإبل ممن كان عصبيًا؟ 


والظاهر أنك إن ذكرت له الفائدة والحكمة وأقوال آهل العلم يضيع 
ِ ت ت و 
عليه الحکم» فانت کلم کل خاطب وکل سائل ب) يحمله عقله» وبا یناسب 
حالّه. 
لکن هنا مسألة مهمه وهي أن الإائسان ادا حاء سال ورآیته عل 
معصية» ولنفرض آنا حلق اللحيةء » أو إسبال ثوب» ذ فمن المستحسن أن تغرض 
عليه النصيحة؛ لاه جاء إليك كالمضطر؛ ولأن له طریق الرسل» فيو سف 
-عليه الصااة والسلام- ا حاءه صاحبًا السجن؛ قال ھے) عرزل استمتائھے|: 
ل تصحی الجن 5 رفوت ڪي آم اله الود القَهَارُ4 [یرسف:۹"] 
وهذه تفوت كثيرًا من طلبة العلمء تجد السائل يسأل ويجيء وينصرف» لكن إذا 
حل للك فرصا أن مسك ما الرجل» إن م يكن عند ک) أا فهدا واضح» 
وإن كان عندكم أحدٌ فاطلب منه الانتظار» أو امس في أذنه بهذاء ففيه هذا خير 
۳- أنه جوز للسائل أن يردّد السؤال استبانًا للأمر لا اعتراضًا عليه؛ لأن 
هذا الرجل كان يقول: أوصنى» ويقول النبي ا ١لا‏ تخس ویکرر: أو 
(۱) خر جه ابن سعد /٤(‏ ۲۹۷)» وأحمد /٤(‏ ۱١۲۲ء‏ رقم ٦۷‏ ۱۷۹)» والطبرانی (۲۲/ ۳۳٤‏ وق 
۷ قال الهيشمي )١١١ /٠١(‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح 


غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع في أحدها . والحاكم »٦۱۲/۱(‏ رقم )١١۲١‏ وقال : 


ويقول: «لا َعْصَنْ»» وكأن هذا الرجل استهان هذه الوضية العظيمة» أو كأنه 
يقول: قل لي شيئًا آخر» لكن وصاه الرسول َيه هذه الوصية» فعلى هذا جوز 
أن یکرر السائل السؤال إذا کان یترقب جوابًا آخر» أما إذا کان لا يترقب 
جوابًا آخحر فلا فائدة من إعادة السؤال. 


-٤‏ آن من الآداب آلا يغضب الإنسان وأن يكتم غضبه ويكتم غيظه بقدر 
المستطاع؛ وكم من إنسان غضب ونفذ غضبه ثم ندم! وما أكثر الذين يسألون 
الآن عن الطلاق» فيقولون: نحن طلقنا على غضب» والله أعلم. 

2 2 


او کو : ق n‏ : ر اس س د ج سے ٍ 
۹-وَعَنْ حول الأَنصَارِبّة -رَضى اله عَنها- قَالَث: قال رول الله 


: «إِنَ رجالا يتَحَوْصونَ في مال الله بعر حى لهم النَارُ يوم الْقَيامَة» أخْرَجَهُ 
البخاري' 


الشرح 
خولة امرأة» فكيف قبلنا خبرها وهي امرآة» والله -عز وجل- يقول: 
لقان لم يكرتا رجن فَرجُل وأمرًأكان4 [البقرة:۲۸۲]»ء والنبي َيه جعل شهادة 
راتان بشهادة رجل؟ 
ا لجواب: أن هذا من باب الإخبار الديني» والإإخبار الديني يستوي فيه 
المرآة والرجل» حتى لو أن المرآة شهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر» 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالی: «فان له حه وللرسول وزی أَلْقَرق 
والیکمی‌والمست کن واس ا الل € [الأنفال:۱٤]»‏ رقم (۳۱۱۸). 
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ولو شهدت برؤية الهلال فإن على الناس أن يصومواء لأن هذا خب ديني 
فقبلت فيه المرآة» فیثہت بشهادتہا دخول شهر رمضان» ولکن لا یثبت بشهادتہا 
خحروجه» والدليل قال النبي جي: «إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»» هذا 
فلا تدخل المرأة في ذلك. 

قوله يَة: إن رجًالا» ورجال نكرة في سياق الإثبات» والنكرة في سياق 
الإثبات تدل على الإإطلاق» لا تدل على العموم» فكأنه قال: إن من الرجال؛ 
لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على اللإطلاق إلا ني موضع واحد إذا كانت 
في سياق الإإثبات على وجه الامتنانء فإنها تكون للعموم. 

قوله 5: «يَحَوّضونَ في مال الله يتخوضون: من الخوض» والخوض 
هو الشيء الباطل الذي يتصرف فيه اللإنسان تصرف أهوج» كا قال تعالى: 
ل يِن هم في حَوْضٍ بلَمَبُوَ € [الطور:١٠]»‏ والتخوض ف المال نوعان: سابق 
ولاحق. 

فأما التنخوض السابق: فمعناه أن يكتسب الإنسان الال من أي وجه كان» 
حلالا أو حرامًاء المهم: أن يجمع المال» فهذا تخوض سابق على كسب المال. 

والتخوض اللاحق: هو الذي يكون بعد كسب المال» فلا جسن التصرف 
فيه» ويتخوض فيه يمينا وش الا بالملذات والملاهمي وغيرها من الأشياء التي 
لا تنفع» بل هي إضاعة للمال. 

قوله :بعر حَقٌ)» الظاهر أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة» أي 
تبين أن أي خحوض في المال فإنه بغبر حق» وليست صفة مقيدة؛ لأنّها لو كانت 
صفة مقيدة لكن الخوض ينقسم إلى قسمين: حق وباطل» وهذا ليس بوارد؛ 


لان النخرّض كله باطل» والصفة الكاشفة لا تفيد التقييد» وإنا تفيد التعليل» 
مثال ذلك: تاا الاش اعدو ریم الى حلفم ولي ن یک4 
1ا لو جعلنا ایی حلقک ولذ من یک 4 صفة مقيدة لكان لنا 
ربان» أحدهم الذي خلقنا والذين من قبلناء والثاني لاء ولكنها صفة كاشفة› 


أي: مبينة للواقع وتفيد التعليل» أي: من أجل أنه الخالق» يجب أن تتقوه. 


قوله كَيةٍ: «في مال الله» قد يقول قائل: إن المراد به التخوض في الأموال 
الشرعية كالزكاة والغنيمة والفىء والخراج وما کان في بيت المال؟ 

فنقول: إن هذا احتمال وارد لا شك» والتخوض في هذه الأموال أشد من 
التخوض فى مال الفرد الحرّ؛ لأن التخوض في مال الفرد الحر يمكن للإنسان 
أن يرا منه بطلب المساعدة والمعاوضة أو ما أشبه ذلك؛ ومتمل آنه عام كا في 
قوله تعالى فى المكاتبين: توء اوشم من مال أله اذى کہ 4 [النور:۳۳]» وهذا 
ليس المراد به الأموال الشرعيةء بل الأموال المكتسبة» وعلى هذا فيكون قوله 
ا : ف مال اينه يشمل جميع الأقوال الشرعية و اة 

قوله كية: «قَلَهُمُ النَارُ يوم الْقَيَامَة» هذا وعيد والحملة هنا مربوطة بالفاء؛ 
لأنْ ا لجملة التي قبلها فيها معنى العموم» فيجوز أن يقترن خبرٌهبالفاء. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ تحريم التخوّض في المال؛ وأن ذلك من الكبائر» وجه الدلالة أنه توعد 
عليه بالنار» ویتفرع من هده المائدة أنه جب على الإنسان مان ماله من التخوضص 
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۲- آنه بحرم على الإنسان آن يكسب الال إلا من وجه حلال بحق؛ بناء 
عل ما سق من أن الخی ص كرون سابقا ولاخقاء فالر اجب غل الان آن 
بحتاط احتیاطًا تامًاء لا یکسبه من المال» وأن لا یأخذ کل ما هب ودب» بل یتقی 
الشات 

۳- إضافة ما فى أيدينا إلى الله عز وجل؛ لقوله: «فى مال الله»» فإذا قال 
قائل: ليست الأموال لنا؟ 

فا جواب: بلى» أضافها الله -عز وجل - إليناء ولا وا اسما آموككم 
ای جعَل ل لک وا4 [الساء:ه] الا تاڪلوا ولک بتڪم بلطل 4 
[النساء:۲۹]» لكن إضافتها إلينا إضافة تصرف» لا إضافة خلق وإجاد» فنحن 
تصر قتا فیھا مقبد با آذ الله فيه فلیس لتا آن نعمل کا شغنا. 

إِدَنْ: وجه اللإضافة هنا ظاهرْ» أن الله هو الذي خلقهاء وهو الذي رزقنا 


تھے 


إياهاء وهو الذي شرع لنا أن نتصرف فيها کا شاء. 

-٤‏ أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الحكم أن يذكر العلة لاطمئنان النفس؛ 
س ا َََ 5 
لقوله ية بع حَقا. 

- إنبات النارء وإنبات يوم القبامة؛ لقوله -عله الصااة والسلام-: 
قَلَهُمُ انار يوم القَيامَة». 


Ê FF 


ء 


-وَعَنْ اي ذر رضي الله عن َنِ التي 4 فا زوي عن ري 


س ع ق 


قال: يا عِباوِي! ي حرمت الظلمَ َل تفي وَجَعلئه بينم خر راء قاد تَظانُوا» 
ا 
الشرح 

اقتصر المؤلف -رحه الله- على الشاهد من الحديث» وهنا نبحث هل 
يجوز للراوى أن مختصر الحديث؟ والجواب: آما الراوي الذي أعدَّ نفسه لنقل 
الحديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا جوز إلا بشروط» أما 
الراوى الناقل كالمصتف مشلا نقلّه من أصل وهذا الأصل الموجودء الذي هو 
صحيح مسلم» يمكن الرجوع إليه فنعم» لكن إنسان يروي الحديتَ عن 
شیخه» يريد أن ينقله للأمة» فهذا لا بد آن يتمه» لکن جوز حذف شيء منه 
بشرط أن لا تعلق به ما قبله» فإن تعلق به ما قبله فا لحذف حرامٌ» ومع ذلك 
القول بأنه تجوز حذف شىء من الحديث فإن الأؤلى عدم الحذف» حتى لو طال 
الحديث» لكن لو كان الحديث صفحة أو صفحتين فنعم. 

وني هذا الحديث يقول: «فيا يروي عَنْ رَبّهِا آي فيا يرويه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- عن ربه» فمنتهى السند هو الله عز وجل» وهذا الحديث 
الذي يرويه يي وع په کاو «قال e E‏ 
الجهني -رضي الله عنه- آن النبي ي صلى بم ذات يوم صلاة الصبح في 
الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» 


.)۲١۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر...» . 
فهذا الحديث أيصًا من رواية النبي 4 عن ربه» ويسمى عند العلماء حديثًا 
قدسيًاء وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والقرآن الكريم» والحديث القدسى 
فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع» أما القرآن فكله 
صحيح متواتر» ليس فيه كلمة ولا حرف إلا وهو متواتر» وهذا من الفروق 
العظيمة بين الحديث القدسي والحديث والقرآن الكريم. 

وقالوا: إن الحديث القدسي معناه من الله -عز وجل-» ولفظه من النبي 
ية وهذا هو الظاهر؛ بدليل أن الأحاديث القدسية تختلف هذا من وجه» وبدليل 
آنه لیس معجرا کالقرآن» وآنه جوز مسّه بلا ظهارة» وآشیاء وفروق كثرة. 

وأنا أرى هذا الرأي» لكن أرى من السلامة -أصلا- أن نقول: هو كلام الله 
معتًى لا لفظًاء وقل: هو مأ رواه النبي َة عن ربه. 

فإن قيل: آلا يدخل ذلك في تعريف كلام الله عند الأشاعرة؟ 

قلنا: لاء فالأشاعرة يقولون: أن لفظه من الله لکنه خلوق» وکل كلام 
يتكلم به الله» فإِذا آراد شیتًا فیقول له: کن فیکون» ولکنه لا يقول» وأما مَنَ 
وهم أو من توهُم ذلك فهو واهم. 

فنقول: آن الحديث القدسي لا يثبت له أحكام القرآن أبدا بأي حال من 
الأحوال» فهو ليس صحيحًا كله» بل فيه الضعيف والموضوع» وفيه المختلف» 


)١(‏ خر جه الببخاري: کتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس ادا سلم» رقم )1 «(AE‏ ومسلم: 
کتاب الإییان» باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم (۷۱). 


وما لم ينقل بالتواتر» ثم فيه علو الإسنادء فإذا قلنا: الحديث القدسى كلام الله 
لفظلًا صار من حيث اللإسناد أعلى من القرآن؛ لأن النبى َيه رواه عن الله مباشرة» 


فعلى كل حال أرى أن من السلامة قول: أن الحديث القدسي معناه من الله 
-عز وجل - ولفظه من النبى كاةٍء وإلا فأنا رجح أنه كلام آلاتعال معنی؛ 
نقله الرسول عن ربه. 

فإن قيل: ليس الرسول حيو يقول: «قال الله تعالى»؟ 

قلنا: بلى» قال الله» ونحن نقول: هذا قول الله» ک| آن الله يقول عن 
فرعون» وعن موسی» قال فرعون» قال مو سی » وهو -سبحانه وتعالى- ينقله 
بالمعنى قطعا؛ أن لخة موسى وافرعون ليست آلعربیة ثم تنجد أيضا أن نض 
لمعنى يعر به مثا في آية بلفظ» وفي آية أخرى بلفظ آخر» السحرة قالوا: ءامنا 
برب الع ا رب موس ورو » [الشعراء:۷٤-۸٤]»‏ وني سورة طه قالوا فيم 
نقل الله -عز وجل- عنهم: قإامسًا برب هروت وموس [طه:۷۰] فأخر ما قدمه 
السحرة؛ لاه سبحانه وتعالٰی ينقل الكلام انر 

وأيضا لولا آنه ينقله بالمعنى لكان کلام هؤلاء الدين ينقل اله عنهم 
معجرًا باعتباره کلامًا هم» ولیس الام كذلك. 

فنحن نرى أن الحديث القدسى نقله النبى كيو عن ربه بالمعنى» وعبر به 
هو» لكنى أيصًا نقول: إن السلامة أسلم» لا تقل: إنه من كلام رسول الله لفظًا 
نقله بمعناه عن الله -عز وجل -» وقل: الحديث القدسى هو ما يرويه النبي ياي 
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عن ربه» ولا تتكلم بغير هذا؛ لأ الصحابة م يتكلموا بغر هذاء قالوا: قال 
النبي ٤‏ 5 في| يرويه عن ربه» وليسّعك ما وَسع الصحابة» وإن كنت في قرارة 
نفسى أرى أن هناك فرقا بين القرآن وبين ¿ الحديث القدسي. 

يقول جل وعلا: «إّي حَرّمْتُ الظلْمَه أي: منعت الظلم على نفسىء ولله - 
عز وجل - آن يحرم على نفسه ما يشاء» وله آن يوجب على نفسه ما شاء» فلقد 
حرم على نفسه أشياء ااي کا قال مال وک ری دل نة 
اة ائه م َيل نکم سوا جه ر تاب ع بترو والح ائه ع 
رجيم 4 [الأنعاء:٤٠]ء‏ قال: # كب عل فيه ألرَحمَةَ 4 [الأنعام:٠٠].‏ 

وهنا نقول: هل هناك شىء واجب على الله؟ 

نعم» يوجد واجب على الله» لکنه -سبحانه وتعالی- الذې آوجبه على 
نفسه» إذا وجب شيئا على نفسه نقول هو رب -عز وجل -» يفعل ما يشاءء 
فعلى الله واجبات أوجبها هو على نفسه» وهمذا قال ابن القيم -رحه الله- في 


الثونبة: 
٤ L‏ 
ماللمادغاية عى واج هو وجب الأجر العظيم الشانِ 


قلاولاغمللليەشانغ إن قان بال لاص والإاحبان 


پس انو ایی عند الله عمل إطلاقًا مهذين الشرطين» إن كان 
بال خلاص» والاحسان» يعنى ي المتابعة. 

والمهم: ا پیل سما یقات دار ل ها ر و 
قال: حرمت الظلْمَ على تَفْيي». 


ت 

والظلم يدور على شيئين: إما عدوان» وإما نقص حق» فمن سطا على 
مالك وآخذه فهو من العدوان» ومن جحد حقك فهو من النقص» والرب عر 
وجل لا يمكن أن ينقص إنسانًا حسنة عملها أبدّاء ولا يمكن أن يضيف إليه 


عقوبة سيئة لم يعملهاء » قال الله تعالی: ومن يسمل من السلحت وهو موت فلا 


سرت لر واک عر کے 


اف لاما ولا ها € [طه:۱۱۲]. 

قوله تعالى: «وَجَعَلنَة يكم حرم هذا هو الشاهد» أي: وجعلته بين 
الناس عرمًا» حتى بين المسلمين والكافرين» فحتى بين المؤمن والكافر الظلم 
حرام» لذا نقول للكافر: إما أن تَسلم» أو قاتلناك. أو تؤدي الجزية» وهذا 
ليس ظلا؛ لأننا نفعل ذلك لحق الله لا لحقناء أما فيا بيننا وبينهم من الحقوق 
فلا نظلمهم» فيجب أن توفي بعقد البيع الذي بينك وبينه» وبعقد الإ جارة بينك 
وسنه» ويحق الشفعة» فعا بى رآي بعض العلاء ء الذي يقول: إن حى الشفعة حى 
ملك لا مالك» فيقول: لو كان شريكك كافرًّا وبعت نصيبك على مسلم 
فللكافر أن يأعدّه بالشفعة؛ لأن هذا حق ملك لا مالك. 

فالشاهد أن الظلم حرم بين العباد» حتى بين المسلم والكافرء فإذا ورد 
الكافر وقال: اش ظلمتمونی» وأنا حر في الدينء أكون دا أو نصرانيًاء 
فنقول: هذا حق لله لازم علينا زعليك» نن ما ظلمتاك فى سقك الاص إن 
عاملناك ب أمرنا الله به» وهو ربك» وهذا ليس بظلم. 

قوله تعالی: «َلا تَظَالَّمُوا»» هذا تأكيد لقوله: «وَجَعَلمَه بكم رما 
ومعناه: لا يظلم بعضكم بعصًاء حتى الأب مع ابنه» فهذا هو الأصل» حتى إذا 
جاء «أنت ومالك لأبيك» وأخذ أبوك من مالك با لا ترضى أن يأخذه فليس 
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هدا ظا > لأنك آخذته بأمر الله » فوجب عليه هو أيضصًا أن يستسلم لامر الله 
عز وجل»› فالظلم بين الخاد حرام حتى يون الأب واينهء والام وولدها 


فطلا لر آراد الآب أن ياشذ تسف مال ابت اشد الف لا يقير 
الولد» لكن لو كان الولد له سرية جيلة شابة وأراد الأب أن يأخذهاء فقد 
قال العلماء -رحمهم الله-: لا يأخذهاء لأن هذا تتعلق به حاجته الشخصية 
النفسية» ولا يمكن أن يمكن منهاء أما مسألة أن يطأها فالمعروف أنه لا يمكن 
آن يطآها؛ لہا في حلال آبنائه» ولکن نظرّا لأنہا تتعلق ہا حاجته فلا يمكن أن 
يأخذهاء أما لو كان عند الابن إماء ولكنه لم يطأً واحدة منهن فللأب أن يأخذ 
منهن ما شاء. 

وإذا أراد الأب أن يأخذ أواني بيت الابن» والابن فقبر» فإنه لا يُمكر؛ 
لتعلق حاجة الابن مهاء ورب الضرورة. 

من فواند هذا الحديت: 


١‏ - رواية النبي َة عن الله -عز وجل ٠-‏ فيكون النبي َي بالنسبة للحديث 
القدسي كرجل من الإسناد. 
۲- إثبات الكلام لله عز وجل؛ أي: أن الله يتكلم نأخذه هذا من قوله 
:فيا يروي عَنْ رَبْهِ قال: يا عِبّادي..٠‏ إلخ» وكلام الله تعالى صفة من 
ته» يتكلم الله عز وجل حقيقة لا غاراء وکلامه صفة من ضقاته ولکنه 
ليس من الصفات اللازمة كالعلم والقدرة» بل هو من الصفات اللازم أصلها 
دون آحادها؛ لأن الله تعالی کا قال ھل السنة: یتکلم متی شاء با شاء كيف 
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والعجب آن مذهب الاشاغرة فى هذا البات مذهب غير معقول» 
يقولون: وهو يتکلم» وکلامه هو المعنی الواقع بنفسه» ویقولون آن ما سمعه 
جبريل من الله غر وجل د هو صوت خلقه الله في الو فسمعة جبریل» وقالت 
المعتزلة: كلام الله خلوق» لكنه صفة من صفاته» والحققة آنه لا فرق بن 
المذهبين» وههذا قال بعض المحققين منهم: الواقع آنه لا فرق بيننا وبين بن المعتزلةء 
فکلنا متفقون على آن ما بین آیدینا من مصحف غلوق» وکلنا متفقون عل آن 
اسه رل ن اقلوق 

فتفول: أن قوشة: «أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه» وآن ما سمعه 

جبریل أو موسى -عليه الصلاة والسلام- أو محمد َة فإنه مخلوق للتعببر عا 
في نفس الته»» فهذا قول باطل. 

وكلام الله -عز وجل- إذا أردنا أن نقول على سبيل الإأجمال: صفة من 
صفاته» یتعلق بمشیئته» متی شاء تکلم» ویتکلم ب) شاء» وکیف شاء. 

۳- إثبات آن يع ا لخلق عبادٌ له؛ لقوله تعالى: «يّا عبَاى»» ولا شك آن 


ٍ : ل اص 2 کس ع ی ا 

الامر گدلكڭ» # إن ڪل ن ى الت والارض إلا ءا الرجلن عدا 4 
۹ ° #ر 2 صر م نے TT ig e‏ 

ن کن وال تر أت EE‏ ین اوی کین رَضِ 


r 0 2‏ ر و ر سر قشر ر : 8 1 
کرم ا ےی ۱ ا 
اا تیدا لە ت ر سح سح مم السبع لاض وهن فن وإن من شىء 4 يعني . 
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وما من سىيء زا سی علو وکن لا نققهون سیحهم @ [الإإسراء:٤ ٤‏ ]ء کل الخلی 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


عباد لله -عز وجل- لكنه يخاطب من هو مكلف» ومن تحمل الأمانة» وهو 
اللإنسان» وكذلك الجن غخاطبون بالشريعة كالإنس. 

٤‏ - آن الظلم في حق الله مکن لکنه لکال عَدله حرّمه على نفسه؛ وجهه 
أنه قال: حرمت الظْلمَ عل ى٠‏ ولو كان من الأمور الملستحيلة م يتمدح الله 
به أن حرمه على نفسه» وهذه المسالة مهمةء فيجب أن نعرف الفرق بين هذا 
وبين ما قالته الجهمية من أن الله -سبحانه وتعالى- لا يمكن أن يظلم» إذ الظلم 
عندهم حال لذاته» ونحن نقول: بإمكان الله -عز وجل- أن هدر حسنة عملها 
الإنسان» ولا يثيبه عليهاء ويإمكانه أن يضع عليه وزرا دون أن يعمل سيئة 
فھذا ممکن» لکن لکہال عدله -سبحانه وتعالی- صار ممتنعًا عليه عز وجل ؛ لاه 
كامل العدل. 

مثال ذلك -وله المخل الأعلى-: ملك يأحذ من أموال الناس ظلا بخر 
حق» ثم من الله عليه بالتوبة» فترك ذلك فإنه بجحمد» ولذلك يحمد الرب عز 
وجل» حيث حرم الظلم على نقسه» ولو كان غير مكن ما كان هناك حمدٌ وثناء 
على الله تعالى بذلك. 

-٥‏ أن لله تعالى أن بحرم على نفسه ما شاء؛ أما نحن فلا نحرّم على اللّه. 

فإن قال قائل: فهل أنتم تجوّزون الظلم على الله -عز وجل-» أم تمنعونه؟ 

قلنا: نمنعه بمقتضى الرحة والحكمة»ء وبمقتضى صفاته التي اتصف ہاء 
أما من حيث العموم فإنه لا شك أنه سبحانه وتعالی قادر على أن يظلم» ولكنه 
حرمه على نفسه لکال عدله وحکمته ورحته. 


-٦‏ إثبات النفس له؛ وهذا ثابت لله» أثبته هو -عز وجل- لنفسه» قال 


تعال: ویڪ اھ تفس 4 [آل عمران:۲۸]» وكذلك أنبياؤه أثبتوا ذلك 
فقال عيسى -عليه الصلاة والسلام-: «تَعَلَمّ ما ى قى ولا عَم ما في 
نيك € [الائدة:١١١]»‏ وهنا وصف الله تعالى نفسه بذلك» وقال: «حَرّمْت لظلَْ 
على تَفيى»؛ فهل النفس شيء زائد عن الذات» أم هي الذات؟ 

الحواب: هي الذدات» «على نفسى» آی: علي» وودر کم آله نفس 4 
آی: الله ذاته» َعَم ما فی تسى 4 آي: ما في ذاتي» ولا علي ما فى فييك #» 
وليس هو صفة زائدة على الذات» بل هو بمعنى الذات تامًا» وهذا هو مقتضى 
اللخة العربية» ولا يمنعه شرع ولا إجماعٌ من السلف. 


۷- تحريم التظالم بين الناس؛ لقوله: «وَجَعَلتةّ بكم حرم 

۸- تحريم ظلم الكفار؛ لأتّبم داخلون في عباد الله» العبادة الكونيةء 
فظلمهم حرام. 

إذا قال قائل: وهل من الظلم الاعتداء على من اعتدى علن؟ 

قلنا: لاء فهو ظالم لعدوانه» آما أنت فلست ظالما إذا م تعتل لذا قال النبي 
لة: «الَسسبانِ ما قال فعلى البادئ منهما» أي: فعلى البادئ منهم| إثمه» «ما م يعت 
المظلوم»' فإن اعتدى صار عدوانه على نفسه. 
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.)۲١۸۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الاأخلاق 


س 0ا ت ہے gm‏ آتی 


«أتذرُونَ ما الْغْيبةٌ؟» الا الله ورس شرل آنا قال: «ذكرك أحَاك با کره». 


ق 


ق ارايت ِن گانَ ني اخي ما قو ل ؟ قال: «إِنْ گان فيه ما تقول ققد اعستَهُء وَإِنْ 
اکن قد نه ا خرجه ملم . 
الشرح 

قوله ک: «أتَذرُونَ» أي : أتعلمون؟ والااستفهام هنا استفهام استعلاء» 
يعني يسآهم لكن المراد به أن ينتبهواء وإلا فالرسول يعلم -عليه الصلاة 
والسلام- أنه لا علم هم بمذه الأمور الشرعية» أو يعلم نهم يعلمونها لكن أراد 

قوله كة: «مَا الْغيبة؟» الغيبة: فِعْلَة من العَيْب» ولیس كا ينطقه بَعض 

تر شم -رضي الله عنهم-: «الله Re‏ 4 أعْلَمُ» أي ي: أعلم منا»ء وهذا 
الواجب من كل مَّن لا يعلم» أن يقول: «الله ورسوله أعلم». 

وهنا إشكال في قومم: «الله وَرَسولة» مع أن الرسول ية لما سمع 
ا لخطيب يقول: ات ق فقت تا ار 
فا لجواب: أن الأمور القدرية لا د أن تأق با يدل على الترتيب» أما الأمور 
الشرعية فلا يجحتاج إلى أن تأتي بما يدل على الترتيب؛ لأن ما شرعه الرسول فقد 


.( ٥۸۹( ا چ مسلم: کتاب الر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
.)۳۲٤۷١ رقم‎ ۰۳٤۷ /۱( خر جه أحمد‎ )۲( 


اا 


شر عه اللهء من يطع الل ف الل [النساء:٠۸]»‏ وضذا قال الله تعالى فى 
الإتيان الشرعي: وو ار خا 241 اف و4 7ا۹ لکن 
٤‏ الأمر الکو لا يمن أن پار ك الله مع غيره بالواو» مثل : ها ساء الله 


9 ست , 


وقوهم: «أغلم» اسم تفضيل» آي: آعلم اء والعجب آن بعض العلماء» 
وو ےی یو کید ی 
تعالى: اه عنم حَيَتٌ َمل رسكالتة. € [الأنعام:٤٠٠]‏ يقولون: معناها الله عام 
یت جع 8 ان ذلك فاد بكرن من اال والخلرق مفاضلة 
فيقول: إذا قلت: الله عام صار بينه وبين المخلوق مساواةء وإذا قلت: الله أعلم 

فيقال: إن قوهمم: «أعلم» في مثل هذا الحديث وفي الآية على بابهاء آنا 
اسم تفضیل. 

قوله اا : «ذكرك عاك »؛ هذه كلمة حامعة مانعة» لاشو -عليه 
الصلاة والسلام- يميل في الكلات الجامعة إلى الاختصار» وأصلها: (هي 
فرك اساك لان روک س عدا عذوف لك ال سول قلق عار با ماعا 
للاختصار. 

رال «أكاق بالف لما متصوبة مقر ل به صر اذك قا لسو 
هنا مضاف إلى الفاعل» و(آخاك) مفعول به» ويدلك هذا: آنك لو قلت: هى 
أن تذكر أحاك» فإنك تنصبهاء ومثلها أن تقول: «ضربك زيدًا تأديت له»ء 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


ف(زيدا) مفعول به للمصدر (ضرب)) المضاف للفاعل» والدليل نك تقول: 
«أن تضربَ زيدًا تأديبٌ له». والمراد بالأخ هنا هو المسلم. 


قوله -عليه الصلاة والسلام-: «بحا يكره أي: بالذي يكرهه من خلقة 
أو خلق أو عمل. 

الخلقة: مثل أن تقول: هو قصير» هو ضخم» هو بَطين» وما أشبه ذلك مما 
یکره أن يو صف به. 

الخلق: مثل ا ٣‏ تقول: هذا الرچل سے٤‏ الأخلاق» غضوب» عصبي» 
انشعال هنا بره من اة الفخلق به 

العمل: مثل أن تقول: فلان فاسق» يتعامل بالرباء ويترك صلاة الحاعة» 
وما أشبه ذلكڭ. 

إذَنْ: فقوله كل: «ذِكركَ 
الق أو سط فقيل له: ) 


فه ما وصمته به. 


د اسا كلا عات یا یکر سن وات 
رابت ت إن گان في خي ما أقُول؟» يعني : إن كان 
قوله ا: «إن کان فيه ما د تقول قَقَدِ ابه وَإِن ا يكن فََد هته يعني: 
مهته واغتبتهء فلا تان بدون غيبة» وهذا يعني: إن كان فيه ما تقول فهدا غيبة› 
وإن م یکن فيه ما د تقول فهو مهتان وغيبة. 
مثال ذلك: رجل قال: فلان عصبیٌ یغضب لکل شیء» وهو غیر حاضر» 
فهذه غيبة وهو غير حاضر» فهو سبٌ» وإِن کان بريًا من ذلك فهذا بہتان» وغيبة 


إذا كان في غيبته. 


فإن قيل: هل جرى من الرسول -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا التعبيرء 
أن يذكر الأهم وبجذف ما دونه؟ 


قلنا: نعم» وذلك في صح عنه أنه قال: «ليت آنا نرى إخواننا» قالوا: 
يا رسول الله آلسنا إخوانك؟! قال: «آنتم آصحابي» وإخواني قوم آمنوا بي ول 
يرون ۰ فهل معناه: نتم أصحایں ولستم إخوانى؟ بل الخنى. إن صحبتکم 
ج ت ت ت ا ت 
أاخص من الاخوة؛ لان الصحابي من اجتمع بالرسول 2 مؤمنا به» فکانه قال: 
«أنتم أصحابي وإخواني آيصاء لكن الذين آمنوا بي ولم يروني هم إخوان» 
وليسوا بأصحاب»؛ وهنا قال: «بته» لأن البهت أعظم من الغيبة» فيكون 

فإن قيل: أصحاب البدع الذين يروجون بدعتهم» هل يجوز للإنسان أن 
e 3 :‏ 2 

قلنا: إن دعاة الدع يجب أن يبن أمرهم للناس» وأن تحذر الناس منهم» 
وأن يبين للناس أنه لا مجحل هم أن يقتدوا بظاهر حال آهل البدع» وإلا لو سكتنا 
لانتشرت البدع وانتشر الشر» فالواجب بيان الحق. 

فإن قيل: وهل غيبة الكافر جائزة؟ 

قلنا: إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس» حتى المسلم إذا كان اغتيابه 
لمصلحة فلا بأس» وقد قال النبي َة لفاطمة بنت قيس حين جاءت تستشيره 
ف اانه رجال خطبوها: أسامة بن رید ومعاوبة ن آي سمبان» وأبو جهم» 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ١٥٠۱ء‏ رقم )۱۲٣۰۱‏ . 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


آخرها بان معاوبة مس للا مال له وأما آبو جهم فکان ضراب للا 


انکحی اسامةء فکمه" 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ خسن تعليم الرسول يي حيث يلقي المسائل الخبرية بصيغة 

الاستفهام من أجل استرعاء الانتباه» يؤخذ من قوله 45: «آتذرُونَ؟) فهذه من 
و 
حسن التعليم ان يلقي الاشتتان الكلامَ من وجه يسترعي الانتباه. 

۲ سه أدب الصحارة رضوان الله عہ : حیث قالوا: اله FY‏ 
أعْلمٌ» وهذا واجب على کل من اظ يعلم أن يقول: ( ایل ورسوله أعلم»» 
يعلم؛ هذا قال بعض العلاء: من العلم ن يقول الإنسان (لا أعلم) في لا 
بخلاف القَدَر؛ لأنْ الربوبية لا يملكها الإنسان في الواقع» ولذلك فإن الناس 
باعتبار عبودية الربوبية كانوا كلهم سواء الكافر والمؤمن» وعبودية الربوبية هي 
التي نسميها لكم العبودية الكونية» آما الشرع فلا. 

فإن قال قائل: هل تعدون ذلك إلى أن يقول الناس: «الله والعام الفلاني 


قلنا: لاء لأن هذا العام ليس مشرعاء أما الرسول َة فمشرٌع» ويقول 


.)١٤۸١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء رقم‎ )١( 


عن الله» والعام ليس بمعصوم» وههذا لا جوز إذا سأآلك سائل عن مسألة دينية 


أن تقول: «الله والشيخ أعلم». 


فإن قال قائل: وهل نقول مثل هذه العبارة بعد موت الرسول» ما دام 
الأمر شرعاء فالله ورسوله -ولو كان َا ميتّا- أعلم منا. 

قلنا: بلا شك» وإن كنا الآن لا نعرف ما عند الرسول» لكن هو أعلم منا 
بشر يعة الله بلا شك. 

-٤‏ مراعاة الاختصار في الكلام؛ حيث حذف ية المبتدأ اخحتصارًا؛ لأن 
الاخحتصار أقرب إلى الحفظ» والجمل المختصرة التي تأتيك جل ختصرة لكن 
تشمل معاني كثيرة» يكون هما رونق في النفس» وبقاء في النفس آيضًا. 

-٥‏ الاستعطاف؛ يعني استعمال الاستعطاف في الكلام؛ لقوله وحة: 
«أخاك»؛ لانّك إذا شعرت أنه أخوك فلن تغتابه» فهذه من الأساليب 
الاستعطافية» وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: #والجو إا هوی 7 ما صل 
صاحت € [النجم:٠-۲]»‏ الذی تعرفونه» کان واجبًا أن تدافعوا عنه» وقال الله 
تعالی: وما ماج بمَجُّوْنٍ) [النکویر:۲۲]» فهذه من الأساليب التى تستعطف 

- جواز غيبة الكافر؛ لقوله ية: «ذْكُر أحَاك»» لكننا لو قلنا ذا صار 
مُعارضًا لا قررناه فى الحديث السابق» من قوله تعالى: «وَجعلته بک رما“ 
لا تَظَالَّمُوا»"» فنقول: لا شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم» وحرمة 


(۱) تقدم برقم .)۱١۱۰(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


الكافر ليست كحرمة المسلم» ولكن متى كانت غيبته ظا فهو داخل في الظلم 
المنهي عنه» لآن دلالة الحديث الأول بالمنطوق» ودلالة هذا الحديث بالمفهوم» 
والمعروف عن الفقهاء في أضول الفقه أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة 
المفهوم. 

۷- أن الغيبة هي أن تذكر آخاك با یکره» وإِن کان غيرٌه لا يکرهها؛ فإذا 
کان هذا الرجل بالذات یکره هذا الوصف الذي تصفه به» وغیره لا باي فهذه 
غيبة» ولا يقال: أننا نعتبر العرف في ذلك» فا دام الرسول َة قال: «(ذكرك 
أخاك با يکره»» فبعض الناس يكره أن يقال عنه: شائب» كبير السن» رغم أن 
هذه هي الحقيقة والواقع» لکن ما دام آنه یکره ذلك فلا تقله له» رغم آنه قد 
یذکر من الابن للأب» کقول أبناء يعقوب: واوا سَيَحٌ َير 4 [القصص .]۲٣:‏ 
وكذلك المرأة إن كانت تكره أن يقال عنها عجوز» فهو غيبة هها» حتى وإن كانت 
عجوز» ومن الناس من يطلق لفظ (العجوز) على الرجل» ويكره الرجل هذا 
الوصف لأنه من صفات النساء» حتى ولو كان الناس متعارفين بينهم بإطلاق 
العجوز على الشيخ» فما دام هو يكره ذلك فلا تقله عنه» وإلا کنت تغتابه بهذا. 

إذا قال قائل: نجد في علماء الأحاديث من يسمى الأعرج والأعمش 
والأحول وما أشبه ذلك» فهل هذا مما یکره آم لا؟ 

قلنا: إن هذا من باب التعريف الذي لا تكن معرفة المذكور إلا بهء فإذا 
كان من باب التعريف» آي لا يمكن معرفة المذكور إلا به صارت هذه مصلحة 
راجحة على مفسدة الغيبة» على أن الذي يقول ذلك لا يقصد عيبّاء وإن| يقصد 
التعريف به» والنية ها أثر فى هذا. 


۸- سعة صدر النبي َي للمناقشة؛ نأخذه من أنه كي لما قال: «ذكرك 
اتاك با يَكرَه٠»‏ أورد الصحابة عليه» فقالوا: إن گان في اض ما َقًولٌ؟»» 
وعذامن خلق الى آنه يتخكل المناقشة؛ لأن المناقشة فى الحقيقة تزول ا 
إشكالات كثرة» لکن إذا علمت أن المناقش متعنت فلا تستمر مخه» وأمنعة؛ 
لأن الله قال للرسول -عليه الصلاة والسلام- في الذين يستفتونه من أهل 


۾ صر 


الكتاب متعنتين: «#فإان اموك Ka‏ بینم ا عَنْهمّ ‏ [الائدة:٠٤].‏ 


۹- أن الغيبة حرمة؛ ولو كان في (المغتاب) وأريد اسم المفعول ما يذكره 
(المغتات) اوك اسم الفاعل؛ لان كلمة (المغتاب) تصلح لاسم الفاعل» واسم 
لمفعول» فلا بد من أن تبيّن» مثل (المختار) تصلح للمعنيين» وكان أصلها في 
اسم الفاعل (المغتاب» والمختار)» وف اسم مفعول (المغتيب» والمختبر)» هذا هو 
الأصل» لكن اللغة العربية تأبى هذاء فالقاعدة أنه إذا تحركت الياءٌ وانفتح ما 
قبلها فإنها تقلب ألماء فصارت المختبر (المختار)» وصارت المغتيب (المغتاب). 

فحتى إذا كان في (المغتاب) اسم مفعول ما قاله (المغتاب) اسم الفاعل 
فإنها تكون غيبة» وإذا م يكن فيه ما قيل فهو تان وغيبة. 

-٠١‏ أن هذا بجمع بين الغيبة والبهتان. 

-١‏ آن أوصاف الذمٌ إذا تعددت فإن الإنسان يُعاقب عليها جيعًا ولا 
تعداخل؛ لقوله كياة: «قَقَذمَنَه٠»‏ ولو تداخلت لاكتفى بعقوبة ذنب واحدة. 

۲- التعبير بالأخص وطَىّ ذكر الأعم؛ لقوله بية: ققد ته وطوى 
ذكر الأعم» وهو الغيبة» لكن للعلم به؛ لأتّه ليس من المعقول أنك إذا ذكرت 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


شخصًا با یکره وهو موجود فيه أن یکون غيبةء وٳذا ذکرته وهو غير موجود 

فإن قال قائل: ما تقولون في الخيبةء أكبيرة هي أم من الصغائر؟ 

قلنا: قال ابن عبد القوي -رحه الله-:': 

وَقّذ قير صُعَرَى غِيَةوَنَمِيمَة ٠‏ وکلتاشمًا كى عَلی ص أَحَدِ 
النميمة فقد حاء فها لق لا يدخل الحنة قتات | آی: ام وأما الغسبة دل 
على آنا من کبائر الذنوب أن الله تعالى قال في کتابه: ولا يغب مض بعصا عب 
کڪ آے ڪا لحم أيه ميا نموه وانقوا أف إن مه كواب َ4 
[الحجرات:۲٠]ء‏ فهل أحد من الناس يقدّم له أخوه ميا ليأكله» هدا لا يمڪن» وهذا 
يدل على أنه من أقبح الأعمال» حتى أن بعض العلماء قال في الآية: إن هذا الذي 
اغتیب يقدم متا يوم القعامة» وګر -وأاعوذ باللّه-» هذا الذي اغتاره على أن يأکله 
-نسأل الله العافية-؛ تعذيبًا له» كا يكلف الذي يكذب في الرؤيا أن يعقد بين 
شعيرتين» فكل إنسان يقول: رأيت كذا وكذا وهو كاذب» فإنه يوم القيامة يعطى 
شعہرتین فیقال: (اأعقد ھ٤‏ 0 ولن يمکنه ذلك» والله أعلم. 
2 9 

.)۲۷ ألفية الآداب الشرعية (ص:‎ )١( 
خر جه البخاري: کتاتب الأدب» باب ما یکره من النمىمة»› رقم ( 1*01 )» ومسلم: کتاب‎ (۲( 


الإأيمانء باب بيان غلظ تحريم النميمةء رقم .)٠١٠١(‏ 
(۳) أخرجه بنحوه البخاري: کتاب التعبیر» باب من کذب في حلمه» رقم .)۷۰٤۲(‏ 


وو ا 


عض وکرو عبد افر خو ا و انی ا اتف ولا دده 

ولا قرف التَقَوّى ما i:‏ ويش إل صدره ثلاث مرار» بحسب امرئ من 
الد أن کم اة الت ې کل الُم على انلم حرام دمه وَمَاله» وَعِرْضه 
6ر Megs‏ 
اخرَجه مسلم 

الشرح 

هده كلها أخااق فاضلة وادات عالىة» 8 علىها النبى عليه الصلاة والسلام. 

قوله كهة: «لا تحَاسّدوا» المعنى: لا بحسد بعضكم بعصًاء وليس المعنى 
التحاسد من الطرفين» بل الحسد مذمومٌ» ولو من طرف واحل» وليس بالشرط 
أن يكون بين اثنين» وسبق لنا أن الحسد عرّفه أكثر العلاء بأنه: تمني زوال نعمة الله 
على غیره» وعرّفه شيخ الإسلام -رحه الله- بأنه کره ما نعم الله به على غیره» 
وهذاأعم و واق ن 

: ae ت‎ 

قوله مَإٍ: «( ولا تناجشوا») آاي: لا ينجش بعضكم على بعض» في البيع 
والشراء» والمناجشة فسرها العلماء بأن يزيد في البيع» آي في السلعة» وهو لا يريد 
بيعًهاء وإنما يريد مضرة المشتري» أو منفعة البائع أو الأمرين جِيعًا. 

أما الصورة الأولى: فينظر إلى الذى سامهاء فإذا هو من أعدائه سامها بمئة. 


)۱( إل عة مسالم: کتاب الر والصلة والآداب» باب حریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره و دهةث» 
رقم ,)۲١۹٤(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الاخلاق 


فقال هذا الرجل: أنا شترا بمئة وعشرة» فهذا نجش للإضرار المشتري. 

والصورة الثانية: آن يكون صاحبه يريد أن يبيع شيتًا فعرضه في المزايدة» 
فزاد فی ثمنه» وهو لا یرید شراءَه» ولكنه يريد منفعة البائع. 

والصورة الثالثة: مركبة من الأمرين» أن يكون السائم عدوا له» والبائع 
صديقا له» فينجش من أجل منفعة البائع» ومضرة المشتري. 

وهناك شىء رابع لكنه قليل الوقوع» وهو أن يزيد في السلعة ليزداد الثمن 
له» وذلك في إذا كان هو صاحب السلعة»ء أو هو شريك فيهاء فتعرض للبيع 
في المزايدة» فيزيد وهو صاحب السلعة لنفعة نفسه» وإذا قيل له: لماذا تزيد 
زالسلعة لف؟ قال إى مركل» ومعلرع آن الركيل له أن بريد» :وجي في اقرال: 
(موكل) كاذب أو أن تكون السلعةٌ شراكةٌ بينه وبين غيره» له نصفها وللآخر 
نصفهاء فيزيد من أجل زيادة سهمه. 

أما إذا كان يزيد في السلعة المشتركة لأنه يريد شراءها حقيقة فهذا لا بأس به. 

إن فالمناجشة هي أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. 

قوله ڪا : ولا َبَاعَضوا» آی: ل يبغخض بعضكم بعضاء والغالب أن 
البخضاءَ متبادلة كالمحبة» بمعنى أنك إذا كنت تبغخض شخصًا فهر يبغخضك» 
وهذا فإن من الأمثال المضروبة السائدة: «القلوب شواهد»» ويروى عن علي بن 
أي طالب -رضې الله عنه- آنه کان قال في رجز: 

وللقلب عل القلب ديل حنن يلقاه ٠‏ 


(۱) دیوان على بن ابي طالب رضي الله عنه (ص:٥۲۰)‏ طبعة بيروت. 


ولکن قد يكوت بخض من واحك والاآ خر ليس مخضا وهذا قال النبي 
َة في قصة مغيث وبَريرة قال لأضحابة: الا بون من عب مفيث تة 


نض پربرة نیٹ وبربرة کات أمة أعتقت فصارت حرة» فقال ها التبي 
َي «أنت الآن با لخيارء إن شئتِ شت أن تبقي مع زوجك فهو زوجك؛ وإن شئت 
ENE‏ » فقالت: أريد فسخ النكاح» هي لا تريد 
زو جهاء ف ففسخ النبي ٴ ية نکاحهاء فتأثر للك وججها ن را شدیدا» حتی جعل 
يلحقها فی سراق لمدينةء يبكي من شدة يته هاء وهي -رضى الله عنها- 
تبغضه بصا شديدًاء ولم ترحهمه» فطلب من النبي ٤‏ ية آن يشفع إليهاء وكان 
النبى ية سمحًا حَسَن الأخلاق» فشقع هذا الرجل إلى امرآته» قال: «ارجعي 
إليه»» قالت: (يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة)» فمن إيمانها تدم 
أمر الله ورسوله على هوى نفسهاء (وإن كنت تشير فلا حاجة لي فيه)ء فقال 
كي: «لاء بل آنا مشبر» فقالت: لا حاجة لى فيه» والمقصود من سياق هذا 
الحديث أن الرسول ية قال: «ألا تعحبون من حب مغيث لريرة» وبغض 
بريرة لمغيث»» إذ الغالب أن القلوب تتبادل البغضاءَ والمحبة. 

قوله ةٍ: «وَلا َدَابَرُوا» أي لا يولي أحدكم أخاه دبره» وهذا يشمل 
التدابرّ المعنويّ» والتدابر الحسى. 

الا تابر اللكرية فهر آن قلف وجهات الظر» رأ سعد كل واسذ 
عن الآ ران تفه وأن شلك ودع وسا آقبه ذلك فهذا كله تذابرء 
والذي ينبغى من المسلمين أن تكون وجهتهم واحدةًء وأنه إذا خالف أحذ في 


.)٥۲۸۳( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي س في زوج بريرة» رقم‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق GD‏ 


الرآي حاولوا أن يجذبوه إليهم» فإن أبى فإنه لا يضر» فإنه لا يؤثر في اتجاه بعضهم 
إلى بعضٍ. 

أما التدابر الحسى: فمعناه أن كل واحد يولي الآخر ذبْرّه» وهذا وصف الله 
تعالى أهل الجنة بأنهم على سرر متقابلين» لا يتدابرون» فهذا التدابر منهى عنه» 
وعندې -وإن کنت لا جزم به كثيرًا- أن منه ما يفعله بعص التاس الآن إِذا 
انتهى من الصلاة» وسلم تقدّم على على الصف» فاستدير إخواته» ثم إنك تشعر بأن 
هذا الذي يتقدم یری في نفسه شيئا من الزهوء فتشاهدون هذه الجلسة ندل 
على أن اللإنسان عنده شىء من الغرورء وإن كنا لا نتهم أحدًا في قلبه» والقلوب 
لايعلمها إلا علام القلوب. 

وبعض الناس يبرر ذلك بأن رجليه تتعبه» والصف متراص والحمد لله 
فتقول: اقم إلى وخر المسجد أو مقدّم المسجد واجلس حيث شتت» أما آن 
تتقدّم شبرًا أو نحوه» وتو إخوانك ظهرك» فهذا ثقيل عليهم» وهذا بعض 
الناس شكى إل هذا الأمر» آنه جد في نفسه شيتًا من يصلي بجواره أحيانًاء ثم 
يقوم ويتقدّم على الصف. 

قوله کي: ولا يبع بَعْضكمْ على بيع بَعْضٍ»» وهذا من الآداب أن لا يبيع 
الإنسان على بيع أخيه» مثال ذلك: إنسان اشترى سلعة بعشرة» فذهب إليه 
واحد من الناس وقال: أنا أعطيك مها بتسعة» أو أعطيك أحسن منها بعشرة» 
فإن قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة فليس هذا بيعًا على بيعم صاحبه؛ لان المشتري 
لن رها عل اصاهاء ريأ اليك فهذا زبادة تكاف» لكت لا يكر ة بيا حل 
بيعه» إلا إذا كان أنْقَص ثمتًاء أو كانت السلعة أجود صفةًء فهذا حرام. 


وظاهر الحديث أنه لا يبيع على بيع أخيه» سواء کان بعد لُزوم البيع» أو 
قبل لزوم البيع» بمعنى أنه لا فرق بين أن يكون في مدة الخيار» أو بعد لزوم 
البيع» أما إذا كان في مدة الخيار فالتحريم ظاهر مثال ذلك: اشترى سلعةً بمثة 
ريال» وجعل الخيارَ له لمدة يومين» فقعب اسان للمشتري» وقال: آنا أعطيك 


ل بتسعة» أو خيرًا منها بعشرة» فهذا واضح آنه حرام؛ لأن المشترئ سرف ب یسح 
البيعَ فورًا ويذهب إلى البائع ويقول: لا أريد سلعتك. 

لكن إذا كان بعد زمن الخيار يعني: بعد لزوم البيع» حيث لا خيارَ» فهل 
غرم الع غل بے اعيا 

قال بعض العلماء: إنه لا حرم؛ لأنّه لو أراد أن يفسخ البيع لم يتمكن. 
ولكن الصحيح أنه عامٌ» والضرر من بيع أخيه بعد لزوم البيع» هو آنه يقع في 
قلب المشتري حسرة وندمٌ» وهذا قد يولد في قلبه بصا للبائعم» ويقول: 
خدعنى» ثم ربا بجاول أن جد عيبا في السلعة ليردها على صاحبها. 

هذا فإن القول الراجح في هذه المسألة آنه بحرم البيع على بيعه» سواء كان 
بعد لزوم البيع» أو قبل لزوم البيع. 

رهل الشراء غلل الشراة مثله؟ 

نعم» الشراء على الشراء مثله» مثال ذلك: أن يذهب إلى شخص باع سلعة 
بعشرة» ويقول: بعت بعشرة؟ قال: نعم» فيقول: قد غلبوك. آنا أعطيك خُسة 
عشر» فهذا حرامُ؛ لأن هذا البائع لو كان قبل لزوم البيع سوف يذهب فورًا 
ويفسخ البيع» وإن كان بعد لزومه فسيقع في قلبه شيء على المشتري» ويقول: 
خدعني وغلبني» ویجحاول أن يرده. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


ونما يدخل في ذلك السوم على سوم المسلم» وقد ورد في حديث صحيح: 
«أنه ية نهى عن السوم على سومه» ٠‏ ومعناه ان یرگن البائع إلى السوم» ول 
يبق عليه إلا أن يُطلق البيع على السائم» ثم يأتي إنسان ويقول: أنا أزيدء مثال 
ذلك: سام مني وجل هذه السلعة بعشرة ورضيت بالسوم» وما بقن عل إلا أن 
أعقد البيع» فيآي إنسان بعد أن علم آنتي قد ركشت إلى السوم» وبزيد في 
السلعةء فهذا حرام؛ لاه من جنس الخطبة على خطبة أخيك أما إذا كان في 
لمزايدة فإنه جوز ووجه ذلك آنه في باب المزايدة لم يقتنع البائع بالسوم» ويقول 
ەن يزيد من بريد 

ومثله أيضا اللإجارة على إجارته» والخطبة على خطبته» وهذه أيضًا جاء 
بها ا لحديث: «لا بخطب على خطبة أخيه»"» مثال ذلك: سمع أن فلاا خطب 
امرآة» فذهب إلى المرأةء أو إلى وليّهاء وخطبَها منهم» وهو يعلم أنه إذا خطب 
سوف يزو جونه دون الأوّل» فهذا حرام لا جوز. 

فإن خطب وهو دون الأول مقامًا وشبابًا ومالاء فهل بحرم؟ 


الحواب: هو يعرف نهم و يزو جوه» وان ا لخا الأول رجل عني 
وشاب ومهذب» والثاني شيخ كبير فقير» فنحن نعلم آنهم لن يقبلوه» وهنا إذا 
كان يعلم نهم لن يعدلوا عن خطبة الأول» فإننا إذا أخذنا بالظاهر قلنا: حرام» 
وإذا آخذنا بالمعنى قلنا: أن خطبة هذا الرجل ما تؤثر شينًا للأول» إلا إذا علمنا 


النكاح» باب تحريم الجمع بين المرآة وعمتها وخالتهاء رقم .)٠١١۸(‏ 
(۲) انظر التخريح الستاو: 


أنها قد تؤثر» يعني: غلب على ظننا أنها تؤثر؛ لأن بعض النساء ترغب الرجل 
٤ ٍ Ê 1 2 3‏ َ 


وعلى كل حال نقول: السلامة أسلم» فلا تخطب على خطبة أخيك. 


الجحواب: جوز فيا لي: 

١‏ -إذا رد الخاطب الأول؛ يعني: عَلم أن فلانًا خطب وردوه» حينها يجوز 
ان خطب» فلا يقال: لا طب لأنه ربا غاد للخطبة مرة ثائية؛ لأن بخض 
الناس إذا حطب ورد» وبقي شهرًا أو شهرين رجع وخطب مرة ثانية» بل إذا 
علمت آنه رد فلا باس ان تخطب 

۲-إذا آفن الخاطب الأؤّل؛ بمعنى أنك علمت أن فلانًا طب المرأة 
فذهبت إليه» وقلت: أريد منك أن تتنازل؛ لأني أريدهاء فتنازلّ» فيجوز» ما ل 
تعلم أنه تنازل رياءً أو خجلا فإن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة؛ لأن هذا 
الإذن ليس عن رصًا. 

قوله ية: «وگونوا عبَاد الله إخْرًانا)» كونوا: فعل أمر» عباد: مجتمل أن 
خبر کان» أي: کونوا يا عباد الله إخوانًاء ويحتمل أن تكون (عباد) خبرًا لكان» 
وإخوانًا حبرا ثانيًاء أي: كونوا عباد الله» أي: متعبدين لله عبادة واحدة» إخوانًا: 
چ ت : 2 ۶ ٍ ‌ 
آي متاخين» محتمل هذا وهذاء وكل منه| صحيح» والله اعلم. 
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قوله 2 : «إخرًانا»: لا یمکن أن يراد مها أخوة النسب» فكل له أم وأب» 
لكن المراد الأحوّة فى الدين والمعاملة والمودة وغير ذلك» والأحوّة في الدين 
أعظم صلةٌ من الأخوة في النسب» دليل ذلك أن نوحًا -عليه الصلاة 
والسلام- لا آدرك قومه الغرق قال: ري إل ّى من هلي » [مود:٥٤]‏ فقال 
الله عز وجل: انه لس من آهل ) [هود:٦٤]»‏ فنفی أن یکون من أهله مع أنه 
ابنه» وي الفرائض: إذا كان آخو المت الما له في الدين فانه لا يرث منه» ٳِذنِ 


الأعرةق الثين قوي من الأغرة ي التسب. 

قوله جة: «لمْسْلمُ ا اشيم هذه آيضا من عبارات الاستعطاف» 

يعني: أخوك المسلم هو أحّ لك» فعامله معاملة الأخ لأخيه. 

قوله ک: لا يَظلِمه». تقدم الكلام على الظلم مرات كثيرة» وأنه إما 
اعتداءٌ عليه» أو نقص ف حقه» مثال الأول: أن يدعي ما ليس له على هذا 
الرجل» ومثال الثاني: أن ينكر ما هو له» والظلم يكون في ثلاثة آشياء -ک| 
سيأتي في الحديث-. 

قوله ما: ولا خذلة» ا لخذلان هر آن يُذله في موضع يحب الانتصارَ فيه» 
مثلا: تری شخصًا متسلطًا على آخرء والثاني المتساط عليه بجتاج إلى نصرء 

فتضيف إليه تسلطًا آخر» ولا سيا إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر من أهل 

الحسبة» الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن الك فرق شخصضا ايا 
با معروف وينهى عن المنكر وقد سَلط عليه رجل من الفساق بسب أو شتم أو 
ضراب أو ما أشبه ذلك» فتعين هذا الفاسق على خذلان هذا الآمر الناهي» فهذا 
یکن هذا آشد. 


ومن ذلك أيضا: أن تكتم الشهادة في موضع يحتاج أخوك ل أن تپا 
له فان هذا لان له 


وهل يدخل الكافر إذا وقع عليه ظلم ضمن هذا الحديث؟ 

الحواب: نعم» هذا إذا كان له ذمة وعهد» فلا بآس» بشرط أن لا تنصره 
على مسلم» فأما على مسلم فلا يجوز. 

قو له : «ولا ححَقَره» يعني: لا يراه حقيرًاء سواءٌ رأى ذلك في قلبه أو 
كلامه ومخاطبته إياه. فإنه لا يحل للانسان أن يحفر أخاه» بل الواجب عليه أن 
یعليّه» لکن لا یرفعه فوق منزلته. 

ئم قال وتة: «التَقَوّى ها ها ويشر إلى صدره» ثلاث مرات؛ وها هنا: 

اسم إشارة» لكنها إشارة للمكان» قال ابن مالك رحه الله: 

وب(هنا) أو (هاهنا) أثُِز إلى دان المكان وبكاف في الصّلى 

قاق البعنافتقرل: مناك اليب وسا ألقريب» وماستا الريب لن 
هاهنا هي هناء» لکن دخلت عليها ها التنبيه» کا دخحلت ها التنبيه على ذا في 
قولك: هذا فلان» وأصلها ذا فلان. 

٤ Sa MET aa TE a is و ن‎ 3 5 

قوله سا : بحسب امرئ من الشر ان حَقَر اخاه المسلم). حسب : اي 
کاف» والباء هنا حرف جر زائد لتحسين اللفظ: وهو خر مقدم والتقاي: 
(احتقار الأخ المسلم كاف في الشر)» وإن شئت فاجعل (حسب) مبتدأ» و(أن 
ف ره بون قمعل را مقدكاة وها عى الأصل؛ لان زيادة احرف فق 
الخبر آکثر من زيادتها في المبتدا. 
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فيخسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم وإن 1 يتكلي» آي حتى لو 
اعتقد في قلبه أن هذا المسلم حقيرٌء فإن هذا يكفيه من الشر والعياذ بالله» فكيف 
إذا أضاف إلى ذلك أن يتكلم فيا يحقره» مثل أن يقول: أنت لا تعرف» مثلك 
لا يتكلم» وما أشبه ذلك من الكلمات التي بحقر بها أخاه. 

فإن قيل: لماذا حص الاحتقار هذه العبارة» رغم اشتراكه مع الظلم والخذلان 
في التحريم؟ 

قلنا: لن الغالى أن من ګڪفره يعتدي علره؛ لاه ېول ٤‏ نه » واحتقار 
المسلم يكون له الأثر البالغ في المحتقر» حتى يكاد يتميّز من الغيظ» وهذا كا في 
حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: «ألا آنبئکم بأکبر الکبائر؟“ قالوا: بل يا 
رسول الله. قال: «الإشراك باله وعقوق الوالدين»» وکان متكا فجلس فقال: 
«ألا وشهادة الزور» ٠‏ مع أن اللإشراك باه أعظمُء ولكن لما كان هذا أمرًا يبتلى 
ره کشر من الناس» اھتم ره النبي عليه الصلاة والسلام- والاحتقار کشر ما 
يقع من شخص لا يمكن أن يظلمه مثقال حبة» لكن يحتقره ولا يبالي. 

ET. “‏ و و ت 7 سے ا 3 . ت 

قوله كي: «كل المسلم على المسلم حَرَّامٌ)» ثم فسر هذه الكلية وقال: 
«دَمهُ وَمَاله وَعرْصهُا» دمه: يعنى أن يعتدي عليه بالقتل والجرح» وماله: يعني 
أن يعتدي على ماله بالسرقة أو بدعوى باطلة» وعرضه: أن ينتهك عرضه آمام 
الناس بالغيبة» ويشمل العرض أيضًا ما يتمتع به الإنسان من الأخلاق» فيأتق 
إنسان مثلاً ويعيبه في هذاء وأعظمُ شىء في العرض أن يقذفه بالزنا واللواط 
-والعياذ بالله-» فإن هذا من آعظم ما يكون من انتهاك العرض. 


.)٥۹۷7١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الکبائر» رقم‎ )١( 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - النهى عن الحسد؛ لقوله عیه: الا تحاسدوا»» وهل الحسد من المحرمات 
الصغائر أو من الكبائر؟ هو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ية أخبر بأنه «يأكل 
الحسنات» كا تاكل النار الحخطب“؛ ٠‏ والعقوبة قد تكون بحصول العقوبةء أو 
بحصول ا مکروه» وقد تکون بفوات محبوب» وقوله 5 «یآکل الحسنات کا 
تأكل النار الحطب» من فوات المحبوب» وقوله -عليه الصلاة والسلام-: من 
اقتنی كلًا إلا كلب ماشية آو كلب صيد انتقص كل يوم من آجره قيراط» هذا 
أيضا فوات محبوب» آما حصول ال مكروه فأن يتوعد بعذاب» أو باللعنةء أو ما 
أشبه ذلك 

ع لاچ وقد سيق تاا في الشر ج رلكتوا ليت من الكيار) 
لالہ ا یرد فبھا عقوبة حاص وهو هنا م یترتب عليه وعیدٌ حاص فهل معنی 
اک والحواب ب آنه قد یدخل في قوله کي «اتقُوا الظْلَّ قان 
: لم ظلَاتٌ؛ لکنه غير صریح» ولکنه قطعًا یدخل في قوله لا: من غشنا 
a‏ 

۴- النهي عن التباغض؛ يعني الأمر بالتحابٌ» ولا يمكن أن تقوم الأمة 
وتتحد كملتها إلا بالمحبةء ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه» وأنه 
ول له» إلا إذا كان جحبه. 

- النهى عن التدابر؛ لقوله كلا:: «وّلا تَدَابَرُوا)» وهذا يقتضی أن نکون 


(۱) تقدم برقم .)۱٤۹٩۰۱٤۹٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللإيمان» باب قول النبى كَياة: من غشنا فليس منا!» رقم .)٠١١(‏ 
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متجهين اتجاهًا واحدًاء وأن نتأدب في الجلوس» بحيث لا يكون أحدنا مولي 
ظهره لخيه. 

- أن هذا الدين الإسلامي أكمل الأديان في المعاملة؛ حيث نهى عن هذه 
الأخلاق التي توجب الافتراق. 

-٦‏ تحريم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لقوله &: «وَلا بيع بَعْضْكمْ عَلى بيع 

فإن قال قائل: إذا ثبت ذلك» فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلعة للأول؟ 

قلنا: نعم» إذا علمنا أن هذا اللإنسان معتل وأنه باع على بيع أخيه» فلنا أن 
نفسخ البيعَ ونرد الصفقة إلى الأولء ولكن إذا سمح مَن بيع على بَيعه فهل 
يسقط الإإثم ويمتنع الفسخ؟ فالجحواب: ما امتناع الفسخ فلا شك فيه» آنه إذا 
سمح الذي بيع على بيعه» وقال: آنا لا همني» وأشتري سلعة أخرى من مكانٍ 
آخر» فلا شك أن العقَدَ يبقى» وأما اللإثم فإن قلنا: إنه لحق الآدمي المحض فإنه 
يسقط الإئي وإن قلنا: إنه لحق الآدمي لكنه تعلق به حق الله؛ لكون الرسول 
َي نہى عنه» وقد ارتكب النهي وثبت الوزر» فإنه لا يسقط الإثم» والله أعلم. 

فإن قيل: وهل إذا رجع المشتري في البيعة لشيء ما ثم جاء بائع آخر 
يعرض عليه أن يبيعه سلعة ماثلة بسعر أقل أو سلعة أفضل بسعر مماثل» أيكون 
هذا بیعًا على بیع ؟ 

قلنا: إذا رجع سقط حقه» يعني لو رآيت أن البائ ركن إلى السائم يريد 
أن يبيع إليه» ثم إن البائع عدل عن هذه العزيمة» فالسوم على سومه كالخطبة 


على خطبته» متى رد أو أَذن فإنه جوز السوم» وهذا السائم هذا الذي أوصله 
هذا السعرء إذا قال: رجعت لا أريده فلا باس حتى لو دقن ذلك لسقوط 
سعر السلعة قليلا قليلا حتى ترجع إلى سعرها الأول الرخيص؛ فا دام 
المشتري رجع لي والشرع جعل لي الخيار» حتى بعد عقد البيع› فإن لي الخيار ما 
دام في المجلس. 


۷- أن الواجب علينا أن نكون عبادًا له؛ وهذا يقتضى أن نتوخد في 
العبادةء وأن لا تختلف» وأن الواجب أيضًا أن تكون إتحواتاء وغل هذا فلا 
بحل لنا أن نتفرق في دين الله وعبادة الله» بحيث يُضلّل بعضنا بعصًاء ويبدع 
بعضنا بعصًاء بل إذا رأينا من أخينا خالفة لنا في العقيدة أو في العمل القولى أو 
القع فان اتر اجب آن تمسح إن كات دوا راقع إن قان لاء ل أن نونة 
الأدبار» ونذهب نتكلم فيه عند الناس» ويبقى هو في ضلاله» ويحصل التفرقة 
ف اة 

ونحن نأسف كثيرًا لما حدث بين بعض الشباب فيا بينهم» حيث نرى أن 
بعضهم يحمل على الآخر حملا عظىًا بدون آی مبرر» بل لاختلاف في الرأي» 
والاختلاف في الرأي لا يستلزم اختلاف القلب أبداء بل إذا خالفني في رأيه 
متبعًا للدليل جب أن أشعر بأنه م يخالفني؛ لأته عل كعملي بالضبط» ولو أنني 
شعرت في هذه الحال أنه على باطل لكنت قد ادّعيت لنفسى مقام الرسالة 
رار راچب غا ان مقرل 


E,‏ استعمال ما حصل ره الألفة؛ حت ٤‏ الألفاظ» وذلك بان تستعمل 
الألفاظ التى فيها الاستعطاف والحنو؛ لقوله عاية: «لْسْلمُ أو المسلم؛. 
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- أنه لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر؛ فلا جوز أن تقول للكافر: إنه 
آخى» اللهم إلا في أخوة الست فالأمر ظاهر» ولكن فى غير أخوة الست 
لا جوز أن تقول: إنه أآخي. ‏ 


فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: 
وال عاو و لام هودًا ‰ [هود:۰٥]»‏ اول مود أَخاهُمَ لحا [هود:١٦]»‏ 
وا ل من خا شا € زمر ٤۸]؟‏ 

قلنا: إن المراد بذلك أخوة النسب؛ لأّه منهم» ويدل هذا قوله سبحانه 
وتعالی: كدب صب لگ المرسلن © لذ قال هم د شس آلا د 
[الشعراء:٠۷١-۱۷۷]»ء‏ ولم يقل: (أخوهم)؛ لن أصحاب e7‏ قوم م اخرون غ 
أصحاب مدين. 

إذا قال قائل: وهل جوز أن أصف الكافرّ بأنه صدٍيق؟ 

قلغا: ما إذا كانت الكلمة تعني مدلوها فلا يجوز؛ لأنْ الله تعالى قال في 
القرآن: يام لذن ءامنا لا يدوا عدوى ودوك أوليآء € [الممتحنة:١]ء‏ وإن 
كانت مجرد مجاملة لا تعني أن القلب يعطف عليهم ويتولاهم فالأمر في هذا 
واسع» ومن ذلك الآن تجد كثيرًا من الناس يتكلم على العامل البوذي الكافر. 
أو النصراني» ويقول له: (صديق)» لكن هذه الكلمة قد انتزع معناها عامًا. 

-٠١‏ أن مقتضى الأخوّة انتفاء هذه الأمور الثلاثة؛ وهي: الظلم والخذلان 
والاحتقار» وأن وجودها ينافي الأخوّة الإسلامية. 


-١١‏ أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب؛ لأنَّ النبي ية توعد عليه 


: مه 0 ی 4 ور وم کح : ٤‏ 
وقال: بحسب امرئ من الشر آن حَقَرَ ااه المسلم)» وهدا يتفرع عليه مسالة 
أآخرى» وهي: 

۲- أن الواجب للمسلم على آخيه أن يراه معظا لا محقَرًّا؛ لكن بدون 
مغالاة. أما الكافر فلا بأس من احتقاره» فليس له رفعة إطلاقاء لكن هل يشمل 
العام والجاهل؟ لأن الله يقول: يرف آنه يِن ٤‏ اموا منك ولذ أونّاً َل 4 

o‏ ۳ & ث r‏ ا ب 
[المجادلة:١١]»‏ فإذا رايت جاهلا لا جوز أن محتقره؛ لان النبى طة: قال: «المسلم 
٤ TT RT PF Ea SFE ica NE.‏ 
أخو المسلم» لا يَظْلِمُه ولا ذه ولا حَقِره» والمسلم الجاهل أخوك. 

۴- أن مدار العمل على القلب؛ وأن التقوى مصدرها من القلب» لقوله 
ا : (التقَوّى ها ها) ويشبر إلى صدره الذي فيه القلب. 

٤‏ - يدل على أن العقل فى القلب. 

-٥‏ جواز تکرار الحديث؛ سواءً كان جلة أو كلمة أو أكثر إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ لأنه َة كزر: «التقوّى ها ُا ولم يكرر غيرها من الألفاظ؛ 
ليبين أهمية كون القلب متَمِيًا. 

-١‏ تحريم المسلم على آخيه في ماله ودمه وعرضه؛ وغير المسلم ينقسم 
1 أربعة أقسام: معاهد ودمی ومسقامَن وحارب» فالثلادة الآأصناف الأول 
حترمون معصومون» أما المحارب فليس معصومًاء لا في دمه ولا في ماله. 

فإن قيل: المحاربة الآن أصبحت فكرية. 

قلنا: المحارب حربًا فكرية ينظر» إن كانت حربه هذه تؤدي إلى الردة فدمه 
هدر» لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس» الذي يتولى قتله هو الا مام 
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أو نائبه» وإن كانت المحاربة الفكرية لا تقتضى الردة» فهو فسق ولا جوز قتله. 

۷- تحريم هذه الأمور الثلاثة من المسلم على أخيه المسلم؛ وأما على الكافر 
فقد سبق ببانه. ) 

فإن قيل: الإإنسان يكون مؤمنا لكن فيه صفات سيئة وذميمة؟ 

قلنا: هذا الرجل یکون عبوبًا من وجه» ومکروها من وجه؛ حبوبًا لما معه 
من الإيمان والأخلاق الفاضلةء ومكروهًا لما معه من الأخلاق السيئة. 

فإذا كان الأخ في التسب غير مسلم» وكائت الزوجة كتابيةء فلا بأس أن 
يحب زوجته» وآخاه في النسب غير المسلم؛ هذا حب طبيعي» وليس الحب 
الديني» فآنا أحب آخي في النسب لأنه أخي» وهذا مقتضى الطبيعة» والزوج 
بحب زوجته لأا زوجته ولو كانت كتابية» لکنه لا بحبها حبًا دينيًا» بمعنى أن 
یعتقد آنه سیوالیه وسینصره. 

اة إذااعلمةا أن نالك شاب ية يدها دم ا رجل فاس 
فهل لنا أن نخطب عليه اتقاءً لفسقه؟ 

قلنا: إذا كان الخاطبٌ فاسقاء لو قلنا: «لا بخطب على خطبة أخيه)» فإنه 
قد يفسد هذه الصالحةء لكنه ما دام لم يصل إلى الكفر فيظل تحت الحديث 
بالنهي عن الخطبة على خطبته» لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلاً 
للمرأة» أو لأوليائها وهو يعلم أن هذا فاسق» شراب خر آو حشیش وما آشبه 
ذلك» ينصحهم» فهذا لا بس به. 

فإن قيل: وكيف خطب معاوية وأبو جهم وأسامة فاطمة بنت قيس ؟ 


قلغا إن کل واحی منھم ا یکن یغلم أن أخاه قد خطب» فيقال: إنهه 
تواردوا على خطبتهاء وهم لا يعلمون» وهذايقع كثيرًا. 

فإن قيل: هل إذا كنت أعرف أن البائع قد غبن المشتري» وأن السعر أقل 
بكثر فى أماكن أحرى» أو قد تكون مخشوشة: لكن المشتري لا يعرف ذلك 


فهل آبلغه؟ 

قلغا ذا جب أن يلخ فقول اللمشتري السلغة أل هن هذا بكر فى 
مكانٍ آخر» لكن لو كان البائ يمكن آن يغضب عليك آو يسيء إليك» فخذ 
قاري جانا وكلمه؛ لأن بعض الناس» والعياذ باش إذا رى المشتري غريرا 
پمرف جقل ما يسارې سا مان رلا اله ریری آن هاا ۶ كسب والواقع 
آنه لیس بکښب؛ ؛ نا لشتري لا جسن الشراء» وقال العلاء فی مثل هذه الخال: 
آنه | ذا تين آن المشتري اا فله خيار الود 

مسألة: بعض معارض السيارات تعرض السيارة المصدومة ثم يبيعها 
ولا خير المشترى بذلك» ويبيعها على آنها سليمة» ويقول للمشتري: أبيعك على 
ما هي عليه؟ 

قلنا: إن كان صاحب السيارة والدلال يعلان العيبَ المعيّن فيها وجب 
علا ا یناه ولا جوز أن بقولا للمشتری: إنا اشتريت الإطارات؛ ا إن 

ری یکلا أو إن عببها كذا وكذا ويعدون عليه بعض العيوب على انهم 
ید کرونه» فهذا لا مجوز» والقاعدة: آن البائع أو من ينوب عنه إذا علم العيبٌ 
فيجب عليه أن يبينه» فلو أنه م يبينه وقال للمشتري إني أبيعها عليك وأبرئني من 
العيوب» فقال: أبرأتك» وكان البائع أو نائبه يعلم أن بها عيبًاء فهو لا يبرا بذلك. 
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وهل إذا كان المشتري عا بأنه يشتري سيارة معيبة» فما وجه التحريم» 
مع آنه آخبره آنها معيبة كلها؟ 

فا لجواب: لأنه م يعيّن العيب» لكن لو عين العيب فلا بأس» فلو قال: إا 
صدمت وأصلحناهاء أو: غبرنا ماكينتهاء فهذا لا بأس فيه» وذلك لأنه إذا قال 
فیھا عیب کذا وکذا نقضت قيمتها مغلا عشرةباافةء فإذا رض المشتری با 
فله ذلك» لكن ليس كل عيب تنقص بها القيمة عشرة بالمائة» بل حسب حال 
السبارة» وقد بقال: إن معظم الذين ىشروك عتدهم حره» نکر ويفهم ويعرف 
قىمتها› بک لیس الأمر کذلكڭ› خصو صا الدين بشترون من المزاد العلنى. 

أما قول الفقهاء أنه إذا أبرأآه من العيب فإن كان قبل العقد أو حين العقد 
فإنه لا يصح الإبراء» وإن كان بعده فلا بأس؛ لأنه إسقاط, فقد قال فيه شيخ 
الإإسلام ابن تمه ر حه الله -: هذا حاف المروى عن الصحاية» فالمروي عن 
الصحابة آنه إذا كتم العيب ولكن شرط البراءة من كل عيب تغريرًا بالمشتري» 
قانه له خبار الفسخ» سو اء قبل العقد او نعده» وهذا هو الراجح لا اشلت. 

فإن قيل: بعض دلالين السيارات تأتيه السيارة ليبيعها وهو لا يعرف أن 


ہہا عیبّاء فیبیعھاء وربا یکون البائع یعلم ان بہا عيّا» فهل يکون على هذا 
الدلال إئم؟ 


قلغا: إذا كان الدلال لا يعلم فليس عليه شىء» لكن إذا علم المشتري أن 
البائ قد عم لكنه كتمّه عنه وعن الدلال» فله أن يفسخ العقدً. 


2 9 


ای ودر ی کر او ی گان رَسول الله کی 
قول «اللهم جنب جنیشن مُنکرّات الاق وَالأغال» والأهوات ادوا 
اوی ی 


الشرح 


قوله بي «اللهمً» أصلها: (يا الله)» فحذفت يا النداء منها؛ لكثرة 
الاستعمال» وعَرّض عنها الميم؛ لأتّها دالة على الجمع» فكأن الداعي مجمع قلبّه 
على الله عز وجل» وأحرت اليم تيتا بالبداءة باسح اله عر وجل» وهف الكلمة 
«اللهم» تغنى عا نسمعه من أفواه المطوّفين: «يا الله يا الله» اللهم إني أساً 
يا الله اللهم ارحمني يا الله» اللهم اغفر لي يا الله»» وکأن الله تعالى لا يسمع حتى 
يكرّر هذا النداء الذي لم أسمع مثله في السْنة أن الرسول َي دعا بذلك» وإن 
يدعو بقوله: «اللهم». 

قوله لار ابي مُنکَرّات الأخلاق» آي: اجعلني في جانب وهي في 
جانب» والمراد المباعدةء أي باعد عني منكرات الأخلاق» وهي ما ينكر منهاء 
وعلى هذا فتكون «منكرات» من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي: الأخلاق 
النكرات» والأخلاق: جمع حُلق» وهي صورة الإنسان الطبعية لا الجسمية؛ 
لان الق هو االصورة الجحسمية الظاهرة» والخلق هو الصورة الباطنة المعنوية» 
والأخلاق جمع خلق. 


۷١٠٤ /١( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» رقم (۹۱١)»ء والجحاكم‎ )١( 
. وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم‎ )۱۹٤۹ رقم‎ 
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قوله کا : «وًالأغال» يعي ما يقعله اللإنسان بجو ارحه» کالضرب والنهب 
والقتل وما أشة ذلك ووكذلك الأعال السخةء كالمعاصی. 

قوله اجا : «وَالْأَهُوَاء» ع قو وال راق عا الأهواء الملضلة؛ لأن هوی 
هو الإرادةء يقال ای و ی ی ا 
والذى ي سال النبي بي ريه - ِن صح الحديت- هو أن ي جنبه المنکرات من 
الأهوات لن كل إنسات لا بد له من هوئ. 

قوله ڪا : «وَالاَذوّاء» ج داء» وهو الأمراض» والأمراض بمقتضی ھا 
الحديث إما آمراض منكرة» وهي ما خرج عن العادة» سواءٌ کانت آدواء قلبىة» 
أو أذواة جسدية وآما ما مجرې به العادة» ومحصل للناس حيعًا من الأمراض 
الحسدية» فهذه اسف من الک ات 

قوله اللصنف: «أخرَجَهُ المي الترمذي رحه الله دات يعتني بمثل 
أحاديث الأخلاق والآداب» حتى إنه ينفرد بكشر منهاء وكذلك أيصًا الرقائق 
واليوم الآخر وما أشبهها. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- شر مقر إلى ربه عز وجل؛ 
سطع آ كتل سه ول أن يدق حا ما بقصها وجه اللا ددا 
النبي 4 ربه» ولو كان يملك ذلك ما احتاج إلى الدعاء. 

- آن الأخلاق تنقسم إلى منكر ومعروف؛ فا كان حمودًا عند الله وعند 
عباد الله فهو معروف» وما کان مذمومًا عند الله وعند رسوله وعند الناس فهو 


م کی ہک بی یار ور بن دة سالوت 
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حَسَنا فهو عند الله حَسن» وما عدوه قبي†ًا فهو عند الله 


۳- حرص النبي َي على البعد عن منكرات الأخلاق؛ وإذا أثبتنا الضد 
صار معناه حرص النبي ية على التزام حاسن الأخلاق» وكذلك ينبغي لكل 
مسلم أن يكون حسن الأخلاق فيعامل الناس بخلق حسن. 

٤‏ - سؤال الله عز وجل أن مجنب العبد منكرات الأعمال؛ سواءٌ كانت من 
الأعال التعبديةء أو من الأعال الاجتاعيةء فالمنكرات من الأعال التعبدية 
كالشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره» جليّه وخفيه» كالزنا واللواط والسرقة 
والسحر وشت الخ إلى شر ذلك ومن الال غر العبدية مايه التاس 
فا ومنکرٌّ ا غہ ر معروف بینهم» فإن اللائق ى بالمۋەن أن يبتع عن ذلك وألا 
قول سذا امز اليس س بمحرم» ولا آبالي بالناس؛ لأنْ النبى 6 ية قال محذرًا من 
مثل هذا المنهج: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا م تستح 

شئت»' فاسان ل بذ آن بكرن لصلة باق سر غ 
ولا بد أن یکون له صلة مع الناس؛ لاه مدن بالطبع» فلا يفعل ما ینگر عند 
الناس» وإن كان لا ينكر عند الناس. 

-٥‏ أن الأهواء نوعان منکر ومعروف؛ فا کان هواه تبعًا لما جاء به 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهواه معروف وما كان خالا لما جاء به 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهواه منكر» وقد جعل الله تعالى المتبع هواه 


(۱) أخر جه الطیالسی (۱/ ۳۳ رقم »)۲٤١‏ وأبو نعيم في الحلية )۳۷١ /١(‏ . 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا م تستحي فاصنع ما شئت» رقم .)١١١١(‏ 
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ناکین کے ے اتی ھی 


عابدا هواه فقال تعالٰى: او ت م تی اند إل کر أله اله عل يلر وکت عل 


اھ کے ت 


سمودء فلب عل عل بص رو سوه فمن ديه من بَعدِ اه # [الجحاثية:۲۳]. 
-٦‏ جواز سؤال المرء آن لا يصیبه الله تعالى بمرض منكر؛ وهذا نوع من 
الدفع» فإذا نزل المرض وسألت الله أن يشفيّك فهذا نوعٌ من الرفعء والإنسان 
مأمورٌ بدفع الأذى عن نفسه» ورفعه عن نفسه» إذن: فدعاء الإنسان أن لا يصيبه 
القدر» وهو أيضاً ما وافق السّنة؛ لأن اللإنسان إذا مرض فاته الشىء الكثبر من 
الأعال الحليلة النافعة» وضافت عله نفسه» وصار لا ینشرح صدره لعبادة وولا 

لق » فإذا رزقه الله تعالى صحة صار نشيطًاء منش رح الصدر »امطمشن القلب: 
المهم: آنه ينبغي آن ندعو الله تعالی مدا الدعاء اسسا بالرسول صل الله 
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e A e E E وت ق اق‎ OT 
وڪن ابن عباس -رَّضى الله عنها- قًال: قال رَسول الله كل: «لا‎ - 
مار ااك ولا مازخه ولا تَعذه مَوْعِدًا فَتَخْلِمَة» أخرَجَه الرْمِذِي بسَتَلِ فيه‎ 


آي ہی اققا ات 


(N). <‏ 
ت عق ۽ 


الشرح 
قوله يا : yı‏ مار أخَاكً»» المأراة هى المجادلة انتصارًا للنفس» أما المجادلة 
یدازا ایی نپا یجن مي ر امذموي وقوله: )ر يعني المسلم. 


(1) آخر جه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المراء» رقم (۱۹۹۰۵). 


وقوله: ولا مازخة» أي لا تكثر معه المزاح» وری) یقال: ولا تماز حه حین 
يتأذى بالمزاح؛ وذلك لأن امزح مذمومٌ في حالين: 

الأولى: إذا كان كثرًاء فإن بعض الناس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازځا» 
وهذا غلط لأنه يذهب ميبة العبد ويميتهاء لن کن کر مر اقل قدره ق آعن 
الناس. 


والثاني: المزاح المؤذي؛ لأن بعض الناس لا بحب أن تمازحه ولو مرةً واحدة 
بل یرید أن يون كلامُك معه على سبیل الجحد. 

فالنهي إذا صح الحديث مول على أحد أمرين» وذلك حسب التجارب» 
أن من الئاس من لا يحب أن مزح معه ولو مرةً واحدة وإذا مزحت معه 
غضب» فلا تمازخه» أو اللإنسان يكون كث المزح» كلا تكلم إنسان أوّله إلى 
مزح» أو كلا كلم إنساناً كلمه بمزح» فهذا غلط. 

وقد قيل: المزاح في الطعام في الكلام» كالملح في الطعام» إن خلا الطعام 
من الملح فهو فاسد» وإن كثر فيه الملح فسد. 

قوله هة : ولا تعد مَوعدًا فَتخلفه» موعدا: هنا نكرة في سياق النهي. 
فتعم أي موعد» فلا تعده أي موعد فتخلفه» سواءٌ كان يتضرر بالإخلاف أو 
لا يتضرر» وقوله: «فتخلقه» منصوبة ب(أن) مَضمرةً بعد فاء السببيةء أي: (فأآن 
ف 


۴ے ق 


ويقول الم لف: خر جه ريي بسند فه Er‏ ومعلوم أن الك 


ہے اک کے 


ادا کان فعا لزم من ذلك شف الح لان لن م على سنك الخدذیث: 
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فالمتن e‏ واشتعقا قو لا ا ټی على الل وعلى هدا فنقول: الستل 


ضعيف» ويلزم من ضعف السند ضعف المتن. 

ولكن بالنظر للمتن جملة جملة هل معناه صحيح أو غير صحيح؟ 

أولا: 1 ار أا» هذا صحيح» الماراة من أجل الانتصار للنفس»› 
أو للقول» منهئ عنها؛ لآو آلاراة سیر ج رن اما واا جا رت 
عليها العداوة والبغخضاء والكراهة» حتى إن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه 
أو صادفه جد نفسه مشمئزة منه» وأنت في غتى عن هذا. 

إِدّن: فالحملة الأولى صحيحة المعنى» فنأخذ بهاء لا على أا ثابتة عن 
الرسول يياه بلفظهاء ولكن لأن معناها تشهد له الأدلة العامة. 

ثانيًا: «وّلا نازخ هذا على إطلاقه غير صحيح؛ لاأنه ثبت عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- آنه «کان یمزح ولا يقول إلا حقا»'» فقد جاءَه رجل 
يطلب منه بعيرًا بجحمله» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنا حاملوك على 
ولد الناقة». وولد الناقة الفصيل الصغيرء يعني الذي يرضع مثلاء فهل هذا 
يحمل عليه؟ فاستنكر الرجل وقال: كيف يا رسول الته» ولد الناقة؟ قال: وهل 
تلد الإبل إلا النوق؟!“. الإبل المجال الكبار الشديدة القويةء إنا ولّدتها 
الناقة» فيكون قول الرسول #: «على ولد الناقة صحيسًاء لكنه على سبيل 
لمزح» فولد الناقة لو حمل عليه الإنسان يبرك ولا يمشى» لكن الرسول لم يرد 
هذاء بل راد أن يازح الرجل» كذلك امرأة جاءت للنبي يي تسأله شينًاء فقال 


(۱) أحمد(۲/ ۰ رقم )۸٤ ٩۲‏ والبخاري في الآدب المفرد (۱/ ۲١۱٠ء‏ رقم )۲٠١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في المزاح» رقم .)٠۱۹۹۱(‏ 


ها: «لا تدخل الجنة عجوز»'"» إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة» توجب 
ای ر چ او و اس ماس اس 
نبي الله -صلی الته عليه وعلی آله وسلہ- : إا أنشانهن OC‏ لھ آبکارا 4 
[الواقعة:٣۳-٣٠۳]»‏ والبکر صغيرة ليست چىز سب پا 


المهم: أن النهيّ عن المزح على سبيل الإطلاق لا يصح» فالحديث -حديث 
الباب- ذا اللفظ لا يصح» لكن هل المزح مدوخ مطلقاء أو مذمومٌ مطلقا؟ 

نقول: في ذلك تفصيل: 

فإذا كثر فهو مذموم؛ من أجل أنه حلا سيئّ» وكثير المزاح لا قيمةً له 
يُضجر الناسً» ويَسقط من آعينهم. 

ون قل نظرنا: إن خو طب به من يکر ذلك ویتاذی به قان ھی عه 
أن إيذاء المؤمن حرام 

وبقىٌ عندنا قسم ثالث: آن لا بکون راء وآن لا پتاذی :به من حرطب 
به» ولكن يقوله الإنسان من أجل أن يذهب الميبة من قلوب الحاضرينء 
ويدنل السرور عليهم؛ لأ الإنسان إذا كان يمزح زالت اهيبة الشديدة التي 
تحول بينه وبين الناس» وصار الناس حبونه. 

الا“ ولا تعده مَوعدًا قَتخلفَهُ» هذه الحملة مطلقة؛ أن النبي َو قال 
ني آية المنافق: «وَإذا وعَدَ أخْلفَ». 


(۱) أخرجه الطبرانى في الأوسط /٥(‏ ۷١ء‏ رقم .)٠١٥٤١‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


ونحن درجنا في هذا الحدیث على ما بیناه» وهکذا ندرج في کل حدیث 
سنده ضعيف» فنفصله جملة جملةء وننظر ما الذي تدل عليه الأدلة من هذه 
الحملء :لكق لا جل للف أن ق إل الرسول ٤‏ لان سنده ضعبف. 


2# 2 3¢ 


4 م‎ a 
ts عن آي يږ انريم رضي اله ق قال:‎ ٣ 
أَخْرَجَهُ‎ ٠ق‎ 


الشرح 

قوله اة : «خصلتان» أي: ا 

ْ کت و ت ً ٤‏ 

قوله َيد: «البخل»: منع ما چب بذله من مال او جاه او عمل» وهو في 
لأسل؛ سح ماب يلاه فن الال لكن يعدي إل ما جب يلاله من العمل» 
و مله : «البخيل من إذاذکرت عند فلم يصل علّاء فهنا لیس بحلا ني الالء ولكن 
في العمل» والبخيل أيصًا :من ييخل بجاهه غند الاجة إلبه وهذا أيضا بخيل. 

قوله مَي: اسوءَ الى الق کا دک ناد الل والتطبع؛ وسوء 
ا لخلق بالنهر والزجر وما أشبه ذلك» وهذا كان المؤمن لا يمكن أن يبخل بالمال 
مع سوء الخلق أبدّاء فالمؤمن كامل الإيمان؛ لأنّه إن وُجد بذلّ وإن لم جد قال 
قولا میسوراء کا قال الله تغال: وما رسن عھھ اعا رحو من زوك رما ممل 
لهم قولا مسوا € [الإسراء:۲۸]. 


() أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في البخیل» رقم .)۱۹٩۲(‏ 


مثال ذلك: رجل ن جاءه إنسان يسأله شينًا من المال وهو غنيّء قال: 
فم واعر تب عن وجهي» لیس عندي شىء لك» فهدا لیس بمۆمن کامل 
الايان. 


مثال ٿانِ: ني جاءه سائل: فقال: يا أي الآن ليس بيدي شيءَ» ائتنا مر 
اغری» سر آله الك هذا بخيل لکن حلقة سن فقد يرڌ الوم امل 
الإيمان» ويبخل ولا يعطي» لكنه يقول قولا ميسورًاء إلا أنه مع ذلك ناق عن 
الكال؛ لأنْ الكمال مع الغنى أن يبذل ويعطي. 

فال الع زان ي جام تمان مسال قال اقب آتا لبس 
عندي» ول اشست عيالي» حتى أعطيّك» فهذا فق لگن اسا الخلق» يعني 
مه الآعطاء بسن آله لا عبد لكة سي الق 

مثال رابع: فقي سل» فقال للسائل: يا أخي» آنا ليس عندي شيء» وعيالي 
أحيانًا يبيتون جياعًاء لعل الله يرزقك من غيري» فهذا لا يذم» بل محمد؛ لأنه رد 
زا سور 

مه أن هاتين الخصلتين: البخل وسوء الى للا جتمعان ي مؤمن 
کامل الإیان. 

يقول المصنف -رحه الله-: «أخْرَجَه الَّمِذِي» وني سَتَدِهِ صَعّْفا؛ كأن 
المؤلف -رحه الله- هون ضعف هذا الحديث بالنسبة للحديث السابقء إذ قال 
٤‏ السابق: بسند ضعيف»» فجزم بضعف السند على سبيل الإطلاق. ما هنا 
فقال: «وّفي سَسَِهِ صَعْفٌ»» وهذا أهون تضعيمًا من الأول» لكن مع ذلك فإن 


باب الترهيب من مساوئ الاأخلاق 


هذا الحديث ليس على إطلاقه؛ لأنّنا لو أخذنا بإطلاقه لقلنا: إن المؤمر لا يمك: 
أن یکون بخیلا سيئ الق مع أن هذا قد يكون في المؤمن» وحينزٍ جب حمل 
النفي هنا على نفي كمال الإيان. 
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ءَ 
ر سے اس ت 


-٣‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضِي لله عَنهٌ- قالّ: قال رَسول الله كلة: 

اسان ما اله قعل البائ ما لعب الَظرء اک 
الشرح 

إعراب هذا الحديث: «المشتبّان» سا ما اسم موصول مبتداً ٿان 
و«قالا» جملة صلة الموصول» والعائد حذوف, والتقدير: (ما قالاه)» واعل 
لباوئ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف» تقديره: (فهو على البادئ)ء والحملة 
خير المبتداً الثاني» والمبتداً الثاني وخبره خب للمبتدأ الأول. 

و«الْسْتَبَانٍ» على وزن المفتيلان» وأصلها (المستَببان)ء أي: اللذان يسبُ 
بعضهما بعصًاء والس ذكر المخاطًب بها يكره» والغيبة ذكر الغائب با يكره 
فإذا تساب الرجلان» وصار أحدهما يشتم الآخر» قال: أنت بخيل» وقال 
الیقیل: انت فاسی: وقال الفاسی: آنت غائ وقال الغاشی: آنت لر 
وقال الظلوم: نت كذاء فهذا سب» فاللإاثم في ذلك على من بدا بالسب» أي: 
فإثمه على البادئ؛ لاله هو السبب» حتى وإن كان ذلك قد انتقم لنفسه»ء وعاد 
عليه با قال» فإن اللإثم على الأول. 


)١ )‏ أخرجه مسلم : تاتب الر والصلة والآداب»ء باب النهى عن م المتيات؛ رقم (۲۵۸۷). 


ووجه ذلك ظاهر» وهو أن الأول قال ما لم يؤذن له فيه» بل قال ما هي 
عنه» أما الثاني فقال ما أذن له فيه؛ لأن رد السب من كسب المباح» لقوله تعالى: 


من اعَتَدَى عَليَكم عدوأ َيه مغل ما ادى عل [البقرة ENA:‏ 
و لما قال النبي ي: «لعن الله من لعن والديه)» قالوا: يا رسول الله أو يلعن 
ود و ف و تى 
الرجل والديه؟ قال: «نعَم. يسبب کا الرجل» E e RET e‏ 
IR‏ 


قوله ع: «فعل البائ ا الظام الذي هو المبتدئ» فيكون عليه إثم 
المباشرة» وهو العدوان الأول» والسبت وهو العدوان الثاني» لن الرد على 
السب من المباح بالنسبة للرادء لكن بالنسبة للمتسبب يكون إثمه عليه. 

وهذا الحديث لو قال قائل: ما مناسبته لمساوئ الأخلاق؟ قلنا: مناسبته 
هي أن الحديث يدل على التحذير من البدء بالسباب. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أنه لا ينبغى السب بين المسلمين؛ وأن من سبك فين له نك قادر على 
الرد» ولکن تر کته لله وضذا فال التب چ الله عله وعلى آله وسلم- ٤‏ 
الصائم: «إن سابّه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم»""» أي: لا يسكت فيظن 
سانه أنه ضعيف عاجز عن الرد» لکن يسکت» .ويبين سبب عدم الردة حت 
(۱) خر جه البخاري: کتات الأدب» باب ۍ یست الرجل والديه» رفم CEA)‏ ومسلم: کتاب 

الإییان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم .)۹١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم »)۱۸۹٤١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب حفظ اللسان للصائم» رقم .)١١٠١١(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الاخلان 


مجمع بين الحسنيين» بين إظهار القوة والحزم» والقدرة على الرد» وبين ترك هذا 
الشىء لله عر وجل. 


۲- أن المتسبّب له إثم المباشر؛ لقوله ی: «مَا قالاء قعل لبائ فالراد 
مباشڙ لکن سببه هو البادئ أولاء وهذا جعل إثمه عليه» ويؤخذ من هذا آن 
الماشرة إذا كانت ية عل السب فالضهان عل من المتسبب: 

وهذا لو حكم الحاكم على شخص بالقتل بشهادة رجلين» فقتل» ثم قال 
الرجلان الشاهدان: إننا كذبناء ونريد قتله» ولم نجد وسيلة نتوصل با لذلك 
إلا الشهادة» فشهدناء فهنا يقتل الشاهدان» إذ شهدا بأمر يحتم قتل المتهم» آما 
القاضى الذي حكم بشهادتم بقتل الرجل» ورجال القاضي الذين نفذوا الحكم 
بقتل المتهم» فكل منهم إنا فعل ما أذن له فيه بل إن القاضي فعل ما وجب 
عليه؛ لأنّه جب عليه إذا تمت البينة أن بجحكم بمقتضاها . 

فلننظر إلى هذه السلسلة: رجال القاضي: الذين نفذوا القتل مباشرة بإطلاق 
ار ماص أي بالسف عل العرل جولاء اشوا الل الکن ي أن ى 
شرعاء في قوله تعالى: #اطیعوا اله وأطیعوا ارسود وأولي لاني من € [النساء:۹٥].‏ 
والقاضي: الذي حكم بالقتل ومذ ليس عليه إثم» لوجود البينة التامَة» فعاد 
الأمر إلى البينة التي هي الشاهدانء فصار الحکم کله مبنیًا على شھادتہا» وهمذا 
قال العلماء: إذا شهد اثنان على شخصِ يا پوجب فتله» ثم قتل» ورجعوا 
وقالوا: تعمذنا قتلّه» فإغمم يقتلون» فهذا الحديث يدل على أنه إذا كانت المباشرة 
مبئية على السبب كان الضات عل المخسبب؛ أله سس عليه حكة ذلك 


وإذا كانت إحالة الضان على المباشر عتنعة فإنها تكون عل المتسبّب» مثل 
أن يلقى شخصًا بين يدي الأسد» ويأكله الأسد» فهنا الأسد هو المباشر» لكن 
الضان على الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد وليست على الأسد. 


وقذلك إذاا كانت الباشرة مبئية عن السب عى أن السب فلج 
للمباشرة» كمسألة القاضى إذا حكم بشهادة الشهود» وتنفيذ رجال القاضي ما 
أمر به القاضي» فهتا الضبان على المتسبّب؛ لأن هذا السب ملجَاً للحكم 
بالقتل» فلا يسع القاضي إذا ثبت عنده القتل ببينة أن يتخلى» ولا رجال القاضي 
كذلك» فهم لا يسعهم التخل. 

اق فته الباق فة عل السبب: 

مثال: رجل حفر برا في الشارع» ووقف عليها رجال يشاهدونهاء فجاء 
شخص من ورائهم فدفعهم في القليب» فالضان على المباشر وهو الدافع. 

فإذا قال قائل: لولا هذه البئر لكان إذا دفعهم سقطوا على الأرض» ول 
يموتوا؟ 

فانتبهوا هذه القواعد فأنا كثيرًا ما أؤكد أن طالب العلم ليس الذي 
یکدس المسائل» لكنه الذي يقرر القواعدَ والضوارط؛ لان القاعدة تحمل فروعا 
كثرة» والضوابط تحمل جزئيات كثبرة. 

۳- بیان حکمة الله تعالی فی جزائه وعدله فیه؛ لقوله ٍ: «مَا 1 يَعَْدِ 
لَظلوم»» يعنى فإن اعتدى فعليه إثم ما اعتدى به» أو عليه إثم ما قاله» فإن 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


قوله: «ما آّ يَعْتَِ الَظلومٌ» بحتمل أن المعنى: فإن اعتدى فعليه إثم العدوانء 
ويحتمل أنه إذا اعتدى ارتفع إِثمٌ الردٌ عن الأول وعاد على الرادء فما يقوله الراد 
على البادئ ما لم يعت المظلوم» فإذا اعتدى فعلى كل إِثمٌُ ما قال» هذا ظاهر 
الحديث» ووحه ذلك أن الذي رد صار ظا)ا بعدوانه» فلم پتل الأول إنم 


رده؟ 

فإن اعتدى فهل على المعتدي إثم العدوان فقط؛ لاه هو الذي تجاوز به 
الحد» آم عليه إثم ما قال حتى في] لم يعت به؟ ظاهر الحديث الثانيء أنه إذا 
اعتدى المظلوم ارتفع إثم سبه عن الأول» مثال ذلك: رجل قال لأخر: يا 
فاستق» فقال: أنت فاس كافرٌ» فهذا اعتدى» بقول: كافر. فهل إثم الأول في 
قوله: يا فاستق فقط» والثاني: إثمه في قوله: يا فاسق ويا كافر» أم نقول: إثم 
الأول في قول: يا فاسق» عليه وإثم الثاني في قوله: يا فاسق على الأول أيضا؛ 
لاله في قول الثاني: يا فاسق» لم يعتل» أما قوله: يا كافر» فإثمه على الثاني» لكن 
الذي يظهر لي أن اللإثم يرتفع عن الأول باعتداء الثاني» وجه ذلك: 

أولا: أنه ظاهر الحديث» «مَا أَيَعْتدِ الَظْلوم». 

وثانيًا: أن المظلوم لا اعتدى تعدى ما أذن له فيه» فسقطت الرخصة في 
حقه» وصار آث) في الكل» ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي م : «الصلوات 
الخمس» والحمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان»ء مكفرات لا بينهن ما 
اجنبت الكبائر“"'» فهل يعني ذلك أنه إذا فعلت الكبيرة لم تكن هذه العبادات 
مكفرة؟ فالحواب نعم» هذا ظاهر اللفظ» لكن جمهور العلاء يقولون: الصلوات 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجحمعة إلى الجمعةء رقم (۲۳۳). 


اة وة لى الست ورمقات إلى رشان مکفرات لا يهن 
إلا الكبائر» وبين المعنيين فرق. 

فجمهور العلاء على أي آنه يكفر الصغائر حتى مع غشیان الکبائر 
ا ا ا ا 
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ا سر سے ر ®0 ام i‏ ہہ 
اا وا کی و من 


تھے 


ضار مسلا ضاره الل ومن شاق مشلا د شی اله عَليّه) اخ ا اود 
والترمذي وَحسنة 


ا 

قوله ي: «صَارً مُسكًا» أي فعل ما يضر أخاه المسلم عمدًاء وههذا جاءت 
كلمة «ضار» الدالة على المغاعلة فى غالب معانيهاء وقوله: «مَسلًا» قد يقال آنه 
احترارٌ من الکافر» وأنه لا بد من مضارة الکافر کا سيأتي بالأحكام إن شاء الله. 

وقد يقال: إن هذا بثاءٌ عل الأغلب: 

قوله ڪل : «صَارَه اله»» أى ألحق به الضررَ. 

قوله ايا : اوه ن اق فنا فی اله لف آی: من فعل سا پش عل 
مسلم شق الله عليه» أي: أصابه بم فيه المشقة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضيةء باب من القضاء» رقم (١٠٠)ء‏ والترمذي: كتاب البر 
والصلة» باب ما حاء ٤‏ الخبانة والغش» رقم (۰ (14٤‏ وابن ماحه: کتاب الأحكام» باب ھن 
بنی في حقه ما یضر بجاره» رقم .)۲۳٤۲(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلانق 


نے 
2 ۾ آ عر ا 


وها اللحديث يقول الضنف: «أخر جه أو اود والامذی وه آى: 
من فواند هدا الحديث: 
٤‏ ت 2 چ کے 

-١‏ التحذير من هذين الخلقين؛ وما مضارة المسلم» سواء في ماله او ر ره 
أو عر صه آو أهلهء أو غبر ذلك» المهم أن يلحقه الضر ر. 

- التحذير من أل المشقة على المسلمين؛ وأن من شاف شق الله عليه. 

۳ احترام إعراص المسلمين؛ وجهه أن منتهك أعراض الملسلمين شا 
E‏ 

4 أن الو اء سن جحت العمل وآن سن ضار بإخرانه المسلمين ضار اله 
به» ولكن هل المراد ضار الله به في نفس القضية» أم مطلقا؟ الثاني هو المراد؛ لأن 
هذا الا قد لا هرر هذ القعية لکن قد بلحقه الضرر فا بعد 

مغال دلك: البيع عل بیع الملسلم» معناه ضر ره بذلك» فهذا مشار وهل 
يلزم من هذا الحديث أن يتضرر المسلم في نفس السلعة» بمعنى أن تكذب عليهء 
أو تنقص من قيمتها؟ الجواب: أنه لا يلزم» بل المهم أنه عرْضة لأن يلحق الله به 
الضرر. 

-٥‏ حاية الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين؛ وأنه هو نفسه يدافع عنهم» 
لقوله ل : «صَارَه الله ولو م يكن من اللإسلام والإيان إلا هذه الخصلة لكانت 
كافىة» وقال الله تعالی: رک لَه يدقع عن الذي ءامنواً 4 [الحج:۳۸]» وهذا معناه 


أن الله يدافع عن المؤمن» يدافع عن آرضه وماله وآهله» وعن کل ما يضرّه. 


سے 


- أن الأحكام قد تقيّد بالأغلب؛ لقوله علا امن ضار مسلا ضاره 
الله)» فإنه لا يعني OLE ET‏ غير المسلم إن كان 
حرييًا فلا حرمة له أصلاء وإن كان معاهدًا أو مستأمنًا أو ذميًا فله حرمةء وهذا 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة»» 


وحرم أذية المعاهدين. 

إن يؤخذ من هذا اديت أنه قد تشد الأحكام بالأغلب» ولا يناي 
ذلك الإطلاق. 

۷- إثبات علم الله -عز وجل- وقدرته وحکمته ورحته وعدله؛ لان 
مضارة الله للإنسان المضار تستلزم هذا كله» فتستلزم أن الله عليم» وتستلزم أنه 
حكيم وآنه رحيم» المهم: أن هذا الحديث يدل على عدة صفات من صفات الله 
عز وجل باللازم. 

۸- تحريم مشاقة المسلم؛ آي تحريم فعل ما يشق عليه» وجه ذلك الوعيد 
على من شاق مسلًاء ويتفرّع عن ذلك أنه يجب على المؤمن سلوك الأهون في 
ماما السلين: آنه ذا حرم الد بوجت خمدة وول قن طب ذا 
الحديث من ولاهم الله آمور اللسلمين» سواء كانت في الولاية العامة م 
الاصق قالات لا عرز أن يكلف آباة أو بناته ما يشق عليهم؛ لاله عرضة 
بأن الله يشق عليه» وكذلك مدير المدرسة لا جوز له أن يلزم مَّن تحت يده من 
المدرّسين والمراقبين وغيرهم با يشق عليهم» وكذلك آمير البلدة» وأمير المنطقة» 
والأمير العام لا جوز أن يشقوا على آحد» متى أمكن السهولة في معاملة الناس 
فهي الواجب. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


۹- آن من عامل الناس us‏ عامله اله تباي بمثلها؛ وقد جاء 
فی الحدیث: اومن يسر على مُعیر» : َر الله عَلَيْهِ في الدنْي والآخرَة) وعلى 


هذا فينبغي لنا أن نسلك سبيل التيسير على المسلم» حتى في الأحكام الشرعية» 
إذا ل يتين أن الأشد هو الأصوب» ومن القواعد المهمة: أنه إذا تعارض 
الدليلان تعارضصًا تامّاء ولل يكن لأحدهما مرجُح من قواعد الشرع» فالأول 
اتباع الأيسر» أما حلاف العلماء فإذا تعارضت أقوالهم ولم يكن لأحدها مرجُح 
فخڭ الا پس : 
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۸٨-وَعَنْ‏ أي الذَردَاءِ -رَضِي الله عَنه- - قال: قال رَسول الله کی E‏ 


(N j 
ص حح‎ 


الله بغض القَاحش الْبَذِىء» اخ الرْمِذِي» و 
الشرح 
قوله كية: يْغْض» البغضاء ضد المحبة» وهى أرق من الكراهة» وقوله: 
روه ا . ل ۰ ا ا 
(إن الله يَبْغْض» يعني آنه سبحانه وتعالى موصوف بذا البخض الذي يترتب 
عليه المجازاة والعقوبة. 
قوله لة: «الْمَاحس» الفحش يكون بالقول وبالفعل» فقد يكون الإإنسان 
فاحشًا بفعله» فإذا أدب أوجع» وإذا مشى على شيء آفسده» كرجل مشى في 
€ الناس» فجعل بطش ده» و گا الأرض والزهر بر جله حتی یفسده» 
(0 رجه سبك كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 


وعلى الذكرء رقم (۲۹۹۹). 
(۲) أخر جه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم (۲ ٠‏ °( 


أما الفاحش باللسان فظاهر» إذ يكون الإنسان في أقواله فاحشًا جهورًا غليظًاء 
ولا شك أن الفحش بالقول خلق ذميم» أي بذيء. 


من فواند هذا الحدیت: 


-١‏ إثبات البغض له عز وجل؛ لقوله كيا «إِنَ الله بَبْغْض)» ومن أدلته 
ف الکتاب: ڪر مَفْنّا عند اَم 4 [الصف:۳]؛ لأنْ القت هنا تمييز له تفسبران» 
إما أنه منقلب عن الفاعل» أو المفعول به» ولمعت أشدٌ البغض» ومذهب أهل 
السنة والجماعة والسلف الصالح إثبات أن الله بخغض» كا يشبتون أن الله يجب» 
وذهب آهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم إلى أن الله 
لا يوصف بذلك» ولا يقال آنه مُبخض» وفسروا البغضاء بلازمها وهي العقوبةء 
وقالوا: معنى نبغخض: يعاقب» والحواب عليه: 

اول آنه جنوا على التض من وجهين: 

الو جه الأول: إخراجه عن ظاهره» بإثبات معنى له» لم يدل عليه الله 
إلا بطريق النزول. 

الوجه الثاني: من حيث التحرير» وهو صرف للفظ من معناه ببدله. 

ثانيًا: يقال هم هبوا أن معنى البغضاء العقوبة؛ فإن العقوبة لا تأي إلا 
عن بغخض» إذ لا يمکن آن يعاقب من کان عبوبًا أبدّا» وهل يقال لشخصِ 
اساك ل وجعل يضربه ضربًا شديدًاء وذاك يصيح: اتتق الله» فيقول 
الضارب: والله آنا أحبك. فهل يقول المضروب: إذا كان هذا مقتض المحبة 
عندك فاضربنی؟! 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


فلا یمکن أن يعاقب الله إلا عن بُغْض» أو كره لا كان سببا في هذا 
الاب یجب ۷ تاران الله» فهم لو فروا منه فإنہم ۾ لا يسلمون من طعن 


الحق في ظهورهم 
ا جو ب ای وة 


۳- تحريم البذاءة والحذر منها؛ وآنة لا جوز للإنسان أن یکون بذيئاء بل 
يكون لطيقًا حنونًا رقيقا مألوفا عند الناس» يألفهم ويألفونه. 
#% # 
۹ وله" م خد يثِ ابن مَسعود رضي الله عَنه- رَفَعه: «ليْس 
الأ بالطْعَّانِ» ر الان ولا القَاجش ولا البرِيءِ» وَحَسََه وَصَخُحَهُ 
ا لحام ورجح الدار قط وة . 
الشرح 
قوله: «رَفَعَهُ» آي: رفعه إلى النبي اء والحديث إما مرفوع وإما موقوف 
وإما مقطوع» فالحديث المرفوع: هو ما أضيف إل الي اك والرقرف: هره 
أضيف إلى الصحابي» ولم يثبت له حكم الرفع» والمقطوع: :هوس أف إل 
التابح فمّن بعده» وهو غير المنقطع› فالمنقطع من آوصاف السند» والمقطوع من 
أوصاف المتن» والمنقطع يلزم الضعف لانقطاع السندء والمقطوع لا يلزمه ذلك 


(۱) آي الترمذي. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم (۱۹۷۷)ء وقال: حسن غريب. 


فقد يكون صحيحًا بالنسبة إلى من أذ ضيف إليه» والمهم أن قوله: رَفَعَهُ» يعني 
إل التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسل -. 


قال:» وقال بدلا من ذلك: «ارفعه»؟ 


والحواب: أن الراوي -والله أعلم- صار عنده تردد: هل قال ابن مسعود 
هذا الحديث مضافا إلى الرسول ية بهذا اللفظ» (قال رسول الله)ء أم أنه قاله 
بغير هذا اللفظ؟ لكن الراوي فهم أنه مرفوع. 

قوله :ليس الُوْمِنٌ بالطعَانٍ» هي جملة سابية؛ لأتّها مبدوءة ب(ليس)» 
و«الومة ای الكامل الإيان» و«الطْعّان» صيغة مبالغة من: (طعن يطعن» فهو 
طاعن)» والمراد بالطعَّان: الذي يطعن في الناس» آي: يعيبهم» إما بأنسا ہم وإما 
بأشكاهم وإما بأعاهم. 

قوله کل: ولا لمان أي: كثر اللعن» كلا مر بشخص يقول: (لعنك ا 
أعطني قلا لعنك الله» أعطني كتابًا لعنك الله)ء ويتبرم على الناس» (الله يلعنك» 
افا فعلت کااء ول تقل کذا؟)» وسا پوجد في کر من بعضی الناس:فیکرن 
اللعن على لسانه آسهل من الذكر في الصلوات» فتجده دائمَ اللعن. 

وقد سبق آن الله تعالی يبغخض الفاحش البڌيء» فالمڙمن ليس بالبڌيء. 

قوله: َرَج الدارقطيِي وََقَة٤‏ آئ أنه من قول عبد الله بن مسعود 
-رضي الله عنه-» وإذا کان من قول عبد الله بن مسعود لم يكن حجة» لكن 
يعرض على النصوص من حيث صحة معناه: 


باب الترهيب من مساوئ الاأخلاق 


فلنعرض «الطًَان؛: فإنه لا يقع من مؤمن كامل الإبمانء فالؤمن لا يطعن 
في النسب ولا في الأعمال ولا في القبيلة ولا في الخلقة ولا في الخلق» فالمؤمن من 
سلم المسلمون من لسانه ويده. 

ولنعرض «اللَعّان»: فإن المؤمن ليس لعَانًاء قد يقع في اللعن مرة أو مرتين› 
لته لجسن لمانا 

ولنعرض «الْقَّاش»: فالمؤمن صا لیس بفاحش» کلامه نور هین يسیر. 

كذلك «البَذِيء!٬‏ المؤمن ليس ببذيء» فالمؤمن يتحمّل ما آوذي» ولا يؤذي› 
فضار معت الحديت صحيسا بشهادة الأدلة له» أما كونة موقوفا أو مرفوعًاء 
فهذا لا يضر ما دام المعنى صحيحًا. 
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ات 


Nê cl 2 و‎ 


ل ا الأمُوَاتَ؛ ام فصوا إل ما قَدّمّوا» أخْرَجَهُ البخارى 
الشرح 

الخطاب في قوله ية: لا 0 یعود إلى كل الأمةء الصحابة ومَن 
بعده و«الَأَموَاتَ): جمع ميت» ولم يقيده الب ية لا بمؤمن ولا بكافر 
وقوله: «َمَمْ قَذ أَفْصوّا» أي: وصلوا وانتهوا إلى ما قذّموا من العمل» وصدَق 
RN I‏ الإنسان ينقطع عمله بموته» إذا مات 

و 

إنسان انقطع عمله إلا ما استثناه الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو: صدقة 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجنائز باب ما ینهی من سب الأموات» رقم .)١۳۹۳(‏ 


جاريةء والعلم الذي ينتفع به والوالد الصالح الذي يدعو له" أفكّى الرجل 
إلى ما قذّم» فيجد ما قدمه من حين يموت» بل قل أن پوت بتر إما بالخر» 
حعلنا الله وإیاكم منه» وإما باش أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 


إذَنْ: هم أفضوا إلى ما قدموا من الأعمال» وحينئذٍ لا حاجة لسبّهم» والمراد 
يذلاك الست الخعلق ياعا نهم لا بأقوالمم» أما أقوام فلا بد أن ن نبين الخطاً من 
الصواب» ولو کان قول ميت قد مات» لكن القصود اة بأن نقول لرجل 
ميتټ: هذا الرجل الذي مات كثيرٌ الفسوق» كثيرٌ الذنوب» كثيرٌ السرقة» كثير 
شرب الخمر» لا نقول ذلك؛ لاه أفضى إلى ما قدّم» وليس هناك فائدة من القدح 
فيه» أما إذا كان قد قال قول وحكم حك شاع في الأمة فلا بد أن نبين بطلان قولهء 
وهذا كان العلماء يرْدّون على من أخطا في العقيدة أو في الفقه» وان كانوا أمواتا. 

وف بعض الروايات مذا الحديث: فتؤدوا الأحياء». يعنى: إذا سببتم 
الميت آذيتم الحى» أي: أهله وأقاربه» فيكون تعليل هذا الحكم في أمرين: 

الأول: أنه لا فائدة من ذمه وسته؛ أنه آفضی إلى عمله. 

الثاني: المضرّة» وهي إيذاء الأحياء كأقاربه ونحوهم» وقد يكون آقاربه 
من عباد الته الصالحين فيتأذون بدلك. 

من فواند هذا الحديت: 
يقول: فلان قليل الصلاةء بعد ما مات» فلان يرتاد بيوت الدعارة» فلان يشرب 


)۱( أخر جه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق اللإأنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


الخمرء إذ لا فائدة الکن إذا کان قد قال قولا خطاً فالواجب بیائه لا سےا إذا 
کان من بعتر بقوله» وپنتشر بين الناس»فإن الواجب بيانه» حتى لا يغتر به 


چ 


أاحد. 


۲- مراعاة خواطر الناس فی یتآذون به؛ وإن کان لیس فيه على وجه 
المباشرة» بناء على الرواية الأخرى: «فتؤذوا الأحياء». 

۳- أنه لا ينبغى للإنسان أن يقول ما لا فائدة منه؛ كا قال النبى كَيّة: من 
کان مؤمن بالته والیوم الآخر فليقل خبرا أو ليصمت»"؛ لاه لا فائدة من سب 
الأمو ات فيا يتعلق بالأمور الشخصبة. 

لو قال قائل: أمجوز لى أن أسب رئيسًا من رؤساء الكفر قد مات كأبي 
ف؟ 

فالجواب: لاء الحديث يدل على آنه لا يسبه باعتبار عمله الشخصي» اما 
باعتبار إيذائه للنبي ية فهذا نعم» يقال: هذا الرجل كان يؤذي الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لينتهى غيرّه عن آذية الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
أما ما كان يعود إلى المصلحة العامة كالنيل من أقواله أو من أفعاله التي قد 
يقتدى به فيهاء فلا بأس؛ لأن السب هنا يَنْصَبٌ على القول أو الفعلء لا على 
اليخ. 

(۱) خر جه البخارى: کتاب الأدب» باب من کان يمن الله واليوم الأخر فاا يژد حاره» رقہ 


(۱۸ 1ء ومسلم: کاب الإیات» باب اللحت على إكرام الحار والضيف ولزوم الصمت» رقم 


(EV) 


فإن قال قائل: ما هو الأولى في| بخص الدعوة بالله سبحانه» والتحذير ممن 
أخطاً في المنهج» وله اتباع کثيرون» فهل يذکر اسمه وٳن کان هذا يؤذي 
الأحياء» ويجعلهم ينفرون من المنهج الصحيح بسبب التعرض هذا الشخص 
الذې بحبونه ویرونه عظعًا؟ 


قلنا: المقصود هو التحذير من المناهج المنحرفة التي تثير الناس على ولاة 
أمورهم» وعلى علمائهم» وما أشبه ذلك» وبهذا يعرف أن نهج النبي َة كان 
عدلاء فالإسلام يتم بالمناهج لا الأشخاص العينين» وهمذا قال مؤمن آل 
قغون: واا رجلا أن يفول رَو أله 4 [غافر:۲۸]» وهو یعرف موسی» 
لکنه کان يخشی آن یقول: (موسی) فیقال آنه متعصب لشخص موسی. 

ونذكر ما ذكر التاريخ عن أبي بكر -رضي الله عنه- حين ثار المشركون 
بالنبي # عند الكعبة وهو يطوف» فأمسكهم أبو بكر -رضي الله عنه- يردهم» 
وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ٠‏ ومن الرجل؟ إنه محمد سَيةٍء فليس 
هو ولا اسمه غریبًا على بي بکر» ولکنه -رضي الله عنه- ل يقل: «آتقتلون 
حمدًا٤»‏ لئلا يقال أنه فعل ذلك تعصْبًا لشخص محمد صل الله عليه وسلم. 

فالذي ينبغي للإنسانٍِ أن يتعرَّض للمنهج الخاطئ» ويقال: هذا خطأء وأن 
فلان وفلان لیس بشیء إلا إذا کان يخشى أن يختر الناس بأآقواله» ولا يفرقون 
بين المنهج وبين الرأي الصحيح» فحينئٍ لا بأس؛ لأنّه يوجّد بعض العْلَاء 
الذين ألفوا كتبًا قديًا يوجد في كتبهم كلمات طيبة نافعة موجهة» ويوجد في 
کتبهم کلمت ضلالِ على وجو بن کالشمس» ویوجد في کتبهم ما يحتمل هذا 


س س س ل ل 
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وهذاء فإذا ذكر أمثال هؤلاء لاغتر الناس با يقولون عا يشتبه» فلا أرى في ذلك 
ا 

ت a “° self‏ ا ا 1 ل ل ا 

لكن مع ذلك» فإن الافضل عدم الذكر؛ لان من الناس من إذا ذكرت هم 
بخشى منه أيصًا أن هذا الرجل إذا لم تَعينّه قد يقول قولا فاسدًاء ولا يعرف 
الاس آنه فاسد أو فاسق» لأنه ليس كل أخد يدرك ما يقوله المنكلمو ت ويعرف 
معناه» لکن آنا رجح داتًا عدم التعرض للشخص بعينه» إلا إدا دعت الحاجة 
أو الضر ورة لذلك. 

e ê 

1-وََنْ خُدَيْقَةَ -رَضى الله حَنة- قال: قال رَسول الله اة 
عله . 

الشرح 

قوله اة : «قَتَاتٌ»: النمام» وقوله ا . لا يڏخل الحتة) آی: الدخول 
المطلق الذي لم يسبق بعذاب» وذلك أن دخول الحنة نوعان: دخول بلا حساب 
وعقاب» ك في الحديث الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن من 
أمتى سبعين ألفا يدخلون الحنة بلا حساب ولا عذاب» ٠"‏ ودخول مقَيّد يسبقه 


ی 


وة 2 و و 
«(لا يدخل الحنة قتات» متفق 


)١(‏ خر جه البخاري: کاب الأدب» باب ما یکره من النميمة» رفم ( 01 »)٦*‏ ومسلم: کتاب 
العاف باب مان خط غرم التميت رق :0١١‏ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الطب» باب من اکتوی آو کوی غیره وفضل من لم یکتو» رقم »)٥۷۰٥(‏ 
ومسلم: كتاب الاإيمان» باب الدليل على دخول طوائف المسلمين الجنةء رقم .)۲١١(‏ 


عا وعذات» والمرادٌ فى هذا الحديث المراد هو الدخول المطلق» آي: الذي ن 


: ت ع و ع 
سیق بعداب» وقوله: ((فتات ) اي: نہام. 


النميمة مأخوذة من (نّ) الحديتَ» فهي قعيلة» بمعنى مفعولة» أي: 
منمومة» ومعنى (نم الحديث) آي: عزاه إلى قائله» والمراد بذلك النم الذي 
اسك به التفريى ن التامي وإلقاء العذاوة يته مثلا: يقرل: فلان قال :فيك 
كذا فلان» فنقول أيصًا: التام من ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على جهة 
الإفساد بينهم والتحريش والباغض» ووجه ذلك أن النميمة سيب لإيقاع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين» وهذا عا ينهى عنه الإ سلام أشد النهي» خت 
أنه حرم المعاملات التي تؤدى إلى ذلك غالبًاء مثل الغخغش والخداع والظلم 
والبيع على بيع المسلم» والشر اء على شرائه» وما أشبه ذلك» والغالبٌ أن النام 
یکون کاذبًاء یزید آو ینقل ا لحديث على غير وجهه» وهمذا قال الله تعالى: # ولا 
ع کل اي مهن ر ماز مسا بتمیم م [القلم:٠٠-١١].‏ 

والإنسان الذي ينم إليك كلام الغبر سوف ينم عنك كلامّك إلى الخير 
ولذلك جب الحذر من النام. 

وقولنا فى التعريف: على سبيل اللإفساد» يخرج به من نم الحديث على 
وجه النصيحةء فإن ذلك ليس داخلا في النهى» وليس داخلا في هذا الوعيده 
ومثال ذلك أن ترى شخصًا قد اغترًَ بشخص واصطحبه وصار يفضي إليه 
أسراره» وهذا الشخص يفشي أسر ار صاحبه وينشرها بين الناس» ويتكلم فيهء 
فهنا لا نقول: هذه نميمة» بل جب أن تبلغ هذا الفا عله ب اح وما 
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من باب النصيحة» وليس من باب النميمة» حتى لو آفضى إلى التفريق بينهماء 
قإنة لا باس به لكو ئه مضلحة. 

من فوائد هذا الحديث: ‏ 

-١‏ أن هذه الشريعة مبنية على كل ما يكون فيه التآلف بين المسلمين؛ وجه 
الدلالة أن النبىَ ية توعد بهذا الوعيد الشديدِ على من نمه والنميمة سببُ 
للتفريق والقاء العداوة. 

- أن النميمة من كبائر الذنوب؛ وجهه أن فيها هذا الوعيد الشديدء 
ول ثب جاء فيه وغيد في الحرة أي خد في الدنيا فإنه ن اتر الذتوب »بل 
إن الكبيرة حدها أوسع من هذاء وهو: أن كل معضية رتب عليها عقاب خاص 
فهي من كبائر الذنوب» أما المعاصي التي ليس فيها إلا: لا تفعل كذاء اجتنبوا 
كذا» حرم الله عليكم كذاء» بدون ذكر عقوبة خاصة فإنها من الصغائر. 

فإن قال قاثل: أرأيت لو أن شخصًا سألك» وقال: هل قال ف فلان کذاء 
فهل يلزمك أن تخبره إذا كان قد قال فيه قولا يؤدي إلى التنافر؟ 

قلنا: لا يلزمك» ووجه ذلك أنك منهىٌ عن النميمةء وأن سؤاله إياك خطأً 
فليس له أن يسألك: ماذا قال ف فلان؟ لما روي عن النبي -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- من حدیث عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه- آنه قال: لا بحدثنى 
أحد عن أحد شيئاء فإني أحب أن آخرج إليكم وآنا سليم الصدر» '» فكيف 
يبحث هذا الرجل ويقول: هل قال فلان ف كذا؟ إِذَنْ: لا يلزمك, إلا إذا كان 


(۱) خر جه آحد (۱/ ۰۳۹۵ رقم ۳۷۵۹)ء وأبو داود: كتاب الأدب باب في رفع الحديث من المجلس؛ 


ے 


فى كتباتك ضر عل هذا السائلء فهنا يتعن البّبان» كا لؤ كات هذا الزجل سي 
إليك بأنه سوف يؤذي صاحبه» أو يقتله» أو يتهمه بشىیء يقدحه في عرضه» 


فحینذ لا بد من البيان. 
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۲-وَعَنْ اتس -رضی الله عَنهٌ- قال : قال رَسول الله لة: من 
عضب كف الله عَنْهُ عَذَّابه» أخْرَجَه الطراق a rE‏ 


° وچ 


۴ -وَلَه شَاهدّ: مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ عِندَ ابن آي الدني". 
الشرح 
قوله ڪة: «مَنْ کف عَضصَبهُ» أي: منعه» والمراد: منع ما یترتب على 
التب ااك لان الي غ اا و و 
الاس من يمن الله عليهء فيملك نفسّه عند الغضب -وقد سبق أن النبي كلا 
سمّى هذا شديدًا""-» ومن الناس من ينساب وراء غضبه فيحصل له بذلك 


کت 


فن كف خضبه كف لعن عذايه» والمراد: من كف خضبيه امتالا لامر 
النبي ية ني قوله: «لا تَعْصَبٌْ»") أما مَنْ كف غضبه ترويصًا لنفسه على حسن 
الخلق و EE A E ae‏ 


(۱) أخر جه الطبراني في الأوسط (۲/ ۸۲ رقم .)١١۲١‏ 

(۲) أخرجه ابن آي الدنيا في قضاء الحوائج (ص:۷٤»‏ رقم )١‏ . 
(۱)تقدم برقم .)۱٤۹۷(‏ 

(۲) تقدم برقم .)۱٥۰۸(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق CGD‏ 


يكون رجل يريد أن يمرن نفسه على التحمل والخير وعدم الخضب» فهذا 
لا شك آنه عمل خير» وإما أنه أراد أن يمرن نفسه على ما فيه الخير» وإما آن 
يكف غضبه امتثالًا لقول النبئ بل: ١لا‏ تَعْصَبْ»» فهذا هو الذي له هذا الوعد 
الذى وعده النبى َيه وأخبرنا عنه. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ الحث على كف الغضب؛ فإن انساب الإنسان مع غضبه» فهل ينفذ 
قوله أو فعله؟ نقول: أما الفعل فينفذ» فلو غضب على إنسان وضربه حتى كسر 
عضرا من أعضاته مثلا فاته يضمنه» ولو غضب فأثلف مالا لخره فإنة يضمنة. 

أا القرل: فاا قان الغخضب شذيدًا لا يملك الإسان هه فان ا 
يۇ اخحذ رهي ويکون قو له هذا كعدمه» وعليه فلو آن الإنسان غضب على زوجته 
غا شذيدا فطلقها انبا لا ثطاف. 

وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاثة أقسام: الغاية والبداية 
والوسط: 

أما البداية فبالاتفاق أن قول الغاضب نافد» وأن الغضب لا يمنع نفود 
قوله. 

وأما الغاية فإنه لا ينفذ قوله بالاتفاق» وغاية الغضب: ألا جس الإنسان 
سبه؟ فهذا حكمه أنه لا يؤاخذ بقوله إطلاقا؛ لأن هذا يشبه حال السكر» وحال 
الجنون. 


قولّه» ومنهم من اعتبره» والظاھ إلغاؤه» ول الانسان إدا عضب عضا 2 


يملك نفسّه» لکنه یدرې آنه فی الأرض» ويدري أنه يتكلم» لکن كأن شيئًا عقره 
حتى قال» فهذا لا عبرة بقوله. 


۲- وصف الله تعالى بالكف؛ لقوله لة: « كف الله عَنْه»» وهذه الصفة من 
صفات الأفعال» وصفاتٌ الأفعال لا حصر هما؛ أن أفعال الله لا تنتهي» فلك 
أن تصف الله تعالی بکل ما یمکن أن یقع منه -جل وعلا-. 

فمثلا تقول: الله مدبر» متكلم» باطش» وما أشبه ذلك من الأفعال التي 
یمکن ن یتصف الله بہاء آما ما لا یمکن آن یتصف الله به فھذا لا یجوز» فلا یمکن 
أن تقول: إن الله بخون؛ لان الله تعالى منرّه عن الخيانة» لکن كل ما يمكن أن 
يتصف الله به من أفعاله فإنه جوز أن تصفه به» وإن لم يرد نصه في القرآن 
وال 

فمثاا: لو قال قائل: هل الله یكف؟ 

فالجواب: نعم؟ لاله يمنع› والكف منع» وعلل هذا فقس» لكن الضابط 
ي هذا النوع أن یکون ما یمکن آن یتصف الله به» آما ما لا يمكن فهذا لا يجوز 
فلآ یز ضف الله به ما لا پمکن عقاڈ آو ما لا یمکن شرعَاً کالظلب فإنه یمکن آن 
تقول: إن الله یظلم مع آنه قادر على ذلك» لکنه حرّمه على نفسه تبارك وتعالی. 

قال: «وَلَهُ ساهد»» اعلم أن الأحاديث الضعيفة تحتاج إلى تقوية» والتقوية 
إما أن تكون للمتنء وما أن ت ق للستك فان کانت للخ شمیت شاخداء 
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بمعنى: أن يأتي هذا الحديث أو هذا المتن من طريق آخر» يقوي الطريق الأول 


فهذا یسمی شاهدا. 


وإما أن تكون في السند فهذا يُسمى متابعة» بمعنى أن راويًا ضعيقًا يروي 
من اکم وچقتا غر شقا پروي هن هاا اتی ااا نسي ها 
متابعًاء ونْسمّى الموافقة متابعةء ثم إن كانت من أول السند فهي متابعة تامَة 
بی انسلا ووی سی شخ افیف افر اقساق الات فس ن 
متابعة تامة» لأنه تابع الضعيف في كل اللإسنادء وإن كان فيمن فوق شيخه فهي 
متابعة قاصرة» لكن على كل حال نحن لا نحتاج في قوة الحديث أو وتصحيحه 
إلى شاهد أو متابع إلا عند الضعف. 
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- ون اي بر الشين رضي الله عَنهٌ- ال: قال ر سول له 
: دلا يذخل جنه خب ولا بخِیل» رلا سَمّى اة َرَج الريِيء 


(N) ™* e ج‎ 
: ف‎ 


وفرقه يٿن وي ! إستاده 
الشرح 


آبو بکر: هو عبد الله بن عثان ٫‏ بن أبي قحافة» رضي الله عنه» وسمي 
صدَقًا لأنه دق الت ل بذون آي ردد من حين ما دغاه إل الق »ل يكن 
ي قلبه أي تردد» صدق وآمن وتاب رضی الله عنه. 


(۱) آخرجه الترمدى: کتاب الر والصلة» باب ما جاء ف الإإحسان إلى الخدم» رفم (7 ۰)۱۹ وباتب 
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وقيل: إنه سمي الصديق لأنه صدّق النبىّ حين تحدث ية عن المعراج 
والإسراء فإن النبىً كيه صبيحة المعراج صار بحدث الناس» واجتمعت قريش 
إليه» وقالوا: سبحان الله! كيف يزعم محمد أنه وصل إلى بيت المقدس في ليلة 
واحدة ورجع» مع أنه لا يقطع إلا في شهرين؟! هذا كذبٌ. ثم زد على ذلك آنه 
عى أنه وصل إلى السموات السبع! وصاروا يكذبونه» وصارت هذه فرصة 
هم» وصارت فتنة» فبلغ ذلك آبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال: «إِن کان 
قاله فقد صدق»» فسمي الصديق من ذلك اليوم. 

و ی 
قلبه شیء» إلا أبا بکر رضي الله عنه. 

وإذا كان بو بكر أفضل هذه الأمة» وكانت هذه الأمة أفضلَ الأمم» صار 
أفضل الصديقين منذ آدم إلى قيام الساعة» فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين 


على الإطلاق 
قوله ية «لا يحل انهه سبق بيانه عند قوله كية: «لا يذل المت 


وقوله كية: «خبّ» أي: حداع» فا لداع لا يدخل الحنةء وقوله: «وَلا بَخِيلٌ» 
أي: مانع ما يجب بذله من مال أو جاه أو علم أو عمل» کا سبق» «ولا سء 
الْلَكة» أي: سيئ المعاملةء والمراد: لا يدخل دخولا مطلقاء فهو وعيد. 

وقوله: «خبٌ» قلنا: ا لخب هو الخدّاع» وهذا قال عمر -رضی الله عنه-: 
لست خب ولا دعس اخس ی آنا قت داق ولكرت عندي حزم 
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من فواند هذا الحدیت: 


-١‏ تحریم الخداع؛ بل دلیل على آنه من کبائر الذنوب» فهل الخداع کله 
مذموم يستحق هذا الوعيد؟ ل فالخداع في موضع الاتتان هو الذي عليه 
الوعيد» أي: أن ينك الإإنسان فتخدعه» مثل أن يأتمنك على سر أفضاه إليك› 
ثم تصبح تنشره بين الناس» أو يعاملك فيخدعك في المعاملةء مثلا يقول: إن 
السلعة بذل فيها كذا وكذاء وهو كاذب أو يقول: إن السلعة طيبة الأوصاف› 

اما قاع ل رضم قر شود وارك رسدع الإلسات مايه اماع 
إلى قول الله تعالى: طإِنَ أَلمَكَْيَينَ عَيعوت أله وهو حَيعهم 4 [النساء:١٤٠]»‏ 
و«الحرب دة فالخداع في موطنه حمود» ودليل على أن المخادع کان 
أعظم من خادعه» ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضی الله عنه- 
اراد أن يبارزه رجلّ بُسمى عمرو بن و والبارزة مشهورة عند اقتال يعني: 
ادا التقی الصمفان» صف لمو منين و صف الكقار» قد تطلب المبارزة أحباتًاء 
يطلب كل من الصفن من الجر آن تخب رجا يقاتل هة 

وفيه فائدة» وهي: أنه إذا قتل أحد الرجلين صار في ذلك كس لقلوب 
سيت وتقوية 'لقلوت الا شرين» فطلب ا ارز غم و ن وک واکان وس 
شجاعاء فخرج إليه علي بن بي طالب -رضي الله عنه-» فلا آقبل عمرو صرخ 


() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحرب خدعة» رقم (۲۹٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
ا لجهاد والسیر» باب جواز الخداع في الحرب» رقم .)١۷۳۹(‏ 


ظتًا منه أنه قد تبعه أحد» ولا التفت قضى عليه على بضربه حتى أبان رأسه عن 
جسمه» فهذا خداع لكنه حمود؛ لأتّه في عحله. فهذا الرجل الذي خرج» خرج 
ليقتل عليّاء لك علي قتله بهذه الخديعةء فالخديعة في موضعها صفة محمودة 
لكنها في موضع الائتهان مذمومةء وفيها هذا الوعيد. 

وقوله كلة: «وَلا بَخِيلّ» هذا أيصًا فيه الوعيد» وسبق لنا بيان البخل» وأن 
البخل كله مذموم» لا ينقسم. 


وقوله كية: «سََّح الْلَكَة» كذلك سيئ المعاملة لا يدخل الجنةء ولكن هذا 
أيصًا ليس عللا إطلاقه؛ أن سوء المعاملة جائز إذا قابل به من أساء إليه؛ 
والدليل قوله تعالی: امس ادى ڪَليگم عدوا عَيَهِ بيعل ما ادى عك 4 
[البقرة:٤1۹]ء‏ إن عام فاقوا بمتل ما عوقّتَّم به 4 [النحل:١٠١]ء‏ فإدا 


کان أحد يسيى معاملتك فلا حرج عليك آن تسیۍ معاملته. 
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و2 ٥و‏ 


کت 5 ت ك mS‏ ٍ : 
٥-وَعَن‏ ابن عباس -رَضى الله عَنهًا- قال: قال رَسول الله يا 


و و کک 7 ر کے ا ا 2 e‏ د د ے0 e‏ 
«مَن تَسَّمحَ حَدِيث قوم وهم له کارهون» صب ف أذنيه اللانك يوم القََامَة» 


ےت م 


م 
ءَ: م 


يعني : الرَصَاص. أخْرَجَه الْبْخَّاري. 
الشرح 

هذا وعيد شديد -والعياذ بالله- على من قام بهذا العمل» «(تسمع حديث 

قوم» أي: صار يسارقهم السمع» بمعنی: ینصت وهم یظنون آنه لا يسمع» 


.)۷١ ٤۲( خر جه البخاري: كتاب التعبیر» باب من كذب في حلمه» رقم‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق GD‏ 


لکنه يتصید ماذا يقولون. 

والمراد بالقوم هم الذين يتسارٌون فيا بينهم» أما الذين بجهرون فهؤلاء 
يحتاطوا لأنفسهم؛ فلا حرج على من سيمع كلامهم» وهؤلاء الذين يجهرون 
لا يقال: لا تسمع كلامهم» ولکن يقال: لا تستمع» لكن أولئك القوم يسرون. 
فجعل ذلك يتنصت عليهم من أجل أن يأخذ ما عندهم. 

قوله ا : وهم له کارهُونَ» حملة ف موصع صب ا الحال»› من 
«قوم»» يعني: والحال نهم له كارهون» ولولا الواو لقلنا: إن الجملة صفة لقوم؛ 
لپا نکرة 

قوله ا : صب ني اَذته» له جواب امن الضات هم م أمرهم الله 
أن يصبوا ذلك عليت :وقد قال االله سبحانه وتعال: عدو علو إل ما 
کر O WW‏ قوق راق ین کاب أَلْحَمِيرٍ # [الدخان:۷٤-۸٤]»‏ فالصاب 
هنا م يبيّن لكن حسب ما جاء في القرآن في تعذيب المجرم أن الذى يصب هم 
الملائكة. 

قوله ك: «الانكٌ» ر يعني الرصاص» ولا يكون صب الرصاص إلا إذا كان 
مذابًا» وعليه فالمراد: اماس المذاب. 

من فواند هذا الحديت: 
طريق مكر الصوت؛ لاله ظهرت آشياء تك الصواتة فيسمع الصوت من 
بعيد-» أو من طريق الباب» كأن يجلس إلى الباب يستمع» آو مجلس قريبًا منهم 


CD‏ كتاب الجامع 
يتظاهر أنه يقرأ يأخذ مثلا كتابًا أو القرآن الكريم» ويحرك شفتيه على أنه يقرأ 
فإذا رأوه یقراً ریا ینشغلون عنه ویأمنون له» فیتکلمون بحریتهم. 

ومن ذلك أيضا أن يضع مسجلا بل قد يكون أبلغ؛ لأن هناك مسجلات 
صغرة على قدر علبة الكبريت» يضعها في أماكن جلوسهم المعتاد» وهم 
لا يعلمون بهذا المسجل» وهناك أيصًا مسجلات غريبة تعر بأمرك إذا أمرتهاء 
فا ذبذبات تحاصة إن تكلم حوها آحد سجلت» وإن ل يکن كلام ) تسجل؛ 
فيجعل مث هذا عندهم حتى يسترق السمع. 

والمهم أن طرق التسمُع كثيرة والنبي -عليه الصلاة والسلام- أطلق» ول 
یقل: من تسمّع بکذاء فیکون عامًا بکل سمع. 

- أن التسمع بحديث قوم يكرهونه من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك: 
الوعيد الشديد» أنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة» وهل يستثنى من ذلك 
شيء؟ نعم يستئنى منه التسمّعٌ إلى العدوء فإن التسمع إلى العدو جائزء وهذا 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرسل الجواسيس (العيون) ترى ماذا يصنع 
العدو» وماذا يريد» فيكون هذا الحديث ليس على عمومه» بل هو حخصوص بم 
إذا تسكع إلى العدو» للتحرز من خداعه ومكره. 

۳- أنه لو تسمّع إلى حديث قوم وهم يُسَرّون بذلك فلا شيء عليه؛ لاله 
زاهم سرورًاء فلو فرضنا أن قومًا يتناجَوْن بينهم في مسائل علمية دينيةء وإنسان 
يتسّع هم لیستفيد» ثم بخبرهم بعد ذلك أنه استفاد منهم» فهذا لا بأس به. 


-٤‏ أن الجزاء من جنس العمل؛ وجهه أنه لما كان التسمَعٌ بالأذن كان 


ساب الترهيب من مساوئ الاخلاق 


العذاب على الآذنء وهذا نظائر» کا تقدم أن النبي جَيةٍ رأى أصحابه لا يسبغون 
الوضوءَ وأنهم أخلوا به في بعض الأعضاء» فنادى بأعلى صوته: «ويل للاأعقاب 
من النار“"'» فجَّعل العذابَ على الأعقاب؛ لابا هي التي حصل با المخالفةء 
وكذلك قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار»» فجعل العقوبة على ما كانت 
فيه أللخالفة فقطء وهنا الحقوبة غلل ما كان فيه المخالفة أيضا وهل يقاس غل 
التسمّع النظر؟ الظاهر نعم» فلو أن إنسائًا كان بعيدًا عن قوم وفي يده منظار 
فجعل يوجهه نحوهم من آجل آن یراهم وهم طبعًا یکرهون ان یراهم حت إذ 
قد يكون اللإنسان مع زوجته» فلا يحب أن يطلع عليه أحد فهذا أيضصًا مثله» 
لكن لا أجزم أن عينيه ككل بالرصاص يوم القيامة؛ لأنْ العذاب لا يمكن 
القياس فيه أما الحكم فنعم» لا شك أن هذا حرم وأنه من كبائر الذنوب. 

وهل مثل ذلك أن يلتقط صورتهم وهم جلوس؟ نعم» وهذا أيضًا قد 
کون ن باب أرلء لن الضروة فط وق ٠‏ فلكرن الاك والفحة قا أقر 
وأعظم» وعلى هذا فلا يجوز لإنسان أن يلتقط صورة أحد إلا بإذنه» حتى لو 
كان يعرف أن هذا الرجل يقول بجواز التقاط الصور, فإنه لا جوز أن يلتقط 
صورته إلا بإذنه» لا سی إذا کان يعْلَّم أنه يكره أن تلط صورته. 

4¬ اف غدل آلف عر وجل وآنة -جل وعلاد يؤاخة الذي ب آو يؤاخدذ 
المؤمن بحسب ذنبه» وظاهر الحديث أن مجرد التسمع تحصل به هذه العقوبة» 
وإن لم يكشف سره» فإن أفشى السر كان أعظم وأشد. 


(١)‏ أخرجه البخاري: کتاب العلم» باب من رفع صو ته بالعلم» رقم (*)» ومسلم: کتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بک ا )اء رقم .)٤١(‏ 


فإن قيل: إنسان تسمّع إلى قوم يكرهون أن يتسمع إليهم» وهو يستفيد من 
ذلك» ولا یضرهم» کاثنین یراجعان دروسه| مثلاء هما یتدارسان لکن یکرهان آن 
يسمعه) أحد للا يتفوق عليه فى الاختبار مثلاء فهل يدخل ذلك في الحديث؟ 


قلنا: ظاهر الحديث أنه يدخل فيه؛ لاه عامّء لأنب) لا يرديان أحدًا يسمعهاء 
ولكن قد يقال: إن المراد بذلك إذا كان الحديث مما يكون خاصاء وأما إذا كان 
مقصودهم الحسد فإن هؤلاء إرادتہم سيئة» ولا حق هحم فيهاء ومن ذلك أيضا 
أو قريب منه إذا كانوا على كراسي الاختبار» وسمع شخص زميلين يعلم 
أحدهما الآخر» فهل بحل له أن ينصت ليأخذ منه|؟ والجواب: أنه لا بجلء لكن 
لو أن المعلم المراقب علَم الطالبَ» وسمعه طالب آخر فإنه يحل له أن يأخذ 
ذلك فهذا ل ساقه الله إليه» لن المراقب أخر يصوت مرتقع»› وهدا سمح 
والحمد لته» بدون كلفة. 
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LET 


-وَعَن انس -رَضى الله عَنه- - قال: قال رَسول الله اة : «طوټی لن 
عله عَييه عن عُيُوب التاس» أَخْرَجَة لار باستاو خسن" 
الشرح 
المؤلف -رحه الله وجزاه الله خرًا- س فة الأحاديث من أي کتاب» 
فالبزار -رحه الله- ليس مسنده كمسند الأئمة المشهورين» لكن جاء بهذا الحديث: 
وی اَن له یه ن بوب الّاس». 


( )مسد الوار (۹۲/ ۳٤۸‏ رقم 11۳۷): 


باب الترهيب من مساوئ الاأخلاق 


5 م و بے 
قوله ميا : (طوبی» قیل: أنه اسم لشجرة فى الحنة» وقیل: انه فعلی من 
الطيّب» أي: الحَصلة الطوبىء أي: الطيبة لمن فعل كذا وكذاء وهذا التقدير 


الأخير أعم من الأول» وهو آقرب. 

والمعنى: آن من شغله عيبه عن عيوب الناس فهذا هو الذي نال الطيب» 
بني آدم خطاء) وخر الخطائین التوابون! ٠‏ فلا أحد يسلم من العيوب» بل من 
ادعى أنه سام من العيوب فهو معيب بدعواه هذه» فهل من العقل والحكمة أن 
فقد ہی عن قیل وقال» '» أم الأولى ن تشتغل بعيوب سكف ؟ 

والحواتب: الثاني أولى» اشتغل بعيوب نفسك» ۇششجد يوبا رة فان 
انشغلت بعيوب نفسك» فهل تشتخل بها وتيأس من رحة الله وتستحيرء أم 
عنها؟ 
إقرار» أو نظر استيئاس من اللإصلاح؛ وانظر إليها نظر مريد للإصلاح والتخلي 
عنهاء وإذا نظر الإنسان إلى عيوبه بهذا المنظار فسوف يوفق» أما أن ينظر إليها 
ويسكت فهذا غلط» أو ينظر إليها ويقول: اللإصلاح غير ممكن» وما أشبه ذلك 
من الكلمات التي فيها يس فهذا غلط» بل حاول الإصلاح ما استطعت. 


(۲) تقدم برقم .)۱٤١۷۲(‏ 


واعلم أنك لن تستطيع أن تصلح ما كان فاسذا بمجرد التفكير» بل لا بد 
من عمل ورسك وكوت الإتسان يشا بصت لاك يعفن الفامن إا جز في 
أول مرة قال: لا أستطيع اللإصلاح» ثم يستيئس» ويبقى على عيوبه» ولا يجاول 
أن يصلح» وهذا من الغلط. 

والعیوب هی کل ما اب عليه اسان من خا آی شلق أو غمل: 
اسان لا جلو من عیب فى جاه أو غيب في خلقه أو عيب ق عله 


فاشتغل بعيوبك عن عيوب الناس» ودع عيوب الناس للناس. 

فإن قيل: بعص أهل العلم إذا رد على صاحب البدعة» قيل له: اشتغل 
بعيوبك واترك عيوب الناس» فهل هذا صحيح وعا يشمله الحديث؟ 

قلغا: الرد على الباطل -سواء بدعة قولية أو عقدية أو فعلية-: هو الحق» 
وتر که هو العیب» إا قل لن برد ذلاك: اششخل بيب غیوب غرر ك فا هم 
وهذا من عيبي إن لم أرد على الباطل؛ لأنالرد. على الباطل واجب. 


2 ê 
E و‎ 


ص 


عاطم في فی و واختال نی و ته شیب ق ا ا أخْرَجَه الام 
ورخالة ا 


»)٥٤۹ والبخاري في الأدب المفرد (۱/ ۱۹۳ رقم‎ .»)٥۹٩٩ أخرجه أحمد (۱۱۸/۲» رقم‎ )١( 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ )۲١١ والحاکم (۱/ ۰۱۲۸ رقم‎ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


الشرح 

قوله عايا: «تَعَاظْمّ آی: نل نفسه منزلة العظيم» وهذا كتر باطن» و«اختَال 
في مشه أي: مشى مشية المختال المفتخرء وهذا كبر ظاهرء فقوله: تَعَاظَّّ 
هذا الكبرياء في القلب» و«اختَالّ في مشيته» هو الكبرياء في العمل الظاهر. 

قوله ي : لقي اله وَهُوّ عَليْهِ عَضبّان» أي: لقي الله عز وجل يوم القيامة. 
والله عز وجل غضبان على هذا المتعالي المختال»ء وجملة «(وهو عليه غضبان» جملة 
حال من لفظ الجلالةء فيقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن التعاظم في 
النفس والاختيال في المشية إذا اجتمعا استحق فاعلّها هذا الوعيدء وهو غضب 
الله عز وجل. 

من فواند هدا الحديثت: 

-١‏ تحريم التعاظم في النفس؛ وليعلم أن اللإنسان كلا تعاظم في نفسه 
ازداد ضعمًا عند الله وعند الناس» وهذا من الجزاء الذي يكون من جنس 
العمل» وكلّا ذل الإنسان في نفسه وتواضع ازداد رفعةًء وبهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «من تواضع لله رفعه»''» وجاء في الحديث الصحيح أيصًا: «الكبر 
بطر الحق وغمط الناس»''. 

إِذَنْ: فالواجب أن يذل الإنسان في نفسه» لكن هل جوز أن يُذل نفسه 
أمام الناس؟ لاء إن يذل في نفسه» ولکن لا يذل نفسه بمعنی: لا يكون أمام 
(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط ٠٤١ /٥٩(‏ رقم )٤۸۹٤‏ . قال الهيثمي )۲١ /۱١(‏ : فيه نعيم بن 


مورع العنبري» وقد وثقه ابن حبان» وضعفه غير واحد» وبقية رجاله ثقات . 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللإيان» باب تحریم الکبر وبیانه» رقم .)٩۱(‏ 


الاس لاا فرش 1 ليمكت دقعت يمي من لبیاب اذل آن هن 
الإنسان لشیء لا يمكنه دفعه» فليكن عزيرًا يبتعد عن مواطن الذل» أما أن يعلو 
فی نفسه فلا. 

۲- تحريم الاختيال في المشية؛ کأن یمشی مثلا متسکعًا مرة یکون على 
رجل» ومرة یکون على رجل» وتجده ینظر في کتفيه» وني عطفیه» وما أشبه 
ذلك» ففيه تحريم الاختيال في المشيةء والاختيال في المشية واللباس والصوت 
واهيئة كله حرام» إن اله لا عت تال فخور 4 [لقیان:۱۸]. 


۳- إثبات لقاء الله عز وجل؛ وهو لكل أحد» لقوله تعالى: ياي 
اسن إن كيح إلى ريك كدَحا مب4 [الانشقاق:٠]»‏ ويقول عز وجل: اتقو 
آله وأغلموا نكم موه € [البقرة:۲۲۳]. 

-٤‏ إثبات الغضب لله عز وجل؛ لقوله ية: «وَهُوَ عَلَيّهِ عَضَبَان». 
والغضب صفة تحمل الغاضبَ على الانتقام من خصمه» فهي صفة قوة» وليست 

واعلم أن أهل السنة والجماعة طريقتهم في هذه الصفة وأمثاها آن يثبتوها 
لله -عز وجل -» على وجه الحقيقة دون ماثلةء وأن أهل التعطيل كالأشعرية 
والمعتزلة والجهمية ينكرونهاء لكن لا إنكار جحد» بل إنكار تأويل؛ لانم 
لا مجحدون أن الله يغضب» فلو أنهم جحدوا لكفرواء لكنهم يثبتون الغضب» 
إلا أهم يؤولونه» وحقيقة تأويلهم أنه تحریف للگلِم عن مواضعه» فیقولون: 
الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام» وهذا تفسير عجيب» فعندنا غضب 


وإرادة وانتقام» هم ينكرون الأول» ويقولون: لا يوجد غضب» فيفسرون 


باب الترهيب من مساوئ الاخلاق 


غضبَ الله إما بالانتقام وإما بإرادة الانتقام؛ ذلك لأن الانتقام فعل بائن 
من الله» ينزل بالمنتقم منه» فصفة الغضب كصمفة الخلق فلا ينكرونهء أو إرادة 
الانتقام؛ لأنَّبم كانوا يثبتون الإرادة. 

ونحن نقول هم: أخطآتم» بل الإرادة والانتقام من أثر الغضب» ودليل 
ذلك قوله تبارك وتعالى: # لما ءاسفودًا أنتَمَمَتَا مهم # [الزخرف:٥٠]»‏ فجعل 
الانتقام غير الغضب» فالأسف هنا لا يمكن أن يراد به الحزن» بل هو الغضب؛ 
لأن اللأسف يطلق على الغضب» فيقال: (فلان آسف) أي: غاضب. 

إذْنْ: فالقول الحق أن الله موصوف بالغضب» قالوا: لا يمكن أن يوصف 
-عر وجل - بالغض؛ أن الغضب غلیان دم القلب لارادة الانتقام» وجوابنا 
على هذا أن نقول: هذا الخغضب هو غضب المخلوق» أما الخالق فغضبه صف 
یلیق بجلاله وعظمتهء لا نعلم کیفیته. 
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فو 


فا © 8 ر هة r‏ ا 2 4 س 

۸-وَعَنْ سهل بن سعد -رَضى الله عَنها- قال: قال رَسول الله ها: 
«الْعَجَلَة من الشبطان» آخر جه لدی وَقال: کے *". 
الشرح 

ii‏ ۰ ر چ ع 
قوله 5: «العَجَّلة» أي: الإقدام على الشىء من غير تفکر ولا تامل»؛ 
وسواء كانت عحلة في الاعتقاد آو في القول أو في الفعل» فکل إنسان يقم 
على الشىء بدون ترو فهو عَجُول» والعجيب أن العجلة من طبيعة الإنسانِ» 


(۱) آخر جه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التأني والعجلة» رقم (۱۲ ۲( 


کد حمل 

ج کس 
ووصف با اللإنسان في قوله تعالى: « خلق الإضْسَنٌُ مِنَّ عَصَل 4 [الأنبياء:۳۷]» كأنه 
مُكوَنْ من الحَجَل» کا في قوله: «ََقَکم ين ينز ) أي مون من الطين» ثم 
العَجَّلة هي تة لوان آلإستن رل4 [الإسراء:١١]ء‏ فإذا اجتمع الأصل 
والوصف والشيطان -ك) في الحديث: «من الشيطان»- صارت المسألة تحتاج 
إلى مدافعة قويةء وأن الإنسان لا يتعجل العجلة التي هي المبادرة باللإقدام بدون 
تفکیر ولا تروء وکم من إنسان تعجل بدون تفكير ولا ترو فتَدِم» وهذا فمن 
الأمثال المضروبة: «في التأني السلامة وفي العجلة الندامة»» ويقول الشاعر: 
قديُدرلك المحأي بعص حاجيِه وقد يكون مع المستعجل الرّلل 
وزتاشات وا چنل رهه مع التآني وكان الرآي لو عجلوا 

إِذَنْ: قد تكون العجلة محمودة» وقد تكون مذمومةء فهي إذا كانت في 
وشیا کات من اھ زل یں اہ کک ی کر مر کیا کے ا 
وهي التي تكون من الشيطان. 

من فوائد هذا الحديث إذا صح عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
أنه دلیل على آنه ينبغي لانسان التآني في الأمور وآن لا يتعجل؛ وما آکثر 
المستعجلين الذين إذا قصصت عليه الحديث قال: كذا وكذاء ورد عليك 
الجواب قبل أن تستكمل» وهذا غلط» بل إن ابن عمر رضي الله عنها يحدث 
بحدیثِ مع صاحب لهء وف آثناء ا لحدیث قال: ما معنی کذا وکذا؟ فقال له ابن 
عمر: إنلك لضخم» يعني: كبير الجسم» ولا نقول: إن كبير الجسم في العادة يكون 


)١(‏ هو القطامي» والبیت في دیوانه ( 2 ك 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


عجلاء قال: ما قصصت عليك إلا لأخبرك "» وهذا يقع كثيرًّاء أن بعض الناس 
يتعجُل» وعندنا من الأمثال المضروبة إذا تعجل قيل له: كم بقيت في بطن أمك؟ 
الغالب أنه بقي تسعة أشهر» قيقال له: فانتظرني تسع دقائق أو آقل. 


2# 


م 


۹-وَعَنْ اؤ -رضى الله عَنْها- قَالّت: قال رَسول الله َي قال: 
«الشوم: سو اللق» أخحْرجة أحَد وف إِستادهِ ضف 
الشرح 
هنا لا بد أن نعرف إعراب الحملة» «الشومُ» الظاهر لي أن الشؤم خبر 
مقدم؛ لأن المعنى: سوء الخلق من الشؤم» وليس المعنى: الشؤم من سوء الخلق»› 
هذا هو الظاهرء لكن لو قال فائل أن «(الشؤم) مبتداء وااسوءا ا لخر فله وحجه. 
وعلى كل حال فإن الشؤم يعني كون الإنسان مشؤومًاء هو الذي يکون 
سء الخلق» فسو ء الخلی من الشوؤم» وكم من إنسان حصل له من النكبات 
والبلاء بسبب اقترانه لسو ء۶ الخلق! وكم من إنسان حصل له البلاء والشر 
والفتنة بسبب سوء خلقه»ء وليس المراد بهذا ا لحضء بل المراد أن هذا من النوع› 


(١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر اللیلء رقم .)۷٤۹(‏ 

(۱) أخرجه أحمد ۸٥ /٦(‏ رقم »)۲٤٥۹۱‏ والطبراني في الأوسط ۳۳٤ /٤(‏ رقم ١١۳٤)ء‏ وني 
الشامیین (۲/ ٤۳‏ رقم »)٠١١١‏ وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقى في شعب الإيمان 
۲٤٤ /7(‏ رقم ۰۲۲ ۰/) . قال اهیثمی (۸/ )۲١‏ : فيه آبو بکر بن ابي مريم» وهو ضعيف. . وقال 
ابن عدې (۲/ ٠۳٦‏ ترحمة ۲۷۷ أبو بكر بن عبد الله بن بى مريم): الغالب على حديثه الغرائب 
وقلا يوافقه عليه الثقات وأحاديثه صالحة وهو ممن لا بحتح بحديثه ولكن يكتب حديثه . 


يعني آن سوءَ الخلق من نوع الشؤم» بدليل أن مثل هذه الصيغة ترد ولا يراد مها 
ا لحصرء مثل قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «ليس المسكين الذي يتردد 
على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان»» وهذا ربا يكون من 
أفقر عباد الله» وهذا يتردد على الناس يقول: أعطني تمرة! أعطني لقمة!» لكن 
المراد: المسكين الذي يطلق عليه لفظ المسكنة وهو الذي يتعفف» قال الرسول 
كلا: إنم المسكين الذي يتعفف ٠"٠...‏ فلا يفطن له فيعطى. 


من فواند هذا الحديث: 


ډ ۴ 

-١‏ التحذير من سوء الخلق؛ وانه سۇم› وضد ذلك خسن الق وإدا 

گان سو الخلق عدا منت قاق خسن الق امور ب وغذا قال الرسيل 
و ) 

-عليه الصلاة والسلام-: «البر حسن الخلق» ٠"‏ قاله لوابصة بن معبد» وصدق 

النبي ياء فکم من إنسان حسن الخلق واسع الصدر منش ر ح› ده محصل له 

خر کشر ا إن آصابه بلاء من الله صبر» 

¢ ¢ 3 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: #لا علوت الكاست إلكاةا 4 
[القرة:۲۷۴]» رفم (£۷۹ 1( ومسلم: كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا جد غنی ولا يفطن 


له» رقم (۱۰۳۷). 
( ۲( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تقسبر البر والااثہ رقم (o90)‏ 


باب الترهيب من مساوئ الا خلاق 


رق 


: تیر ہے اش ت اس ل 

وت چ ا َ š‏ . خم سے ا ت اه > . 

ف الدرداء ٣ری‏ الله ك = فال" قال رَسول الله لد إن 
8ر Noga‏ 


اللَعَانِنَ لا يكُونُونَ شُمَعَاء ولا شهَدَاء يَوْمَ القيامَة» أخْرَجَه مَل 
الشرح 

قوله کَي: «اللَعّانين» صيغة مبالغة» مشتقة من اللعن» آما الالاعن فهي 
اسم فاعل» والمراد باللعانين: كثيرو اللعن» يعني الذي يلعن داتاء ولسانه 
رطب من اللعانِ والعيادٌ باله» فهؤلاء ا يَكُونُونَّ شمَعَاء» أي: لا يشفعون ني 
أحد من الناس» «ولا شهداء» أي: لا تقبل شهادتهم يوم القيامة» فنسأل الله 
العافية يوم القيامة. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ التحذير من كثرة اللعن؛ لأنّه ورد فيه هذا العقاب. 

۲- أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك أنه استحق الوعيد بهذا 
الذي ذكره الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

۳- إثبات يوم القيامة؛ لقوله ية يَوْمَ الْقَيَامَةَا» وهو يوم البعثء 
وسمي يوم القيامة لوجوه نلاثة: 

الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين» ودليله قوله 
تعالى: يوم دقوم الاس لر ملين # [المطففين:١].‏ 

الثاني: أنه تقام فه الأشهات لله مال: ور تخل ياتا ايت 


۶ ع سے ر 


اوا . سے کو روہ م د ٢‏ و e:‏ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الہ والصلة والآداب» باب النهی عن لعن الدواب وغیرهاء رقم(۹۸١۲).‏ 


ا 


ر ص و ا اا ر ا سے 


القالث: أنه يقام فيه العدل» لقوله تعالى: ونضم الموون الفط لور 


فة 4 [الأنياء:۷٤].‏ 
إثبات الشفاعة لغير النبي َي؛ وجه ذلك أنه لو لم تثبت الشفاعة لغبر 
الرسول لكان اللعانون وغيرهم سواء إذ كلهم لا شفاعةَ هم» ولكن ليْعلم أن 
الشفاعة العظمى خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام» وله شفاعات ثلاث 
خاصة ره: 
الأولى: الشفاعة العظمى؛ وهي أعظمُها وأعمُّها وأشملُهاء وذلك أن الناس 
يوم القيامة يلحقهم في الموقف من الكرب والغم ما لا يطيقون» فيستشفعون 
إلى آد» تم نوح» ثم إبراهیم» ثم موسى» ثم عيسى -عليهم الصلاة والسلام-. 
إلى أن تصل إلى محمد رسول الله ت فيشفع ٠"‏ فهذه خاصة به» وهي داخلة في 
قوله تعالی: #عسى أن يبعك ربك ماما عقوا € [الإسراء:۷۹]. 
الثانية: الشفاعة في آهل الحنة أن يدخلوها؛ وهذه لا یناما أحد إلا رسول الله 
صل الل عليه وسن. 
والثالثة: شفاعته في عمه أي طالب؛ وهي شفاعة لكافر» ولا تكون إلى 
أحد إلا لرسول الله ية لأن الكفار لا تنفع فيهم الشفاعةء لكر أبا طالب 
نفعت فيه الشغاعة لا حصل نه من تأييد النبي ب ونصرته إياه والدفاع عن 
من أجل ذلك أذِن الله لنبيه ترتع لمعه آي اليه راک ۷ا ارج من الاي 
لن الله تعال قال : وما هم مھا بمح محري ٩‏ [الحجر:۸٤]»‏ لكنه وضع في صَحْصاح 


4 ابه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: نا رسلا وسا إل رمد‎ )٩( 
.)١۹٤( [نوح:۱]» رقم (۰٤۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فیهاء رقم‎ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


من نار عليه نعلان من نار يغلي منه)| دماغه"'» فدماغه وهي آعلى ما في جسده 
يغلي من نعال في أسفل جسده» والعياذ بالله» وإذا كان الدماغ يغلي فا بالك بم 
دون الدماغ» سيكون أشد غلياتًاء ثم مع هذا العذاب العظيم الدائم المستمر 
یری أنه شد الناس عذابًا؛ لأنّه لو رى أنه أهون الناس عذابًا لاقتنع» لكن يرى 
أنه أشدهم عذابّاء قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإنه لأهونهم 
عذابًا). 

-٥‏ إثبات الشهداء يوم القيامة؛ والشهداء يوم القيامة أربعة أنواع» 
الملائكة» والنبيون» والعلماء» والجوارح. 


ا ا 
E mM‏ 
a‏ 


الملائكة: قال الله تعالى: # إذ يْلقى السَلمَيانِ عن ليمي وعر 


۳ 2 م کا“ 7ے 3 : ص : ر چ جي 2ق 
ّا يلظ من فول إلا ديه رقب عد إلى قوله: # وقال ينه هذا ما لدى عييد4 


[ق:۲-۱۷]. 

النبیون: قال الله تعالى: ([نڪووا شهدآء عل الاس ويکوت اسول علي 
شهدا # [البقرة:١٤٠].‏ 

العلهاء: قال الله تعالى: # وديك جعلتگم مه وَسَصا نڪووا شهدآءَ عَلَ 
الاس ويکوت اسول عیکم ب 
على من سبقها؛ لأن عندها علا من سبق. 

ا لجوارح: تشهد أيضا: ليبوم فد علنم الينتهم وديم وارجهم ينا كا 
ملو [النرر:٤۲].‏ 


هيدا € [البقرة:١٤٠]»‏ فصارت هذه الأمة شهيدة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (١۳۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبى َة لأ طالب» رقم .)١٠١(‏ 


وهؤلاء اللعّانون لا يكونون من شهداء يوم القيامة» ولا تقبل شهادتهم؛ 
لكن هذا الوعيد ليس نافذا فيمن تاب» لأن من تاب تاب الله عليه» والتوية 
تدم ما قبلهاء وهكذا ي آنواع الوعيد من آیات وأحاذیث» ادا تاب الانسان 
ما فيه الوعيد فإنه يرتفع عنه» والكفار هم نار جهنم خالدين فيها آبداء وإذا 


ل ا e‏ ا ا ت 


تابوا فايله يتوب عليه « قل لَلَيِينَ ڪفروا ٳِن ينهو ب يعر لهم ما فد 
سلف # [الأنفال:۳۸]» وما دون الكفر كذلك. 

وعلى هذا فکل نص فيه وعید مقَیّد با إذا م یتب منه» فان تاب منه تاب الله 
عليه» فهؤلاء اللعّانون إذا تابوا وأقلعوا عن كثرة اللعن» فإنهم يكونون كغيرهم 
يوم القيامة» من آذن له في الشفاعة شفع» ومن أذن له في الشهادة شهد 


9 ê 
-وَعَنْ مُعَاذِ ُن جَبَل رض الله عَنهٌ- قال: قال رَسول الله کيا‎ 
صر شش و‎ ۹ ٤ ا‎ 8 


8 چ نر ا ر ا ا ج م اا ت سو 
امن عر أخَاه بڏنب» يمت حتی يَعْمّله) خر جه | رمدی و اسن وسنده 


)١( ا‎ 


قوله : اعرا بمعنی . عاب» و«الذنب» اللعصة أو ۴ يکون ره الثم 
وقد يقال: إنه أعم من ذلك فيكون مَن عبّره بذنب أو جلقة أو خلق لم يمت 
حتى يعملّه جزاءَ وفاقاء أي: أن هذا الذنب يدرك هذا المعير. 


(۱) آخر جه الترمدي: كتاب صفة القيامة والرقائی والورع» رقم (0 ۵( وقال : غريب ولیس 
إسناده بمتصل . 


باب الترهيب من مساوئ الاأخلاق 


لكن المصنف -رحه الله- يقول في الدیت: ووت مُنقَطِعٌ»» والذې 
إسناده منقطع يكون ضعيمًا؛ لأنْ من شرط صحة الحديث أن يكون متصل 
السندء وكذلك من شرط كوته حسنا أن يكون متصل السند» فإذا كان منقطعًا 
فإنه یکون ضعيمًاء لکن هل المعنی صحيح؟ فقد يبتلى الإنسان ب عبر به آخاه» 
وقد لا يبتلى» والواقع ليس شاهدًا هذا ولا لهذاء لأن الإنسان أحيانًا يعر أخاه 


بذنب أو بذنوب ثم لا يتيها هو» وأحياتًا يبتلى بذنوب بدون تعيير. 

الصحة» ولا في مرتبة الحسن» لكن لا شك أن تعيير أخيه بذنب عدوان عليه 
وإيذاء لة» وقد توعد الله تعال الذين يؤذون المؤمين والمؤمنات بخير ما اكتسبوا 
بانہم قد احتملوا بہتانا وإتًا مبينا. 


2% 2 


E‏ ت و ا 
٣‏ وعَن بهز بن کي عَنْ ابي عَنْ جَدو. 3 قال رَسول الله 


: وَل لِلّذِى دت فَيکذِْتُ لبْضحك به به القَوْمٌ ود 1 ل ثم و له 
= رجه الثلاة وإ اده قوي . 


قوله ية: «وَيلٌ» كلمة دعاء ووعيد؟ وهذا جاز الابتداء بها وهي نكرة» 
كقولك: س غلىڭ: ا کانت دعاء صح الابتداء ها وهي نکرة» وكذلك 


ارچ او کتاب الأدب» a‏ ۹۹ £( والتر مڏي: کتاب 


اويل صح الابتداء بها وهي نكرة؛ لأنَّبا كلمة وعيد ودعاء» وقيل: إنه واد 
في جهنم» ولکن هو يستعمل في هذا وقي هذاء قد يكون واديًا في جهنم إذا 
عوقب به شخص معين» وأما إذا كان على سبيل العموم فالظاهر آنا كلمة 
وعيد مطلقا. 


قوله عاا: «للّذى حَدّث» ا حدث الناس» فالمفعول به حذوف» «قَيكذْتُ» 
الكذب: اللإخبار تخلاف الواقع» اليْضحك ده القَومُ یعنی لسن حديثه أصل» 
ولکن من أجل أن يضحك به القوم» فيقول: «وَيْل لَه! تم وَيْلْ لَه!». 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ آنه دليل على أن الكذب لإضحاك القوم حرم بل من كبائر الذنوب؛ 
لاله توعد عليه بالويل. 

فإن قيل: وهل ينطبق ذلك على من قال قولا قد قيل ليضحك الناس» 
وهو لا يدري آنه کذب آو غير کذب؟ 

قلنا: لا؛ إذا قال قولا قد قيل وهذا القول مضحك» فلا بأس؛ لاه ل 
يكذب» وربا يكون في ذلك مصلحة» إذا رأى أن المجلس قد غلب عليه الحدء 

۲- آن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة ها وتنسب إلى شخص 
فإن هذا داخل في الحديث. 


۳- تکرار الکلام للتو کید؛ لقوله کی «وَیل لَه! َم وَيْلْ لَه!» وهذا توكيد 


باب الترهيب من مساوئ الاأخلاق 


لفظى؛ لأنّه إذا أعيد التو كيد بلفظ مؤكد فهو لفظيٌ» وإن أعيد بمعناه أو بالأدوات 


العروفة فهو معنوي. 

والكذب منه ما هو خير» ومنها ما هو شر» فمن كذب ليصلح بين الناس 
فهو خير ومن كذب في الحرب وموه على العدو بأن الجحمع كثيرٌ والعدة قوية 
فھو خیر» ومن کذّب على امرأته بشیء لا یمکن أن تطلع عليه فیا بعد أنه كذب 
من أجل الألفة والقربى منها فإنه خير» وهمذا أبيح الكذب في هذه الثلاث» ثم 
إن الكذب قد يكون أشد ما ذكر فى هذا الحديث» إذا تضمن أكل مال بالباطلء 
فإنه یکون فيه مفسدتان: 

المفسدة الأولى: مفسدة الكذب. 

والمفسدة الثانية: مفسدة الكل بالباطل. 

3# 3# 


 - “-۳‏ وعن نس ٣ری‏ الله نه عَنِ التي ا کله قال: اکان ن 


اعنتة أ ن عفر لَه روه ا مارت : بن آي أَسامة بسند ضيفي 


قوله ع : «گمارَةً الكفارة بمعنى الساترة» يعنى: ستر الذنب الذى ارتكبه 
من اغتاب صاحبه أن يستخفر له» أي: لمن اغتابه» فيقول: اللهم اغفر له. 


)١(‏ أخرجه الحارث (ك| في بغية الباحث ۲/ 4۷٤‏ رقم »)٠٠۸٠١‏ والخطيب (۷/ ۴٠)ء‏ والديلمي 
KEY aT TI)‏ 


5 كناب الجاع 

وهذا الحدیث “کا در الولف رجه الله - إسناده ضعرف» ولکن معناه 
له وجهة نظر» إلا أنه لا بد من التفصيل» فيقال: إذا اغتاب شخصًا فعلم به فلا 
بد أن يستحله» بأن يذهب إليه ويقول: إنى اغتبتك» وأطلب منك أن تحللنى؛ 
لاه لما علم به صار متعلقًا به» ولا بد أن يستحله» وأما إذا لم يعلم به وليس 
مظنة أن يعلم به فهنا يستغفر له» ووجه ذلك: أن هذا الذي اغتاب ارتكب 
ذنبًاء فجزاؤه آن يستغفر لأخيه عن ذنوبه حتى يکافئه. 

ثم هناك أيضصًا شىء آخر من الكفارة» وهو أن يذكره بالخير في المجالس 
التى اغتابه فيهاء تدا بقوله تعالی: ن الست دهن السَيَعَاتِ ¶ [هود:٤١١].‏ 

4 
DE E PF‏ 1 ر ر سے م ي سر اص و a‏ 

-وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضى الله عَنْها- قالّث: قال رَسول الله ية 
ڪي ت ت سر ل ی ص o‏ 
«أبعَض الرَجَال إلى الله الألذ ا لحصم» أخرَجَه مله . 

الشرح 

E ns 8 

قوله 5: «ابغض! هذه صيغة تفضيل من البخض» وهو الكراهة» وقوله: 
الخال من بات التغليب» والاً قا رأة مثلهة لكن لا كانت المرآة ضحفةً فى 
ا لخصومةء کا قال الله تعالى عنها: #أوَمَن ُنَا ف ألَحلَيَة وهو في الصا عير 
مَبيِنٍ € [الزخرف:۱۸]»ء كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة له. 

ت ا ° چ س ةه . اج 

قوله ة: «الألد» أي: الصَعْب الذي كلا ذكرت له شيئًا مله على حمل 


.]۲٠٤:ةرقبلا[‎ € أخرجه مسلم: كتاب المظالم والخصب» باب قوله الله تعالى: وهو الد ألَجصَامِ‎ )١( 
,)۲٤۵۷( رقم‎ 


باب الترهيب من مساو الأخلاق 


آخر» أو قال: نعم هذا صحيح لكن ربما» فهذا هو الألدء وهو مأخوذ من لدودة 
الوادي» أي: جانبيه؛ لأنه كلا لته على جانب حوله إلى جانب آخر» و«الخصما 
يعني : الذي يخصم غبرّه لكن بالباطل» وأما الذي يخصم غيرَه بح فهذا حق 
وليس مبغوصًا إلى الله عز وجل» وهذا يقع كثبّرا» خحصوصًا فيمن أعجبوا 
بأنفسهم» واوا آنہم خاب الرأي والعقل والعلم فتجدهم ادا حاجهم 
أحد فى ذلك جعلوا يأتون بالأشياء البعيدة والاحتالات البعيدة من أجل 


إفحام الخصم والانتصار لأنفسهم. 


من فواند هذا الحديت: 
«أبْعَض»» وقد تقدم أن البغضاء ثابتة لله تعالى بالكتاب والسّنةء ومنه: َي 
فنا عند اله أن تَمولوا ما لا تعلو # [الصف:"]. 

۲- أن الأعال السيئة تتفاوت فى القبح؛ لقوله عي: «(أبْعَض»» کا آن 
الأعم|ال الصالحة تتفاوت في الحسن والمحبة. 

۳- أن اللدود الخصم مکروه عند الته؛ وهذا یقتضی أن یکون الاتصاف 
به الضقة حراقا: 

فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك من جاج لإثبات الحق وإبطال الباطل؟ 

قلنا: هذا حبوب عند الله عز وجل»› ولیس هدا عن یتصف مده الصفة؛ 
لأَنّه ليس ألد خصم» ولكنه يريد الوصول إلى الحق. 
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باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


۵ -باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


أردف المؤلف -رحه الله- باب الترغيب في مكارم الأخلاق بم قبله؛ لأن 
الأول تقديم التَخلية على التَحْليةء بمعنى أن ننظف المكانَ ثم نأي بالصفات 
يته فيتخل الإئسان أولا عن مساوئ الأخلاق» ثم يتصف بمحاستها 
فأولا وقبل كل شىء يتخلى المرء من المساوئ» ثم بعد ذلك يتحلى بالمكارم» 
حتى ترد المكارم على حل خال من المساوئ. 


ê ê 
: 2 i ا 2 سے ق اسر 1 ر‎ 
ڪن ابن مَسْعْودٍ -رَضى الله عَنهٌ- قالّ: قال رَسول الله كلة:‎ - 
ا سے د ا‎ 5 ~e a و او ي‎ 
«عَليكم بالصضدق» فإن الصدق يدي إلى الب وَإن الب بي إلى الحنةء وَمَا يرال‎ 
ي الا ت‎ Aka و هھ ا‎ 
الرَجُل يَصدق» وَيتَحَرّى الصذقّ» حَتى َب عند الله صِدَيقاء وَإِيَاكَهْ‎ 
2 ا دک ت 5 ۳ 4 ا اله ا 71 ت ر‎ 
وَّالكَذِبَ. فإِن الكَذِبَ يمدي إلى الفجور وَإِن الفجُورَ يمدي إلى النارء وَمَا يَرَال‎ 
و3 ت‎ 
." الرَجُل يذب وََحری لذب حتی كدب عند اله گذابا» ممق َل‎ 
الشرح‎ 
قوله كلة: «عَلَيْكَمُْ بالصّدّق»؛ هذا يسميه أهل النحو بالإغراء أي الحث‎ 
دشدة» والصدى يكون في العقيدة» وفي القول» وي العمل» > فهو شامل دة‎ 
الا‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الأدب» قول الله تعالى: « اا آل اموا توا آنه وکونوا مح‎ )١( 


السَ دقو [التوبة :1114 رفم ( ٤‏ ۹ ۰( ومسلم: کتاب الر والصلة والآداب» باب 
الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم .)۲۹١۷(‏ 


أولا: الصدق فى العقيدة؛ هو إخلاص العبادة لله وحده» والبعد عن الشرك» 
حفيّه وجليّه» وكذلك اتباع السلف فيم جب لله تعالى من الأساء والصفات. 


ثانيًا: الصدق فى الفعل؛ وهو أن يكون الفعل مطابقا لما جاءت به الشريعة. 

ثالئًا: الصدق فى القول؛ وهو أن يكون القول مطابقًا للواقع» إذا حدّث 
عن شيءِ حدث عن آمر واقع لا يتغير. 

ار : قن الصدق ېدي إل الرّا؛ هذه الحملة تعلیل لا قبلها» يعني 
آنه کل عة حت على الصدف؛ لاله ېدي ا هذه الغاية الحميدة» وهي الر» والر 
فر عا ارا 

قوله ي: «وَإِنَ الم يدي إلى الحتة»؛ هذه هي المرحاة الثانيةء أي أن 
الأنښان إا كان من الأبرار كان تًا لدرل اة وك إتسان ممن إن 
E N‏ 

قوله حًَ: وما يرال ال جل يدق وب حر ى الصْدقَ» ما يزال: من آفعال 
الاستمرارء آي آنه إذا استمر يصدق ويتحرى الصدق» فإنه يكحتب عند اله 


چ 


وقوله حي : ااتشفق؛ ای يقول الصدف اليقين» تی الصدقَ» آي 
يلتمس الصدق بم يخلب على ظنه؛ لأن التحري. هو سلوك الطرق التي توصل 
إلى غلبة الظن. 

قوله ڪ: «حَى يكب عند الله صِدّيقًا» أي: يكتب من الصديقين عند الله 
عز وجل. 


باب الترغيب في مكارم الاخلانق 


واعلم أن الصدوق يكون مقب ولا عتد الناس» معترا بينهي لا اجون 
إلى تفکیر فی قوله» بل يقبلونه ولا يدون منه شيئًا؛ لاله معروف بالضدق؛ 
وهذا من الجزاء العاجل. 

قوله بَياة: «وَإبَاكَمْ وَالْكَذِبَ» هذا تحذير من الكذب. 

قوله ڪياد: قن الْكَذت ېدي إل الفجُور» والفجور ضد البر»ء قال الله 
تعال: کل أن كنب المجار لی سجین 4 [المطففين:۷]ء وقال في مقابلة ذلك: # کل 
ا چ نی علَيَيِبَ € [المطففین:۱۸]. 

: ون القخور ڳدي إل التار»؛ وهذا ک| قال الله تعالی: ون 

اث ا لی 1 [الانفطار:٤٠]»‏ فالفجور مهدي إلى النارء ويوصل إلى النارء 
أعاذنا الله وإياكم منه. 

قوله : «وَمَا رال الرَجُل ذب وَيَحَرّی الْكَذِْبَ حَتی يكب عند اله 
دابا أي: من الكذابين» نسأل الله العافيةء والكذابون جزاؤهم النار. 

في هذا الحديث حرص النبىٌ ية على مكارم الأخحلاق» أو على التحلي 
بكارم الادق کا حرس عل التخل سن سارى الآغدي آم الن 
باللكارم فيستفاد من قوله كَيةٍ: «عَلَيْكَمْ بالصّذق!» وحرصه على التخلي عن 
المساوئ يؤخد من قوله: «وَِيَّاكم وَالْكَذِْبَ». 

من فواند هدا الحديث: 

-١‏ فضيلة الصدق وآنه يمدي إلى البر؛ وهو ظاهر من الحديث» والاانسان 
الصدوق معتبرٌ عند الناس؛ حتی آنه لا یفنی ذْكرٌه بين الناس» وإن کان مات 


۲- أن الأعمال الصالحة يقود بعضها إلى بعض؛ لقوله كية: «يهدي إلى 
ال ووجه ذلك أن الإنسان إذا صر على الطاعات تمرن عليهاء وصارت 
كالغريزة له وسهل عليه أن يسابق فى الخبرات. 


۳- إثبات الجنة؛ لقوله :يدي إلى المتة». 

- أن للجنة أعيالا توصل إليها؛ ويُعرف ذلك ف الكتاب والسنة. 

-٥‏ آن الإنسان كلا کان صدوقًا متحربًا للصدق کتبه الله تعالی صديقا؛ 
وكا نعلم حيعًا أن الصدَيقَيّة هي أعلى مراتب الخلق» ما عدا النبوة» أي: يكون 
في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. 

-٦‏ التحذير من الكذب؛ لقوله ية: واكم وَالكَذِتَ». 

وليس منه كذب الرجل على امرآته» فكذب الرجل على امرأته كذب 
مباح» مثل أن يقول ها: والله أحبك» أو انا راك آمل امراة» أو یعجبنی آنك 
حسنة الأخلاق» وما أشبه ذلك لكن لو قال: «إن شاء الله أشتري لك غدا 
بلا قىمته آلف ریال» فهنا حدد العغد» وهده مشكلة» اف حدید أيام ٤‏ 
المستقبل» فنقول: لا تكذب؛ لأنه إن ظهر عليك كذبة ما عادت تشق بك أبدًا. 

۷- أن عاقبة الكذب وخيمة؛ وهي آنه يؤدي إلى الفجور. 

فإن قيل: وهل يشمل ذلك مَن كذب تخلصا من الضرب أو القتل؟ 

قلنا: بتأول؛ فان ٤‏ المعاريض لدو تة عن الكذب» والحمد لله ما من 
شیء إلا یمکن أن تتأول فيه. 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق OF‏ 


gê . ٍ :‏ سی 
۸- آن الفجور طريق إلى النار؛ كا قال النبي جَي: «وإن الفجورَ يمدي إلى 


۹- أن الإنسان إذا تعوّد الكذب وتر ى الكذب كتب عند الله من الكذابين. 

-٠‏ أن الإنسان إذا تحرى الصدق فإنه لا يأثم؛ وإن تبين أنه حالف 
للصواب» لقوله ية «يَحَرّى»» وهذا عام ني كل شىء؛ حتى في الأيمان والطلاق 
وغير ذلك إذا تبيّن أن كلامه على خلاف الواقع وهو يظن أنه الواقع فإنه 
لا شيء علیه؛ ولا یترتب عليه إثم» ولا حکم شرعي. 

قال لق رجل طلی زوجکہ ہناد عل آنا گلمت اجن تین ا | 
تکلم أجنساء فلا شىء عليه» أي: لا طلاق عليه. 

مثال آخر: رجل قال: «والله ليدم فلان غدًا» يخبر عا في قلبه» وعما في 
ظنه» ثم لم يقَدَم أحد» فلا شىء عليه. أي: فلا حنث عليه؛ لاله أقسم بناءً على 
غالب ظنه» آي: آنه غالب ظنه آن هذا هو الصدق. 

ومن ذلك أيصًا: إذا قال لزوجته: «إن كلمت فلاتًا فأنتِ طالق» فكلمت 
رجا يظنه إياه» فقال ها: «أنتِ كلمت مَن علقت طلاقّك عليه؛ فأنتِ طالّ» 
تبن أا كلَّمَّتْ غيرّه فإنه لا طلاق عليه. 

والمهم: أن كل من أخبرَ بشيء يظنه صدقا فهو قد تحرى الصدقء فلا إثم 
عليه» ولا كفارة في إذا بان خلاف ظنه» والكذب نفس الشىءء» فإن اللإنسان إذا 
حدّث بکذب یعلم أنه كذب. أو يغلب على ظنه أنه كذب» فإنه واقع في الإثم. 
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رەو 


ن ا - أن ورل اف ل قال: «إيّاكم 


رَالظيَّ ِن الط اکت ا لحدیث» م ا ی ل 


الشرح 
هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق» ولا آدري 
ما وجه ذكر المؤلف -رحه الله تعالى- له مرة أخحرى هنا في باب الترغيب في 
مكارم الأخلاق» ولكن لعل المؤلف -رحه الله- ذهب وهمه حين ذكر: «إيّاكم 
وَالكَذِْبَ» وهو من مساوئ الأخلاق» فذكر بعده: «إيَاكُمْ وَالَنًّ»» وإلا فالعهد 
قريب بين المرتين» لكن الظاهر -واله أعلم- أن هذا وقع في هذا المكان على 
سبيل الوهم 


۷- وَعَن أي سيد الخذرِيْ ˆ -رَضی الله عَنهٌ- قال: قال رَسول الله 
ل اكم وال حوس بالطرقًاتِ». قالوا: ّا ر شول الوا ما لتا بد من ايتا 
َتَحَدَّتُ فيها. قالّ: «قَامًا ذا ا يم قَأغطوا الطريقٌ حَقَه». قالوا: وما حَقَه؟ قَالّ: 
ابض وکت الکی. ورد اللاب لأر بالعروف وال عن المنكر» 
می ل . 


(۱) سبق برقم .)۱٥۰٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستغذان» باب قول الله تعالی: « يتا الِب اموا لا تدخاو بوا عبر 
وتڪ یی اسو وشلا عل آهَّلمًا 4 [الور:۲۷]> رقم (۹ 1۲۲( ومسام: کتاتب السلام» 
باپ سن سق الوس غل الطریق رد الما رقم (0۱۴). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


الشرح 
= 3 3 ۶ 
قو له : يكم وااو هذا من باب التحذيرء وابالطرقاتِ» جح 
طريق» وهو أخص من الأسواق؛ لأن الأسواق تشمل الطرق وغير الط رف» اسا 


الطرق فهي للأسواق المسلوكة» وقوله ية: «الجُُوس بالطرْقَاتِ» يشمل ما إذا 
کان جالسًا وحده» آو جالسًا مع غیره. 


نرهم «ما لتا بذ (ما) نافيةء و(لنا بذّ) مبتداً وخبر» ولا نقول أنه خبر ما 
أو اسم ما؛ لأن (ما) هنا لا تعمل؛ لعدم الترتيب» و(ما) الحجازية لا تعمل إلا 
إذا تقدم اسمها على خبرهاء ومعنى ی مالا بده آی: ماا لا مناص ولا مف من 
ا لجلوس» قالوا ذلك ليس اعتراضا على تحريم النبي 5 من الجلوس على 
الطرقات» ولكنه بيان للجاجة إلى الجلوس» لعل النبي ية يذكر حالا أخرى 
تهون ما أراد عليه الصلاة والسلام. 

لها قهم النبي کل آم لا بد هم منهاء قال: اما إا اينم تَأغطوا 
الطريقّ حَقَه)؛ “و «أما إذا ا أن التحذير الأول للإارشاد. 
و«أبيشَمٌْ» أي: امت متنعتم» «قَأعْطوا الطريق حَقَه فبهذا حذر النبي ية من الجلوس 
Frere‏ 

ووجه النهي أن الإإنسان إذا جلس في الطرقات فإنه يتعرض للفتنة؛ فقد 
تمر فى الطريتق امرأة حسناء فتتعلق نفسه باء أو قد يمر رجل معه حاجة لأهله 
يكره أن يطلع عليه أحد» فيطلع عليها هذا الرجل؛ وقد يمر به أعرج أو أعمى 
أو أبكم أو صم فيؤدي ذلك إلى السخرية والاستهزاء به. 


المهم: أن الجالس على الطريق يعرّض نفسه لأشياء كثيرة» كذلك أيضًا إذا 
الین رسد قا فرعا لأف ااك رة لن افاس يقترت ا3ا شو 
جال ھا آھی ایس اکر رتب السا ارا آغه ذاه شنا خر 
انب َة من الجلوس على الطرقات. 

قوله ڪيا «قَأعْطوا الطريقٌ قالوا: ما ته .يا رسول أ قال: 
«عَض البَصر ای: قفي الڑسان بره عن افاراه سر کان وچا آم اراق 
صغيرًا أم كبيرًا» معه حاجة أم م يكن معه حاجة» غض البصر فإذا مر بك لا تتبعه 
بصرّك» خلافا لبعض الناس» تجده إذا جلس في الطريق وأقبل أحدهم يتبعه 
ببصره خطوة خطوة حتى يختفي» فهذا قد أساء إلى المار» وكل إنسان مر وقد 
رکز اا اال یودد وف جلد وریا( ای الاد بشید قال دا 
الرجل قد عانني)» ف فغض البصر أمر لا بد منه. 

قوله ڪة: « كف الأدّى»؛ هذا هو الح الثانی» وكف الأذی يراد به 
الآذى القولي والفعلى» فالقولي كأن يعيره إذا مر» ومن ذلك أن يقول إذا مر: 
عرفناك يا فلان» معك اليوم كذا وكذا من الحاجات» معك لحم وخبزء فهذا 
أيصًا من الأذية القوليةء والفعلى كأن يمد رجله لأجل أن يعثره باء أو يأخذ 
حصاة فيضعها في طريقه» أو ما أشبه ذلك أو إذا مر فيه وعليه مشلح مثلا 
جذب طرف المشلح» فالمهم: أن الآذى المنهي عنه يشمل الأذى القولي والأذى 
الفعلي. 

قوله يا : ورد السام وهذا هو الحق الثالث» وقال عت رد السام 
وم يقل: «والسلام)؛ أن امالس يسل عليه ولا سل فإذا مر بلك خد وسا 
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فمن حق الطريق أن ترد عليه السلام» وقد سبق ذكر كيفية الردٌ مفصلا تفصيآد 
للا حاجة لإعادته. 
فإن م يسلم فهل من حق الطريق آن أسلم عليه؟ 
والحواتب: لا؛ من حق الطريق أن آنصحه» فأقول: سلم يا فلان» فإذا مر 
Fg‏ ب 
ەر E‏ ۾ E‏ 
وهل إذا قال: السلام عليكم يجب عل الردء أو لي أن أعزره بترك الرد؟ 
والجواب: بل رد عليه السلام» وحينعلٍ تكون تألفته برد السلام. 
قوله : «وًالام بالمعْرُوف» وَالتَهيٌ عن المنگر»؛ وهذا من آهم حق الطريق: 
الأمر بالمعروف: فإذا رأيت مارا متجاورًا للمسجد مُرّه: «يا أخى! ادخل 
المسجد» صلا ولک أنت جالس على الطريقى تنتظر الإأقامة» ولا حرج آن 
مجلس الإنسان ينتظر الإقامة ما لم يكن في ذلك مفسدة؛ لأن النبي ب إن أمر 
بالسعى إلى الصلاة إذا سمعنا الإقامة» فمثلا: هذا إنسان جالس على الطريق 
ينتظر الإقامةء فمر به رجل وذهب عن المسجد» وهو يعرف أن هذا الرجل ل 
اا يقارم نول ۱ لخد للضللة. 
ومن الأمر بالمعروف ما سبقت الإشارة إليه أن تأمره بالسلام إذا م يسلّم. 
o n E. ۴ E 1 .‏ 
والنهي عن المنكر: مثل أن يمر إنسانٌ في الطريق وقد أسبل ثوبه» فهذا 
منك من حقه عليك ومن حى الطريق عليك أن تنكرها عليه. 


1 


1 


-١٤٥۵( تقدم ذلك ف عله مواضع من باب الادش :من كات الجامع› في شرح الأحاديث‎ )١( 
(\E0V 


كناب السام 
۲۵۸ 


لكن هل أصرخ في وجهه: يا مُسبل! لن ينظر اله إليك؟ 

الحواب: لاء بل أقوم وأتكلم معه برفق» فأقول: هدا حرام عليك» 
وکا قال أمر المؤمنین -رضی الله عنه- عمر بن الخطاب حین رآی شاا من 
الأنصار قد جر ثوبه» فقال: «يا ابن أخي! ارفع ثوبّك فإنه أتقى لربك» وأبقی 
لغرباف). 

فهذه خسة حقوق: غض البصره و کف الآذى» ورد السلام» والاأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر؛ وهذه كلها من الحقوق الواجبة. 

وهناك حقوق أخرى لكنها على سبيل التطوع» مثل: إعانة المستعين بقوله 
أو بحاله» مثال ذلك: رجل سیارته تعطلت بالطريق» فهو محتاج سا غك ةن فان 
استطعت مساعدته فى إصلاحها فساعده» هذا اسا مو عق الگ سذا لیس 
خاصًا بالطريق» فإعانة المستعين من الحقوق» سواء كان في الطريق أو غيره» 
وسواء كانت استعانته بمقاله أو بحاله» فهذه من الأمور المطلوبة» وهي من حق 
اللسلم على المسلم. 

وكذلك هدایه الأعمى من خق الطريق» فمغاا: إدا ریت وچاد آقمی؛ 
يتلمس طريقه ولا بهتدي للطريق» فمن حقه أن تهديه إلى الطريق» وآنت في 
ذلك مأجور. 

المهً: أن للطريق حقوقًا كثيرة» وكأن الرسول لا اقتصر على هذا؛ لأن 


(۱) خر جه الببخاري: کتاب المناقب» باب فة السعة والاتفاف عل عثال بن عمان» رقم (۰ (TV‏ 
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فإن قيل: ما وجه كون هذا الحديث داحلا في مكارم الأخلاق مع أن فيه 
التحذير: «إيّاكم الو 8 

فال جواب: إذا قام الإنسان بهذه الحقوق فهو من مكارم الأخلاق. 

فإن قال قائل: الأفضل لي أن أبقى في بيتي أو أن أجلس في السوق؟ 

قلنا: إذا كان يمكنك البقاء في البيت فهو أفضل؛ لأنْ الصحاية ”رضي الله 
عنهم- إن اذْن هم جن فانرا تا 3 من السا آما من کان لا يبال 
جس ف السوق أو فی بيته» فبيكه أفضل» وأبراً لذمته؛ لاله ربا بجلس ف 
الطريق» ولا يعطيه حقه» وربا يتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
ربا لا يغخض البصر» فتمر به امرآة جميلة شابة فلا يملك نفسه» فهذا بيته أسلم 
له لکن اذا كان لا بف سن اتشاوس اجب عط ال بن ج 

وهل إذا جلس في الطريق له آن يأكل ويشرب في الطريق؟ 

الجواب: هذا حسب العرف» فالعرف الآن أن للإنسان أن يأكل ويشرب» 
فتجدهم على عتبات الدكاكين جالسين يشربون الشاي» وربا يكون معهم ما 
يؤكل من بسكوت أو خبوزات» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بس به. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ حرص النبي 5 على السلامة والبعد عن الفتنة؛ وجهه: التحذير من 
الحلوس على الطرقات. 

۲- حرص النبى َل على كف الأذى؛ لان من الحكمة في النهى عن الجلوس 
في الطرقات ألا يتأذى أو يؤذي. 


۳- جواز مراجعة العام في] يقول؛ وجهه آن الصحابة راجعوا النبي يا 
وهو المطاع في أمره -عليه الصلاة والسلام-» ومع ذلك راجعوه. 


- أن الإنسان إذا راجَع في أمر فإن المشروع في حقه أن يبين العظة 
والسبب؛ يؤخذ من قوهم: «ما لتا بُ مِنْ بجَالبتا». 

-٥‏ خسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث علم أن هذا إيذاء 
منهي لكنه مر بالحاجة؛ لقوله يا: «قأمًا إذّا بينم وهذا لا شك أنه مِن 
جسن نلق و إلا لآکد علیھ : قد حذرتگ فلا لسرا لکن من خسن خلةه 
قال هذا. 

- مراعاة الأحوال؛ وأن الأحكام قد تختلف بحسب الأحوال» تؤخذ 
من مراعاة النبي بي حال الصحابة؛ حيث قالوا: «ما تا بُ مِنْ بجَالِسًا» 
فرخص هم بعد ذلك. 

فمثاا: إذا قلت: (هذا حرام) ثم رأيت أن من المصلحة آو من الضرورة أن 
تحله هذا الشخص فى نطاق الشريعة فلا بأس» حلله ولو كنت قد حرّمته قبلا. 

ان ایی و چ کو 
المفسدة أو تزول؛ وجهه ية قال: «قَأمَا إِذا ی َأعْطوا الطريقٌ حَقَه)؟ حتی 
تزول المفسدة. 

۸- أنه جب على من جلس على الطرقات أن يغض بصره عن الناس؛ 
خوفًا من أن يفتتن أو يؤذي غیرَّه؛ لاه إن کان الشیء فاتتا فإنه شى عليه من 
الفتنة» وإن م يكن فاتتًا فإنه بخشى عليه أن يؤذي غيره. 
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۹- وجوب كف الأذى على الجالس في الطرقات؛ وهذا كغيره» لكن لا 
كان الجلوس على الطريق مظنة الأذى نص عليه النبي 85 في قوله: درف 
کی واچ کته عل کا حال 

-١‏ أن من حق الطريق رد السلام؛ لقوله كياة: قَأعْطوا الطريقّ حَقَه. 
رَد السام». 

فان قال قائل: (مرحبًا بکم ایا الجلوس» فا الحواب؟ 

فالرد عليه هو: «مرحبا بك أا المرء»» كذا ودا حيِيم بير فبا 

حَسَنَ مها 4 [النساء:٠۸]ء‏ لكن هنا ينبغي أن يقال له: السنة السلام دون الترحيب» 
E‏ 

-١‏ أنه بيجب على الجالس في الطريق ألا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ لقوله ک: «وَالَأَمرُ بالَعْرُوف وَالنَهُيٌ عن المنگر». 

2 9 
۸-وَعَنْ مُعَاويةَ رضي الله عن قال: ال شولا يد: من 


ر الله به خَيرًاء يُمَقَهه في الین ممق تمق عليه . 


الشرح 
قوله ڪيا : من شر طية» وفعل ٣‏ ایروا وهو مجزوم» لکن حرّك 
بالگ للالتقاء الما كف وجواتب الشرط: ااب بِمَقَههُ في الدين؛ يعني: ادا اراد الله 


کتاب الزكاة» بات التهى عن المسأالة رقم (TV)‏ 


بعبده الخير فقهه في الدين» أي: جعله فقيهًا في الدّين» آي في أحكام الدينء 
وهذا يشمل أحكام الدين العقدية والفرعية» التي هي القول والعمل» بل الفقه 
فى الدين المتعلق بأعال القلوب وأحواطما هو الفقه الأكر» وهذا سمى أهل 
العلم علمَ بالتو ية والعفةة (الققه الأكي؟ لن الققه الأسخر - وهو المخعلق 
بأفعال المكلفين- وسيلة للأكر المتعلّى بذات الله وصفاته» فلهذا كان الفقه 
اللأكر هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ إثبات الإإرادة لله عز وجل؛ لقوله ع : امن يرد لله به حبرا واعلم 
أن إرادة الله نوعان: إرادة شرعية» وإرادة كونية. 

فاللإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة» أراد الله أي: شاء» والإرادة 
الشرعية هي التي بمعنى المحبة» فأراد بمعنى أحب» وجب الانتباه هذا الفرق 
بين حقيقتيه|ء فالارادة الكونية هي التي تعني المشيئة» والإرادة الشرعية هي 
التي تعنى المحبة» فبينه) فرق من حيث الحكم والأثر المترتب عليها. 

إذ الإرادةٌ الكونية لا بذ من وقوع المراد الذي أراده الله» فيتعين أن يقع» 
ويتعلتق فيا بحبه وما لا يحبه» يعني لا يلزم آن يكون المراد عبوبًا إلى الله» لكن 
يلزم من هذه الإرادة الوقوع. 

واللإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد» وتختص ب) أحب» ولا علاقة 
ها فیا کره. 

قال الله تبارك وتعالی: ريد اه بم اسر ولا يد بڪم امسر 4 
[البقرة:١۱۸]ء‏ فهذه إرادة شرعية» وقال تعالى: ما بريد اه جحل عَم 
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من حَرچ ولو بريد د ليطَهَْرَكم € [الائدة:٠]‏ أيصًا شرعية» أما قوله تعالى: # وا 
2 أن ميلك فر ا مارفبمًا ففسقواً ّا 4 [الإسراء:١١]‏ فهدذه كونية» وقوله تعالٰی: 


امرخ اى لل 


ولو كا الله ما فكلو وک الله قعل ما ريد # [البقرة:۳٠۲]‏ هذه كونية. 

فإذا قال قائل: هل الله تعالى يريد الشر؟ 

قلنا: أما شرعًا فلا» وأما كونًا فنعم» ولكن اعلم أن الشر الذي يریده الله 
كونًا هو الشر الإضافء وليس الشرَّ المحص» وهو شر إضافي باعتبار المرادء أما 
باعتبار إرادة الله له فليس , بش فالجحدب والقحط والمرض والموت وفقد الال 
وما أشبه ذلك هذا شرّ» لکن کون الله یریده فهو خیر لا شر. 
یکون شرا نسبيًاء وإن كان -فى الأصل- خبرًاء لكن قد يقدر الله فيه هذا الشر 
لحكمةء فالفساد في الأرض شر لا يحبه الله» لكنه قد يريده -سبحانه وتعالى- 
کوتاء # ظهر الفساد ف الد لر یا نبت ابی الاس ليذيقهم 5 ِى 
عياوا # [الروم:١٤]»‏ وطمذا جاء في الحديث: «تؤمن بالقدر خيره وشره»' » وجاء 
ني الحديث: «والشر ليس إليك“'» ولا تناقض بينها؛ لأن الشر في القَدَر هو في 
المقدور فقط أما في التقدير فلا. 

ودا جب غلينا أن نرضى بقضاء الله -عز وجل - وإن کان شرّاء يعني 
واف کا تفي ر رادا الوب فمل مسب الال کرای اناف کم 
(1) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (۸). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(VV1)‏ 


المعاصي في المجتمع مثلاء ونتقبل تقدير المعاصي كونًا؛ لاله رب يفعل ما يشاء» 
لكن لا نرضى با معاصي. 

فبالنسبة لإرادة الله الفسق مثلا أو المعاصي أو الكفر خير بأن يترتب على 
ذلك مصالح كثيرة؛ فلولا هذا ما کان جهاد» ولا آمر بالمعروف» ولا نېي عن 
المنكرء ولا ابتلاء ولا امتحان. 


وبالنسبة للواقع هو شر وهو آن الشر في الواقع قد يكون خيرًا بالنسبة 
ن صب به» لأنه كفارة للذنوب» وسببًا لرفعة الدرجات» ولولا هذا ما 
حصل له ذلك وهذا كان الرسول 4 يوعك» يعني في الحمّى» كا يوعك 
الرجلان'" ٠‏ وأوذي بي في الله عز وجل ليكمل له مراتب الصفح. 

وهذا أعجبتني كلمة قاها شيخ الإسلام -رحه وی د و 
في أهل الكلام -ر يعني الأشعرية والمعتزلة والجهمية وشبهه- وات مر اشد 
ایک ایم التاق رجه اف ست کال کی ق ادن ا اف ا 
با لجريد والنعال» ويطاف بهم في العَشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنةء وأقبل على أهل الكلام. 

قال شيخ الإإسلام أبن اة -رحه الله-: وهم ماران لا قاله 
الشافعي رحه الله» من وجه خالفة الشرع» فيستحقون التأديب حتى يعتبر بهم 
من وراءَهم» لكن مَن نظر إليهم بعين القدر رق اهب وترحم علیهم؛ وقال: 
0 الببخاري: كتاب المرض» باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء رقم 


»)٥۸(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو 
حزن» رقم .)۲٥۷۱(‏ 
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إنهم مساكين ضلوا الطريق» فرق وير حمهم» لكن لا ير مهم في دين الله 


قال الله عز وجل: « الراتية والرنی جلد کل ویر نما ماه جلد ولا تأخذ بهما رأة 
ف وين اه » [النور:۲]ء آما مَّن نظر إليهم من ناحية القدّر فقد يرف بهم» ويقول: 
مساكين» قلبهم الشيطان ولعب بهم» فاتبعوا الشهوات» فيرق هم» لكن لا ترحم 
أحدا بين الله» بل رحة اللإنسان في دين الله أن تعاقبه على شريعة الله. 

وهذه عقوبة شديدة! أن يُؤتى بأكبر عام منهم» طويل العامة» كبير الهامة» 
ویطاف به ي العشائر والأسواق» ویضرب با جرید والتعال؛ إهانة له» ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنة» وأقبل على أهل الكلام. 

إِدَنْ: الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المرادء وتتعلق فيا بحبه الله وما 
لا بجبه» وانظر إلى قوله تعالی: ولو سا اله ما َكَل ألَذِبنّ مِْ بيهم س 
َد ما حاتم لتت وکن آختفوا َنم من ءام منم کن کفر ولو س ا 
ما أقتَكَلوا ولك آلله يفْعَلُ ما ريد € [البقرة:۳٠۲]»‏ وهو عز وجل لا یرید قتالا؛ 
لکن لا بد أن يقع مراد جل وغلا. 

أما الإرادة الشرعية فتتعلق بالمحبةء أي: ب أحبه -سبحانه وتعالى-» 
ولا يلزم منها وقوع المراد؛ فالله يريد منا أن نستقيم» وأن نقيم الصلاة» وأن 
نعطي الزكاة» وأن نطيعه في كل ما أمر» فيريد منا ذلك إرادة شرعية» لكن ليس 
كل واحد متا يفعل ذلك. 


من فواند هذا الحديث: 


۲- آن الإنسان ینبغی له أن يتعرّض للخبر» بالتفقه فی دين اله؛ يعنى كل 


| كتاب الجامع 
و ل 
إنسان يحب أن يريد الله به خيرًاء فنقول: الوسيلة والطريق هو أن تنفقه في دين 
الله -عز وجل -. 

۳- الحتُ على الفقه فى الذدّين؛ لاله وسيلة إلى هذا الخير الذي يريده الله 
-عز وجل -. 

-٤‏ أن لإرادة الله تعالى علاماتِ ظاهرة؛ يعني لإرادة الله الخيرَ بالعبد 
علامات» فمن علامة الخبر الفقه في الدين. 

-٥‏ أن الفقه في غير الدّين لا محمد ولا يذم؛ يعني كالعلم بالصنائع 
وغيرهاء هذا لا جمد ولا يذم» بل إن كان وسيلة لمحمود كان محمودًاء وإن كان 
وسيلة لغير حمود ل يكن محموداء وبمذا نقول: المفهوم في قوله بلا «في الدين؛ 
لا عمو له. 

وهل يؤخذ من الحديث آن من لم يفقهه الله في الدين ٺم يرد به خيرًا؟ 

هذا مفهوم الحديث» ولكنْ فيه تفصيل؛ أما الخير المطلق فلا شك آن مَن 
حرم الفقه في الدّين فإنه حروم منه الخير المطلق» وأما بعض الخير فقد يكون 
لشخص لم يتفقه في الدين» هذا إن صح هذا التعبيرء وإلا فلا أظن آحدا يفعل 
خبرًا في دين الله إلا وقد كان فيه فقيهاء ولولا فقهه إياه ما عمل به» وعلى هذا 
فالخير المطلق إنما يكون لمن فقه في دين الله» والخير غير المطلق يكون لمن توسّع 
في الفقه» ومن قصر فقهه في دين الله عز وجل. 

٦‏ - البشارة العظيمة لمن رزقه الله الفقه في الدين؛ وهي أن الله أراد به خيرًا 
فیکون هذا دالا في قوله تعالی: نَم انی فى لحيو ليا وي الاجر ) 
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يونس:٤٠]»‏ فإذا رأيت الله قد من عليك بالفقه في دينك فاعلم أن الله أراد بك 


لکن قد يقول قائل: إننا نرى بعض العلاء عندهم فقه العقدي والعملي 
فنقول: هؤلاء ليسوا فقهاء» بل هم قرّاء» وهناك فرق بين الفقيه والقارئ» 
وبہذا قال ابن مسعود -رضی الله عنه-: «كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل 
فقهاؤكم»""» فالفقيه في الدين في الواقع هو الذي يَعَّلم الأحكامَ وأسرار 
الشريعة وجكمهاء ويّعبد الله عز وجل بمقتضاهاء وإلا فليس بفقيه. 
+ 2 9# 


رګ رةو 


۹ - وَعَن اَي انرا -رضی الله عن - قال : قال رَسول الله :ما من 


ئي ليران اقل مِنْ حن الخلّی» رجه أو داو الم زئ وصح 


الشرح 
mle‏ س 3 5 tı ۴ ê‏ 
قوله 45: «أثقل» بالرفع» فا الذي رفعها؟ الذي رفعها أن (من) في قوله: 
ا ئ ا 
من شىء حرف جر زائد» وعلى هذا يكون التقدير: «ما شىء في الميزان أثقل 
من حسن الخلق». 
(۱) أخرجه ابن أبي شیبة (۷/ ۰٤٥۲‏ رقم »)۳۷۱٥٩‏ والشاشي (۲/ ۰٩۰‏ رقم »)٦۱۳‏ وأبو نعم في 
الحلية »)١۳١/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٦١ /٥(‏ رقم »)1۹٥١‏ قال أبو نعيم: كذا رواه 
محمد بن نبهان مرفوعاء والمشهور من قول عبد الله موقوف. 


)١(‏ أخر جه أبو داود: کتابت الأدب» باب ٤‏ حسن الخلى» رقم £۷۹۹7( والترمڏذي: کتاب الر 
والصلة» باب ما جاء فی حسن الخلق» رقم )¥( 


وإذا أخذنا بظاهر الحديث فإنه يكون مُشكلا؛ لأنْ كلمة التو حيد أثقل ما 
یکون في المیزان» كا في حديث صاحب البطاقة الذي أخرج له يوم القيامة 
سجلات کثیرة من الذنوب» ثم ونت بالا له إلا اله)» فرَجَحَت بها (لا إله 
إلا اله)'» فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا لددیث؟ 


الحواب: أولا: إن صح هذا الحديث فإن قول: (لا إله إلا الله من توحيد 
الله -عز وجل-» بل هي توحيد الله» ولا شك أن اعتقاد مقتضاها من حسن 
ا لخلق؛ لأن خسن املق لا يُراد به أن يكون الإنسان مع الناس واسع الصدر 
منطلق الوجه فقط» بل إن حسن الق يشمل حسن الق مع الله» ومع عباد 
الله ومع ذلك حتى في هذا الجواب يبقى إشكال أيصًا؛ لأا إذا قلنا أن خسن 
ا للق هو حسن الخلق مع الله ومع عباد الله» شيل الدّين كلّه» وحينئزٍ ليس 
هناك شيء أثقل من شیء» فالحديث مشكل؛ وهذا لا بد أن نتم بتخريج هذا 
الحدیث کر ځا تاما. 

وعلی کل حال: إن حسن اخلق آمر مطلوب» فالخلق الحسن یکون به 
الإنسان دات راضيًاء إذا كان عنده حسن خلق يَصر عل الأذى» ويتحمل 
الشاق» ويأخذ بالعفوء كما قال الله -عز وجل-: «حذٍ ألم َم امي )» يعني 
خذ ما عفي من الناس» وما حصل بن آخنادتی ولا تتفم الکآ لا سن 
اراد الكمال حرم الكال. 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۱۳ رقم .)1۹۹٤‏ والترمذي: کتاب الإیمان» باب ما جاء فیمن يموت وهو 


بشه د آن لا إله إلا الله رقم (۲۹۳۹)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحة الله يوم 
القيامة» رقم .)٤٠١(‏ 
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اعيا می الان ف فو ل 


الشرح 
قوله لة: « السا الحباء: صفة ل تعتري الإنسان» ولا يستطيع 
الإنسان أن يعبر عنها تعبيرًا يكون تفسيرًا لحقيقتهاء ولكنها تُعرف بآثارهاء فهي 
خحلق يعتري الإنسان» یمنعه أن یتلم أو يفعل ما يخجل منه وما بّخ علیه» وهو 
من الإيمان؛ لقول النبى بية: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها: لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»"» وهنا قال: 
«الحياء من الإإيمان». 


وقول الرسول عية: «الحيَاءُ مِنَ الإيان» (من) هنا للتبعيض» آي: بعض 
وو یوی نو 
الحظرن فال اا اید امن اوی 
من ربك ونهاك -عز وجل- أن تشرب الخمر فشربت» فنقول: استحي من اله 
كيف يراك الله حيث نهاك؟! وكيف يفقدك حيث آمرك؟! هذا هو الحياء من الله 
وهو يستلزم القيامَ بأوامر الله» واجتناب نواهيه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم .)١١(‏ 


والحياء من المخلوق: هو آن يتجنب الإنسان کل آمر يعاب عليه ويڏم» 
وهذا عائد إلى المروءةء فتجد بعض الناس مثلا لا يستحيي» ولا يبالي إن خرج على 
الناس بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة» حصل على وجه بخالف العادة» أو على 
وجه لا بخالف العادة» حصل على وجه تكون به الشهرة» أو على وجه لا تكون 
به الشهرة» فهو لا يبالي» ويخرج مثلا في هيئته في لباسه في أي حال من الأحوال» 
لكن الحييّ لا يمكن أن يأتي خحصلة يذمه الناس عليهاء ويعيبونه با. 

ئم اعلم أن من الحياء ما لا يمنع منه وليس كذلك» بعض الناس يستحيي 
ا یسال عاب السوال ص وحذا لیس حیاة زلگه وی فانلیاء نن انلق 
خورٌ وجبن وعدم قدرة على الاندفاع لطلب الحق» وهمذا قال الله تعالى: «قَإذا 
لمر الا ول سنن لدب ِن r:‏ ڪان ؤڊى اتی َّي یسک 
منڪم و والَةٌ ل ست. ن احق 4 [الأحزاب:١۳٥٠]»‏ وقال تعالى: إن لَه لک 
ole‏ > أن يصب مل ما بعوصَة € [البقرة:٠۲)‏ وقالت أم سليم -وقد سألت 
لبي ية عا يتعلتق بطهارتها: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق» فهل 
عل المرآة من غسل إذا احتلمت؟ ٠"‏ فالياء الذي يمنعك من قول الحق آو 
طلب الحق هذا خورًا وجبتاء وليس حياء. 

فلا تستحي من الحق أبدّاء لا تقل: «أنا والله أستحي أن أسال هذا السؤال» 
أخشى أن يكون سهلاء فيقول الناس: إن هذا والله طالب علم ضعيف, أو: 
أخحشی أن يكون صعبًا فيقال: هذا متعنت» وخقا يريك الأغنات والأشفاق عل 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم »)٠۳١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
وجوب الغسل على المرآة بخروج المني منهاء رقم .)۳١۳(‏ 
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المسؤول)» لاء إذا كان الأمر لا بد منه فلا بد بد أن تسأل ولا تتم 


اما افاس نے اق ری اا د ے 
حياء ولیس بحياء» وهو الحياء من الحق؛ فإن هذا ليس حياء حمودًاء بل هو 
خور وجبن مذموم. 

# 3# 3F 


۱-وَعَنْ اي مَسْعُود رضي الله عن قال: قال 2 سول الله 5: «إر 


ا ر ا 


اَذَك الاس مِنْ كلام اة الأول إا ۾ تَسْتح» فاع ما شت آخر ج 
او 2( 
الىخارى 


الشرح 
قوله ياة: «مأ» (من) هنا للتبعيض» و(ما) اسم موصول» أي: من الذي 
أدرك الناس» و(الناس) المراد به أهل الجاهلية إلى وقت البعثة. 


فول کل کلام الرّة الأول الأول: مۇنٹڭ (آول)؛ فیکون ظاهر 


الحديث أن هذه الكلمة من أول النبوات» أي: أنها متوارثة من جيع الأنبياء. 


قوله َي ي : «فاصَعَ» الأمر هنا قد يكون للإباحة أو للتهديد؛ وذلك بناءً 
عل معنی قوله: ١إا‏ 1تح : هل المعنى إذا م يكن بك حياءٌ فاصنع ما شئت» 
أو المعنى إذا لم تتأتِ فعلا مستحيًا منه فاصنع ما شئت» فالحديث يحتمل 
المعنيين: 

ا و و 


(۱) آخر جه البخاري: کناب الأدب» باب إا ل : تستح فاصنع ما شئت» رقم (' (T5‏ 


والمعنى الثاني: أنك إذا أردت فعل شىء أو قول شىء لا يستحیا منه فافعل. 


فعلى الأول يكون الأمر هنا للتوبيخ» وإن شئت فقل أنه أمر ‏ بمعنی الخر» 
آي إذا م يكن بك حياءٌ صنعت ما شئت» وعلى الثاني يكون الأمر للإباحةء 
يعني إذا ردت أن تفعل فعا لا بُستحيا منه فاصنعه ولا تبال. 

من فواند هذين الحديشين: 

-١‏ أن الإيمان له خصال متعددة؛ وجه ذلك قوله ڪ: من الإبانِ» ومن 

۲- الحث على الحياء؛ لکن ما م يكن خورًا أو جبتا. 

أن الإياق له قار ية ومتها الحيات فان ياء حل دلا شاكف- 
حمود عند كل الناس» وهو من آثار الإيان. 

-٥‏ يستأنس فيه أن الناس قد يتوارثون كلمة الحق من النبوات السابقة؛ 
لقو له عا : إن َر التاس مِنْ كلام الرّة کل 

-٦‏ أن الكلمات المتوارثة إذا كانت حقا فإنه ينبغى العناية مها؛ لان إقرار 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- إياها انك انام العناية ا 


- أن الفعل إذا كان لا يُستحيا منه فإنك تصنعه ولا تبالي؛ ولكن هل 
هذا على إطلاقه» و يقال هو مباح» ڈ ثم الیاح قد یکو دعن ا لسن آن فمل وغد 
یکون من الحسن ألا يفعل» حسب ما ترتضیه يه ا لجال؟ الجواب الثانى لأن المباح 
لیس معناه آنه مطلق» بل قد یکون المباح واجبًاء وقد یکون حرامًاء وقد یکون 
مکروهًاء وقد یکون مستحبًا» حسب ما یوصل إلیه. 
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۸- أنه ينبغي للإنسان مراعاة الناس» ولا يفعل ما يُستحيا منه بینهم؛ 
وهذه القائدة بناء على الوجه الثاني في في المعنى أن الذي لا يستحي يصنع ما شاء 
ولا يبالي بالناس وهذا لا شك أنه ذم؛ أرأيت مد الرّجل في المجالس» هل هو ما 
بستحيا منه؟ نعم هو ما يُستحيا منه» لا سيم في مجتمعنا المجتمع المسلم» فلو مد 
الانسان رجله لقلا هذا لا يستحيي ؛ لأن الدې يستحيي يصنع ما شاء» فهدا 
لیس عنده حیاء. أو رجل یکلم الناس وهو مُعرض عنهم» هذا صا لا یستحیی» 
بل وفيه نوع من الكبر؛ وهذا لا يجتاج إلى أمثلة لإيضاحه. 


۹- أن الأمر قد يأتي بمعنى الخبر؛ وذلك على الوجه الأول في الثانيء 
حيث قلنا: معناها (اصنع)» وكذلك الأمر قد يأتي بمعنى الخبر اي اللا اريت 
ومنها قوله تعالى: « وال ال ڪفروا لت اموا ابوا سيلا وليل 
خطینکم 4 [العنکبوت:۱۲] هذا لیس أَمرّاء ولکنه خر اي تحن تحمل غطایاې 
إلا آنه خير مؤكد؛ حيث جاء بصيغة الأمر. 

2 چ 


۲-وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه- الّ: قال رَسُول الله کي 
لموم القوي يڙ حب ل انه م اومن الصيف وني کل حب احرص 
ای پا ا یا ا ا ا :و ار 


1 
Bs‏ م نے 


الشَبْطّان» اغب ا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم .)۲٠٠٤(‏ 


الشرح 


:الوم القوي أي القوي في إيمانه» وإنها اخترنا ذلك لئلا 

يقول دم المؤمن القوىٌ في بدنه» فهو المؤمن القوي في إيمانه؛ أن الوضف 
يعود على ما سبق» وما سبق اسم مشتق وهو (المؤمن)» فلو قال: (الرجل القوي) 
ریا کا انا آراد القری فی جسمه کا آنه يمن أن تقول: إنه القوي ف 
رجولته» لكن إذا قال: (المؤمن) فيكون الوصف الذي وصفه به عائدًا عليه 
يعني: (المؤمن القوي في إيانه). 

والقوي يي إيمانه أي القوي إيانّه في قلبه» وكلها قوي الإيمان في القلب 
كثرت الأعال الصالحة؛ لأن الإيان مجمل صاحبَه على الهدي. 

قوله :خر روحب إلى الله م مِنَ الَومِن الصَمِيفي» أي: خبر عند الله من 
المؤمن الضعيف» وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» فذكر في المؤمن القوي 

الأولى: أنه خبر من ضده. 

والثانية: أنه أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف في الإيان. 

رلا شك أن الاس ختلفر ةف الإيان قو وضعقًا. , ` 

قوله بياة: «وفي كل حر»؛ هذه الجملة فيها احتراز واحتراس؛ لأنّه لا 
قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» وأحب من المؤمن الضعيف» قد 
تهون قيمة المؤمن الضعيف عند الإنسان» فقال يية: «وَفي کل خرا» ومثل 


iF‏ س اک سے۱ ج 


ذلك قوله تعال: لل وی منک من نمی من بل الع وَل أوَهْكَ أعَظَم درَه 
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من لذن أنفقوا من بعد قلأ [الحديد:٠٠]‏ فذكر هنا مضلا ومفضصلا عليه» ولا 
كان من المحتمل أن يكرن ف التفوس أن الفًمل عليه ناز المرتبة قال سز 
وجل = بعد ذلك: وکو وعد اه الس # [الحديد:٠١]‏ 


ا ر ا ا کے - 


ومن ذلك قوله تعالی: # وداوږد e‏ اذ ڪان في لمر د نفسَت 
تم انقزر رسڪ یی هرت © متنا مان 4 [الایء:۸- 

۹ فهذا ثناء على سليمان بأن الله -عز وجل- فهّمه الحكم الصحيح الموافق 
للصواب» ثم قال: وگلا ءانا شا وَعِلْمًا 4 [الأنبياء:۷۹] لأن هذا الاحتراز 
أو الاحتراس ضروري؛ لأنّه إذا قال: «فَفَهَمَتها سليّمّنَ 4 يعني وحجبناها عن 
داود فقد يكون في قلب الإإنسان تنقص لداود -عليه الصلاة والسلام-» فقال: 
ولا ١ايتا‏ كما وَعِلْمًا 4 وهنا قال ية: «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير لئلا يظن الظان ن المؤمن الضعيف 
ل ةل 

وقوله ي وني کل حه أي: في کل مؤمنِ» فكل مؤمن فيه الخير. 

قوله 445: «احرص!: بكسر الراء» وحرَّص: بفتح الراء» وفيها لغة لكنها 
قليلة (حرص) لکن المشھور حرص وقال اللہ تعالی: ¥ وما شر الکایں 
ولو حرصت بِمُوَمِِينَ » [يوسف:۳٠٠]»‏ وقال تعالی: ‏ إن عرض عل هدنم 4 
[النحل:۳۷] فهنا فعل الأمر تبع المضارع لا الماضي» فجاء بحركة الراء» ولو تبع 
الماضىَ لقال: (احرَصْ) وذلك لفائدة وضابط: أن فعل الأمر فعل مضارع 
مجزوم حذف منه حرف آداة الجزم وحرف المضارعة» هذه هي القاعدة. 


وهذا يفيدك فيا لو قلت: هات فعل الأمر من (نام) فنقول: (نَمْ). لأننا 
جنا با لملضارع المجزوم 2 یتم)» فحل فنا أداة الجزم وياء المضارعة»› فتبقی (تم)؛ 
كذلك الفعل (خاف)» كي نأتي بالاأمر منه لا بد أن ناق أولا بمضارعه ججزوّما 


( يخف)» فإذا حذفت أداة الجزم وحرف المضارعة» تبقى لدينا (حف) فهو 
فعل الأمر؛ وكذلك الفعل (رأى) هات مضارعه مجزومًا (م ير)» ثم احذف منه 
أداة الجزم وحرف المضارعة» بقى لدينا () فهو فعل الأمر؛ وكذلك الفعل 
(وقی) لنصوغ فعل الأمر منه لا بد أن نأي أولا بمضارعه مجزومًا ( م يق)» 
فيکون الأمر (ق). 

فهذا القابط مني للسان؟ لن الإنسان انا شرل ق قعل الأ من 
خافة ا(خف)ء شقرل: هذا غلط واتصراب أن تقرل: (شف): الان فعا 
الأمر مضارعٌ حذفت منه أداة الجزم وياء المضارعة. 

إذَنْ: نقول: (احرص)»ء ولا نقول: (احرَص)؛ لأن فعل الأمر مضارءٌ 
حذفت منه أداة ا حزم وياء المضارعة. 

قوله يية: «عَلى ما يَنفعك» أي: ينفعك في الدين وفي الدنياء والأشباء 
ثلاثة: نافع» وضار» وما لا نفع فيه ولا ضرر. والذي يُومر الإنسان با حرص 
عليه هو النافع» أما الضار فيتهى عنه» وأما ما لا نفع فيه ولا ضرر فلا يمر به 
وینظر ما نتیجته؟ قد تگون راء وقد تگون غ۱ 

وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: « احرص على ما ينْمَعْكَ» هذا ما 
لك به قدرة» ولكن هل تعتمد على نفقسك؟ لاء وهذا قال: «وَاسْتَعِنْ باله). 
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قوله : «وَاسَتَعِنْ بالله» أي: لا تعتمد على نفسك. 
إذا م يكن عون من الله للفتى ‏ فأكثرٌ ما بحي عليه اجتهاده 
فاستعن بالله مع الحرص» فالإنسان يبذل ما هو باستطاعته وهو الحرص» 
ويفوّض الأمر إلى الله في) لا يستطيع» وهو الاستعانة بالله. 
قوله بية: «وَلا تَعْجَر» ليس المعنى: ولا يكن فيك عجز؛ لأن العجز ليس 


بقدرة الإنسان» فقد يمرض الإنسان ويعجز» وقد يشق عليه الشيء ويعجز 
عه لن المراد: لا نكسل فتفعل قعل العاجر؛ لن اسان إذا كسل أو تراخى 
عن الفعل صار فعله فعل العاجز. 

فأمر الرسول ل بثلاثة أمور: الحرص» والاستعانة» وعدم الملل والكسل. 

قوله ڪيا: : «وَإِن أَصَابَكَّ شىء يعني: بعد أن وا ا 
الحرص»؛ والاستعانة بالله» والثبات على الأمرء «وَإِنْ أصابك ىء قلا تقل: 
لو ل فَعَلْتٌ کان گَذا وَكَذًا»› فالإنسان يۇمر بالشیء» ثم بعد ا ام بالشيء 
يكل الأّمرَ إلى الله -عز وجل-» إذا فعلت ما يلزمك من الحرص على النافع» 
والاستعانة بالله» والثبات على الأمر» ثم اختلفت الأمور فإنك لا تلام؛ وحينئلٍ 
قَوّض الأمر إلى الله» أما أن تفرص الأمر إلى الله بدون أن تفعل الأسبابٌء فهذا 
لا شك أنه خطأًء بل افعل الأسباب كلهاء ثم إذا كانت الأمور على خلاف ما 
ترید فلا تقل: «لو انی فعلت کذا لكان كذا»؛ أن الله -سبحانه وتعالى- لو أراد 
ذلك لقعلهء کیا یا اا اا : لا يمڪن 


ا بن بي طالب رضي الله عنه» (ص (Oo:‏ . 


رفعه» ولکن یمکن مداواته 

قزل ا و ل در اف اهن رة اة عطي ور ضا بالقدر ما 
فوقه شی ء» قل: «قدر الته» ها وجهان: 

الوجه الأول: بتشدیل الال وفتح القاف» ويکون المعنى: قر الله ا 
وقل قدر الله ذلك ولیس بإرادق» وما شاء فعل. 


الوجه الثان: وهو أو (قدر الله ) ا هذا الذي وفع قد اللّه» ولیشن 
باختیاري. 

قوله بية: «وَمَا شَاءَ فَعَل»؛ ما شاء: جملة شرطيةء فإن (ما) هنا اسم 
شرط» وفعل الشرط (شاء)» وجواب الشرط (فعل) أي: أي شىء يشاؤه الله 
فل بد أن يقعله» هذا بلا شاك 

فوله كي: «قَإنَ لو فح عَمَلَ الشَيْطَانِ»؛ فإن قول الإنسان: (لو) في الأمر 
المقدّر تفتح عمل الشيطانء وعمل الشيطان هنا يراد به ما بحيثه فى قلب 
الإنسان من التلوْم والندم والحسرة وعدم الانشراح» وهي لا تفيد؛ أن ما وقع 
لا يمكن رفعه. والدين الإإسلامي يريد من ادان یکر ا3ن اة اجا مشر 
الصدر» منطلق اللسانء طليق الوجه 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ في هذا الحديث حث على مكارم الأخلاق. 

ر 

۲- آن الإيمان يتفاوت؛ تؤخذ من قوله بية: االَوْمِنْ القوي. .. المؤمن 

الضعِيف»» فإن قال الإنسان: بماذا يتفاوت الإيمان؟ قلنا: يتفاوت بأسباب 
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دة أو لا يتفاوت باليقين» فبعض الناس يكون اانه اانا مقن» كاننا 
يرى الجنة والنار» واليوم الآخر» بل قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «آن 
تعبد الله كأنك تراه»"» وهذا أعلى ما يكون من درجات اليقين» وهذا من 
الأسات: 

وهل للیقین دلیلٌ على آنه ربا يزداد وينقص؟ 

نقول: نعم فيه دلیل من القرآن» ولذ فال هم رب آَرِني ڪيفَ تخي 
اموق مَل أَولَمَ تومن َال بل ولكن بى لى € [البقرة:٠٠۲]‏ أي ليزداد ثباتاء 
هذا دليل من القرآن» ودليل من الواقع إنك إذا أتاك رجل ثقة بخبر تثتق بخبره 
لضصدقه وآمانته وادراکه الأمور عل ما هي عليهء فإذا تاك بخبر صار عندك 
ايان فإن أتاك وجل آخر بنفس الغبر ازداد الإيانء وكلا كثرت طرق الخبر 
ازداد اللإيان» وازداد الإأنسان قوة في العلم هذا الخر. 

كذلك أيضا يقوى الإيمان بكثرة اللجوء إلى الله عز وجل» بأن يكون 
قلبك دات متعلقًا بالله» فإذا ذكرت الله تذكره في قلبك قبل أن تذكره بلسانك» 
وإذا تركت شينًا تذكر الله بقلبك قبل أن تتركه» وهكذا يكون قلبك دات 
مع الله» حتى في لبس الثوب تذكر الله عز وجل» وتشکره -سبحانه وتعالی- ان 
أنعم به عليك» ويسّره لك. 

وكذلك الأكل والشرب» والنكاح» والسكن» فكل ذلك تذكر الله عز وجل 
فيه» يز دد بدلك يقينك. 


الإانء باب بيان الإيمان والإسلام واللإحسان» رقم (۸). 


Fr |‏ ار 


هدوا | راد 


وكذلك غا يزيد اليقيَ العمل الصال کقوله تعالی: وان هد 
هذى واه وهر 4 [حمد:۷١]‏ فكل| كثر العمل الصالح ازداد الاایان قوة؛ 
وهذا يقال: إن الأعمال الصالحة في منزلة الماء فى الشجرةء كلا أكثرت من 
سقَبها ازدادت ا اة 

۳- إثبات تفاضل الناس حسب قوة إيماغہم؛ تؤخذ قوله كل: «حَيراء 
فهدا عائد على المؤمن. 

= ااٹف رة الله عز وجل؛ ا آنه حب لقوله عله الصادة والسلام-: 
«وَأحَبٌ إل اللّه». 

ود أن عة حبة الله تعالى تتفاوت بحسب أعہال العبد؛ لان الله علق زيادة 
المحبة بقوة الإيان 

-٦‏ حسن تعبير النبيّ َي؛ کا هو في كلام الله -عز وجل» لقوله کلاة: 
«وفی گل حَنر». 

۷- آنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفاضل بين شخصين وفي كل منها خر 
أن يذكر الخير في الحميع؛ حتى لا هبط قيمة الآخر من قلوب الناس. 

۸- إرشاد النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الحرص على ما ينفع؛ 
لقوله : « احرص على ما َنفَعّكَّ!» وهو -ك| قلنا في الشرح- شامل لما ينقع 
اليئ أرق ادها 

۹- آنه ينبغي على الإنسان آلا حرص على ما لا نفع فيه؛ لقوله كي: «عَلّ 
ما يَنمَعَك» وأما ما لا ينفعك فلا تحرص عليه» ولكن هل جوز لك أن تمارسه 
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أو لا؟ ينظر» فإن کان شيئًا عرمًا فإنه لا مجوزء وإن كان لعْوا فإن الأول حفظ 
النفس واللسان عنه. 

-١‏ وجوب الاستعانة بالله عز وجل مع فعل الأسباب؛ أما فعل السبب 
فلقوله بة: « احرص عل ما يَنْمَعّكّ»» وأما الاستعانة فلقوله كلة: «وَاسْتَعنُ 
باله». ۰ 

-١‏ أن فعل الأسباب مقَدَّمٌ على التوكل والاستعانة؛ لأنّه بي قال: 
«احرص... واستعن». 

فإن قال قائل: لا نسلم بهذه الفائدة؛ لأن الواو لا تقتضى الترتيب. 

قلنا: نعم؛ هي لا تقتضي الترتيب» لكنها لا تنافي الترتيب» وهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في قوله تعالى: طن الصَمًا والمروة من سَعار أله 4 
[البقرة:۸١٠]‏ قال حين دنى من الصما: «أبداً با بدا الله a‏ 

والفعل يتقدم على الاستعانة بالله للا يكون الإنسان متواكلا لا مكلا 
يعني لو قدّم الاستعانة بالله على شىء لم يفعله فإنه لا يستقيم» ولكن يقال: 
الأؤلى أن تكون الاستعائة مقارنةً بالفعل» بمعنى من حين أن يقوم بالفعل 
ينوي الاستعانة بالله؛ لئلا يعجب بنفسه في أول الفعل» فالاستعانة إما أن تسبق 
أو تتأخر أو تقارن والمطلوب المقارنة. 

۲- آنك إذا حرصت على ما ينفعك فلا تستعنْ بغر اللّه؛ وهذه الفائدة 
فيهأ تفصيل» فإن كانت لا تكن الاستعانة به کا لو کان ميتّا أو غائبًا فهذا لا مجوز» 


.)١١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ي رقم‎ )١( 


وهو من الشرك» وإن كانت تمكن الاستعانة به فهذا يدخحل في قوله: «(احرص 
على ما ينفعك)» فيكون من السبب والاستعانة. 


۳ - النهي عن الكسل والفتور؛ وهو يستازم الثبات والاستمرار» يؤخذ 
من قوله ية: «وَلا تَعْجَرْ» أي: لا تفتر عن العمل» وتترك العمل» بل اثبت 
واستمر؛ وهمذا قال الله عز وجل: « تايها لزت منوا إذا ليم فكه فافجتوا 
واڏڪردا آنه ڪ نرا ملک لخر [الأنفال:٥٤].‏ 

٤‏ - أن الإنسان إذا قَعَل ما يلزمه من الأسباب النافعة واستعان بالله ثم 
صار على خلاف ما أراد فهنا جب عليه التفويض المطلق؛ وإلا فالواجب أن 
يفعل السبب» فمثلا: لو أن ناسا يقاتلون عدوا ونفدت أجهزة القتال معهم» أو 
تكسرت» فهنا ما بقي عليهم إلا التفويض إلى الله عز وجل» يفوضونه عاما؛ 
لاتم لا يستطيعون أن يفعلوا أسبابًاء أما مع إمكان فعل الأسباب فإن الواجب 
فعل السبب؛ وهمذا نقول: إن من الاستهتار أن يذهب إنسان ليقاتل بعضاه أو 
بسكين مطبخه أو ما آشبه ذلك مع ناس يقاتلونه بالدبابات والرشاشات» 
ويقول: «أنا متوكل على اللّه»» فهذا غلط. أما إذا حوصرت ولم تستطع الفرارَ 
حينئذٍ قاتل ما استطعتَ بأي سلاح معك 

-٠‏ النهي عن قول (لو)؛ يعني إذا فعلت الأسباب ولم يحصل المقصود 
فلا تقل (لو)» وتعلمون أن الحديث يدل على آن النهي عن قول (لو) إنما هو في 
هذه الصورة المعينة» وهي الحرص على ما ينفع وبذل الأسباب والاستعانة بالل 
ثم إن اختلفت الأمور» فهنا لا تقل (لو أني فعلت كذا لكان كذا). 
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مثال ذلك: رجل سافر إلى مكة لأداء عمرة» واستعان بالله عز وجل» ثم 
أصيب بحادث آثناء الطريق» فليس له أن يقول: «لو آني ما سافرت لسلمت»؛ 
لأن الرجل ل يذهب ليصابٴ با لحادث» ٤‏ ذدھ لمعل ما دنفعه مستعتا درده» 
مستمرًا على ما أراد» فحصل الأمر على خلاف المراد»ء فحينذ يفوّض الاأمر 
ا الله » ولا يقل: «لو انی فعلت کذا وكذالكان كذا وکذا). 

وأما استعمال (لو) من حيث هو ففيه تفصيل: 

الأول: إن استعملت لمجرد الخبر فهي جائزة» وليس فيها شىء» مثل أن 
تقول لصاحبك: «لو جئتني لأكرمتك)» فهذا خبر» ومنه قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهذي». 

الثاني: أن يقوها للتمتى؛ فهذا على حسب ما تمناه» مثل آن يقول: «لو أن 
لي مثل مال فلان لعملت فيه مث عمله» فهذا الذي تمنی: إن کان خيرًا فقوله 
خبر» وإن کان شرا فقوله شر . 

الغالث: أن يقو ها على سبيل التحسر والندم؛ وهذه منهیٌ عنهاء كا في هذا 
الحديث. 

-١‏ أن قدر الله -تبارك وتعالى- فوق كل الأسباب؛ وأنہا قد تاق 
لأقدار تامةء ولكن قَدّر الله بينها وبين مسبًّباتماء لقوله كي «وَلَكِنْ قل: فَدرَ 
الله 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 

.)١۱۲١۸( ومسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ج رقم‎ »)١١١١( 


۷- إثبات القدر؛ وأنه اق لإإرادات کل مريد؛ لقوله عي : «وَلكِنْ قَل: 
قَدَرَ الله“ وليس المراد قوها باللسان فقط» بل باللسان والقلب. 


۸- إثبات المشيئة لله -عز وجل- وإثبات الفعل؛ لقوله َية: «وَمَا شاءَ 
قَعَلَ ٠‏ وإثبات الفعل لله -عز وجل- هو الذي عليه أهل السْنة والجاعةء فهم 
يشبتون لله الأفعال الاختيارية» ويقولون: إن الله يفعل ما يشاء» آي: آي شىء 
شاءه فإن الله تعالى يفعله» والذين ينكرون الأفعال الاختيارية يقولون: لو قام 
بالرب فع لكان حادًا؛ لأنٌ الفعل حادتٌ» والحادث لا يكون إلا بحادثِء 
فيقال: مَن قال لكم هذا؟ بل قيام الأفعال بالل عو وجل تدل على کاله. وأنه 
یفعل ما یرید» فیخلق ویرزق» ومحیی ویمیت» ویعز ل 

۹- أر ن الشيطان قد بلط على الإنسان؛ لقوله کلا: «قَِن لو تَمَتَح عَمَلَ 
الشَيْطًان»» ولا شاك أن الشيطان لط على المرء في إدخال الأحزان»ء وإدخال 
التحسر عليه» وتشكيكه في أمور لا أصل هماء وتخيله أمورًا لا حقيقة هاء كل 
ذلك من أجل إدخال الحزن على الإإنسان»ء وإلى هذا يشير قوله تعالى: إَِمًا 
ّى مِنَ ليطن لحرت انين ءامَنواً ولیس ضام سا إلا بدن اه4 
[المجادلة:٠٠]ء‏ ومنه الحلم في المنام» إذ قد رى الشيطان الإنسان حلا كدر 
وَعّص عليه حیاته» ویأتیه التعبیر من کل وجه یقدره في نفسه» وکل هذا من 
الشيطان. 

-١‏ بيان شدة عداوة الشيطان للاإنسان؛ حيث يفتح عليه باب اللوم. 
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E o E E a o د ف ت‎ 

۴۳ - وَعَن عياض بن حار -رَّضى الله عَنه- قال: قال رَسول الله 35: 
«إِن الله وخی إ4 أن تَوَاضصعُواء حتى لا يَبغى أحَد على أحَد ولا يخر أحد عل 
أحَدٍ» أخرَجَه مُسلِم. 

الشرح 

إعلام بشرع يوحيه الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء» أو إلى رسول من الرسل» 
وقد یکون إهامًا؛ كقوله تعالى: « وأو ريك إل سل [النحل:۸٠]»‏ وكقوله 
تعالى: # وَأوَسيتا إل أو موس [القصص:۷]ء فإن هذا ليس الوحي المراد بمثل 
هذا الحدیث» بل هذا وحى إهام. 


ا 


وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: يتا الاس انا علقت يِن دگ وان 
سر مہ رص مر صر سے سر 4 


وجعلت* 2 وقبایل لتعارفواً 4 [الحجرات:١٠]»‏ يعني آن اخحتلاف القبائل 
والشعوب إنما هو للتعارف لا للتفاخرء وقال تعالى: * ولا نصَعَر حَدَك لتاس 4 
[لقیان:۱۸]» وهذا هو التواضع. 
وقد قول قائل: قوله اة «إِنً الله وى إل“ أي هذا الحديث نفسه» 
فيكون هذا من الأحاديث التي أوحاها الله تعالى إلى الرسول ية وحيًا خاصًا. 
قوله ة: «حَتى لا يبي أَحَد على أحَدٍا؛ وهذا نبي عن البخي» وهو أيصًا 


ر 


موجود في القرآن» كا في قول الله تبارك وتعالى: #إتما لبيل عل يِن طيسو 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنةء رقم .)۲۸٠١(‏ 


التاس وسوی فى الاأرض غير الْحقَ # [الشورى:١٤]ء‏ وقال تعالى: ظإتَما حرم ر 
الفوکجک ما ظهر ینا وما بطي ولإ والبعّى بعر الح # [الأعراف:۳]. 

فقوله ڪي «حَتَّى لا يَبْغِىَ أَحَد عل أحٍَ» يعني: لا يعتدي عليه» وهذا 
اعتداء بالفعل؛ وقوله ڪياږ: ولا فک خد عل أحَد»؛ هذا اعتداء بالقول» 
فيقول: «أنا خبر منك» أنت ليس فيك خير» أنت من القبيلة القلانية»» وما أشبه 
ذلك. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ الحث على التواضع؛ وهو من الخلق الحسن. 

1 - النهي عن البغي والنهي عن الفخر. 

۳- إثبات الوحى للرسول -عليه الصلاة والسلام- من اله؛ لقوله كيا: 
ِن لله اى إل وخذا آمر لا إشكال فية» لکن نريد أن نأخذ القائدة. 

- العناية بها تضمنه من الأخلاق؛ لأن كون الرسول با يعبر بهذا 
التعبير -مع أنه ليس من عادته- يدل على العناية بهذا الق الحميد. 

فإن قال قاثل؛ إذا كان الإنسان يخشى أن يذل نفسه بالتواضم؟ 


قلنا: هذا من إيحاء الشيطان؛ لأن النبى ية قال: من تواضع لله رفعه» . 


فإن قال: ر جل مبتدئ بجادلني» فهل أتواضع له في المجادلة آم أشعره 
بأنني فوقه في ذلك؟ 


(۱) خر جه الطبرانی فی الأوسط ۰۱٤١ /٥(‏ رقم )٤۸٩٤‏ . قال المهیثمی )۳۲١ /۱١(‏ : فيه نعيم بن 


مورع العنبري» وقد وثقه ابن حبان» وضعفه غير واحد» وبقية رجاله ثقات . 
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الجواب: الثانى؛ لأنه لا يمكن أن تقضى عليه إلا إذا أشعرته أنك أقوى 
ستة» فاذا أشعر ته أنك آقوئ مه جيل تغلبه. 


٤-وَڪَنْ‏ اي الدَرداءِ -رَضِي الله عَنه- عَنِ التي 4# كال. اَن رَد 
َل مرضي خي باتيب ر5 3 عن جهو ار جزم الام رجه الذي 


سے م ت د( 


N ً ت‎ 


٥‏ -وَلاَحَدَه مِنْ حَڍِيثِ آَسَاءَ بن يزيد 
الشرح 

قوله ڪ: من رَد عن عرض أخيه»؛ آي: سمح شخصًا یغتات آخاه فرد 
عن عرضه» لكن بحق» فيقول: إن فلاتًا م يقل كذاء وإن هذا كذب عليه» وما 
أشسة:ذلف. 

قوله لا رَد الله عَنْ وَجُهه التارَ يَوّمَ الْقَيَامَةِ جزاءً وفاقا. 

وقوله: «وَلأَّحَدَه مِنْ حَدِيثِ آساءَ بنْتِ يزيد تَخوه؛ هذا يسمى 
(شاهةًا) لأن الصحاب خختلف 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ الحث على الرَدٌ عن عرض أخيك؛ وهذا يجحتاج إلى تفصيل» فإنه إذا 
کان عد اال ريال التي ببسل الفای عار امام اس رة اوسا ل 


RE e Oe. a 


مشحرفي» وذكر في الملجلس فلا ترد عنه؛ لأن هذا كتب» ولأن هذا الميتدع 
وصاحب الفكر المنحرف ليس له عرض فيا كان يذهب إليه» فلا ترد عن 
عرضه» بل قد يكون من المستحسن أن تزيد في ذلك» فتبين خطأه في بدعته» أو 
انحرافه ي منهجه. 

۲- أن الرد المحمود إذا كان بالغيب؛ أي: في حال غيبة أخيك» أما في 


سال حضو ره فائه لا يقال هذا الراب لاله هق ودغن خرش آشية ريا وسا 
عل هذا الشخص» ولكن إذا كان فى غيبته دل ذلك على أن الرجل كان سلتا 

فإِذا قال قائل: وإذا آراد شخص أن ينتهكڭ عرض أخيك مع حضوره» 
فهل جب عليك أن ترد عنه؟ 

فا حواب: نعم» بجچب؛؟ لان هذا من باب إعانة المسلم على من يريد إذلاله 
اجار 

۳- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنْ هذا رَد عن عرض أخيه فر الله النار 
عن وجهه يوم القيامة. 

٤‏ - إثبات النار وإثبات يوم القيامة. 
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-وََنْ اي هُرَيْرةَ -رَضى اله عَنْهٌ- قالّ: قال رَسول الله كلة: 

«ما نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَال» وَمَا راد اله عَبْدّا بعفو إلا عر وما َوَاضعَ أحَد لله 


Ee a 
إلا رفعه» اخرَجه مسلم‎ 


.)۲١۸۸( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم‎ )١( 
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الشرح 

ما نافية» و«صَدَقَة فاعل» ومن مَال» جار ومجرور» متعلّق ب َقَصَّتْ»؛ 
يعني: إن الصدقة لا تنقص الالء وقد يرويه بعض العامة بلفظ «بل تزده»» 
وهذا اللفظ منكر. 

أولا: لأنه لم يرد في الحديث. 

ثانيًا: آنه خطاً من الجهة الإعرابية؛ لأنّه قال: «بل تزده»» فجزم الفعلّ 
بدون جازم. 

وعلى كل حال: فهذه الزيادة خحطاًء وليست من الحديث. 

قوله ية «ما نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مّال» أي لا ينقص الال بالصدقةء لأن 
الإنسان قد يظن آن النقض هو النقص الحسىٌ» والحقيقة أن النقص هو النقص 
المعنوي. 

مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال تصدق منها بعشرة» فستصبح تسعين 
ریالاء فیقال: نقصت» ولكن النبيّ ية م يرد هذا؛ لاله يعلم أنه لا بد أن ينقص 
العدد» لكنه م ينقص من حيث المعنى» وذلك أن الله تعالى ينزل البركة فيا بقي 
من المالء ويقي المال الآفات التي قد تحدث للمال نفسه» أو لالك المال» أرأيت 
لو كان عند إنسان مئة ريال مثلاء وأصيب بمرض» واحتاج المئة للمعالحةء ألا 
تكون قد ذهبت المئة؟! أما إذا تصدق من هذا المال فإنه من أسباب وقايته» أى 
وقاية ما يتلفه» سواء كان في مرض الإنسان» أو في مرض آهله» و في ضياع 
لمال» أو في سرقته» أو ما أشبه ذلك. 


ep 


قوله علا : وما راد الله عَبْدَا ب بعَفُو إلا عِرًا» الإنسان إذا جثى غليه الشخضص 
رف ب قش سه اعا رجه اله فد تعرل له شه إة عفر ك عه يحي أك 
قت آمافه وذللات آمامت وها رارف لكل الرسرل كلق رغب في الغفوء 


وقال: إنه عرّ» وإن الإنسانًَ الذي يظن أنه بالعفو يون ذليلا سوف يعزه الله 


عز وجل ویزیده عزا. 


قوله : «وَما اصع أَحَذٌ لله إلا رَقَعَه٠؛‏ هل المراد تواضع له؟ آي: 
لأمر الله فأقام الصلااة» وآتى الزكاة» وأطاع الله ورسوله؟ أو تواضع لعباد الله 
إخلاصضا له؟ 

والجواب أن المراد هو: من تواضع هم جيعًاء فهو يشمل المعنيين جميعا؛ 
لأنْ القاعدة: أن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء» 
ولا منافاة بينهماء فالواجب أن يحمل عليها جميعًا. 

فيكون على الوجه الأول: ما تواضع أحد لله» أي: لأوامر اله عز وجل 
إلا قفر له لان هن ب بني آدم من يستکر > قال الله تعالٰی: 9ون سکف ع 
عاد ی و ڪر ا جره إلبّه يع 4 [الساء: 1۱۷۲ء وقال تعالی: فس 
موی الْمَکبرییَ 4 [غافر:٦۷]»‏ فمن الناس من يتكبر على أوامر الله» ولا يتواضع. 

ویکون حسب المعنى الثاي: من تواضع لعباد اه ؛ لر ضا اله عر وجلل» 
فتکون اللام لوجه التعليل» آی لو جه الله عز وجل» رفع؛ وذلك أن المتواضح 
للعباد قل يقول: ني دا تواضعت و کلمت الفقر» وسات على الصغر» 
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وانشرح صدري لحلسائي» فإن ذلك يقتضي آن آنزل في آعينهم. فنقول: هذا 
من وحي الشيطان» بل آنت كلا تواضعت لله رفعَّك الله؛ وهذا قال بعض 
العامة كلمة طيبةء قال: «إنك في أعين الناس» بمقدار الناس فى عينك). فإذا 
كنت تجل الناس وهم عندك في منزلة عاليةء فأنت كذلك عندهم وإذا كان 


العكس فالعكکس. 


وهذا تجد الناس يحتقرون المتكبر» حتى وإن نفخ نفسه» وأصلح ثوبه» 
وركب سيارة فخمة» فهو يکرهونه» لکن المتواضع بجبونه ومجلونه ويقدرونه» 
زفری ون شن قل الإساة خر فاه رقن ل السا عي رمف ان 

من فواند هدا الحديت: 

1 الحث على الصدقة؛ لقوله ک: «ما نَقَصت صَدََةَ من مَال)» وإن| قال 
ذلك الرسول َه لئلا يمتنع أحد عن الصدقةء بحجة أن الصدقة تنقص الال 

۲- آن الصدقة سبب لماية المال ونزول بركته؛ لأنّنا نعلم أن امال ينقص 
عددًا بلا شك بالصدقةء لكن نفي الرسول -عليه الصلاة والسلام- النتقص 
عنه» يعني آنه سیکون حمبًا من الآفات» ولا يسلط الله على صاحبه ما نفق 
لمال فيه. 

۳- آنه لا ينبغي الاعتماد على الأمور المادية؛ لأن هناك أشياء وراء الأمور 
لمادية» وهو قدر الله عز وجل» فلا تقل: والله آنا إذا أنفقت عشرة بالمئة نقص 
مالي» وإن أنفقت عشرة أخرى نقص» فنقول: هناك شىء وراء ذلك» ومن هذا 
أن بعض الناس يقول: آنا لا أحب أن يكثر أولادي؛ لأنّبم إذا كثروا طلبوا منى 


نفقات أكثر» فإذا كانوا ثلاثة فإنهم سيحتاجون ثلاثة أرغفة» وإذا كانوا أربعة 


فسيحتاجون أربعة أرغفةء فمن أين يأتيني الرغيف الرابع؟ فنقول: الأمر 
اف غ وجل وقد قال ال تال وما من داب ف آلأرّضِ إلا عل اسه رذقها) 
اهود:٦]»‏ وقال النبى ي: «إنا تررّقون أو تنصرون بضعفائكم» . 

وكا قلنا فى الصدقة فإن العاف أيضا قد يظن في نفسه أو يتخيل أنه إذا عفا 
فهذا ذل له» فبين النبي اة أنه ما زاد بعفوه إلا عرًا. 

٤‏ - الحث على العفو؛ لقوله ية: وما رَادَ الله عَبْذَّا ب بعَفو إلا عِرًا٠»‏ ولا شك 
أن المراد هذا الحث على العفو. 

ه٠-‏ أن الله -سبحانه وتعالى- يُعز الإنسان الذي يَعفو عن إتخوانه؛ لأن 
کی ااا عه راا اسن می لوا سیت تمزه 

-٦‏ الحث على التواضع لله؛ وقد ذكرنا آن التواضع لله له معنيان. 

۷- مراعاة الإخلاص؛ وأن الإخلاص له أثرٌ كبير في حصول الثواب» 
لقوله ي «وَمَا تَوَاصَعَ أَحَذدٌ له». 

۸- أن الإنسان كلا .> طاعة لله وانقيادًا لأمره ازداد رفعة؛ وههذا قال الله 


ا 


تعالی: رفع الله اَذ ء منوا م م والد ودا آل درت 4 [المجادلة:١١].‏ 
- أن الأمر كله لل؛ اکت الله فلا خافض له» ومن وَضعه فلا 
رافع له لقوله كي: «إلا رَقَعَه. 


)١(‏ أخر جه البخاري: کتاب الحهاد والسىر» باب من استعاں بالضعقاء والصالين ٤‏ الحرب» رفم 
(۸47). 
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- ون بو الم بن شام -رَضی الله عَنهٌ- قالّ: قال رَ سول اله 
لة: «يا أا الاس ! أفشو السلا ضا ام راطا العام ۲ e‏ | 
باللْلٍ رالاس نيام دلوا انه بساام» أخْرَجَه الى وَصَححَة'. 

الشرح 

قوله لة: «يا أا التّاس»؛ صدّر النبي قوله ذا النداء إشارة إلى الاعتناء 
با سيقول؛ لأنٌ النداء يستلزم التنبيه» فكأنه يقول: انتبه» وهذا كثيرٌ ني اللغة 
العربية» وفي قوله تعالى: ايها الاس صرب مل فاسكَيعوا لث € [الحج:٣۷]»‏ 
فهنا يقول رسول الله ة: «يا أيا الناس» إشارة إلى أهمية ما يريد أن يخاطب به 
الناس. 


قوله بي: «أَفْشوا السام“ أي انشروه وأكثروا منه» وإفشاء السلام له 


المعنى الأول: الإكثار منه؛ أي: أن يسلم الإنسان على كل مَّن لقيه» عرفه 
أم لم يعرفه» وقَضر السلام على المعرفة -في الحقيقة- فيه نقص في الإخلاص» 
يعني الذي لا يسلم إلا على من عرف هذا إخلاصه ناقص» بل اللخلص يسلم 
توان 
o RP‏ 


.)۲٤۸٥( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم‎ )١( 


الظاهر الأول إلا إذا كان رفعًا خارجًا عن الأدب» فهنا لا ينبغي» وبعض الناس 


إذا دحل المجلس رفع صوله رفعًا خارجًا عن الأدب» فهذا يمنع» ولا ينبغي 
أيضًا الاخفاء. 


واستشنى العلماء من الصورة الثانية -وهي رفع الصوت بالسلام- ما إذا 
سلم على قوم بينهم نيامٌ» يعني فيهم أحد نائم» مثل أن تدخل على حجرة فيه 
اناس مستيقظوت» وأناس تائمون» فهتا الا ترفع صوتك» بل سلم بقدر ما 
يسمع اليقظان» ولا يستيقظ النائم» وهذا من حسن الخلق» وقد كان رسول الله 
ية يفعل ذلك» «إذا دخل على قوم فيهم نيام» فإنه يرفع صوته رفعا يسمعه 
اليقظان» ولا يستيقظ به النائم»''. 

ویستشنی من قوله ية: «أفْشوا السَام»؛ وهو كا تعرفون لفظ مطلق» 
فالأفعال لا تكون للعموم» فهي لا تكون إلا للإطلاق إذا لم تقيد» وهذا مما 
يفرق فيه بين الأساء والأفعال» فإن الأسياء تكون للعموم» أما الأفعال فلا 
تکون للعموم» وإنم| تکون لاطلاق» فقوله: ارا الق لکنه مقیّد با ذا 
کان المسلَّم عليه هلد للسلام عليه» فأما إذا كان e‏ تفش السلام عليه؛ 
لأنْ النبى بيا قال: ١لا‏ نووا الود وَالتَصَارَى بالسلام»" 

وهل يدخل فيه الرد؟ 

فنقول: أما الابتداء فظاهر» وأما الرد فيحتمل أن يكون داخلا فيه» 
وحينئٍ نقول: يُؤمر الرادٌ بأن يرفع صولّه بحيث يسمعه المسلّم. 


:)۲٠6( رجه سس شتاب الأشرنت باب زكرم الشف قشل [قازه ر‎ ١ 
.)۱٤۹۲( تقدم برقم‎ )۱( 
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وهل من إفشاء السلام ما يفعله البعض إذ دحل عل جع قيسام عابوم 
سلاما عامّاء ثم یصافح کل واحلِ» ویسلم عليه سلامًا خاصًا؟ 

فنقول: هذا ليس من السّنة» وكم حرَصنا على أن نعرف بهذا سنة ولم 
نجد» وهمذا أنا أدعوكم إلى البحث في هذا؛ وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن 
باز -رحه الله- يسأل عن ذلك فقال: لا أعلم في ذلك سَنةء وكذلك أيضا 
طلبنا من بعض الطابة أن يبحثوا عن هذا ولم يجدوا فيه سنة» وظاهر السنة 
خحلافه؛ فإن من هدى الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دحل مجلس 
عليه ويصافحه» فأقول لكم: هذه السْنة ما رأيناها من قبل» ونحن عاشرنا 
مشایخ کبارًا ما کانوا يفعلون هذاء بل كانوا إذا دخل الرجل جلس حيث ينتهي 
به المجلس» > أو يقام له و ثم لا يسلم عليهم واحدا واحدا؛ فلذلك ينبغي أن 
يبحث في هذاء ويحقق الموضوع؛ لاه في الحقيقة يثقل على الجالسين أن يمشى 
عليهم واحدًا واحدًا» ويسلم عليهم» وبعضهم قد يتكلف إذا فام ون س 
وهو قاعذ تسب إلى الكثرياء. 

قوله يية: «وَصلوا الأَرْحَامَ؛ الأرحام جمع رحم» وهم القرابات» قال 
أهل العلم: والقرابة من الجد الرابع فما دونه» والنصوص في صلة الأرحام ل 
تعين صلة معينة» وعليه فيرجع فيه إلى العُرف» كا قيل في القواعد: 

وَل ماآیواً جدود بالشرع گال جزز قَبالعُرفِ اخحْدِ 

ولم يبن كيف الصلة؛ وعلى هذا فيرجع فيها إلى العرف» وإذا رجعنا فيها 
ف العرف صارت ت حتلف باختالاف القرابة» فصلة الأقرب أولى من صلة الأبعد 


وإن كانت حسب الحاجة» فصلة المحتاج أولى صلت المستغني» ثاثا حسب 
ا لحال النفسية» فبعض القرابات لا يمه أن تصله في الشهر مرة» أو في السنة 
مرة» وبعض القرابات يريد أن تصله كل أسبوع» وهذا إذا فقدك في أسبوع قال: 
لاذا م تزرني؟! فهو إذا خختلف باختلاف النفوس. 


فعليه نقول: كل ما كان صلة -حسب الاختلاف الذي ذكرناء أو غبره-» 
فهو داخل في قوله ي: «وَصِلُوا الأَرْحَام. 

وهل الأصهار من الأرحام؟ ل والأصهار ميم آقارب الزوج أو 
الزوجة» لوا من الأرحام» الا أن يکونوا من بنی العم فهنا یکونون 
أرحامًا. 

قوله كَ: «وَآطعموا الطعامً؛؛ اي: من يحتاج إليه» فيشمل هذا إطعام 
الجائع» وإطعام من تچب علىكڭ نمقته» وإطعام اسان ٤‏ الكفارات ونحوها» 

وهل من المراد بالطعام الشرابٌ أو ما يؤكل فقط؟ 

اللو شل مذاوعدا لان ما قرب سي لاقل قال اله اان: 
فمن سرب ينه فليس م ومن ا يَطْعَمهُ قله من € [البقرة:۹٤۲]»‏ فقال: 
#ومن َم عة 4؛ ولان الشرات له طعم» لک الآكل والشرب تلف الأكز. 
غير الشرب» فالشرب في المائعات» والأكل في الجامدات. 

قوله كية: «وَصلوا بالليّل»؛ يشمل الفريضة والنافلة» فمن الفريضة صلاة 
الحشاء» ولا سيا إذا أخرت عن أول الوقت» وصلاة الفجر أيصًاء وههذا كانت 
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هاتان الصلاتان أثقل الصلوات على المنافقين' ؛ لأنّبم ينامون ولا يقومون هى|. 

قوله ياة: «وَالَاس نيام“ المراد بالناس الذين لا يصلون» سواء كانوا من 
المسلمين أو من الكافرين؛ لأنّه يوجد بعض المسلمين -نسأل الله لنا وهم 
الهدارة- للا يصلون الصبح إلا إذا فاموا» ولو بعد طلوع الشمس. وكذلك ف 

قوله بلة: «تذُلوا»؛ حذفت النون من الفعل «تدخلوا» للجزم؛ لألَبا 
جواب الأمر» فقول: «أفشوا» أمر وقد عطف عليه بقية الأوامر» فيكون «تدخلوا) 
جوابًا للأمر» وجواب الأمر يكون مجزومًا. 

وهل هو مجزوم بصيغة الأمر أو بشرط مقدر؟ 

الحواب: بعص النحويين يقول أنه جزؤم بشر ط مقدر» والتقدير ِن 
تفعلوا تدخلواء وبعضهم يقول آنه زوم بنفس فعل الطلب» والخلاف قريب 
في اللفظ؛ لاهم متفقون على آن الفعل إذا وقع جوابًا للطلب فهو مجزوم. 

قوله ك: «الحنة» يعنى جنة اللخلد التي وعد المتقون. 

قوله عا : «بسلام) ختمل أن يكون المحثى: تدخلوا الحنة وأنتم سالمون» 
وتم آنه لم غلیک» اقتكون الباء العا حة لن لديك الإیدخلون عم 
من کل باپ سلہ يک بسا ص € [الرعد:۲۳-٤۲]»ء‏ وإذا كان اللفظ محتمل 


سے 


معنيين لا منافاة بينه| فإننا نحمله عليه جميعاء فهم يدخلون الجنة سالمين من 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل العشاء في الجاعةء رقم (۷٥٦)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الملساجد مواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(10). 


سوء» ومن کل عيب» حاضر | و وهم أيضا يدخلون الحنة واللائكة 
يتلقونهم بالسلام. 
من فواند هذا الحديث: 


کا 


س 


-١‏ إثبات الأسباب؛ آي: أن الرسول ية ذكر إفشاء السلام» وصلة 
الأرحام» وإطعام الطعام» والصلاة في الليل؛ أربعة أسباب لدخول الحنةء 
فيكون هذا فيكون إثباتا للأسباب» وهو أمر معلوم بالشرع» ومعلوم بالفطرة 
والحس» ولا أحد ینکره. 

وقد اختلف الناس في الأسباب» فمنهم من أنكرها مطلقاء ومنهم من أثبتها 
مطلقاء ومنهم من أثبتها وجعلها تابعة ل مشيئة الله وهذا الأخير هو الصحيح» 
وهو الحق» أما من أنكر الأسباب فإن قوله منافي للشرع وللفطرة وللجس» 
ولا حجة له إلا شبهة يلقيها الشيطان في قلبه» فيقول: لو آنا آثبت الأسباب 
وقلت أنها تؤثر لأثبتٌ خالقًا مع الله فلو قلنا نك إذا ضربت الزجاجة بالحجر 
أنها انكسرت من الحجرء لكان ذلك إثبات خالق مع الله» وهذا لا لا صحة له؛ 
لأني أنا أقول انكسرت الزجاجة بالحجر بإذن الله» وإرادة اللّه. 

وإذا وضعت شيئًا في النار بحترق بالنار؛ لكن الذي جعل النارَ تحرقه 
هو الله عز وجل» وهمذا لما ألقّي إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- يي النار 
قال الله: # و ا عل إَهِير 4 [الأنبیاء:٩1]‏ فکانت بردا وسلامًاء ول 

إِذَنْ: فالقول بأن إثبات تأثير الأسباب يعني إثبات خالق مع الله قول 


خالف للشرع والفطرة والجس. 
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أا لين ولوق آن الأسباب موثرة بها ولا بذة اقهولاء آيشا 
أخطؤواء وهؤلاء هم الذين أثبتوا مع الله خالقاء ونقول: إن هذه الدعوى 
يبطلها الواقع؛ فإن النار حرق بلا شك» ومع ذلك نجا منها إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- بإرادة الله سبحانه وتعالى» فالصواب أن الأسباب ثابتة» وأا 
مؤثرة» لکن با آودع الله فيها من القَوّى المؤترة. 

۲- الحث على إفشاء السلام؛ وجه :ذلك أن إفشاء السلام من اسباب 
دخول الجنةء وإفشاء السلام سنة ما لم یکن هَجرٌاء فن کان هجرًا فإنه لا يزيد 
على ثلاثة أيام. 

فإن قيل: وهل جوز للمرء أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام إذا أراد 
بذك الذحرة؟ 

قلنا: لا تسم بهاء وإذا كنت تريد أن تتألفهم فقل: «صباح الخير» مرحبًاء 
أهلاً يا فلان»» لكن لا تسلم» وكا تقدم أن الأمر بإفشاء السلام هنا هو آمر 
مطلق» لكنه مقيد بأمور» منها أن الرسول ية يقول: لا َبْدَوّوا الود 
رَالتَصَارَّى بالسَام»""» فنحن نقول: ابدأهم بتحية غير السلام» فقل مثلا: 
«(صباح ٠‏ الخير). 

۳ ا لحث على صلة الأرحام؛ لأنْ الرسول ية جعله من أسباب دخول 
ابنةء وصاة الأرحام فرض عين عل الإنسانة لاف تال توعد س ايمل 
ارحب فقال تعال: ( كل عيفر إن ي آن يشا فى الائ تتا 


0 ققدم برقم ٠.۱٤۹10‏ 


9 ( الک اَذ متهم آله قاد صمهر واعمح أبصرهُم ٭ [عمد:۲۲-٣۲]»‏ 
وقال التب -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يدخل ال جنة قاطع»" ابی 
قاطع رحم. 

إِدَنْ: فصلة الأرحام واجبة» فرض عين. 


٤‏ - الحتُ على إطعام الطعا؛ لأن الرسول ل جعله من أسباب دخول 
ا لجنةء وإنه يكون أحياتًا واجبًاء وأحيانًا سنة» فيكون واجبًا في إطعام الجائع» إذا 
وجدت جائعا إذا ‏ تطعمه هلك» وجب عليك إطعامه. 

ثم اختلف العلماء في هذه الحال: إذا م تطعمه فهلك هل تضمنه آو لا؟ 

فقال بعض العلاء: إنك تضمنه؛ لأئك تركت واجبًا أوجبه الله عليك» 
فکنت معتديًا» والمعتدې ضام لظلمه» وهذا کا قال تعالى: ما عل الحسنی 
ين سبي € [التوبة:١۹]ء‏ فيكون مفهوم الآية أن على المسيئين سبيل. 

والقول الثاني: لا يلزمه الضمان؛ لأّه ل هلك لسببه» بخلاف ما لو أخذ 
طعامه منه حتى هلك فمثلا وجد مع شخص طعامًا فأخذه منه فجاع صاحب 
الطعام وهلّك» هنا يضمن ؛ لاه تسبّب في قتله. 

ومن الإطعام الواجب الضيف» فإطعام الضيف واجب؛ لقول النبي 


(1) 


5 من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 


(۱) تقدم برقم .)۱٤۷١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(۱۹ 1° )» ومسلم: کتاب الا يان بات الحث على إكرام الحار والضف ولزوم الصمت» رقم 
(E¥)‏ 
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ومن الإطعام الواجب إطعام من تجب عليه نفقته» من زوجة» أو قريب. 

ومن الإإطعام الواجب اللإطعام في الكفارات» عشرة مساكين» أو ستين. 

وما عدا الإطعام الواجب فهو سنة» ولا يدخل في ذلك الإطعام الذي 
يكون إسرافا؛ لان التبي لل لا يمكن أن يأمر ب لا بحب الله عز وجل. 

لكن من المعلوم أن من كانت عليه ديون فإنه لا جوز له أن يتطوع» وقلنا 
هنا إكرام الضيف واجب» فهل إذا صادفه الضيف وأتى إلى بيته» الواجب عليه 
أن يكرمه؟ نقول: يكرمه بقدر المستطاع. 

-٥‏ أنه ينبغي هن أطعم الطعام أن ينوي بذلك الامتغال ا لان 
بعض الناس قد يطعم الطعام لأنه كريم» والكريم بجحب الكرم» فينبغي أن 
يلا حظ أنه يطعم الطعام امتغالا لأمر الرسول كلا ليكوان بذلك اا غل 
العبادة» وعلى الخلق الحسن. 

۷- فضيلة قيام الإأنسان بالعبادة على حين غفلة الناس؛ تؤخذ من قوله 
:ولوا بالل وَاللَاسُ نيام فجملة «وَاللَاس نيام جملة حال. 

۸- أنه من المعلوم أن الليل عل النوم؛ لقوله عي: «وَالتاس ام۰ وهذا 
هو الموافق للفطرةء ولا خلق الله عز وجل من اختلاف الزمان» ولكن مح 
الأسف الناس في عصرنا هذا -ولا سيا من قريب- جعلوا ليلهم نهارًا 
ونهارهم ليلاء حتى الصبيان الصغار بعدما كانوا ينامون من حين صلاة المغرب» 
صاروا الآن يستيقظون إلى الفجر دون نوم» ثم إذا جاء النهار نامواء وهذا 
خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل» حيث جعل الليل لباسًا والنوم سباتًا. 


۹- آنه ينبغي للمتكلم إذا اراد آن تکام في آمر مهم آن يُذکر ما وجب 
اللانتباه؛ لقوله ميو في بدية کلامه: «يا ما الناس». 


۰- جواز السحع في الكلام؛ فإننا إذا تأملنا الجمل وجدناها سجعًا: 
«السلام» الأرحام» الطعام نيام» سلام»» وقد جاء ذلك أيصًا في أحاديث 
أخحرى مثل قول النبي كلا لل: «قضاء الله أحَتق» وشرط الله وق وإنما الولاء ن 
اتی" ولا شك آن السجع يرين ا ويُرغب في الاستماع إليه» لكن 
بشرط آلا یکون م متكلّمًا» وضابط السجع المتكلّف أن يغصب الإنسان الألفاظ» 
ويأتي بألفاظ غريبة صعبة الفهم» أو بألفاظ تحسن لكن بينها وبين ما إلى جانبها 
من الكلمات تنافر» فهنا لا ينبغي السجع. 

أما إذا جاء عفرا بمقتضى الطبيعةء فهذا طيب ولا شك؛ ولذلك إذا قرا 
اللإنسان في كتاب التبصرة لابن الجوزي -رحه الله- جد لذة؛ أن الله أعطاه 
قدرة بالغة على السجع» وكتابه التبصرة ليس موجودًا فيم نعلم» لكن الموجود 
ختصر الكتاب» وسبحان الله تجد كلامه مسجوعًا» ولكن السامع لا يمل؛ لاله 
ليس بالمتكلّف. 
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»)۲۱۹۸( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البیع لا تحل» رقم‎ )١( 
.)٠١١٤( ومسلم: كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم‎ 
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ت سے ك 


۸-وَعَنْ تہ الذاريٰ -رَضِي الله عَنهٌ- قالّ: قال بيا: : لذن 

الَصِيحَة» تَاانا. قَلْتَا: بن يا رَسولً اله؟ قالّ: «له وَلكتابه وله ولا 
الشرح 

قوله عا: «الدين» اسم معرّ ف ب(آل)» واللَّصِيحةًا گللڭ اسم معرّ ف 
ب(أل)ء وقد ذكر علماء البلاغة آنه إذا صار المبتدأً والخبر معرفتين» فالحملة تفيد 
الحصر؛ وكأنه قال: (الدين هو النصيحة). 

وأيّ دين يريده الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ 

يريد الرسول ية بالذين ما رَضيه الله لناء في قوله كة: الوم أ كلت 
کک دينک ت کہ نْعمّتی ورضیت ت کہ الاسم دنا € [المائدة:٣]»‏ إذِنْ: 
فالدين الذي رَضيه الله لنا هو النصيحة»ء والنصيحة معناها اللإخلاص في 
القصد» لكن هنا تشمل ما سيذكره النبى -عليه الصلاة والسلام-. 

قال: «الدَينٌ النَصِيحَة» تَلانًا ؛ فكيف قاها ثلاثا؟ أي: هل قرله: «ثلاثًا) 
متعلق بالنصيحة» أم تماق ب(قال)؟ 

والحواب: أنه متعلق ب(قال)» أي: قال ذلك ثلاثاء «الدين النصيحة» 
الدين التصيحةء الدين التصهةء اكد الفط مرتنء بم كذات الفظية قال 


ابن مالك حر هه الله -: 


وما مِنَ التو كد لَفْظِي بجي مُكَررَا كَقَولِك اذرُجي اڏرجي 


.)٠١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان آن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 


ت HL‏ و 0 : کڪ ت ا ا 

قوله: «قلتا: لمن يا رَسول الله؟» فلا قال َية: «الدينْ النصيحَة» والصحابة 
۳ ص € اس ص ok‏ ا ص ت 

قوله 45: «بله وَلكتابه وَلِرَسوله وَلاِمَّة السْلِمِينَ وَعَامَبَهِمْا» فهؤلاء خسة. 


فا هي النصيحة لله؟ 

التصيحة لله غلل رآسها عبادته وحده لا شيك له؛ لاك ذا نصحت ل 
عز وجل» ولو عبدت معه غيره فلا شك أنك لم تنصح له؛ لاك ساويته بمن 
هو دونه في حق اختص بالله عز وجل. 

ومن النصح لله عز وجل المحبة والتعظيمُء وإن كانت المحبة والتعظيم هما 
ركن العبادة» لكن زيادة على أن جرد التعبد» أن يكون في قلبك عبة لله عز وجل» 
ومن أكبر آسباب عحبة الله التي تحدث من العوام:وطلبة العلم أن يتذكر الإنسان 
نعم الله عز وجل» فإذا تذكر العم أوجب ذلك له أن بجحب الله عز وجل» والعال 
ا لمؤمن قد تزداد حبته لله بمعرفة آياته الشرعية وآياته الكونية» لكن عامَّة الناس 
-وکل واحد- إن عرف نعم الله فإنه بحب الته» ومتی ذکر نعم الله فإنه بحب اللّه؛ 
وههذا جاء في الأثر: «أحبوا الله لما يرزقكم به من النعم). 

وأنت انظر» فقد يسر الله لك الأكل والشرب واللباس والسكن والأهل 
والأمن» وكل هذه يبذل الإنسان في تحصيلها الشيء الكثير» لكنها لم تكن 
لتحصل له لو أن الله منعه إياهاء فإذا كان الله قد منحك إیاها وتفگرت فی هذا 
فإنك تحب الله عز وجل» لكن هناك عبة سببها أعظم وهي عبة الله تعالى لما 
يعرفه اللإنسان من آياته الكونية وآياته الشرعية. 
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وكذلك من النصح لله عز وجل أن تعد تعظمه» ولا تستهزئ أو تسخر به» 
ولا تنتهك حرماته» وعلى هذا فتكون النصيحة لله تتضمن جيع أنواع عبادة الله 
عز وجل . 

ومن النصيحة لله عز وجل أيضا أن تؤمن ب) له من الأساء والصفات؛ 
فإن ذلك من أعظم النصيحة لله -سبحانه وتعالی-؛ لن م ن يمن بذلك فهو 

بين آمرين: اما مكدب وإما معت فکل من ا یمن با وصف وبا سمٌی الله - 
سبحانه وتعالی- نفسه به» فهو إما مكدب وإما معتل فهو إما مكذب فيقول 
مفلا ليس لله وجه»ء ليس لله عي وليس لله يذه وإما مغتد بصرف اللفظ عا 
أراد الله -عز وجل - إلى ما لم يرد اللّه» وهذا يكون معتديًا من وجهين: 

الوجه الأول: صرف اللفظ عا أراد الله -سبحانه وتعالى-» كالذي يلوي 
عنق البعير إلى جهة غير الاستقامة. 

والوجه الثاني: إثبات ما برد الله؛ لان هؤلاء المعطلة الذين يقولون: 
أراد الله باليد كذاء وأراد الله بالوجه كذاء نقول هم بكل سهولة: ما دليلكم بأن الله 
راد بہذا کذا؟ وهل الله تعالی عاج عن أن ينطق بي قلتم أنه مراده؟ والجواب: 
أنه -سبحانه وتعالی- أبدًا لیس بعاجز» فما دام لیس بعاجز» وقد قال أن له يدا 
ووجهًاء فكيف نقول: إنه لم يرد اليد ولا الوجه؟ 

وهذا نقول: کل ھی کی اسا سن اسا الله» أو صفة من صفاته» فإنه 
لا يخرج عن إحدى الدائرتين وهما: التكذيب والعدوان» فالتكذيب بأن يقول: 
ليس لله وجه» وليس لله يد. أما العدوان فإنه بالأمرين سابقى الذكر» الأول: 
صرف اللفظ عا أراد الله» والثاني: إثبات معنى لم يرذه الله عز وجل. 


ومن النصح لکتابه -سبحانه وتعالی- أن تؤمن أنه کلام الله حا حروفه 
ومعانيه؛ لأنً الإنسان إذا لم يعتقد هذه العقيدة صار كلام الاس وكلام الله في 
نظره على حدٌ سواء» لکن إذا اعتقد أنه کلام الله -سبحانه وتعالی-» وأنه تكلم 
به لفظًا ومعتی» فلا شك أنه سیکون في قلبه من تعظيم هذا الكتاب ما لم يكن 
لو لم يعتقد ذلك. 

وهذا نقول: القائلون بأن كلام الله خلوق لم يُعظّموا هذا القرآن أبدًاء إذ 
جعلوه كسائر المخلوقات» بل في قومم هذا إبطال لما فيه من الأمر والنهي؛ 
لألّك إذا قلت أنه خلوق»ء صار قوله: «أَقَيمُوا اة [الأنعام:۷۲] حروفا 
مخلوقة على هذا اللفظء وعلى هذا الرسم» آي: خط مستقيم طولي» ثم دائرة 
معجمة من أعلى باثنتين» ثم ياء معكوفة» ثم ميم مدورة» ثم واو مقوسة» أي: 
کأنه لیس له معنی إطلاقا. 

وههذا قال علماء السّنة: من قال أن القرآن خلوق فقد أبطل الأمر والنهي› 
فمقلا ا واغیڈوا آله وکا رکا پو شيعا € [الساء:٠۳]‏ إذا قلنا أنه خلوق» صار 
المعنى: إن الله خلق شينًا على هذه الصورة» لا يدل على معنى» كا آننا نجد في 
النجوم مثلا ما يسمى بالقوس» وهي مجموعة نجوم لو نظمتها صارت كأنها 
قوس» ولو أن اللإنسان قال: هذه علامة استفهام» فإنه لا أحد يطيعه على ذلك» 
لآننا جيعًا ننظر إلى السماءء فنراها على هيئة قوس» فإن كانت مجموعة على شكل 
استفهام» ثم قال قائل: هذه استفهام من الله عز وجل» فهل یصح؟ لا يصح 
فهذه مخلوقات خلقها الله على هذا الوجه» ومثل ذلك إذا قلنا: إن القران 
خلوق» صار معناه أشكالا خلقها الله على هذا الشكل. 
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إذنْ: من النصيحة لکتاتب الله أن يۇمن الإاتنان بانه کلام الله تة 
تکلم الله -سبحانه وتعالی- به حرفا ومعتّی. 

ومن النصيحة لكاب الله التصديق بكل ما جاء فيه من الأخبارء سواء 
کان عن الله عر وجا -» أو عن اليوم الأخر» أو عن الأمم الماضة› أو عن 
الأحوال المستقبلةء فيؤمن الإنسان بكل هذه الأخبار ولا يتردّد في قبوهاء حتى 
لو فرضنا أن العقل قد يستبعده» فلا جوز أن تكم بالعقل على ما في كتاب الله 
-عز وجل -» بل جب أن نوؤمن به وإن كان العقل يَستبعده. 

ومن النصيحة لکتات الله افا وام القرآن» سو اء انت أدبية» م 
خلقية» أم تعبدية؛ فيجب أن تمتشل لأوامر القرآن على حسب ما يرتضيه النص؛ 
ليس بناصح للقران. 
أن رن الاو ارسي لان فار قرلة الاب اه الرآنء وكذلك 
لرسوله؟ 

تس ادر سرن سن عفدا تمدقا ازفا لا بتري شاك 

ثاتجًا: الإيان بأنه بشرء لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضر اء ولا يملك لغره 
نفعًا ولا ضرّا» فمن قال أنه يّملك النفع والضرء فإنه لم ينصح للرسول -عليه 


الصلاة والسلام-؛ لأن الرسول قال: «ما أحبٌ أن تُنزلوني فوق منزلني التي 
أنزلني الله»» فإذا قلت فيه ما فوق منزلته فلا تكون قد نصحت له؛ لأئك 
فلت ا لاب 

ثالًا: الایان بأنه عبد لله» وکفی به شرفا أن يکون عبدًا لله عز وجل» 
فتؤمن بأنه عبدٌ لا حق له في الربوبية إطلاقًا؛ وحينثلٍ يبطل تعلق الناس 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- في دفع ضرر» آو جَّلب نفع؛ إلا ما كان 
قادرا عليه في حياته فهذا شيء آخر. 

رابعًا: من النصيحة للرسول -عليه الصلاة والسلام- أن تؤمن بكل 

حبر أخبر به» لكن هذا الحكم فيا علمنا أنه قاله؛. لأن بيننا وبين الرسول 
واسطةء وقد يعزى إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما لم يقله» وهذا ليس 
ال اتی جاء بال كا شر الذى .جاه بالقرآن؛ لأن اللر الذي جاء بال 
يحتاج إلى النظر في سنده: هل صح آم لا؟ لكن إذا علمت علا يقينيًا أو ظننت 
ظنا قربًا أن الرسول قاله فإن من التضيحة له أن تصضدّقه» فتؤمن بخبره -عليه 
الصلاة والسلام-؛ حتى وإن استبعده عقَلّك؛ لأنّك لو أنكرت ما يستبعده 
عقلك لم تكن مؤمتا في الواقع» بل متبعًا هواك. 

خامسًا: ومن النصيحة للرسول -عليه الصلاة والسلام- طاعته فيا أمرء 
أي: ألا تعصيه في أمر» فإن ذلك من النصيحة له» ولا يرد على هذا أن 
الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا أحيانًا يعارضون الرسول بل فإنهم كانوا 
إذا انكشف هم الأمر سلو واسضسلمرا غاية الأسصلام. 


(۱) خر جه أحمد (۳/ ۴۳٥۱ء‏ رقم .)۱۲٣۷۳‏ 
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مغال ذلك: لما طاف بالبيت وسعى في حجة الوداع آمر من لم يسق الهديّ 
أن جعلها عمرة» فناقشوه فى ذلك» وقالوا: يا رسول الله! قد سمينا الحج» 
فت اتجعله عة فهل تل الحل كل قال: تعم. قالوا: يا رول الل 
أونأتي النساء؟ قال: نعم. قالوا: أنذهب إلى مى ودر أحيٍنا يَقَطر منيًا؟ إلى هذا 
الحد! وهي كلمة قد يستحي منها كثير من الناس» لكنهم يريدون من الرسول 
بكل هذا أن ينسخ ما أمرهم به من قلب الحج عمرة» لكنه < حكم عليهم 
وقال: «أفعلوا ما آمرکم به» ففعلوا. 

فلا امتا اس اترك التمية للرسول غل الصااة والساكه لن 
المراجعة في وقت التشريع جائزةء إذ قد يختلف الشرع» وهذا لما آمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في تحريم لحوم الحمُر» أمر أن تسل القدور؛ أنه قد حرمت 
ا لحمُر» فجاء هذا النهي وهم قد ذبحوها وقطعوا لحمها وجعلوها في القدورء 
حتی عت ہا القدور وفاحت رائحتهاء فحرمت وأمر أن تغسل القدور 
وتكسر»ء فقالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال: «اغسلوها»'. فهنا ل¿ 
يراجعوه» أما في الأمر الأول فنجد فالصحابة -رضي الله عنهم- يراجعون 
الرسول ية لعل الأمر ينسخ. 

ومثل ذلك: تأخرهم عن الحلق في صلح الحديبية؛ حيث تأخروا يرجون 
النسخ» فلا خرج الرسول -عليه الصلاة والسلام- بمشورة آم سلمة -رضي الله 
عنها- إليهم ودعا بالحلاق» وحلق رآسه» جعلوا يقتتلون على حلق رؤوسهم» 
رض الله عنهم. 


(۱) خر جه الطبرانی في معجمه الکبیر (۷/ ۳١‏ »رقم .)١۳١١‏ 


فالمهم: أن من النصيحة للرسول طاعته فيا أمر» ولا يرد على ذلك أن 
الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا أحيانًا يناقشونه؛ لاهم لم يكونوا يناقشونه 
للعصيان» ولكن يرجون النسخ» وقد وقع التسخ بعد مراجعتهم إياه كا في 
حديث تكسير القدور التي تفور بلحوم الحمر. 

سادسًا: ومن النصيحة له أن مجتنب اللإنسان ما هى عنه -عليه الصلاة 
والسلام-» فإذا نى عن شىء فليجتزبه» حتى إذا هوته نفسُه؛ أن الخير فيم) جاء 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

واعلم أن العاقبة کون هيدة إذا نصحت للرسول -عليه الصلاة 
وا وقد آشار الله إلى اصح له -عز وجل - ولرسوله 5 في قوله: 
ولا عل ال عیدوت ما فقوت حرج ذا نصحو لل ورسول 4 
[التوبة:١]»‏ فلا بد من النصح للرسول. 

سابعًا: ومن النصح للرسول جي الذتُ ن سنته؛ لان النبى ية له 
آعداء» قال ال تعالى: # ولك جعَلتا لکل د نې ا م المجرمينَ 4 [الفرقان:٠۳]»‏ 
فهو َيه له آعداء. 

فمن النصيحة له أن تذب عن ستته َة القولية والفعلية والإقراريةء 
وهذا آمر ظاهر؛ فالسكوت عن الذب عن ستته ليس من النضيحة له بل 
فلك آنل لذت غن شنت -صلرات الله وسلامع عليه كلا دعت انقاجة إل 
ذلكڭ: 

ثامتا: ومن النصيحة للرسول -عليه الصلاة والسلام- إعانته» ومشاركته 
في الجهاد في سبيل الله» كا وقع للصحابة -رضي الله عنهم-» فإنهم خرجوا مع 
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الرسول» وقاتلوا معه» ول بخذلوه إلا من كان منافقًاء كا في غزوة أخُد 
وإلا فكلهم يخرجون معه» والذين تخلفوا عنه عاتبهم الرسول ية أشد عتاب؛ 
ككعب بن مالك وصاحبيه» حتى تابوا إلى الله -عز وجل - فمحا الله عنهم ما 
جری. 

تاسعًا: نشر الشريعة بين الناس؛ لأن نشر ستته بين الناس من النصيحة 
له» ولا سيا إذا كنت في مجتمع يتعصّبون لمذاهبهم؛ فإن من النصيحة للرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن تنشر سنته بين الناس؛ حتى تثبت. 

قوله ك: «وَلأَئكَّة الْسْلِمينَ»؛ أئمة جمع إمام» والمراد به كل من يقتدى بهء 
فیشمل : الأمراء والعلاء» وأئمة المساجد» ومدراء امدارس» وغيرهم؛ لان 
قول «الأئمة» جمع إمام» والمراد کل مَن يُوتم به» سواء إمامة کبری» آو صغرى: 
وسواء كانت إمامة دينيةء أو إمامة دنيوية» وقد فرق النبي َي بينهم وبين عامة 
السلمين» فقال: «وَلأَبَة الُسَلِمينَ وَعَامَهيْ»» ما يدل على أن الَصيحة للأئمة 
لست اة لمات لآل ب عند النسية اللأفمة أن براض االإنسان 
مقامهم» بحيث تكون النصيحة مناسبة لمقامهم» وهذا من تنزيل الناس 
منازهم. 

والنصح لولاة الأمور أو لأئمة السلمين آمر مهب زهو من التصج 
لعامتهم» ولكن كيف يكون ذلك؟ لا بذ من سلوك الجكمة في التصيحة هم؛ 
فالعلماء هم نصيحة خاصة» والأمراء هم نصيحة خاصة» والطرق الموصلة 
إليهم تختلف أيصًا باختلاف الأحوال. 


ونبداً بالنصيحة للامراء: 


أولا: أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله؛ لأنّك إذا م تعتقد 
دلك فلن تطيعه» والذي وجب طاعته هو الله عز وجل في قوله تعالی: # اا 
ايبن اموا يعوا أله وأطيعوا رسو وول الأ نكر [الساء:۹٥]»‏ وفي قول النبى 
بية: (اسمَعوا وأطيعوا“""» وفي مبايعة الصحابة له على ذلك کا فى حديث 
عبادة بن الصامت ”رضي الله عنه-: «بایعنا رسول الله َة على السمع والطاعة» 
فی قطنا وکسا ور فا وکس تا وآ و غایه". 


ثانيًا: أن نطيعهم وإن عصوا إلا في معصية الله؛ يعني لو كانوا مساق 
يشربون الخمر» ويعقرون النساء» ويلعبون القمار» جب علينا طاعتهم» حتى في 
الال لاله يجب أن تُطيعهم وإن عصواء لكن لا طاعة فى المعصيةء فلو 
أمرنا بأدنى معصية ولو م تكن كبيرة» فإنه لا يجب علينا أن نطيعه. 


ولکن هلل تناب أو أن نقول: لا نستطيع أن نفعل» ونقابلهم بهدوء» 
لعلهم يرجعون؟ 

الجواب: يتعين ال جواب الثاني؛ لأن منابذتهم قد تؤدي إلى أن يصمموا على 
رأهم» وأن يلزموك أو يكرهوك على الشيء» لكن إذا أتيت بهدوء ونصيحة» 
وقلت: ربنا وربك الله والله عز وجل نى عن هذاء والذي أوجب علينا طاعتكم 
(۱) آخر جه البخاري: كتاب الأذانء باب إقامة العبد والمولى» رقم (1۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي : «سترون بعدي أمورا تنكرونها)» رقم 


»)۷٠١١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
| لمعصية» رقہ .)۱۷١۹(‏ 
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هو الله عز وجل» لكن الطاعة في هذا الأمر معصية فتنصحه» فإذا اهتدى فهذا 
هو المطلوب» وإن م مهت وأجبرك فأنت معذور؛ لأنك مكره. 

ثالًا: ألا نُثير الناس عليهم؛ وإثارة الناس عليهم ليس معناها أن نقول: 
(يا يها الناس ثوروا على آمرائكم)ء فلا أحدَ يقول هذاء ولكن اللإثارة عليهم 
تکرق دقر االلساوع راشفا لاسن لن الإتسان بء وإةا ذكر ت مته 
مساوئ شخص دون ذکر محاسنه فسوف يَمتلئ قلبه بغصًا له» وقد جعل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- عدم الإإثارة عليه من الدين. 

رابعًا: إبداء خطئهم في خالفوا فيه الشرع؛ بمعنى آلا نسكت» ولكن على 
وجه الحكمة والإخفاء؛ فلهذا أمر التب -عليه الصلاة والسلام- إذا رأى 
الإنسان من الأمبر شيئًا أن يمسك بيده» وذكرها هكذا «أن تمسك بيده» 
وتكلمه في بينك وبینه» لا آن تقوم في الناس» ولا أن تنشر معايبه؛ لأن هذا 
محصل به فتنة عظيمة» فالسكوت على الباطل لا شك أنه خطأء لكن الكلام في 
الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا خطاً أيضًا. 

فالطريق السليم الذي هو النصيحة» وهو من دين الله عز وجل» هو أن 
يأحذ الإأنسان بيده ویكلمه س اء أو يکاتبه سر اء فإن أمكن أن يوضله إا و إلا 
فهذا هو المطلوب» وإلا فهناك قنوات الإأنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه 
النصيحة إلى الأمير بالطريق المعروف. 

خامسًا: احترامه الاحترام اللائق به؛ وليس احترامٌ ولي الأمر كاحترام 
عامة الناس» إذ ربا يأتيك فاسق من عامة الناس لا تبالي به» ولا تلتفت إليه» 
ولا تكلمه» ولكنٌ ول الأمر على خلاف ذلك» ولا سيا إذا كان آمام الناس؛ 


لآنّك إذا أظهرت أنك غير مبال به فإن ذلك ينقص من شأنه ومن قذره أمام 
التاسء ونقصان قَذر الأمير مام الناس له سلبيات خطيرة جدّاء ولا سيا إذا 
كرت البلبلة» وکر الكلام» فإنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة» وكا يتبين لمن كان 
منكم متأملا أحوال الناس له. 

سادسًا: من النصيحة له ألا تكذب عليه؛ فنظهر له أن الأمور على ما 
ينبغي» وهي خلاف الواقع» بمعنى أن نبين له حقائق الأمور على ما هي عليه من 
سيئة أو صالحة؛ وذلك لأن بعض الناس -والعياذ بالله- يغش الأمير» فيذكر له 
أن الأمور على ما يرام؛ زعًا منه أنه يريد أن يدخل السرور على الأمير» وهذا 
غلط عظيم» بل الواجب أن تذكر الأمور على ما هي عليه؛ لأنّه لا يمكن لإنسان 
أن يداوي جرخا حتی يٌعرف مادته ویستخرجهاء وإلا فک| قال الشاعر: 

إذاما ا لجرحَّ رُم على فساو تبي فيو تفريط اليب 

فليس من النصيحة أنك تدخل السرور عليه» فتكذب عليه ليفرحَء 
فتقول: الأمور على ما ينبغي» أمن تام» ورخاء تام» ونعمة تامة» والشعب كله 
شبعان» والشعب كله يشكر لك» بينا الأمر بخلاف هذاء وليس بصحيح؛ 
وذامن أخطر الناس وأغش الناس أولك الصحفيون» الذين إذا سمعتموهم 
في الصحف الأجنبية يمدحون رؤساءهم» بأن هؤلاء من أحسن الرؤساء» بين 
هم من أسوأً الرؤساء لكنٌَ هؤلاء الصحفيين غير ناصحين» فالواجب في 
نصيحة ولي الأمر أن تبين له الحقيقة» حتى يسير على منهج سليم. 

ضابعًا: من النصح لولاة الأمور القيام بالوظائف التي تحت إمرتبم؛ أن 


بعصس الناس يکون موظقًا W-‏ أمبر» سواء گان الساطان الاأغل أو من دو ره» 
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الآمبر غبر قادر على تدببر ما تحت يده و بغر قصد سی» لکنه متهاون» فکل 
متا ا ونح اة مارغل هذا یکون ناقصًا في دینه. 


إِذْنْ: كل الذين يتهاونون ئي آداء واجبهم في الوظائف يعتبرون غير 
امسن اة اسن لأن من النصح أن تعمل وكأنك آنت المسؤول 
الأول» يعني لو أن الموظفين عملوا وكأن الواحد منهم هو المسؤول الأول 
لسارت الأمور على ما ينبغي» لكنٌ كيرا من الموظفين -ولا نقول أكثر 
الموظفين- يشتغلون وظائفَ من أجل الرغبات الخاصة» ولذلك قليلا ما تجد 


فيه الناصح. 
ويعيذهم من سوء البطانة. 


فإن قيل: بالنسبة للحكّام الذين لا يجحكمون با أنزل الله إطلاقاء فم 
موقف المسلم تجاههم؟ 
قلنا: موقف المسلم تجاههم هو أن ينظر: هل هم لا يجحكمون بها آنزل الله 
تأويآا» أو استكبارًا؟ لأن من ولاة الأمور من لا بحكم بيا آنزل الله بناء على 
فتوى من العلماءء فهناك علاء ضلالةء يفتون الولاة بغير الحتى -ألم تعلموا أن 
بعض العلاء -وأعني بهم علماء الدولة- أخذوا من قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «نتم أعلم بأمور دنياكم» ٠"‏ أن يحللوا ما بحرم الله في كتابه 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الفضائل» باب وجوب امتشال ما قاله شرعا دون ما ذکره من معایش الدنيا 
غلل سبیل الر اق رقم (۲۳۹۳): 


کالرباء ویسمو نه ربا استشاریات فلا بد هن التو قف حتى ينظر. 
ثم إذا صار الكفر ظاهرًاء وعندنا فيه من الله برهان» فهل يجب علينا ن 


نشور علیه؟ 


والحواب: ننظر» إذا كان يمكن إزالة هذا عن مكانه؛ حتى يقوم مقامه من 
يحكم بكتاب الله» فهذا واجب» لكن إذا نظرنا للواقع الآن رأينا آنه لا يمكن إلا 
بإراقة دماء كثيرة» ولا ندري مَّن المنتصر أيضاء ليس هذا هو الواقع؟ فعلى 
الإنسان آلا يعيش بخياله» وجب أن يعيش في الواقع» فلو قلنا أن هذا الذي 
حکم بغیر ما آنزل الله» وقرر حًا شيطانيًا بدلا من الحكم الرحمان» معاندًا 
مستکبرًا مستنكرًا» ويقول بلسان حاله أو مقاله ن هذا النظام لا يصلح للناس› 
فالآن -وبلا شك- هو كافر» لكن هل من الحكمة أن نثور عليه؟ وحيتئٍ 
لا ندري من المنتصر؟ فتراق دماء» وتذهب أموال» وتهتك أعراض» فهذا ليس 
بصحيح» لكن نستعين الله تعالى على إزالته» وتسلك السّبل التي يُمكن بها 
زحزحته عن الحكم ب هو أآخف من ذلك. 

هذه ثمانية أمور كلها تدخل تحت قول الرسول ية: «وَلِأَبِمَة المسلِوين»» 
وربم) يكون هناك أشياء أخرى تطلب التأمل م نذكرها فيا سبق. 

ونتكلم الآن عن نوع آخر من الأئمة» وهم العلماء» فالعلماء» وما أدراك 
ما العلماء؟! مصابيح الدجى» ومنارات الهدى» فالعلماء هم المسؤولون الأولون 
عن هذه الأمة؛ لأّّم بحملون شريعة النبىّ -عليه الصلاة والسلام- في 
صدورهم» ويؤدونها إلى الناس» فعليهم مسئولية الأمة» وهم أشد الناس 
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مسشوليةء أن الأمرآء يتوجهوت بتوجيه العلا قالتصيحة فم من أوجب 
الواجبات» وهي داخلة في النصيحة لكتاب الله -عز وجل- ورسول الله ي 
فمن النصيحة للعالم: 

أولا: أن يحمل الإنسان ما اطا فيه على حسن النية بقدر الإمكان؛ أن 
العام لا بد أن يخطئ؛ إلا أن يشاء الله وكل إنسان مُعرَّض للخطأء فتحمل 
خطأه على أحسن المحامل متى ووجدت لذلك مساعًا. 

ثانيًا : أن تناقشه في] ترى أنه أخطاً فيه» لكن قد تكون المناقشة علنية» وقد 
تكون سرية» فيتبع الأصلح في ذلك» فإن أشكل عليك فعليك بالسرية» فهي في 
الغالب أنفع وأجدى. 

اقا أن تسأل الله له التوقيى للصواب؛ لأن العلاء إذا لوا أضلراء 
فينبغي أن تسأل الله دات لعلهاء المسلمين أن يُوفقوا للصواب؛ لان هذا من 
الامو ر الهمة: 

رابعًا: إذا أخطأً العالم» وكل عالم معرَّض للخطأء فالنصيحة حقيقة 
للعالم ولدين الله -عز وجل- بأن تقصد العام وتخاطبه خاطبة الأخ لأخيه 
إن كان مساويًا لك» أو خاطبة الابن لأبيه إن كان أعلى منك» وتناقشه بأدب 
واحترام وهدوءء» في] كان خطتًا فيه في ظنك» حتی يتبين هل هو أخطأً أو ل 
بخطى» وعلى العام آلا يَستنكر من بيان الخطأً من هو دونه» فكم من إنسان دون 
غیره وف للصواب» ولم يُوفق مَن هو على منه» فتناقشه بېدوء حتی يتببّن له 
الحق» ويرجع. 


خامسًا: ألا تنشر أخطاءَهم بين الناس؛ مع العلم بأنه قد یکونون هم 
الذين على الصواب» لكن بعض الناس إذا رأى خطأً في ظنه من عام طار به 
فر اء وآحذ ينشره بين الأمة؛ أله يحب أن برل هذا العات قيشمت به الناس: 
والعياة با 


فوالله من نصح النصح للعام آنه إذا أغطا آن تذهب إليه وتوجهةء وکا 
فا سن القع اکر ة اکر جه دوه ارآ الراب 


ومن العجب أيضًاء والعياذ بالله» ومن غِش البعض للعلهاء» إنه إذا كتب 
الآنمان ال نها جى رها طا اف فيها صواب وفيها خطاً- تجد البعضص 
بال ا لخطاً ويترك الصواب» ولری| کان هذا الصواب الذي حدنه مقسدًا الخطاًء 


مي ال د 


فيكون هذا مثل الذي يقول: ويل نمضي 4 [الاعون:٤]ء‏ أو يقول: لا 
مروا ألصلوة 4 [النساء:١٤]ء‏ وهذه -والعياذ بالله- جناية وخيانة» وليست من 
النصيحة» لكن -مع الأسف الشديد- الحسد بين العلهاء أكثر منه في غيره» 
نسأل الله السلامةء مع أن الواجب أن يكون العلماء يدا واحدة؛ لأنَّنا حهماة 
الشريعة» ثم إن الله إذا آتى أحدًا فضلاء فقد قال الله عز وجل: 9 َكَمتوا 


او ر رر 


e2‏ ال په جي بعص لجال نصِيب نَا ڪتسبواً ولليْساءِ نصِيب 


کا ھی کف 4 سا:۴۲ 

يا آخي! O reer‏ 
تعسده وقل: اللهم زده؛ حتى ينتفع الناس؛ لأنْ الإنسان إذا كان له جاه صار 
نفعه الناس أكثر» وانتفاع الناس به أكثر» وقل: اللهم زد وكا أعطيته 
فأعطنی» واسأل الله من فضله» ولا تتمنٌ ما فضل الله به غيرك عليك. 
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سادسًا: نشر ما يبثونه من العلم بشريعة الله؛ وهذه مساعدة للعلماء» فمثلا 
عام حضر عنده عشرون طالًاء إذا نشر كل واحلِ منهم علمه لعشرة صار علمه 
عند مئتين» بالإإضافة إلى العشرين» وهذا لا شك آنه من النصح إلى العلماء» أن 
تنشر علمهم» سواء أضصَفت هذا العلم إليهم فقلت: قال العام فلان كذاء أو ل 
تضفه؛ لأن الذي يعطى الأجر هو الله عز وجل» وهو عام سبحانه وتعالى بمَّن 
تشر هذا العلم» فيثيبه الثواب» سوا تست :اله أو م ينسب؛ وهذا لا ينبغي 
لللإنسان أن يجزع إذا قال أحد بقوله ولم ينسبه إليه. 

بل قل المد لله فانت لا تريد أن تشتهر عتد الثاص» ولا تريد رضى 
الئاس». ولا ثواب الناس» وإنا تريد ثواب الله عر وجل» فإذا تشر قولك سواء 
نسبه إليك آم لاء فهذه من نِعمة الله عليك. 

سابعًا: من النصح للعلماء نك إذا رأيت العام فعل ما يَزدّريه الناس به» 
لآىٌ السبب» أن تنصحه» فتقول: الناس انتقدوك قي كذا» حتى وإن نم يكن ي 
مسألة شرعيةء تقول: انتقدوك في كذا؛ لأنكم تعلمون أن العوام وضفوا بأنهم 
هوام» يأكلون المرء من تحت ثوبهء فأنت إذا رأيت مثلا من عالم من العلماء ما 
ينتقد عليه» وإن لم يكن على وجه شرعيٌء فإنك تَبيّن هذا العالم» وأنا م أقل يبين 
للناس» وعليه فإن النبىَّ -عليه ى 
ومعه صفية -رضي الله عنها-» قال للأنصارييْن: «على رشلكا إنها صفية) ‏ 
لأن الناس قد يث تون بام لكونه فعل ما لا يعرفون لكنه سنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف باب زيارة المرآة زوجها في اعتکافه» رقم »)۲٠۴۳۸(‏ 


ومسلم: کخات السلام» بات بان آنه سج ن رتی خاليا بامراًة وکانت روجته أو حر ما له آن 
يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء» رقم .)۲۱۷٤(‏ 


2 ساسا ب ١‏ ےا س 


مثال ذلك: رأى إنسان شخصًا يمشي حافيًاء والمشى عند الناس حافيًا من 
أكبر العيوب» حتى لربما ترى الناس يقفون ليشاهدوا من يمشي حافيًا ولیس 
عليه نعال» فهل يبين أن هذا من السْنةء أن يمشى الإنسان حافيًا؛ لأنّه -عليه 
الصلاة والسلام- «(کان ینهی عن كثرت الإرفاه ويامر بالاحتفاء أحياتًا»" 
إدن: من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت الناس ينتقدونهم في شىء -وإن لم يكن 
أمرٌا شرعيًا- أن تبين هم. 

فإن قیل: إذا كان الأمر مستحبًا شرعًاء لكنه ُستحيا منه عرفاء فهل يَفعل 
بهذه السنة» أم يّقال: لا بد من مراعاة الناس؟ 

قلغا: أما إذا كان الأمر فيه سعة» وليس من الأمور التعبدية» مثلا كرفع 
اليدين في الصلاة» فهذا لا بأس به للإنسان» وهو يَقَوّى أن ينصح؛ لاه جائز في 
الأمر الجائز» وأما إذا كان أمرًا تعبديًا وأننا لو ل ننشرها بين الناس ماتت» فهذا 
لا بدٌ من نشرها؛ وهذا قد يكون الشىء المستحبٌ للعامة واجبًا على العلماء» من 
أجل الإبلاغ» لحفظ الشريعة. 

فإن قيل: بعض العلماء يدعون إلى بدعة» أو إلى ضلالةء كأصحاب البدع 
والضلالة» فهل من الصواب أن نناصحهم؟ 

قلنا: نحن عندما نتكلم عن العلماءء فإنا نريد بذلك العلاء الربّانيين 
النابضين باللإخلاص» والنصيحة لكتاب الله -عز. وجل- أما أهل البدع فلا بد 
أن تبين بدعتهم على کل حال» حتی لو کان أخذها من سَلّفه فأخطا فيهاء لا بد 
أن يبن آنه خطاًء لكن النصيحة على الملا سبق الكلام فيهاء وأنه لا ينصحه على 


(۱) أخر جه آبو داود: كتاب الترجل» رقم .)٤١٠١١(‏ 
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الملا إلا إذا خيف أن يفتتن الناس به» فنعم. 

قوله ڪياد: دخائنه»؛ أي: عامة المسلمين» والنصيحة للعامة لا تتكلف 
كا يتكلف الإنسان لنصيحة العلماء؛ لأن العامي ممكن تنكر عليه بدون أن 
تذكر الدليلء وبدون مناقشة؛ لاله عامىّء لكن أحيانا يطلب العاميٌ الدليلء 
فن اللطةاك أ تن اله الالء أن مرل ر له وعفن لر اوت 
أن تقابله ببشاشة ومزح وأن تله وبعض العوام يقتضي خلاف ذلك» والمهم 
أن تعامل العام بيا مجعله يقبل الحق مطمئتًا له» فهذا هو الضابط في نصيحة 
العامة 

وهذا الحديث حقيقة من أعظم الأحاديث وأعمها وأنفعهاء ومذا قال 
الرسول ل: «الذينٌ التصيحة؛ هؤلاء الخمسةء فنسأل الله أن يو فنا لذلك. 


# ê 


سے سے ق 


4۹ - وَعَن أي هُرَبرةَ رضي ال َن- ا. َال رَسول الله کلا: «أکر 
ما بل ا لحنة تقوى الله وحسن الخ» اخ و الحاكم . 


e =‏ کر و اق 1 “i‏ 
قوله مي : «أكثر ما يُدخل ا لجنة٠؛‏ يعنى هناك أسباب لدخول الحنة» وقد 

(۱) آخرجه أحمد (۲/ ٤٤١‏ رقم ٤41۹)»ء‏ والبخاري في الآدب المفرد (۱۱۰/۱ء رقم )۲۹٤‏ 
والترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق» رقم )٠٠٠٤(‏ وقال : صحيح 


غریب . زاین حبان (۲/ ۲۲٤‏ رقم «(۷٦‏ والحاکم »۳٦۰ /٤(‏ رقم ۷۹۱۹) وقال : صحيح 
الإأسناد . والبيهقي في شعب الإيمان 0١ /١(‏ رقم )٥۷١١‏ . 


GD‏ ) كتاب الجامع 
أكثر ما بُدخل الجنةَ هذان الشيئان: «تقوى الله وَحُسْن الخلق»» وأنتم تعلمون 
كثرة النصوص الواردة ني التقوى» حثا وترغيتا وأمرًا. 
وتقوى الله عز وجل مجمعها شيئان» هما: امتثال أمر الله -عز وجل-. 
واجتناب نهي الله» على علم وبّصيرة» هذه هي التقوى. 
أما حسن ال خلتق فسبق الكلام عليه» ولا حاجة إلى إعادة الكلام عليه؛ 
لئلا یتکرّر. 
3 9# 
0 - ونه رض اله نه قال: قال رشول الله اة كم لا تَسَعُونَ 
الاس بأموَالگي وَلَِن لبهم شط لوجي وخسن اّي» أخْرَجَة بُو بل 
وَصَححَهُ ا جاك . 
الشرح 
وما أجدرَ هذا الحديث بالتصحيح» فصحيح أن اللإنسان لا يمكنه آن 
يسع الناس بأمواله» ولو كان عنده أموال الدنيا فإنه لن يُمكنه أن يسعهم 
بأمواله ومعتى ذلك أنك لا بد تعطي كل الناس إذا آردت أن يرضوا عنك» 
فلو أعطيت واحدًا عشرة ريالات لقال: ما أرضى» وإذا أعطيت الثاني عشرين 
قال: ما أرضى» أريد أربعين» فلن تتمكن أن تسعَ الناس بمالك» ولا يمكن أن 
سعهم وتملبهم إليك وعَّبهم إليك إلا بشيئين: بط الوجه» وحن الشلق. 
(۱) آخرجه البزار کا في مجمع الزوائد (۸/ ۲۲). قال الميثمي : فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو 


ضعيف . وأبو نعيم في الحلية »)٠١ /٠١(‏ والحاکم (۱/ ٠۲۱۲‏ رقم ۲۷٤)ء.والبيهقي‏ في شعب 
الإیہان /٦(‏ ۲۹۴۳ رقہ ٥٤‏ ۸۰) . 
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أولا: بط الوجه؛ فهو توسيعه» بأن يكون الوجه منبسطًا» وضده أن 
يُعبس الإأنسان» فإذا عبس ضاق وجهه. 
ثانيًا: حسن الئلق؛ في المقال والفعَال. 
فإذا استعملت هذا فثق نك ستسع الناس» وسَمّلك قلويَّهم» وكم من إنسان 
ليس ذاك ف الجود والكرم لکن غنده خسن خلق وبشاشة وبساطة وجه وتبده 
حبوبًا عند الناس كثرَا؛ لما عنده من البشاشة» وبسط الوجه» وحسن الخلق. 
فمثلا: تعين من احتاج إلى معونةء أو تمازح من احتاج إلى مزح» وتضحك 
إلى من احتاج إلى ضحك» فإن النبي َيه كان إذا مَرّ على قوم كان يمزح من 
أجل أن دحل السرور غل ضاحبه حى لا يبقى مهنا حائفا هات 
فادا اشتعملت هذا مع الناس فإنك تَسَعهم. 
3 # 
ہے ر 9 ص ي ر2 ردو ا رو ۹ ف ا َ و م 
١٥١١‏ - وعنه ٣ري‏ الله عله قال: قال سول الله ا : «المۇمن مراة 
2 ا ا ا 
المومن» آخرَجَه بو دود باستاو حَسَّن . 
الشرح 
ê‏ له ي ر و سا ر م 
وهدا ايضا حديث جيد ي المعنى» «المؤمن مراة المؤمن»»› وتصور انك 
تنظر في المرآةء والمرآة لا يمكن أن تكتمك عاستك» ولا مساوئك» فإن كان 
۾ ى ت چ : ا چ ا چ 
الوجه قد لطخ بأذى رأيته فيه» وإذا كان الوجه نظيقًا رأيته نظيمًاء فأخوك 
لمن هذه النرلة ل يمكن أن يكتمك ًا كان عليك» إن رأن منك ست 


که للك وشجمك غه ورغیك فی وقال: انت عل > وعلن آجر وثواب» 
اف رآ سا يفا هه الف حي بكرن صر قامحك فيلر ين هذا لمو 
ويبين لك عاقبته» حتى يرى الإنسان خلقه الباطل بفكر آخيه» كأن) ينظر إلى 
خلقته الظاهرة بالمرآة. وهذا هو الناصح الحقيقي» وهذاهو الاخ. 

أما من يكتم المساوئ» ويبين المحاسن» وربا يزيد عليها كاذبًاء فهذا ليس 
بمؤمن» هذا ناقص الإيمان بلا شك» فالمؤمن حقا هو الذي يكون لأخيه بمنزلة 
المراة. 


ولو قال قائل: أخحشى إن بيّنت لأخي المساوئ أن بُغضب؟ 

فأقوق: تعم»هذا وارد؛ لكن لا تيون المساوئ وتكشم المحاسن؛ قل: وال 
أنت فيك الخلق الفلاني» وهذا خلق طيب» ولكن لابد لكل جواد كبو Fe‏ 
صارم َبوَة» وربا لا تقول بعد: هذا عيب» وربا يستنكر بعض الناس منك 
فعل کذا وکذاء فلو تجتبته لکنت أکملَ وأحسنَ وتأتیه بہدوء» حینزِ تکون 
سنت اللخاسن والساوئ. 
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رر ا اص ج ھ ‏ 
0۲ \- ََنِ ابن عُمَرَ -رَضِيّ الله عنھا- قال: قال رَسول الله يا 
ر ص 
«الَؤمِن الَّذِى اط الاس َيِضَر على أذَاهُمُ حَبْرّ مِنَ الْذِي لا حاط التاس 
ترق 


َا بصب عل ذاه آخ جه این مَاجَه بإشتادٍ و حسن» وه عل الترّمذٍى: 
إلا آ سم الصحاب. 


القن باب الصير غلل البلاء رقم .)٠۳۲(‏ 
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قوله أن الترمسدذي - ره اله لى يسم الصحاي» لا تضر؟ لن السحابة 
-رضي الله عنهم- کلهم عدول. 

قوله كل: «الُؤْمِنْ الذي الط النّاس»؛ مالطهم: يعني يذهب معه 
ومجيء معهم» ومجلس إليهم» ويتكلم معهم» وضده من لا بخالط الناس» وهو 
المعتزل للناس. 

قوله ية: «وَيَصبر على أَذَاهُمْ»؛ لأن الإنسان الذي يخالط الناس لا بد من 
أن يسمع كلاما موذيًاء أو یری فعلاً يُوذيه» فلا بد أن بهان» وهذا شيء معروف» 
لكن يصبر على أذاهم» ويسامح» ويقول: الذي لا ياتي اليومَ يأتي غداء 
ويستحضر دات قول الله -عز وجل-: #حَذٍ العقو» فاجعل هذه الاآية دات 


أمامك فى معاملة الناس لك» # خَذٍ العفو 4 أى: خذ ما عفا وسهُل» أما غير ذلك 
فلا تېم به؛ ومذا قال تعالی: « خن امو ناعضي وَأعَرض عن اهرت 4 


[الأعراف:۱۹۹]. 

قوله يية: «حَبرّ»؛ أي: خير من المؤمن الذي لا بخالط الناس» وعلى هذا 
فقوله: «الِي» صفة للموصوف المحذوف. والتقدير من المؤمن الڏي»» دلیل 
ذلك وجودها في الحملة الأولى. 

ثم إن المؤمن الذي يخالط الناس يَعْرف الناس» ويرف أحواهم» ويَغْرف 
ما أخطؤوا فيه» فيحاول أن يعدلهء ويحاول أن يعرف مشاكل الناس» ويحجاول 
أن يجحلهاء فمخالطة الناس فيها خير» وربا يستغني الإنسان عن مخالطة الناس 


بتوكيل من خالط الناس» ويخبره بأحواطهم» حتى يكون على بصيرة من الأمرء 
ويستطيع آن يعالج مشاگل الناس. 


من فوائد هذا الحديت: 


-١‏ تفاضل الناس في الإيمان؛ وجه الدلالة قوله كياة: «حَيرٌ». 

۲- أن الأعمال تزيد فى الإيمان؛ لأن الخيرية هنا قد ثبتت بأفعال هي: 
خالطة الناس» والصبر على آذاهم» إِذَنْ: فالآعمال من الإيمانء يزيد بزيادتهاء 
وينقص بنقصانها. 

۳- أن الخلطة مقدّمة على العُزلة؛ فلو قال قائل: هل الأفضل أن ألتزم ني 
البيت» ولا أخرج من بيتي إلا للمسجد» ولا أكلم الناس» ولا أخالطهم» أو 
الأفضل أن أخالط الناس؟ 

قلنا: من الأفضل المخالطة» والصبر على آذاهم» ولكن في هذا تفصيل في 
الواقع؛ فإذا كانت خالطة الناس تؤدي إلى الوقوع في المحرم» فمثلا إن كنت لا 
تجد مخالطة إلا مع قوم يلعبون القمار» أو مع قوم يُعاقرون الخمر» وما أشبه 
ذلك» فهنا لا شك تكون العزلة عنهم واجبة؛ لأن البقاء معهم بقاء على منكر› 
والبقاء على المنكر حرم. 

وعلى هذا فيقال: الخلطة أفضل من العزلة من حيث الأصل» لكن قد 
تكون هناك أحوال تفْصل فيها العزلة على الخلطةء فلا يقال: إن الخلطة أفضل 
مطلقًاء ولا العزلة أفضل مطلقاء لكن عند الموازنة بينها بقطع النظر عن 
العوارض الخلطة أفضل. 
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- حث النبي َي على الاختلاط بالناس؛ حتى يعرف الناس أحواهم 
وتعاملهم على بصيرة» فآنت إذا لم تخالط الناس لم تدر ما الذي بحري في 
الجتمع؟ وما تدري ما مشاكل الناس حتى تحاول حلّهاء ولا تدري ما حال 
الرجل المعين حتى تغامله بها تقعضيه حاله فلا بد من الاحتلاط. 
2 2 
۳ - وَعن اين مَسعودِ رضي الله عَنهٌ- قَال: قال رول الله عي: 
الله کا خسنت لهي فحن ځاټي» روه َد وَصححة ابن بد" . 
الشرح 
هذا الحديث أيضا جديرٌ بالصحة. 
قوله کي: «اللهُمّ كا أحْسَنتَ حَلْقّي» يقوله الآدمي أيًا كانت خلقته» حتى 
لو كان من أشد الناس دمامة فهو حَسن الحلق؛ فإنه لا شىء من خخلوقات الله 
فيم نعلم أكمل من خلقة الإنسان» فالإنسان في خلقته مكمّل مفضل على غير 
وخلقته أحسن خلقةء قال الله عز وجل: #لقد عقا الإنسَنَ ف أحسٍ وي4 
[التين:٤]»‏ وقال: «القد حلفا لسن في َر [البلد:٤]ء‏ أي في ارتفاع وعلو على 
غيره» وقيل: لف كَرٍ4 أي: في مكابدة الأمور» وكلا المعنيين صحيح. 
لكن على كل حال: الإنسان خلقته عسّنة على كل حيوان. 
قوله كية: «قَحَسَنْ حُلقّى»» وا فلق هو الصورة الباطنة» وكم من إنسانِ 
جيل الخلقة» ومن أحسن الناس» لكن خلقه سيى» فيغطي سوءُ خلقه حايس 


(۱) خر جه أحمد /٦(‏ ۰1۸ رقم )۲٤٤۳۷‏ قال الميثمى )١۷۳ /٠١(‏ : رجاله رجال الصحيح . 


خلقته» وکم من إنسان ميم الخلقة ولكنه جيل ال حُلّق» فيغطي حسن خلقه 
وا خلقته» فإدا اجتمع الأمران صار هذا خبرًا لا شك وصارَ خرًا من 


توء اومن دم دعا لکن عل کل حال قل قل: «اللهم كا حسّنت حلقي 


قَحسَنْ خلقي». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز التوسل بأفعال الله عز وجل؛ لقوله عل :کا أحسَنْتَ حسَنتَ حَلقي»» 
وكقوله -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم صل على محمد وعل آل محمد کا 
صلیت على إبراهیم»"» فالتوسل إلى الله بأفعاله توسل شرعيٌ. 

۲- الثناء على الله عز وجل» والاعتراف له بالتعمة؛ لتحسين الخلقة. 


۴- حت الإنسان على سؤال الله تعالی آن بحسن خُلقه؛ لاه إذا حسّن الله 
خلقه استراح واطمأن» وصار داتًا في رضى» فلا يغضب» وإذا غضب فهو 
سريع المَيْنة» ولا يَعْبس في وجه أحد» بل تجده دات راضيًا مرضيًا عنه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: کثاب آحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واش أَهَإَهِيم ليلا 4› رقم 
(۰ ۷( 


باب الذكر والدعاء 


انتهى المصنف -رحه الله- من ذكر الأخلاق اسنها ومساوئهاء ثم ختم 
كتابّه بهذا العنوان العظيم (الذكر والدعاء). 

والذكر باللسان: بكسر الذال» وبالقلب: قم الذال» فإذا كان بمعنى 
التذگر فهو بضم الذال» تقون انسيت فلانًا بعد الڏكر» هذا ذگر القلب» 
ولا تقول: بعد الذكر»؛ أن الذكر هو قول اللسان» كا ذكره أهل اللغة» 
وقيل: يجوز الكسر في المعنيين جيعًاء يعني يجوز آن تجعل ذكر القلب بالكسر» 
وذكر اللسان بالكسر؛ أما ذكر اللسان فلا يقال بالضم؛ وما المراد بالذكر؟ المراد 
به ذکر الله عز وجل. 

ثم اعلم آن ذکر الله تعالی یکون بالقلب» ویکون باللسان» ویکون 
با لجوارح» إذن متعلقه ثلاثة: القلب» واللسان» والجوارح؛ وأهمها ذكر القلب» 
وهذا قال الله تعالى: اول نع من أعفلتا ملب عن دنا 4 [الكهف:۲۸] قال: 
قله 4 ولم يقل: (لسانه أو جوارحه)؛ ولذلك يكون الذكرٌ باللسان 
واوا ح دون القلب قشورًا بلا لَب تجد الإنسان لا يزداد به إيماًاء ولا ينتفع 
به ذلك الانتفاع» لكن إذا اجتمعَ ذكر القلب واللسان والجوارح فهذا أعلى 
الذكر. 

ومعنی ذکر الله بالقلب هو استحضار أن الله -سبحانه وتعالی- يراه» وأنه 
يراقبه أيضًاء يفعل ذلك ولو كان مريصًا ولا يتكلم» فيتذكر عظمة الله» وأنه 
لا إله إلا الله» وأنه مره عن کل نقص وعیب» إلى آخر ما يوصف الله به. 


كتاب الحمامع 


کے 


فعليك -يا أخى- أن تذكر الله دات بقلبك» واحرص على أن يكون قلبك 
حاضرًا عند الذكر باللسان والجوارح» والذكر هو قول اللسان» وهو معروف: 
(سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»ء والذكر بالجوارح هو 
العمل بطاعة الله فالعمل بطاعة الله يسمى ذكرٌّاء ك) قال الله تعالى: # اتل ما 
یی ف ت آلکتب ووِر الصكوة إتت اللو َنم ع الحا 
وکر 4 [العنکبوت:٥٤]»‏ ثم قال: #ولدکر الله ڪر آي: الذکر ذه 
الصلاة أكبر» وقال تعالى: تاا اَذ ءامَنواً إا ووك لصوو ِن يوم الجُمَعَةٍ 
اموا إل ذد اه 4 [الجمعة:۹]ء وهذا أمر بالسعي إلى اللخطبة» وهي من ذكر الله» 
وإلى الصلاة أيضًا. 

إذن: الذكر يكون بالقلب» واللسان» والجوارح» لكن إذا ذكر اتخاذ 
ا لجوارح والذكر صار خاصًا باللسانء فإذا ذُكرَتِ الصلاة وبعدها ذكر مثل: 
ذا فصيْم الصاو ڪرو أله # [الساء:١٠٠]»‏ فجعل الله الذكر بعد 
القضاء من الصلاةء فهنا صار المراد بالذكر: ذكر اللسان المعروف» «(سبحان الله 
والحمد الله والله أكر»» وما أشبه ذلك. 

والدعاء فى الحقيقة: ذكر القلب» والتفكر في آيات الله ذكر للقلب» عندما 
تقول: «لا إله إلا الله»» وتتفكر في معناهاء فإن هذا ذكر القلب» يعني حضور 
القلب عند ذكر اللسان» أو ذكر الجوارح» فهذا ذكر القلب» وقد لا يكون هناك 
ذكر للسان أو الجوارح» لكن ذكر للقلب» كالتفكر في خلق السموات والأرض» 
وآيات الله الأخرى. 


إِذَنْ: دعاء الله عز وجل يكون بلسان المقالء وبلسان الحال»ء فإذا قلت: 
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«اللهم اغفر لي» فهذا دعاء بالمقالء وإذا قرأت القرآن فهو دعاء بلسان الحال؛ 
أن القارئ للقران يريد الثواب» وکأنه يقول بلسان حاله: «اللهم آثہني»» 
ومذا نقول: الدعاء عبادة» والعبادة دعاء» ک| قال الله تعالى: #وَقال يڪم 
اھ کے و ت اة ف م ار فان 
#أدعوني ٠‏ ثم قال: لیت مكرود عَنْ باد &» فدل هذا على أن الدعاء 
عبادة. 


وكذلك نقول: إن الدعاء وين» أو هو من الدين» كا قال الله تبارك 
وتعالی: # ولا عَشْيهم موم كالظكل دعو آله ملين لَه الي 4 [لقمان:۴۲]» وهم 
لا یرکعون» ولا یسجدون» لکنهم یسآلون الله تعالی آن ینجیهم» فسمی الله 
تعالی دعاء‌هم دينًا. 

ٳذن: الدعاء من الدين» والدعاء عبادة» والعبادة دعاء» والدين وا لان 
كل إنسان يدين اللّه» أو يدين لله» إن يريد الثواب» فهو داع بلسان الجال. 

لکن ذا ذکر الڈکر وآلدعاء فھنا یتر قان آی: یکو ن الذکر با اشر نا إل 
أولاء ويكون الدعاءٌ دعاءَ السؤال باللسان أي بالمقالء كقوله: «اللهم ارحهني 
واغفر لي» وما آشبه. 

واعلم أن الدعاء هو إظهار العبد افتقارّه إلى الله عز وجل» واستغاثته به 
واعتهاده عليه» فهو -في الحقيقة- حقيقة العبودية» وأن الإنسان مضطر ومفتقر 
إلى ربه» وههذا كلا اشتدت الحاجة إليه كان الإنسان إلى ربه أخبت وأطوع؛ لاله 
یعلم آنه لا جیب إلا الله عز وجل» لکن له شروط وآداب. 


ومن آهم شروطه: 
الشرط الأول: أن و معتقدًا أنه عاجز عن حصول مطلوبه 
إلا باللّه» يعني أن يعرف آنه عاجز مه مفتقر إلى الله غاية الافتقار» أما أن يدعوه 


وهو يشعر بانه مستغن عن الله» فهذا لا يجاب» وكيف جيب الله عز وجل 
دخا وهر یری آن غر غحاح إل ا هذا غرر غاکن. 

الشرط الثانی: أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا خيب سؤالا؛ بل أنه قادر 
على إجابته» وهمذا لو دعا وهو يشك: هل جیب الله دعاءه آم لا؟ فإنه لا بجاب» 
وفي الحديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»'" 

الشرط الثالث: أن يتجنب أكل الحرام؛ فإن أكل الحرام من أكبر موانع 
الإجابةء واسة e‏ 
يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المؤمنين با آمر به المرسلينء فقال تعالى: 7 
الرسل كوا من أَلطْيَبّبٍ وَاعَملوا صَدلحًا ‏ [المؤمنون:٠١ه]»‏ وقال تعالى: يايها 
الست اما اا من طنَبَّتِ ما ررمتک واشکوا لہ 4 [البقرة:۱۷۲]» ثم 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام» وملېسه حرام» وغذي بالخحرام» فأنى يُستجاب له" فهذا الرجل قد 
جمع أسبابَ الإجابة» وهي: إطالة السفر» أشعث» أغبرء مهتم بالعبادة» دون 
هندام نفسه» يمد يديه إلى الساء» ومد اليدين من أسباب الإجابةء يقول: 
«يا ربّ» يا رب» أي: يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته التي بها يكون الخلق 


.)۳٤۷۹( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعوات عن النبي ج رقم‎ )١( 
.)٠١٠١( آخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )۲( 
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والتقدير والأمر والتدبير» ومع ذلك يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
«آنى يُستحاب لذلك»؛ لاله كان يکل الحرام» ویشرب الحرام» ویتغذی 
بالحرام» «فأنى يستجاب لذلك». 
الشرط الرابع: أن لا يدعو بإثم؛ فإن دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يجاب 
ولو سال ما لا يمکن قرعا فإنه لا جاب كان يسال الله أن جعله بيا ا فهذا 
مسكين لم ير ص أن يكون عالماء فقال: «اللهم اجعلني نبيًا)» فإنه لا يجاب» ولو 
سأل الله تعالى أن يجمع بين النقيضين لا يجاب» وكلاهما معتد» الأول سأل ما 
لا یمکن شرعًاء والثانی سأل ما لا يمكن عقلا وقدَرًا» فهذا أيصًا اعتداءٌ فون 
شر ط إجابة الدعاء ألا يدعو بإثم» أو قطيعة ة رحم» راف شت فن ألا يعتدي 
سے ے فک و 


في دعائه» وهذا أعم وآشمل» ا #ادعواً رد ا وة إن 


ر ا ا و و ت 


عب المعري 6 [الأعراف .[o0:‏ 
وللدعاء آداتب كثرة» منها: 
رفع این ا فن النبي ‏ َيه قال: «إن الله رحيم حي گرم 


يَسْتَحيي إذا رفع ال جل إل بت آن بها صا ڪائیکان # » فقوله: «إدا رفع 
إلیه یدیه» يدل أن رقع اليد ن أسياب إجابةالدعاء الان اط“ ال 
عل ح ين من 


فالصريح كرفع اليدين من الخطيب في خطبة الجمعة» فإن الرسول كان 
ل يرفع ردره إلا في الاستسقاء أو الاستصحاءء ومن ذلك أيضا الدعاء في الصلاة 


(۱) خر جه جد )0 / «ETA‏ رقم 10۵( والترمذی: کتات الدعوات» باب ما حاء ٤‏ رفع 
الأيدي في الدعاء» رقم .)۳۸١(‏ 


فان النبي ڪا کان لا يرفع يديه في دعاء الصلاةء لا في دعاء الاستفتاح» وهو 
قول: «اللهُمّ باذ بي وَين حَطَابايّ ك بَاعذت بين اشرق والمغرب»". 
رلا لفغ ين السجدين رلااق التعهب كان لا برقم بدية إل ني القتوت: 
فإنه کان يرفع يديه -صلوات الله وسلامه عليه- إذا قنت لقوم أو على قوم» وما 
عدا ذلك فإنه لا رفع لليدين في الصلاة بالدعاء. 


وأما ظاهرًا مثلا كان النبي َي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«اشتَغْفِرٌّوا يكم وَسَلُوا لَه التثبيت؛ فَإنه 5 + فان قاع لخديف 
آنه کان لا یرفع یدیه. 

المهم: أن الأصل في الدعاء رفع اليدين» إلا ما ورد في السنة بعدم الرفع 
ظاهرًاء آو صريحًاء فلا يرفع. 

وقول المصلي بعد السلام: «أستغفر الله» هل كان رسول الله ي يرفع 
يديه فیه؟ 

والجواب: ظاهر السنة أنه لا رفع فيه؛ لأن الذين يصفون صلاة الرسول 
َيه لم يقولوا آنه كان يرفع يديه عند الاستغفار. 

ومن آداب الدعاء آلا بخص الإمامٌ نفسّه بالدعاء الذي بجهر به ويؤمّن 
عليه الناس؛ كا في دعاء قنوت الوترء فلا يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
)١۱(‏ خر جه البخاري: کتاب الأذانء باب ما يقول نعل التكبير» رقم )£ «(VE‏ ومسالم: کتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإأحرام والقراءة» رقم (0۸۹). 


(۲( خر جه آبو داود: کتات الجنائز» باب الاستغفار عند القر للمبت ف وفقت الاتصراف» رقم 
FTTH)‏ 
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مع أن الوارد في السنة والذي علَمَه الرسول -عليه الصلاة والسلام- للحسّن 
-رضيی الله e e‏ ۹ ا تكنلا بول «اللهم اهدني» وقد جاء في 
الحديث: ولا يوم من أحَدُكْ فيص سه بالدعَاء دُوتُم» فَمَنْ فعَل فد 
حاتم يعني: المأمومن؛ لأنلك تقول: اللهم اهدنيء والناس يقولون: آمين»› 
فيؤمنون على دعائك لنفسك» فإذا كان وراءك ناس فقل: «اللهم اهدنا فيمن 


هفیت::۲ ال آخرة: 


وههذا جاء الدعاء في الفاتحة بلفظ بجع هدنا الَرّط الْسَتم ن 
مط لين أهستَ وم کر التلیب ر عله ولا e‏ :-۷]» وقد 
للمفرد يدل على التعظيم» والداعي في مقام الذل» ليس في مقام العظمة» وهدا 
علّم الب -عليه الصلاة والسلام- الحسنَ دعاء القنوت» فقال: «اللهم 
اهدنی»» فکان حکمه -والله أعلم- أن هذه السوزة اسوف تقراً من المسلمين 
عمومًاء فيكون الذي يقول: # آَهَدِنًا المَرَّط السَت 4 [الفاتحة:٦]»‏ مستحضرا آنه 
يدعو للمسلمين عمومًاء ولا سي) إذا كان إمامًا؛ لأه لو كان إمامًا وقال لفظ 
الآية (اهدني الصراط المستقيم)ء صار في هذا تخصيص مع آنه يدعو للعموم. 
(۱) أخرجه مد (۱/ ۰۲۰۰ رقم C(\IVTY‏ وأ بو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت د فی الوترء رفم 
١٠ا‏ والرمقي: كاب السات باب ها جاء ق القتو تاق الرقر »رقم 655 والسافي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوتر» رقم .)١۷٤١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲٠۰ /٥(‏ رقم ۲۲۲۹۵)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو 
حاقن» رقم »)4١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن مخص الإمام نفسه 


بالدعاء» رقم »)۳١۷(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب لا جص الإمام نفسه 
بالدعاء» رقم .)٩۲۳(‏ 


فإدا قال قائل: ما وجه كون العبادة دعاءً؟ 


قلنا: لأن الداعي يرجو بذلك ثوابً الله» فهو داع بلسان حاله. 
وقد ذكر المصنف -رحه الله- الدليل على أن الدعاء عبادة» فقال: 
2 2 


سر 0 ٤‏ فا ته نا 2 و ره اس اص سے اسر ل ۴ 
‰- عن آي هَرَيْرَةَ -رَضی الله عَنه- قال: قال رَسول الله عة : « 


ير د 
E‏ 


يَقول 
أخرَجَه ابن مَاجَهُ 


اکت 
س سے کے ا کے 


لله تَعَالّ: أن مع عَبدِي ما ڏکرني» وخر کٹ ي شفتَاه) 
وَصَحُحَه ابن جِبَانَء ودره البْحَارِي تَعْلِبقً'. 
الشرح 

قوله: «قالّ رَسول الله : يفول الله تعَال؛: وهذا يسمى الحديث القدسى» 
وهو في مرتبة بين القران الكريم والحديث النبوي. 

قوله: «أتا مَعَ عَبْي»: (مع) تفيد المصاحبة والمقارنةء هذا على وجه 
الإطلاق» فهى في اللغة للمصاحبة والمقارنةء ولكنها تختلف بحسب ما تضاف 
إليه» أي أن مقتضى المعية بختلف بحسب ما تضاف إليه» وإلا فالمعنى الشامل 
العام هو المصاحبة والمقارنة '. 

وقوله: «مًَا دقزنى»: (ما) مصدرية ظرفية» آی: مدة دوام ذكره. 

قوله: «وَنحَرّ گت بي شَمََاهُ»: هذا يشعر بأن اراد ذكر اللسان. 
(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذکرء رقم (۳۷۹۲)ء وابن حبان (۳/ ۹۷ رقم 


.]١١:ةمايقلا[‎ € والبخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: # عر به لساك جربب‎ ٥ 
انظر الفائدة رقم (۳) من فوائد هذا الحديث.‎ )( 
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من فواند الحدیث: 


فيه إثبات رواية النبي ية عن الرب؛ لقوله: 1 قول الله تَعَالی»» 

ا م اون عن ره داج ارلا إل سج الست 
بل ا القرآن؛ فالقرآن محفوظ لا يستطيع أحدٌ أن يزيد فيه 
الضعيف» وفيها الموضوع» ويُعلم ذلك من كتب السنة. 

- فضيلة ذكر الله عز وجل؛ وجه ذلك أن الله تعالى يكون مع الذاكر 
طال ذکره ام قصر؛ لقوله: «مَا و ١ء‏ فان شغت آن تذکر الله داتًا فإن الله 
تعالی يكرك دائاء وھذا جاء في القرآن الکریم: ل بايا الت ءامنوا إذا لق 
فة فائبتوا واڏڌڪروا آله ڪا ملک ایر € [الأنفال:٥٤]»‏ فأمر الله تعالى 
بذكر الله كثرًا عند مُلاقًاة العدوٌّ؛ لأن هذا يستلزم أن يكون الله معك» ومن 
كان الله معه فهو غالب ولا بد؛ وههذا آمر بالثبات الذي هو نتيجة الصبر» والله 
مع الصابرين» وكذلك آمر بذكر الله والله تعالى مع الذاكرين» فصار مقتضى 
المعية فى هذه الاآية شيئين: 

الثاني: ذكر الله عز وجل. 

وكلاهما يقتضي النصر» وآن يكون الله مع المقاتلين. 


۴- إثبات المعية الخاصة؛ لأن قوله: «أنا مَعَ عَِْي ما دَكَرَيِي» مفهومه إذا 


بحسن الذّكر فإن الله ليس معه» ولكن هذا في المعية ا لخاصة» فالمعية اللخاصة ها 
أسبابٌ توجد لوجودهاء وتنتفي لانتفائها. 


ولمذا لو سألنا سائل: هل المعية صفة ذاتية لازمة لله» أو هى صفة فعلية 


نوجد بوجود آسبابها؟ 

فا جواب: أن في هذا تفصيلا: 

أما المعية العامة: وهي التي تقتضى العلم واللإحاطة با لخلق سمعًا وبصرًا 
وسلطاتًا وتدبرا وغبر ذلك» فهذه معية عامة» وصفة ذاتية. 

أما المعية الخاصة: وهى التى ها سبب» فهى معية خاصة وصفة فعلية؛ 
لأنَّبا توجد بوجود أسبابهاء وتنتفي بانتفاء آسبابها. 

فإذا قال قائل: كيف تصح المعية مع أن أهل السنة وال جاعة يقولون: إن الله 
تعالى فوق کل شيءِ» فهو على العرش استوى؟ 

فا لجواب: أولا: أن الله تعالی لا مثيل له في جميع صفاته» فإذا قلنا أنه يتعذر 
أن يكون الإنسان في السطح وهو معك وأنت في الأسفل» فإن ذلك في حق الله 
لا یتعدّر؛ لن الله تعالی لیس کمثله شیءٌ في جميع صفاته» فيكون الله معك وهو 
عا في کل شيء» ولا يلزم من معیته آن یکون ملازمًا لك في المکان» بل هذا 
اشر اة اهدر 

ثانيًا: أن الله أن سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه مع الخلق» وأثبت لنفسه 
آنه فوق کل شيءِ» ولا منافاة بینهما؛ فیجب آن نثبت نثبت الله ما آثبته لنفسه» وننفي 
غه ما تاه صن تسه فتيت له العلو افطل ونت اله لمعي وتقرل: إن اه 


باب الذكروالدعاء 


لیس کمثله شيء؛ وههذا قال شيخ الإإسلام في العقيدة الوسطية ٠:‏ وَمَا ذكَرَ في 
لكاب وَالستَة ِن فزي وَمَعِيه لا اني ما كر من علو وَفَوْقيه قله سبحا 
يس کله تيء في يع نعُوته وهو عل ي دنوِ قريب في عَلوو؛ فالله تعالى 
ليس كمثله شىء حتى نقول إن حقيقة المعية تنافي حقيقة العلو. 

اة آه لأ هافاة ين العلر واليف ع فى عق الللخارق» وقد ضرب 
شيخ الإساام رح ال مفلا لذلك تي المقين ة الوسطية -وهي من أبرك كتب 
اأذق اق د قا( : ) الخ ان ښ آیات الله قن أَضعَّر لو فاته مَوضوعَ ى 
السَاءِ؛ وهو مَعَ الْسّافر وَعَيْرٍ الْسافر ايتا كانً»» فإذا كان هذا مكنا ني حق 
اللخلوق -أن يكون عاليّاء وأن يكون مع الإنسان حقيقة-؛ فذلك في حق 
ا لخالق من باب من باب آولى. 


وعلى هذا التقدير الذي ذكره الشيخ -رحه الله- يطمئن الإنسان» ويسلم 
من اعتراض أهل التعطيل الذين أوّلوا الصفات» ثم احتجوا علينا بتأويل 
المعيّة» فنقول: نحن لا نأوههاء بل نقول: هي حق على حقيقتهاء ولا منافاة بين 
کون الله معنا وکونه في السماء» أما كا قال الحلولية أن الله في الأرض» فهذا 
کفر» ومن قاله فهو مباح الدم» ومباح المال؛ لأّه مكدب لله ورسوله وإجاع 
لف الأمة وغايت تسق ركف وسح أن بكرت اله عز وجل سنا ق 
أمكنتنا؟! أي يزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصهاء أي يكون مع اللإنسان في 
الحش والأماكن القذرة» أي يكون في بطون الكلاب والخنازير؟! نسأل الله 


(VEY /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(VEY /) مجموع الفتاوى‎ (۲) 


العافية» هذا قول منكر من أعظم ما كان. 


وقد صرح بعض السلف آن من قال ذلك فهو كافر» وهذا هو الحق؛ إلا أن 
یکون جاهلا لم يبلغ الحق» فهذا قد يُعذر بجهله» لکن بعد أن يتبين له الحق 


Pr‏ ر د ت لے اسر ت ا 2 ور ت ص ر ۱ ےت ر ارت 
# ومن تاق الرسول من بعڍِ ما بين له آلهدَى وتي عير سيل المُوْمِيِين ولد 


/ م اھ ایر رب 


ما ول ولي جهتم وسات مرا € [الساء:١٠٠١].‏ 

على هذا القول لو ذهبت وأنت الآن فى المسجد فأين اللّه؟ على هذا القول 
يكون في المسجد» فإذا حرجت للسوق فهو في السوق» وعدت للبيت فهو في 
البيت» ودخلت الغرفة فهو في الغرفةء فإن دخلت المحام فهو في الحام! هذا 
قوم في كل مكانِ» نسأل الله العافيةء ومن يقول هذا لزم منه إما التعذدء وإما 
اق وآ ین اف فاخن آل راا آ رن وا ب ع 
وبعضه هناك. 

فعلى كل حال نحن نقول: ا معية الحقيقية لا تنافي العلو. 

وقد ذكرنا أوْجُهًا ثلاثة: 

أو آن الل انت لنش هنا رغد فال اجب إفاتت واللمة لك تقول: 
کا کر شىء # [الشوری:٠١].‏ 

ثانيًا: أن الله لا مشيل له» فلو فَدّر أن العو والمعية متناقضان فى حق 
اللخلوق» فه| ممكنان في حت الخالق. 

ثالثا: أنه لا تناقض بينه) في الواقع» فقد يكون الشيء عاليًا وهو معك» 
وقد قال شيخ اللإسلام رحه الله: أن الله معنا على حقيقته» ولا يحتاج إلى تحريف» 


ساب الدكروالدعاء 


لكن يصان عنه الظنون الكاذبة» ومن الظنون الكاذبة ما ذهب إليه الجهمية 
الخلولية الذين يقولون: إن الله معتا فی آمکنتنا فی کل مکان» هذا ظنٌ كاذب 
يصان الله عنه» ويصان كلامه عن هذا المعنى. 


إڏن: المعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة: 


المعية العامة: هي الشاملة لحميع الخلق» مؤمنهم وكافرهم» ومنها قول الله 
تبارك وتعالى: «أَلم َر اَن َه يلم ا ف لسوت وما فى الأرّض ما بوث من 
وى َة 4 [امجادلة:۷]ء فقوله: َة 4 نكرة في سياق النفي تفيد العموم» أي 
أي نجوی بين متناجيين أو ثلاثة إل هو ربهر ولا حَسَةٍ إلا هو سَاسيم وا 
ادى من ذلك ولا أك إلا هو مهم أبن ما كوأ & [المجادلة:۷]ء فهذه معية عامة» وقال 
تعال: (مو آلری ڪن آكکوت رآلأزش ف عة آیار اتو عل التو بتار تا 
بل فی آلارض وما رج متا وما بغز من الم وما يرج فا وهو م أن ما كم 4 
[الحديد:٤]ء‏ فهذا الخطاب للحَلق كلّه» لكن هذه تقتضى الإحاطة بالق عل 
وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطاتًا وغير ذلك من مقتضيات الربوبية» وليس فيها 
نصر ولا تأیید. 

المعية ا لخاصة: وهي خاصة بوصف» آو خاصة بشخص. 

أما ا لخاصة بوصف فمثل: « إن اه مح لذبن نَمَو َالِ هُم ينوت 4 
[النحل:۱۲۸]»ء فليس هذا لواحد ولا اثنین» بل كل من اتصف بالتقوى والاأحسان 
فالله معه» جعانا الله وإیاکم منهم» ومثل: «واضیرداً إن َه م اليرت 4 
[الأنفال:١٤]»‏ والأمثلة على هذا كشرة فهذه معية خاصة بوصف. 


وأما الخاصة بشخص» وهي أخص من الأولى» مثل قول الرسول كي 
لصاحبه: إلا َرَت إت أله ممصا € [التوبة:٠٤]ء‏ فهذه المعية ليست عامة 
لكل مؤمن» بل خاصّة بمذين الرجلين: نبي الله محمد بيا والصديق أبي بكر 
رضې الله عنه» وکقوله تعالی لموسی وهارون: « قال لا اا إئّنى ڪا 
اسع وار ¢ [طه »]٩:‏ هذا الخطاب لموسى وهارون» إذن هو خاص بشخص. 


ولا شك أن اللإنسان إذا علم أن الله معه فسوف ينشط على العمل ويقوى 
ع ع 
ويقدم» حيث امر بالا قدام» وحجم حيث امر بالاإحجام. 


ا 


وني الحديث الذي معنا يقول تعالى: «انا مَعَ َي ما ڏَكَرَِي» تَر گَٺ 
ي سََفََاهٌ؛» فهو خاص» لكنه ليس من خاصة الخاص؛ لأنّه ميد بوصف. 


٤‏ - أن معية الله للذاكر تكون | إدا التقى القلب واللسان؛ لقوله: ور گت 
ی شفتَاه). 


راتا الور اا ائ با لوث اللي عر الح ن عة جر ا ا۵ 
قال: «آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي ٻي. واا مَعَهُ إا دَكرني» قان درن في تسه د گرتَه في 
َضیی» ون گر في ما ڏَگرئة في ما ڪر نهم فهذا فيه التفصيل» وفيه 
أيصًا البشارة بأن الله عند ظن عبده به. 


ولکن لاحظ أن الظنٌ لا بد أن یکون له سببٌ» وإِذا م یکن سببٌ فالظن 
وغم وخيالء قتا الإتتان إا فظن أن الله يغفر له بدون أسباب المغفرة فهدا 


قز ع ت ار رم م و ص اق 


)١ )‏ أخرجه البخاري : کتاب التو حید» باب قول الله تعالی, #ويڪدرڪم اله لله نة 4 رقم ٤١ ٥(‏ ۷)» 
ومسلم: کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» باب الحتثت عل دک الله تعالی» رقم 
.)۲٣۷۵(‏ 


باب الدكروالدعاء 


و و کب یک 
فلیظن بالته خبرًا؛ لاله قال: #ادعوف ت ک4 [غافر:٠٠]»‏ فحسن الظن باله 
لا بد له من سبب» أما بدون سبب» أو إنسان يعمل عملا سيئًاء ثم جسن الظن 


بالله» ويقول: إن الله يغفر لي» فهذا غير صحيح» بل لا بد من فعل سبب. 

ولو أن الإنسان أحسن الظنٌَ بالله أن الله سيرزقه ولذاء لكنه لم يتزوج» 
وقال اا أحسن الظن با وإ اله سر زق الولت فهذا وح 

كذلك الأمور المعنوية التي جعلها الله تعالى أسبابًا لا بد من وجودهاء 
ولذلك بعض الناس قد يعتمد ويغلب عليه الرجاء» فيقول: «إن الله يقول: آنا 
عند ظن عبدي بي»» فنقول: لا بد آن تفعل ما يکون سببًا لحسن الظن» فإِذا 
فعلت السب فلا تظن أن اله بخييك؛ وغذا قال بعض السلف فما آم عبد 
الدعاء إلا وى للإجابة؛؛ لأن الله يقول: وال رڪم ادعون آسَجب لک 
[غافر:*٦].‏ 

وفي الحديث الذي ذكرناه أن الإنسان إذا ذكر ربّه في نفسه» يعني ليس 
عنده أحد» ذكره الله في نقيسه» فهنيًا لك أا الذاكر» إن الله يذكرك في نفيه إذا 
ذكرته فی نفسك» حتى ونت على فراشك» فالله تعالى يذكرك» وإن ذکرت الله في 
ملاء أي: جماعةء ذكرك الله في ملا خير منه» لأن ثواب الله أعظم من عمل العبد. 
فأي) أعظم: نفسك أو نفس الله؟ فما نفسك بالنسبة لنفس الله؟! فلا شك أن الله 
إذا ذكرك في نفسه فهو أعظم» والأعظم أن تذكره في ملاء فإنه سبحانه وتعالى 
يذكرك في ملأ خير منه» من ملائكة كرام» وهذا يشجع الإنسان أن يذكر الله ني 
مجلس» فيذكره الله عز وجل ويثني عليه عند الملائكة. 


تاب الجامع 


أما كيف يذكره الله عز وجل؟ فلا ندري» أيقول للملائكة: إن عبدي 
ذکرني» آو یتکلم بکلام لا نعلمه» لكن يكفينا أن نعلم أنه ذكره عند الملائكة» 
بأي صفة أراد عز وجل» بأى كيفية أراد» هذا أمر لا نعلمه؛ لان اسن ل 
أخبرنا أن الله يذكر» ولم يخبرنا كيف يذكر. 


# ¥ 3F 
ایو ووی ی -رضى الله عَنهٌ- - قال: ال توا الله عد:‎ 
ما قول ابن ت عاد آنڪی ل ين عاب افر ين گر اف آخرَجة ابن آي سَيبةً‎ 


وَالطَانٌ پاستاو َس 
الشرح 

قوله ل: «ابِنْ آدَمَ: يعني الذكور والإناث؛ لأن الان إذا ذكر با لجنس 
فهو عام» مثل قوهم: (بنو قيم» يشمل الذكور والإناث» لكن إذا أضيف (ابن) 
إلى معين بشخصه» فهذا تحرج الإناث» مثل: «بنو عل فهذا لا يعم الإناث. 

قوله ل «عَمَاا اجى لَه مِنْ عَذّاب الله مِنْ كر الله»: عملا: مفعول 
عمل» أنجّى صفة لعمل» يعني: أشد إنجاءً» من عذاب الله من ذكر الله: متعلق 
ب(آنجی) أيضاء يعني: إن انى ما ينجي العبد من عذاب الله هو ذکر الله 
عز وجل. ) 
(۱) آخرجه ابن أي شیبة ٥۷ /٦(‏ رقم ۲٥٤٤۲۹)ء‏ وآحمد (۰/ ۲۳۹ رقم ۲۲۱۳۲)ء والطبراني 


(۱۱۱/۲۰ ۰ رقم )۳٠۲‏ . قال اميثمي )۷۳/۱١(‏ : رجاله رجال الصحيح إلا أن زياد بن أي 
زياد مولی ابن عياش لم يدرك معاذًا . 


باب الدكروالدعاء 


من فواند هذا الحديت: 


١‏ الث عل إدامة در الله عر وجل لن آنجي ما ينجيك من عذات الل 
هو ذكر الله» فعليك بالذكر داثاء والإنسان الموفق يمكن أن يذكر الله على كل 
حال» کا قالت عائشة -رضى الله عنها-: «كان النبى ية يذكر الله على كل 
اخانت ‏ إن آکل ذکر الله فيسمي ٤‏ أوله» و مد في آخره» ويتمتع بنعم الله 
عز وجل ويرى فضل الله عليه هذه النعمة» ويريد الاستعانة ها على طاعة الله» 

- أن الأعمال تتفاضل فى قوة تأثيرها؛ يؤخذ من اسم التفضيل (أنجى). 

۳- إثبات العذاب؛ ونه حدق بالعبد إلا أن ينجيه الله منه» لقوله: من 
عَذّاب الله». 

٤‏ - فضيلة الذكر. 

9 £ 

٢‏ وَعَن أي هُرَبرةَ رضي اله عن قال : قال رَسول الله کلا:: ما 
سرس کک و : ر ت 
جلس قوم ملسا يذ كرون الله إلا حَفت r‏ م الملائكة. وَعَشيتهم ال َة 
وَذكَرهُم الله فِيمَنْ عند جر 
(۱) خر جه مسلم: کتاب الحیض» باب ذکر الله تعالى في حال الحنابة وغیرهاء رقم (۳۷۳). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذکر» رقم .)۲۷٠١(‏ 


الشرح 


قوله: «ما: نافية؛ بدليل «إلا حفتهم». 

قوله: «عَحلسًا»: عام يشمل المجالس المحذة للذکر» ومجالس الدنياء فكل 
مجلس يذكرون الله فيه حفتهم الملائكة. 

لکن قوله: كرون اله يقتضى أن يكون مراد المجلس مجلس الذكرء 
ويذكرون الله تعالى إما بالذكر العروف كذكر المسلمين بعد الصلوات» كل 
يقول: «سبحان الله» والحمد له» والله أكبر»» وإما بتلاوة القرآن» فإن تلاوة 
القرآن من ذكر الله « إا عن برلا ألرَكرَ وَإِنَا َم فظو € [الحجر:۹]ء فهو ذكر 
وأعظم الذكر» وإما على العلم لأن العلم من الذكر؛ لقوله تعالى: تلو لوا اَهَل 
الد إن تر لا امون € [النحل:٣٤]؛‏ ولان الان ت فالغل تا أا قاع 
أو مذاكرة إنا يريد بذلك حفظ الشريعة والعلم بها» وهذا ذكر لله عز وجل» 
ولأن الله تعالى يقول: اا لذن ءامنوا إا ووت لِلصَلَوو من يور آَلَجْمْعمَةٍ 
َأسَعَوا إلى دد أَهَهٍ 4 [الجمعة:4]» وهذا الذي أمرنا به يتضمّن الخطبة» وهي تعليم 
وتوجيه» والصلاة وهي دكر. 

وقوله: «إلا حَمَت بم اللاك وهذا يشمل أنہا تحيط بهم إكرامًا هم» 
کا بحيط الجحنود بالرؤساء والعظاءء أو تحفهم تحيط بهم مشاركة ورغبة في 
الدّكرء أما الأول فلأن النبى ية أحبَ في حديث مشهور «أن الملائكة تضع 
اجنحتها تواضعا لطالب الملم رضا با بطلب۲"» ُكرمه وتء فهي نهم 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحة الله» رقم 
«(fo 1)‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول»› رفم (6A)‏ 


ناب الدكر والدعاء 


إكرامًا وإجلالاء وتحفهم مشاركة في عملهم؛ لأن الملائكة يحبون ذكر الله 
عز وجل» وهم # سبحو الل ولتار لا مرف ) [الأنبياء:٠۲].‏ 
والملائكة: أصل هذا الأشتقاق من الألوكة وهى الرسالةء ومنشاً هذا 


نے 


قول الله تبارك وتعالى: #جاعل المليكة رسلا € [فاطر:٠]»‏ وإن كانت الملائكة ممن 
يعبد الله ومنهم من يرسل» لكن أشرفهم الذين يرسّلون. 


قوله: «وَعَشِيَنْهُمٌ الرَحَة: أي غطتهم» من الغشاء وهو الغطاء» لقوله 
تعالی: وال إذا يى € [الليل:٠]»‏ آي يغطى الأرض» وغشيان الرحة كناية عن 
أن الرحة تحط بہم من كل جانب» حتى كأنها كساء يغطون به» والرحة المراد 
ها رحة الله ف(ال) للعهد» أي العهد الذهنى. 

قوله: «وَذكَرَهُم الله فيمَنْ عِنْدَه: لأہم ذكروا الله في ملاء وهذا ذكرهم الله 
فیمن عنده» وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

فإن قيل: أا أفضل؛ ذكر المسلم الله في نفسه فيذكره الله عز وجل في 
نفسه» أو یذکره في ملا فیذکره الله عز وجل في ملاً؟ 
فالسر أفضل» وأما من لم خف ذلك فاللإعلان أفضل؛ لما فيه من إعلان اللإنسان 
لذکر الته عز وجل» وافتخاره به» وتذکبر من کان ناسيا. 

من فواند هذا الحديت: 


-١‏ فضيلة الاجتماع على دكر الله؛ لقوله: «ما جَلْس قوم َجَلِسًا...» إلخ 
لكن لا يلزم من اجتماعهم آن يؤدوا هذا الذكر بصوتِ واحل» ومذا نقطع 


حجة أولئك الصوفية الذين بجلسون لذكر الله عز وجل» ثم يبتدعون الدکر 
بصوت واحد» فم محكى لنا في بعض الدول آن قوما مجتمعون فيقولون: 


ويسمونه السنوية» حيث جتمعون في ليلة» يشارك فيها الكثيرون» فيصطفون 
صفين» فيميلون يمينا ويسارًا» وهم يقولون بعض الأذكار» ولو وقع منهم 
رجل على الأرض في حال من الصرع» قالوا: «إنه وصل!»ء يعني وصل بالقرب 
من الله وني الحقيقة أن هذا جنون وليس وصولاء فهؤلاء عندهم بدعٌ» أولا 
في الأذكار يأتونہا بصوت واحد» انيا منهم من يآتي بذکار لم ترد» ثالثا في 
الميئات بيز الرؤوس أو هز الرؤوس والأكتاف أو رفع البدن وتنزيله أو ما 
أشبه ذلك» وأحيانًا يذكرون بالضمائر فقط» فيقولون: «هو هو)»ء لأن الله قال: 
لل إِلَهَ إلا هو 4 وما أشبه ذلك. 

والمهم أن هذا الحديث لا يدل على ما ذكرواء وما ورد مطلقا من النصوص 
جب أن حمل على ما كان العمل عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهذه قاعدة مهمة»ء فليس كل مطلق من الأحاديث في فضل من الثواب يؤخذ 
على إطلاقه» بل حمل على ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
أ ال فر القرآن ويشر بها حصا ول يكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه يجلسون هذا المجلس» فيذكرون الله بصوت واحد» ويهزون 
أكتافهم» أو رؤوسهم. أو ما أشبه ذلك» ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. 

فإذا قال قائل: إنه يقول: «مجلسًا يذكرون الله فيه». 


قلنا: اللصلون إذا انتهوا من الصلاة جلسوا مجلسًا يذكرون الله» لكن كل 
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واحد يذكر الله وحده» ولا كان الصحابة مع الرسول َي في حجة الوداع كانوا 
كلهم بلبوت وکلهم یکروت بولگن ا پذکروا بصوت: واجدة لن س بن 
مالك يقول: «منا الملبي» ومنا امهل“ 1 کل واحد یذکر الله وحده» ما ورد 
الاجتماع إلا فی حال واحدة في الصلاةء بجتمع الناس فيها على إمام واحد» 
ويؤمنون على دعائه» ویقتدون بأفعاله. 

۲- إثبات الملائكة؛ لقوله: «إلا حَمَّتْ بم الَازكة»» وقد علم للجميع أن 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التي من لم يؤمن با كلها فهو كافر. 


۴- تسخر الله La. ka‏ للملائكة للذاكرين من بني آدم؛ حيث 
حون ہم چیطو تب r‏ حفظًا وإكرامًا ومشار كة؛ لقوله ية إلاحفّث به 
اللائكة». 

٤‏ آن الاجتماع على ذكر الله من أسباب الرحة؛ لقوله عياب ية : «وغَشيتهم 
الرّحَة»» وعلى هذا فالحاضرون في مجالس العلم يرجى مم هذا الثواب العظيي 
وهو أن رحة الله تعالى تغشاهم من كل جانب» وتغطيهم كا يغطي الرداء 
النائم. 

مسألة: بعض الناس مجتمعون قبيل الصلاة فيقرؤون وردًا من القرآن 
بصوت واحد» فهل هذا یدخل فی ذکرناه؟ 

فا لجواب: هذا من البدع» فكل شىء جاء مطلقا من القرآن أو السنة فيجب 
اقتاد با ورد من عمل الرمتول راضحاب قل جا إل اين يفعاون الرالا 


ی 


مثلا وجدناهم يقولون: نحن نصلي على الرسول -عليه الصلاة والسلام-ء 
ونذكر الله» وهل أحدٌ يستطيع أن ينكر على شخص أن يذكر الرسول ويصلي 


-٥‏ وهو أعظمها فیم) أری» أن الله تعالى يذكرهم فيمن عنده؛ فهم 
جالسون في حلق الذكر ويذكرهم هو -سبحانه وتعالى- قي السماءء اللهم اجعلنا 
من هؤلاء» وهذه من أفضل ما ذكر في هذا الحديث. 

ًّ٘- إثبات علو الله عز وجل؛ يو خحذ من قوله: فمن عنده)» والعندية 
تقتضي المفاضلة بين حل الذاكرين ومحل من ذكر الله الذاكرين عنده» وقد استدل 
بهذا وأمثاله كثيرٌ من العلماء» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 

مسألة: هل يؤخذ من هذا الحديث ذكرهم الله فيمن عنده إثبات كلام الله؟ 

الجواب: نعم هذا هو الظاهر؛ لأتّه يلزم من ذكر الله تعالى هؤلاء فيمن 
عنده أن یتکلم. 

لكن قد يقول قائل: أليس الذكر يمكن أن يكون بالاإشارة مثلا؟ 

فنقول: الأصل أنه باللسان» وهذا باعتبار الآدمى» وأما الله عز وجل 
نلا نثبت له اللسان لأنه يتكلم» ولا نزيد على ذلك. 
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۷ -وَعَنهُ قال : قال رول الله 5: «ما قَعَدَ قوم مَقَعدّا يذ كُرُوا الل 
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ايلوا عل ال 6 ا گان عَلَيْهِمْ حَسْرَة يَوْمَ القَِيَامَة». أخْرَجَه المي 


وَقال: «حَسرٌ» . 
الشرح 

يعني ما اجتمعت جماعة من المؤمنين» يتكلمون با يتكلمون به» ثم 
ينصر فون دون أن يذکروا اللّه» ودون أن يصلوا على على النبي َي لا شك أن هذا 
کار ارا سا اا ال القت قم وة ان اق ان کا 
وقت يمر بك في هذه الدنيا وأنت لم تكسب فيه خيرًا» فسيكون حسرة عليك 
يوم القيامة» وسوف تتمنى حينها لو نك كنت عملت. 

فهؤلاء القوم قوم قعدوا مقعدا» وتعرفون أن مقعد القوم في الغالب يكون 
طویلاء یتحدثون با یریدون أن يتحدثوا به» ثم ينصرفون دون أن يذکروا الله 
ويصلوا على النبي َي فهؤلاء سوف يجدون هذا المجلس حسرة عليهم» حيث 
فاتهم أن يذكروا الله أو يصلوا على الرسول. 

فإن قال قائل: « م يذكروا الله» هل المراد ذكر الله المعروف» وهو (لا إله إلا الله) 
أو ماهو أعه؟ 

فا لجواب: المراد هو الذكر الأعم؛ لأننا يمكن أن نقول حتى البحث في 
العلم يعتبر من ذكر الله» أما الصلاة على النبي َيه فهو كذلك أيصًاء لا بد آن 


)١(‏ آخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في القوم مجلسون ولا يذكرون الله» رقم 
.(TTA*)‏ 


يصلوا على الرسول» أي على النبي ية ومن ثم أخذ العلماء ن من آفضل 
العلوم علم الحديث؛ لأن قارئ الحديث كلا قال: «قال رسول الله» قال بعدها: 
«صلى الله عليه وسلم»» فيكون صاحب الحديث من أكثر الناس صلاةَ على 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

من فوائد هذا الحديث: 

- فيه الحث على ذكر الله والصلاة على رسوله ية في المجالس» لتكون 

المجالس غنيمة لاأ حسرة. 

۲- فضيلة ذكر الله عز وجل وفضيلة الصلاة على النبي كيد وأن من ن¿ 
يقم بها فسوف يكون ما فاته عليه يوم القيامة حسرة. ٠‏ 
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ەو “N‏ 7 و ٺه ان 0 
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قال: stag TF ner neh‏ < 
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الشرح 
قوله كلة: «مَنْ قَالّ: لا إلَهَ إلا اش: الأصل في القول أن يقوهما بلسانه 
ولا يحون القول بالنفس -أي في القلب- إلا مقيداء مثل قول الله تبارك وتعالى: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل»ء رقم (٤٠٤٠)»ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم .)۲٦۹۳(‏ 
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ر س لر شر 


#وبقولون ف انش ولا يعدبا آله ہما تقول ‰ [المجادلة:۸]» وأما إدا دک القول 


بدون آن يقيد فهو قول اللسان. 

وقول ١لا‏ إل إلا أله غذه كلمة عظيمة» هى كلمة الترحيف كل 
الإأخحلاص» كلمة النجاة من النار؛ وههذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
لعمه بي طالب: «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله“ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله» خالصًا من 
قلبه» ٠‏ وقال: «من كان آخر كلامه في الدنيا (لا إله إلا الله) دحل الحنة»". 

وعلى هذا فتكون هذه الكلمة من أعظم الكلمات؛ لأا خلاصة ما بعث 
به الرسول» واقراً قول الله تعالٰی: #ومًا ا من قلا من ززل إلا زیی 
له أنه لا إل إلا آنا اعدو € [الأنياء:٠٠]»‏ ومعنى «لا إله إلا الله» لا معبود 
حق إلا الله. 

لو قال قائل: لماذا قدّرت (حق)؟ 

قلغا: لا بد من تقديره؛ لأنْ هناك آلمة باطلةء مثل اللات والعزى ومناة 
وهبل والشمس والقمر» هناك آهة يسميها عابدوها آههة» وساها الله عز وجل 
آهةء فقال: فما أغنت عنم الهم ألّى يعون ين دون أل ين ىَ4 
ر5١‏ وقال تعاد: جر چ مع آله للها ءاخر € [الإسراء:۳۹]؛ لأن کل 
() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» قصة أبي طالب» رقم .)۳۸۸٤(‏ 


)۲( آخر جه البخاري: كتاب العلم» باب احرص عل الحديث› رفم (۹۹). 
(۳) آخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم .)۳١١١(‏ 


(حق) لأننا لو ل نقدر هذا التقدير» لكن صارت جيع الآههة هي الله عز وجل» 
فكأننا نقول أنه لا معبود إلا وهو إله» وهذا لا أحد يقول به» وإما أن يكون 
كذبًا؛ لأنّك لو قلت: «لا معبود إلا الله رب الساوات» قيل: هذا كذب» 
فأصبح لا بد من أن نقدر كلمة (حق)؛ لأه يلزم من عدم تقديرها أحد 
محظورین: 

" إما أن تجعل حميم المعبودات هي الله» إذ لا إله إلا الله إِدن: كل مَّن عبد 
ي شىء فهو الله. 

وإما أن يكون مكذبًا للواقم؛ لأن هناك آلمة سوى الله الذي هو رب 
العالمين. 


فإدا قال إنسان: بعض الناس فر کلمة ( س جچو): 


چ 
| 


قلنا: هذا من أكبر الغلط؛ لاله يكذبه الواقعء أو يقتضي أن كل الموجودات 

واعلم آن العبادة مبناها على أمرين: ا لحب والتعظيم» فلا يمكن أن تعبد 
معبودًا إلا وهو فى قلبك أحبٌ شىء إليك؛ لأنّك تذل له الذل المطلقء كذلك 
فإنك تعظمه وتجله؛ وههذا كان المستهزئ باه كافرًا. 

فبا لحب يكون فعل المأمور» وبالتعظيم يكن ترك المحظور» فالاإأنسان إذا 
أحب شيًا طلبه» والطلب يكون بفعل المأمور» فأنا أقيم الصلاة لأنال ثواب الله» 
وای الزكاة كذلك» والإنسان إذا عظم شينًا خاف منه» وإذا كان فعل المحظور 
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إن قولك: «لا إله إلا الله» كأنك تقول: لا شىءَ في قلبي أحبه وأجله إلا الل 
ولا شىء أعظّمه إلا الله؛ ولذلك لا أعبد سوى الله عز وجل. 

قوله: «وَخْدَهُ لا شَريكَ له»: وحده: توکید للثبات» فهي توکید لما بعد 
(لا)» لا شريك له: توکید للنفي» والنفی ما قبل (إلا). 

قوله: م الف و اش لا فى خلينا يا أن هائين خلتان فما 
حصر عن طريق تقديم ما حقه التأخير» فعبارة (له الملك) الملك: مبتدأء وله: 
خبر» والمراد ملك الأعيان والأفعال» فمالك الأشياء كلها هو الله ومالك 
ما تقوم به هذه الأشياء هو الله عز وجل» هو المالك ها ملكا مطلقاء أما ملك 
الإنسان لما يملك فملك قاصر» لا يملك أن يفعل ما شاء» ومذا ني عن 
إضاعة المال'"» فلا يملك الإنسان أن يتلف ما يملكه أو أن يصرفه فى غير 
ما رضي الله. 

قوله: «وَلَهُ ا لحمُدٌ»: جاء بالحمد بعد الملك إشارة إلى أن كل ما يفعله في 
ملکه فهو حمودٌ عليه» سواء أساء الإنسان أم سرّه» كل ما يفعله الله -سبحانه 
وتعالی- في ملکه فهو عحمودٌ عليه» فملکه مبني على الحمد» حتى لو أصاب 
الناس بالحروب أو الأمراض أو الفقر أو الجهل فهو مود عليه؛ وهمذا كان 
النبي َة إذا آصابه ما يسوؤە يقول: (الحمد لله عل کل حال فهو جل زعلا 
اللحمود على كل حال» وعنده من الخبر على عباده ما لا مخطر على البال» حتى 
(۱) تقدم برقم .)۱٤۷۲(‏ 
(۲) آخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في تشميت العاطس» رقم »)٠٥٠۳۳(‏ والترمذي: 


کتاب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم (۲۷۳۸)» وابن ماجه: كتاب الأدب» باب 
فضل الحامدین» رقم (۳۸۰۴۳). 


لو أصابك بالضيق والهم والغم وقلة ذات اليد وغير ذلك فهو خير لك» ما 
أكثْرَ ما يدخره الله لك! فأي شىء يصيبك حتى الشوكة تشاكها يكحتب الله لك 


le 
إذن فملكه عز وجل ملك حد مها صاب عباده من مصيبة» فإنه بحمد‎ 
عليها عز وجل.‎ 


فإن قيل: ألسنا نحمد غير الله إذا أحسن إليناء إذن كيف نجمع بين هذا 
وبين قولنا: إن الجحملة فيها حصر؟ 

قلنا: إن الحمد المطلق لله عز وجل» أما الحمد اللإضافي فيحمد الإإنسان 
عليه فلو أن رجلا ضرب رجلا أمامك» فإنك لا تحمده على الضرب» لكن لو 
قيل أنه ضربه ليؤدبه» حينها تحمده» أما الله -عز وجل - فلو أصاب أحذا بمرض 
فإننا نحمده على أي حال» وهذا هو الفرق» وقد ذكر الشوكاني -ر حه الله- في 
رسالته رفع الأساطين": أن رجلا حكم عليه السلطان بالقتلء قال: لا بد أن 
يقتل فطلبوا من يشفع له عند السلطان» قالوا: يشفع له فلان يجالسه»ء فذهبوا 
إلى هذا الرجل الذي يحالس السلطان» قالوا: اشفع لنا قي هذا الذي قرر 
السلطان أن يقتل» فذهب إليه وجلس إليه»ء قال له الرجل: حكمت عليه بالقتل 
ونحن نطلب منك أن ترفع القتل وأن تقتصر على جلده» قال: لاء لا بد آن يقتل 
فصار أخذ ورد بين العام والسلطان» ثم قال السلطان: أنا لا أرفع القتل عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (۲٤٦٥)»ء‏ ومسلم: كتاب 


البر والصحة والآداب» باب ثواب المؤمن فیا یصیبه من مرض آو حزن» رقم .)۲٠۷۲(‏ 
(۲) انظر تعليق فضيلة الشيخ الشارح على رسالة رفع الأساطین (ص:٣٠۳۷-۳).‏ 
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حتى تنزل أنت بنفسك آمام الناس وتضرب الرجل بالسوط» فوافق العام فلا 
بدأ في ضربه صاح الناس بهذا العام» واتہموه آنه يعين الظالم على ظلمه» لكن لا 
علموا آن ضربه هذا رفع عنه آلقتل حمدوه. 

فالحاصل أن الذي له الحمد المطلق دون أن نعرف أسبابه هو الله عز 
وجل» أما غيره فتجد أن حمدّه حدود ومقيد» ولا بد أن نعرف وجهة عمله حتى 
عحمده. 

مسألة: هل من الاعتداء في الدعاء ما يفعله بعض الأئمة من التطويل في 
دعاء القنوت حتى يتعب الناس؟ 

نقول: هذا ليس اعتداءًَ في الدعاء؛ لاه لو كان نه وين الها قلا له 
لا تطول» لكنه اعتداء في حت المأمومين» وهذا هو الذي غضب منه الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فالرسول غضب من معاذ -رضي الله عنه- وهو يقراً 
القرآن ٠"‏ فكيف هؤلاء الذين يقنتون فيتعبون الناس» وأحيانًا يذكرون أشياء 
مكررة لا حاجة للتكرار فيهاء وأحيانًا تكون أدعية منكرة لا تجوز» فمجرد 
التطويل ليس عدواتًا في الدعاء» ولكنه عدوان على المأمومين. 

وله: وه عل كَل َء ُییره: فاه قدیر عل کل شي ولا یعجزه 
فليس قادرا مع الضعف» بل هو قادر مع القوة عز وجل» قال الله تعالى: 
لاوما کات اله لبج من یو نی اَلسَموت ولا فی لاض الہ کات عليما مَربرا 4 
[فاطر:٤٤]»‏ فنفى عنه العجز؛ وعلل ذلك فقال: نه کات عليما برا 4 


(١(‏ أخرجه البخاري: کتاتب الأذان» باب من شکا إمامه إذا طول» رفم (0* ۷( ومسلم: کتاب 
الصاةء باب القراءة في العشاء» رقم .)٤٠١٥(‏ 


والعجز عن الشىء إما أن يكون لجهله بكيفية عمله» وإما آن يكون لعجزه عن 


فلو قال لك قائل: اصنع لنا مسجلاء فلو كنت لا تعرف فإنك لا تقدر أن 
تصنعه؛ ويكون المانع في ذلك هو الجهل» ولو أن الإنسان عنده علم كيف 
يصنع هذا المسجلء لكنه لا يقدر لشلل مثلاء أو مرض» فحينها عدم قدرته 
تكون للعجز» وهمذا قال: لَه كات عليمًا قَرِيرًا ¥ إشارة إلى أن عدم القدرة 
عل الشيء سببه أحد أمرين: إما الجهلء وإما العجزء فالقدرة تنافي الجهل 
والعجز. 

فکل شيء موجود یمکن أن يعدمه الله» وکل شيء معدوم یمکن أن 
يوجده الله» ويقال: إن الشيطان أراد أن يختبر جنوده حين قالوا له: ما لنا نراك 
إذا مات العام فرحت فرحا عظيًا وإذا مات العبّاد لا يهمونك؟ قال: لأن 
العابد صلاحه على نفسه ولا يفيد غيره» ولا يهمني مات واحد أو ولد عشرة» 
لكن العام يصلح أمة؛ فلذلك يفرح لموته فرحا كبيرًاء ثم آراد أن بختبرهم 
فقال: اذهبوا إلى فلان العابد الذي هو مقيم على عبادته ليل نهار» وقولوا له: 
هل يستطيع الله آن بجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فذهبوا إلى العابد 
وسألوه» فقال: لاء وما البيضة بالنسبة للسموات والأرض؟! فأنكر قدرة الله 
ثم ذهبوا إلى العام فسألوه نفس السؤال فقال: نعم» إذا أراد ذلك قال له: 
(کن» فیکون. 

فالمهم: نه لا ينبغي أن نقيد القدرة بشيء» فنقول: هو قدير على كل شيء» 
لكن متعلق العلم أوسع من متعلتق القدرة؛ لأن العلم يتعلق بالواجب 


باب الدكروالدعاء 


والمستحيل والممكن» فالله تعالى يعلم أنه لا إله إلا الله وهذا علم بالواجب» 
وهو يعلم أنه لو وجد مع الله إله آخر لفسدت السموات والأرض» وهذا 
متعلق بالمستحيل» أما الممكنات فكثيرة» لكن القدرة لا تتعلق با ليس بشىء؛ 
لن الله قال: عل کل سَىْءِ َير )» وما ليس بشيء فإنه لا تعلق للقدرة به؛ لاله 


وقد انتقدوا على الجلال السيوطي حين قال في قوله تعالى في سورة المائدة: 
ايله ملك السَمَلوتِ والاَرَضِ وم ی وهو ولک ىو فيب [المائدة:٠٠٠]»‏ فقال: 
«خحص العقل ذاه فليس عليها بقادر»» وهذا غلط عظيم» هو يريد معنى لكن 
أساء في التعبير» يقول أن الله عز وجل لا يقدر على أن يفني ذالّه» وهذا خطاً؛ 
لان إفناء الذات العلية مستحيل» والمستحيل ليس بشىء» والآية الكريمة تقول: 
وهو على كل ىو َي والمستحيل إن هو مفروض في الذهن» وليس موجودا 
في الواقع» لكن مع ذلك نقول: إن هذه العبارة خطاًء ثم قد تكون ترمي إلى 
معنى فاسد» وهو نفي الأفعال الاختيارية لله؛ لأن الأفعال الاختيارية تتعلق 
بمشيئته» وهو الذي يفعلهاء فإذا قال: ليس عليها بقادر فيوهم أنه يقر ان 
يستوي على العرش» ولا أن ينزل إلى السماء الدنياء ولا أن يأتي للفصل بين 
عباده» ولا أن يضحك إلى رجلين يقتل أحذهما الآخر كلاهما يدخل الجنةء وما 
أشبه ذلك. 

وعلى هذا نقول: هو على كل شيء قدير» فيقدر عز وجل على أن يفني 
العام بكلمة واحدة» كا هو قادر على أن يخلقهم بكلمة واحدة» ومآ مرا إلا 
وحدة كنج بألبصَر € [القمر: ۰ سبحان الله مھ| کان الشيء وأراد له الله أن 


يكون كان في لمح البصر» قال الله عز وجل: انما هی َة دة إا م تطروت 4 
[الصافات:۹]ء فكل المدفونين فى الأرض والغائصين في البحار كلمة واحدة فإذا 
هم على ظهر الأرض» مع أن الأمم لو جعلت تحفر هذه القبور لاستخراج ما 
فيها لاستغرقت في ذلك أزمنة لا يعلمها إلا الله» لكن الله بكلمة واحدة 


يخرجهم جيعًَاء ويقول عز وجل: ِن ڪات إلا صيَحَة وده اذا هم يع 


م 
ر ےر 


يتا حرو 4 [یس:۳٥]»‏ كلهم حضرون عند الله عز وجل. 

ٳڏن: العقل بحار حيرة عظيمة في كمال قدرة الله عز وجل» فأنت إذا كنت 
تحتاج إلى شيء» فلا تستبعده على قدرة الله» ولا تقل: لا أدعو به لأنه مستحيل» 
بل ادع الله» فإن الله تعالى على كل شيء قدير» إن ضاقت نفسك فإن الذي 
جعلها ضيقة قادر على أن يرفع هذا الضيق» وأن يعيد الأمر کا كان» وإن 
فقدت مالا فالذي أعطاك المال أوّلا قادر على أن يرده عليك ثانيًاء لكنك 

وتوجد عبارة يقوها الناس» «إنه على ما يشاء قدير» ويتزين بها بعض 
الناس ویختم بها كلامَه N EGE ha PES TE CS E ATE‏ 
الله اش نھ عر وجل يقو 7 کن و ا عو مم معان اننا 
وهو أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه والمعتزلة يقولون: أفعال العباد غبر مشيئة لله 
يعني إن الله لا يشاؤهاء وعلى هذا فلا يقدر عليهاء وحينئذِ يتفرع عن ذلك آنه 
لآيقدن آن يجدي خالاو لاان يضل هديا 
فإن قال قائل: باذا تجيبون عن قوله تعالى: وهو عل جَمهم إذا مسَاءُ 


قَرِيِرٌ € [الشوری:۲۹]؟ 
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قلنا: ا مشيئة هنا مقيدة للجمع للا للقدرة» وههذا جاءت بعد ذكر الحجمع 
لا بعد ذكر القدرة» فقال: #و هو على ممه إذا مآ قَيِيرٌ 4 أي: إذا شاء حعهم 
فدير؛ خلاقا لمن قال: إن الله الا يقدر على البعث» وقال: #مَن يى آلمظم وه 
رمع # [یس:۷۸]» فیقال: إذا آراد الله عز وجل وشاء فالاأمر عليه هين»ء # وهو 


۴ سے الت ار لز از اي 


ری دوا الحا ثم بيده وهو اهو به ) [الروم:۲۷]. 

والقدرة ضدها العجزء والقوة ضدها الضعف» وبين القدرة والقوة 
عمومٌ وخصوص؛ لأن القوة تشمل من له شعور ومن ليس له شعور» يعني 
ا لحي والجادء فيقال للحي قوي ويقال للجاد قوي» فالحديد قوي وهو جماد» 
والإنسان ين صَعَفِ ر جعَل من بعد عض فة ثم جع من بعد فوم صَعمَ 
وسَيْبَةَ ‏ [الروم:٤٥]»‏ آما القدرة فخاصة بالحي» من جهة أنها قوة وزيادة قدرة» 
لأن كل قوي من حي قادر» وليس كل قادر قويًا من جهة أخرى» فالقدرة 
أخص من جهة متعلقها؛ لأتّها لا تكون إلا من حىً؛ ومذا لا يمكن أن تقول 
للحديدِ إنه قادر» وتقول للحي إنه قادر» فالإنسان قادر» والحيوان قادر» وكل 
ذي روح یوصف بانه قادر. 

رترب سل جين به الأ وجل قل كه أخل هله الصخر: 
فحملها بسرعة ووضعها فوق رأسه» فهذا قادر وقوي» ورجل آخر قيل له: 
احمل نفس الصخرة» فجاء بحملها فثقلت عليه» ثم تعصّب وتلون وجهه 
واشتدت عضلاته» فرفعها عن الأرض» فهذا قادر وليس قويًاء وقيل لثالث: 
احمل الصخرة» فجاء يزحزحها فعجز» وجاهد ف]| رفعها قدر أنملةء فهذا 
عاجز. 


قوله: « گان كَمَنْ أعَتَیَ ا نفس من ولد إساعيل»: آي کان کالڏذي 
حرّر من الرّق أربعة أنفس من ولد إساعيلء» قال: «أربعة» بالتأنيث مع أن النفس 
مؤنغةء لأن الأنفس هنا بمعنى رجال»ء فصار العدد المضاف إليها مؤنثا. 


و«إسَْاعيلَ»: هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو العرب» وإنها خص ولد إسماعيل 
لأن أفضل أجناس بني آدم هم العرب هم بنو إسباعيل» ونحن لا نقول هذا 
لأننا عرب» بل لأن هذا هو الواقع؛ بدليل قوله تعالى: اه اعدم حَيَتُ َل 
رَه 4 [الأنعام:٤٠٠]»‏ وقد -سبحانه وتعالى- الرسالة العظمى في العرب» 
إذن هم أهل الرسالة العظمى فهم أفضل من غيرهم» ومذا وهبهم الله 
عز وجل من العلم والفهم والشجاعة والحزم ما لم يهب غيرهم» وأقول هذا 
باعتبار لجنس لا باعتبار الشخص؛ لأنه قد يوجد من غير العرب من هو 
أفضل من كثير من العرب» لكن العبرة بالجنس» فجنس العرب آفضل من 
غیرهم. 

ولذلك كان الذي يقول: «لا إله إلا الله» عشرة مرات كمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إساعيل. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فضيلة هذا الذكر « | لا إل ةا لله وَحدَه لا شَريكَ لَه الملك وله الحمد 


لاإ 


ر 9ے 


وَهُوَ َل کل سَيْءِ قَدِيرا. 
۳- آنه ليس فيه زيادة «بحيي ويميت»» لكنها وردت في الذكر الذي بعد 
المخرب والعشاء. 
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۳- انفراد الله تعالى بالألوهيةء وانفراده بالملك» وانفراده بالحمد فانفراده 
بالألوهية تؤخذ من قوله: «لا إِلَهَ إلا الله»ء وانفراده بالملك تؤخذ من الحصر في 
قوله: «له الملك» بتقديم ما حقه التأخيرء ويقال كذلك في الحمد. 


-٤‏ أنه ينبغي في الأمور المهمة أن تؤکد» سواء كانت إثباتا أو نفيًا؛ من 
قوله: «وَحدَه لا ريك لَه . 

-٠١‏ آن الله له الملك المطلق» ويتفرع على هذه الفائدة: 

٦‏ آنه لا اعتراض عليه» حتى كان بعض السلف يقول: «أخشى أن 
أكون اتا لو قلت: لو آنزل الله المطر لکان أنفع للناس»؛ لاله کأنه فيه اعتراض 
أن الله تعالى منع المطر مع أن فيه نفعًاء فإلى هذا الحد؛ وذلك لان الله سان 
فهو ملك اللّه؛ لأت لا منازع له« فاعلم انه هو الخير. 

۷- أن الله له الحمد المطلق أيضا؛ لقوله: «لَهُ الحمْدا» فيحمد عز وجل 
على کال صفاته» وعلى کال إحسانه» وعلى کال حکمته ورحته» وغبر ذلك 
من 2 مقتضیات أسائه وصفاته. 

۸- عموم قدرة الله؛ لقوله: «وَهُوَ على كل مَيْءِ قَدِيرٌ. 

» اعتبار العدد؛ والعدد حختلف» فتارة یر تب الحکم على عدد سر‎ -٩ 
وتارة على سبع وهو أكثر الأحكام» وتارة على ثلاث» وتارة على خمس» ومثل‎ 
هذه الأحكام المرتبة على الأعداد هي في الحقيقة تعبدية حضة» ومن حاول أن‎ 
يلتمس ها علة فإنه لن يستطيع إلا بتكلف مكروه لا تقبله النفس تمامًاء فمثلا‎ 


الصلاة المفروضة سبعة عشر ركعة موزعة على أوقاتاء ولا تستطيع آن تعلل 
لاذا كانت الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا؛ لأن هذه الأعداد لا نستطيع أن 
نعرف الحكمة منهاء وحینئلٍ سیکون ترتیب الحم ثوابًا کان أو عقابًا على عدد 
معين عا للا جال فيه للعقل . 


لكن من أكثر الأحكام أن ما رتب على الثلاث والسبع» وظاهر الحديث 
عشر مرات» أنه لا فرق بين أن يأتي با متتابعة أو متفرقة لأنها جاءت مطلقةء ن¿ 
يقل الرسول «متتابعات»» وهذه قاعدة تفيدك: 2 المطلق يبقى على إطلاقهء 
ومن آمثلته قوله تعالى في صيام ال تع : من تَمتَع بعرو إل اَل ما سيس من لذي 
من لم يهد فَصِيام َة ايم في لچ وَسَبمةٍ إا 5 [البقرة:٦۱۹]ء‏ فبهذه لا يجب 
التتابح في الثلاثة والسبعةء فلو صام في مكة ثلائة متتابعات أو غبر متتابعات» 
ولا رجع صام السبعة في سبعة أسابيع فهذا جائز؛ لأن الله لم يقيدء وهمذا قال 
سبحانه وتعالى: يلك عَكَرةٌ كم € [البقرة:٦۱۹]»‏ حتى لا يتوهم اللإنسان أنها 
بالتفريق ينفرد كل يوم عن الأخر. 

ولا اراد الله تعالى التتابحع في صيام الظهار وفي صيام كفارة القتل قال: 
لفَصِيَام سَهَرَسَنْ مَسسَابِعَِْ € [النساء:۹۲]ء وفي كقارة اليمين من أخذ بالقراءة 
غير السبعية (فصيام ثلاثة آيام متتابعات)» هكذا في قراءة ابن مسعود» فمن 
أخذ با قال: إن الصيام في كفارة اليمين ثلاثة يام متتابعة» والملصحف الذي بين 
أيدينا ليس على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. 

إذنْ: ما أطلقه الله ورسوله فهو على إطلاقه» وعلى هذا إذا قلت في أول 
النهار: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل 
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شىء قدير)» وبعدها بساعة قلت مرة ثانية» وهكذا حتى آتممت العشرة في يوم 
أجزآك» لأن ا لحدیث مطلق. 


-٠‏ إلبات جريان الرق غلى العرب؛ من قوله: «أعْتَقّ»؛ إذ لا عتق إلا 
بعد رق» ويمكن أن يسترق العرب» فالكفار من العرب إذا قوتلوا وسبيت 
النساء والذرية صاروا أرقاء كغيرهم من الناس» وليس هذا على سبيل المبالغةء 
وأنه المراد به ضرب المثل» بل هو حقيقةء فإن العرب قد يسترقون إذا وجد 
سب الرق. 

-١‏ إشارة إلى فضيلة العرب؛ لاه قال: امن وَلدِ إسَُاعِيل عيل!» ولم يقل: 
کمن أغتقی أربعة أنفس من الأرقاء»» وقد ذكرنا ي الشرح أن العرب هم 
أفضل أجناس البشر. 

وإذا كانوا أفضل أجناس البشر وقد جبلوا على اللغة العربية فإن هذا 
يعني أن اللغة العربية هي أفضل اللغات» ومع الأسف أن المخدوعين في الكفار 
يحاولون أن يجعلوا لسانهم لسانًا أعجميّاء حتى الصغار يعلمونمم اللغة 
الإنجليزيةء فتجده يعرف اللغة اللإنجليزية أكثر ما يعرف من العربية» نسأل الله 
العافية» وكان أمبر المؤمنين عمر لعلمه بخطر اللغات غير العربية» كان يضرب 
على الرطانة "» إذا سمع أحدًا يتكلم بغير اللغة العربية يضربه لئلا يعود الناس 
اللسان غير العربي» وفينا من يُعلم أبناءه السلام بغير العربيةء نسأل الله الهداية. 


2 2 


(1) كتاب الأدب لابن أبي شيبة (ص ۱٥٤‏ »رقم .)٥ ٤‏ 


قال : سَبْحَانَ الله وَبحَمُدِه ماه َة طت حَطايافُ وَاِنْ کاٹ ن بو لت 


و َي . 
الشرح 
قوله: «مَنْ قًالّ»: جملة شر طية جواسها: «-حطت)» والمراد أن يقو ها بلساثة 
معتقدًا معناها في قلبه. 


قوله: «سَبَْانَ الله»: سبحان: اسم مصدر من (سبح)» وهي منصوبة على 
المفعولية المطلقة داتاء ولا يذكر معها العامل»ء فلا يصلح أن تقول: «أسبح 
سبحان»» بل يتعين أن يحذف الفعل» ولا يقال آنها مضدر؛ لأن مصدرا (سبح) 
تسبيح» وكل ما لاقى المصدر في معناه وخالفه في لفظه فهو اسم مصدر. ومعنى 
التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالی عن كل عيب ونقص» وحینئلِ يتبين أن الله 
تعالى هو السلام القدوس. 

قوله: «وَبِحَمُدِهٍ»: الواو والباء للمصاحبةء آي واقرنوا ذلك بحمده» 
فيجمع الإأنسان بين التنزيه عن المعايب وإثبات الكمالات» فالتنزيه يؤخذ من 
قوله: «سبحان»» وإثبات الك اللات يؤخذ من (الحمد». 

قوله: «ماَة مَرّة»: نقول في تعيين هذا العدد ما قلناه في تعيين العدد عشرة 
في الحديث السابق» آنه أمر توقيفي» لا نعلم حكمته» ومن حيث اللإطلاق فإنه 
لا يشترط أن تقال في مجلس واحد» بل لو فرقتها حصل لك هذا الأجر. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم »)٦٤١٠٥(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صمفته» رقم (0۹۷). 


باب الدكر والدعاء 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن من قال هذا الذكر تحط خطاياه ولو كانت كثبرة؛ لقوله: «وَإن 
اث يِفَل رَبَدٍ الْبَحر»» لأن زبد البحر كثيرٌ لا بحصيه إلا الله عز وجل فالحديث 
يتكلم عن الذنوب الكثير» لكن هل يشمل ذلك الذنوب الكبيرة؟ اختلف 
العلاء -رحهم الله- هل هذا الذكر يقتضى مغفرة جيع الذنوب» أو جميع 
الخطاياء ولو كانت كبيرة؟ أو أنها خاصة بالكبائر؛ لأنه إذا كانت العبادات 
العظيمة مثل الصلوات لا تكفر إلا الصغائر» فهذه من باب آولى. 

ولو قال قائل: لیس لنا آن نخوض في هذاء بل نقول كا قال الرسول 5ي 
حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» ونوصي من أتى بكبيرة أن يتوب منها 
وتنتهي المشكلةء ولا حاجة أن نتعمق ونقول: هذه تشمل الكبائر أو الصغائرء 
بل نقول: هذا الحدیث يذل على أن الخطایا تکفر أو تحط ولو كانت كبيرة جداء 
أما الكبائر فإننا ننصح من فعلها بأن يتوب. 

قال أهل العلم: وينبغي أن يقول هذا الذكر في آخر اليوم» ولولا ني 
أخحشى أن أبتدع لقلت يقوها: إذا آوى إلى فراشه؛ أن عند النوم هو آخر عمله 
ليومي» فإذا قاها عند آخر عمله اليومي صارت تكفر كل ما سبق» أما لو قاها 
في الصباح فإن ما فعله في النهار لا يدخحل في الحديث؛ وهذا يقول العلماء: 
ينبغي أن يكون هذا من أذكار المساء حتى تحط خطاياه التي يفعلها في النهار. 

۲- فيه الرد على الجحبرية؛ لأنّه من قاله حطت عنه خطاياه. 


9 2 


-٣‏ - وعن جُوَبْريةَ بنتِ الحارثِ -رصی اله عنها- قَالّت: قال لي 
کی کے و a E HK‏ 
رول الله ک: لذ فلت بَعْدَكٍ اربع كات لو وُرْنث با فُلتِ مند الوم 


û e 


ورتتهن: سان الله وبحملي عَدد خلقه وَرضًا تسف وَزنَة عرشه» وَمدَاد 


گلاته». أَخْرَجَه منیه". 
الشرح 

جويريه ”رضي الله عنها- هي إحدی زوجات النبي َء کائنت تسبح» 
و النبي = من عندها وهي تسبح» ورجع وهي تسبح بح وکأنه َل أراد أن 
يختصر ها الوقت فيعلمها كلماتِ أكثر أجرّا ما قالت» من أجل أن تنفرغ 
للعبادات الأخرى من شؤون البيت وغيره. 

قوله: «کلات»: جمع كلمة» والكلمة ها اصطلاحان: اصطلاح نحوي 
واصطلاح لغوي شرعي» والاصطلاح النلحوى للكلمة أنها قول مفرد غير 
مركب» ف(زيد) كلمة» و(عمرو) كلمة» و(بيت) كلمة» و(دار) كلمة» أما في 
الشريعة فهي لا تطلق إلا على القول المغيد» سواء كان طويلا أو قصيرًاء فإذا 
قلت: «إن قام زيد فأكرمه» فهذا كلمة في اللغة العربية» وعند النحويين كلام 
وهذا قال ابن مالك" : 

SRE HRN‏ وكلمة اكلام قديۇم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» 


رقم (۲۷۲۹). 
)١(‏ الألفيةء بيت رقم (۸)» وانظر شرح فضيلة الشيخ الشارح على الألفية .)٥ ٤-٥۴۳ /١(‏ 


باب الذكر والدعاء 


ا 
چ 


لقول الله تبارك وتعال: ‏ ع إا جا أَحدَهُم الوت ال َب انمو 9 


ا 


ت رو سے ار 


رت اق تر 


سات ی ص سے تر س و ت کی سے ا ر ر 5 ّ 
لعل أعمل صلحا فيما ركت كلا نها كمة هو قَاهًا % [المؤمنون:۰-۹۹٠۰٠]»‏ مع أن 
قوله: «رب ارجعون لعلی عمل صاخا فیا ترکت» کلمات. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
آلا كل شىء ما خلا الله باطل “"". هذه أصدق كلمة من كلمات الشعراء. 

قوله: «سبحَان الله وَبحَمده»: كلعة الغ وشرعاء لكن عند النحويين 
كلام» وقد سبق الكلام على معناها. 

قوله: «عَدَدَ حَلقّه»: هل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل 
سبحان الله وبحمده عدد الخلق» أو مجعل آن كل خلوق من خلوقات الله فهر 
ناطق بلسان الحال بالتسبيح والتحميد؟ الثاني هو المراد. 

قوله: «وَرصًا تَفيه»: ومن ذا الذي يبلغ رضا الله -عز وجل-؟! فإنه 
شيء عظيم» وهذا لا يمكن أن يبلغه أحد» لكن المعنى أنني مأمور أن أسبح الله 
وأحهمده حتی يرضی. 

قوله: وة عَرّشه»: لا يقدّر زنة عرش الله -عز وجل- أحد وإن توهم 
العباس رضى الله عنه''» ويدل لذلك أن عرش الرححمن عز وجل ک) جاء في 
الحديث: «ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب أيام ا لجاهليةء رقم (١٤۳۸)»ء‏ ومسلم: كتاب الشعر» رقم 


(0(. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم .)٤۷۲۳(‏ 


ألقيت في فلاة من الأرض»» فحلقة الدرع إذا ألقيت في فلاة من الأرض كم 
تشغل من مساحة؟ لا شىء يذكر في الواقع» «وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على هذه الحلقة“"» إِذَن فهو لا يمكن أن يقدر الإنسان قدره. 


چ 


قوله: «وَمِدَاد گلیاټه»: قال تعالی: فل وکن ار يادا للت ري َد 
آل قل أن مد امت ری 4 [الكهف:۹١٠]ء‏ وقال: # ولو أتما ف لاض من سَجَرَمّ 
اقلم والنخر يمد من بَعَيو سَبْعَة ر ما نفدت كلمت َد 4 [لقان:۲۷]. 
يعني لو كانت كل الأشجار أقلامًاء دن فمداد كلمات الله مداد عظيمٌ» لا يعلم 
فدره إلا الله عز وجل. 

فيكون هذا التسبيح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تسبيًا عظيً 
بالكمية» وعظًا بالكيفية» فالكمية من قوله: «عَدَدَ حَلْقّه»» والكيفية من قوله: 
وّرضًا فيه وة عَرْشه» وَمِدَادَ گلاته». 

من فوائد هذا الحديث: 

َة ٠‏ ت - ةم ټ 4 ا ۹4 ر و 
١د‏ ان اللدة القايل الد ينان هن ال اليا رجو «(لقد قلت بَعدك 
N‏ 7ا و 2 LE‏ ر رة کے رمو g‏ 
ربع لات لو ورت با قلت منذ اليم لورَنتهن». 

۲- أن الكلام يتفاضل بعضه» وتفاضل الكلام له عدة جهات» إما من 
حيث المتكلم به» وإما من حيث مدلولهء وإما من حيث البلاغة» وإما من حيث 
التأثير» فجهات التفاضل في الكلام كثيرة. 

أما القرآن فلا يتفاضل من حيث المتكلم لأن المتكلم به هو الله عز وجل» 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲/ ٦۷ء‏ رقم »)۳١١‏ وآبو نعيم في الحلية )۱١١/١(‏ . 


باب الذكر والدعاء 


أما من حيث المدلول والتأثير فهو يتفاضل بلا شك» وهمذا أخرر النبى كلاة: 
«أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسى“""» وأن فاتحة الكتاب أفضل سورة في 
كتاب الله ونحن نشاهد الآن أن من الآيات ما يؤثر تأثرَا بالغا إذا ورد على 
القلب» وبعصس الآيات دول ذلك؛ وعل ذلك فان القرآن لا يتفاضل في بينه 
على الإطلاق» فمن حيث المتكلم به لا يتفاضل» ومن حيث المعنى والموضوع 
يتفاضل بلا شك. 


والفصاحة والبلاغة وغبر ذلك. 

آ ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر: «سَبْحَانَ الله وَبحَمُدِي 
عَدَدَ حَلْقَهِ» وَرصَا تفه وَرْنَةَ عَرْشه وَمدَادَ گاټه». 

4 لاتق الرخااف لقوله: اقورضا ةة وهو ضفة زائذة غل المع 
چ ۾ 3 چ ۰ ت 
وأنكر ذلك أهل التعطيل» وقالوا أن الله لا يرضى؛ لأن الرضا صفة حادثةء 
والحادث لا يقوم إلا بحادث» والحق أن الله تعالى يوصف بالرضا ويوصف 
بالخضب. 

-٠‏ إطلاق النفس على الله؛ لقوله: «وَرضصًا تفه وليست النفس صفة 
زائدة على الذات» بل هى الذات. 

-٦‏ أن العرش له جرم وثقل؛ لقوله: «وزنَة عَرشه». 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى» رقم 


(۸۱۰(. 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب وسمیت أم القرآن» رقم .)٤٤١٤(‏ 


کتاب الحسامح 


۷- عظمة العرش ؛ لإأضافته ای الله عز وجل»› وهذه الإضافة إضا ضافة 
خاصة كإضافة البيت إليه» وإضافة الناقة إليه» وأن المساجد إلى الله. 

- أن کلهات الله عز وجل لا حصر ها؛ لقوله: «وَمِدَادَ گلاته». 

-٩‏ أن الله تعالى يتكلم؛ وقد اتفقت الأمة على كلام الله» حتى أهل 
التعطيل قالوا أن الله يتكلم» لكن الأقوال في هذا ثلاثة 

قول المعتزلة والجهمية: أن الله يتكلم وكلامه مخلوق. 

وقول الأشاعرة ومن سلك سبيلهم: أن اله يتكلم وكلامه هو المعنى 
القائم بنفسه» ولیس شينًا يسمع. 

والثالث وهو قول أهل السنة -جعلنا الله وإياكم منهم- يقولون: أن الله 
يتكلم بحروف وأصوات مسموعة يسمعها من شاء من خلقه» فإن الله تعالى 
یکلم یا شا می شا کی شاء؛ کلاتا حقیقیا بحزوف واصوات» وهو 
سیخالہ وال لے مرد کل وھا ر اک َيِِق يوی قال ھی 
عَصاى او ڪۇا علا واش يا على عَتَمِى وَل فا مارب IOLA‏ 
موس ا0 الما اذا هى حبَةَ سنن € [طه:۱۷-. ۰ فلم] خاف قا قال الله له 
ال عتما رل ت ا سزتها الأول 4 [طه:٠۲].‏ 

فهذه مناجاة مع الله عز وجل بکلام یسمعه موسی ویفهمه ویعرفه وجيب 
عليه» ولا أدلة على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت من مثل هذه المحاورة 
والله أعلم. 
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باب الدكروالدعاء 


سے سے ك 


٤‏ کر 1 0 ایی م سے اس ا 
۱-وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخذری -رَضى الله عَنهٌ- قالّ: قال رَسول الله 

ا ص ھچ سے 2 1 5 اھ 0 نی = ا س E‏ ر ر ۹ : 
ع : «البَاقيات الصالحات: 3 إلة إلا الله« سان اللّه» والله اک والجك للّه» 


ا ص 


ولا حول ولا قو إلا باله». أخْرَجَة الَسَائِ» وَصَحَحَة ابن جِبَانَء وَالحاكه'. 
) الشرح 

قوله: «الَْاقيَاتُ الصَاحَات: لا إلة إلا الله»: يشير إلى قول الله تعالى: 
امال بون ية اَنْحَيَوة لديا وابَقيت الصَيحت حير عند ريك واا وير 
ملا # [الكهف:١٤]»‏ فهذا تفسبر من النبى َة للباقيات الصالحات المذكورات 
في هذه الآية الكريمة» وسميت باقية لأنها تبقى مدخرة للعبد عند الله عز 
وجل ينتفع بها لوم لا بقع مال ولا بون هم إلا من أق اله بقلب سَلير 4 
[الشعراء:1۸۹-۸۸]» و سمت صا حة لأنہا من آفضل الكلام وأطببه. 

قوله: «لا إل إلا الله»: بحتمل أن تكون «لا إله إلا الله» وما عطف عليها 
مبتداًء والباقیات الصالحات خا وبحتمل العكس» وکااهما صحیح لکن حجملة 
«لا إله إلا الله» بحسن ا أن تكون خبرَّا؛ وذلك لأن المعروف أن الذي يكون 

: "8 ٤ 5 

هذا اللفظ» يعنى كأنه قال: هذا اللفظ الباقيات الصالحات» فصار لنا في إعراسا 
وجهان: 

الوجه اللأول: أن تكون «الباقيات الصالحات» خبرًا مقدمًاء و«لا إله إلا الله) 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۷۱ء رقم »)٥۱۳‏ والبزار (۲/ ۲٦ء‏ رقم )٤٠١٥‏ -قال اهیثمی (۲۹۷/۱) : 


رجاله رجال الصحيح غر الحارث بن عبدالله مول عثمان بن عفان وهو ثقة- . وابن جرير في 
تفسبره »)۲١ ٤ /۱١(‏ والبیهقی فی شعب الااییان (۳/ ۰٤۳‏ رقم ۲۸۱۷). 


المحملة قدا مؤخرا على تقديرها باللفظ كما قال المعربون فى قول ابن مالك 


.)( 


-ر حه الله- 

قال محمدهوابن مالك أمد ر الله خر مالك 

قالوا: «أحمد ربي...٠‏ إلى آخر الآلفية فقول القول» فالحمل كلها قامت 
مقام المفرد» أي: قال محمد بن مالك هذا القول. 

وهنا نقول: إن «لا إله إلا اله» إذا جعلناها مبتداً صارت على تأويل «هذا 
اللفظ». 

الوجه الثاني: آن «الباقيات» مبتدآ» و« لا إله إلا الله» خبر» فلا إشكال في 
ذلك؛ لأن جملة «لا إله إلا الله» خبر» وهو لا غرابة فيه» إذ إن الخبر يقع جلةء 
ويقع مفرداء ويقع شبه جملة. 

وسبق الکلام على معنى لا إله إلا اللّه)» و«(سبحان اللّه». 

وآما فوله: والله أك فال آکر حفیقة ومعتی؛ فال تعالی آکر من گل 
شیء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك» وهو سېحانه وتعالل 
ذاته أكبر من كل شىء؛ لأن السموات السبع والأرضين السبع في كف الرحهن 


س هة 2 چ 3 2 ری کار ت ا 
كخردلة في كف أحين") الله تعالی يقول: #وما دروا اله حى فدرم 
اکى ج ا e‏ ¢ وم ا َة وال FAA‏ ا س وم ی و س ا 


وتعلن ا کے ¢ کب :۷ وقول جل وعلا: # يوم تطوى السا لما كطي 


(١)الألفية»‏ بيت رقم (١)ء‏ وانظر شرح فضيلة شیخنا الشارح (۱/ ۲۳ (VY‏ 
(۱) ذکره شیخ الإسلام فی مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٤۳۹- ٤۳٤‏ ومنهاج السنة (۲/ .)١۳١-٠۹۲۸‏ 


داب الدكروالدعاء 


: 


اایے نے سرس کا ر سے لر ري ٤‏ اسا ر 
ا لڪش کک بدانا وَل لق ا وعدا انا کا عار 


ا ا اا 


[الأنبياء:٤ »]٠١‏ فالله یکر ا ی 
وكذلك في ذاته» ولا يقدر أحد قذره» فإذا كان العرش يقول فيه ابن 
عباس - رض الله عنها-: «لا يقدر قدره إلا الله" ف] بالك بخالق العرش ؟! 


وعندما تقول: الله كر لآ يك أن ق ناذه آکر من کل شىء علا 
وقدرة وسلطاتًا و هة وندبرًا وغبر ذلك» کا آنه ذأنه تعال اکن من کل 


ڈ 


اض ۴ہ 


am 


چ 


قوله: واف لله: سبق لنا بيان معنى الحمد» وآنه وصف المحمود 
بالکہال مع ا لمحبة والتعظيم» ولا يشترط التكرار؛ لاك إذا كررت الحمد صار 
ثناءًء وقال العلاء: إن «ال» فى «الحمد» للاستغراق» آي: كل حمد» وإن اللام في 
قوله: «لله» للاستحقاق والاختصاص» فالذي يستحق الحمد کله هو الله 
والحمد كله خاص بالله لا أحد محمد الحمد كلهء وإنا محمد الإنسان آو فاعل 
الإحسان على شىء معين حخصوص وصغير. 


(۱) خر جه اة الفا ف الد على بشر المرینى (ص:٠۷) ٤ A‏ ۷). وعد الله ن أحمد في السنة 
(ص:۷۰» .)۱٤١‏ وان جرير في التفسیر (۳/ .)٠١‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۳۹/۱۲» 
برقم .)٠١٤٠١٤‏ والدارقطني في الصفات (ص:*). والحاكم فى المستدرك (۲۸۳/۲). 
والخطيب البغدادي ي تارخه (۹/ )۲٠٣۲-۲۵۱‏ من اأوجه. واهروي في الأربعين (ص:١٠١١).‏ 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن عبار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقو فا قال الحاکم: ااصحيح على شر ظط الشجن ول خر جاه ووافقه الذهبى. ودکره 
الذهبي في العلو (ص:٠٦)‏ وقال: «رواته ثقات». وقال الألباني: «هذا إسناد صحيح رجاله 
کلھم ثقات» وتابعه يوسف بن أبي إسحاق عن عبار الذهني» انظر ختصر العلو (ص:٠٠٠).‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۳۲۳): «رجاله رجال الصحيح!. 


قۆلة: ولا ول ولا و٤‏ إلا بانه»: لآ: تاف لجس ومع كراتافة 
للجنس أنها شاملة لحميع أفراد المنفي على التنصيص؛ وذلك لأن العموم قد 
يكون شاملا لجميع أفراد العام بحسب الظاهر» لكن «لا حول» تنص على جميع 
أفراد العام نصًا قطعيًاء إدن: لا حول إلا بالله» والحول: قيل معناه التحول من 
حال إلى حال» يعني: لا تتحول الأحوال من حال إلى حال إلا بالله» ولا يستطيع 
أحد أن حول الرخاء إلى شدة والشدة إلى رخاء إلا الله عز وجل» فيكون «حول» 
بمعنى تحول أو بمعنى تحويل» تحول: إذا كان التحوّل بذات الشيء» والتحويل: 
إذا کان بعل فاعل. 

وقوله: «رَلا فوًا: أي لا قوة على هذا التحول إلا بالله عز وجل» يعني: 
لا أحديقوى على تحويل شيء إلى شيء» أو على التحول من شىء إلى شىء إلا بالل 
عز وجل. 

وعلى هذا فيكون معنى هذه الحملة العظيمة البراءة -أو إن شئت فقل: 
التبرؤ- من الحول والقوة» وتفويض ذلك إلى الله عز وجل وحده» وههذا كانت 
هذه الكلمة كلمة استعانةء والذين يأتون بها في محل كلمة الاسترجاع» إن 
يقصدون بذلك الاستعانة على الصبر على هذه المصيبةء يعني: إن كثيرًا من 
الناس إذا آأصيب بمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء فإذا قيل له: إنه حصل 
كذا وكذا من المعاصي أو المصائب» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولكن 
المشروع أن يقول: إنا له وإنا إليه راجعونء فهذا هو ذكر المصائب» لكن لمن 
قال: لا حول ولا قوة إلا باه عند المصائب وجه وهو أنه قصد الاستعانة على 
الصبر الذي هو مأمورٌ به. 


باب الدذكروالدعاء 


ونحن ادا سمعنا المؤذن يقول: حي على الصلاة حي عل الفلاح» نقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» استعانة؛ لأن المؤذن دعاك: «حي على الصلاة» حي 
على الفلاح»» الذي يكون بالضلاةء فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالل وهذا 
الذكر متضمن لقؤل السامع: سمعنا وأطعنا. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ الحث على ذكر هذه الأذكار؛ وهى: لا إله إلا الله» وسبحان اللهء والله 
آكر» والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهل يشترط أن يقو ها جميعًاء وإلا م تكن من الباقيات؟ 

الجواب: لاء لأنٌ الرسول ب لم يقل: «الباقيات الصالحات أن يقول كذا 
وکذا)» حتی نقول: إن الكلام حملة واحدة» ولكنه قال: «الَقياتُ الصالحات: 
لا إلة إلا الله...٠‏ أي: الباقيات هي هذه وهذه» وعلى هذا فيكون كل واحدة من 
الباقيات الصالحات. 

۲- آن الذي يبقى لاإنسان هو العمل الصالح؛ وأما المال والبنون فإن 
استعان به على طاعة الله صارت من الباقيات» وإلا فهى من الفانيات» تفنى 
بفناء الدنيا. 

۳- تفسير القرآن بالسنة؛ وهذا له أمثلة كثيرة» وقد قال العلهاء رحمهم الله: 
الرسول» ثم إلى تفسير الصحابة» ثم إلى تفسير علاء التفسير من التابعين» فهذه 


المرتبة الأولى: الرجوع إلى تفسير اللهء فالله تعالى أعلم بمراده» فإذا فسر 
شیًا بشیء فلا عدول عنهء مثاله قوله تعالی: اء وطاق () وما آذریک ما الارن 
أَلَجمْ لَب [الطارق:٠-۳]ء‏ وقوله: «#الارعَة 7) ما آلْمَارعةٌ وَس 
درك ما آَلقَارعةٌ 7 يوم کون الاش كڪالمراش ألمبْثُوثِ € [القارعة:٠-٤]ء‏ 
لوا ادرک مام الین © م ما ادرک ما َم آل 7 بم لا می تفس یں 
سَبا € [الانفطار:۱۹-۱۷]» وهذه كثبرة. 

المرتبة الثانية: تفسير النبي ية؛ لأنّه أعلم الخلق بمراد الله مثل هذا 
الحديث» وفيه تفسير الباقيات الصالحات» ومثل قوله تعالى: «وَأعِدواً لَهُم م 
أسَكَطْعَّم ين فُوَوٍ ‏ [لأنفال:٠٠]ء‏ قال: «إن القوة الرمي“"'» وتفسير هيين 
ى 5 و۲ قشر الرياحة باجا الظر ال وجه اله 
وتفسير يي ءامنا ول لبوا يمم بلي ) [الأنعام:۸۲] فسر الظلم بأنه 
اشر ٠‏ 

٤‏ - إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله: «لا إلة إلا الله». 

-٥‏ تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ليق به؛ في قوله: «وَسَبحَان الله». 

٦‏ - بیان عظمة الله عز وجل وکبریائه؛ في قوله: «والله آکی». 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإإمارة» باب فضل الرمي والٰحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» رقم 


(۱۹۷). 
)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى» رقم 
(YA)‏ 


ص 
ر2 کے کے 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واعَدَ اهي ي €» رقم 
«((T1°)‏ ومسلم: كتاب اللإيمان» باب صدق اللأيان وإخلاصه» رقم (T4‏ 


ساب الدكر والدعاء 


۷- أن أفعال الله تعالى كلها متضمنة للحمد فهو -سبحانه وتعالى- 
محمود عليها؛ لأنّبا كلها حكمةء من قوله: «وّالحمُد لله». 


۸- تفويض الحول والقوة لله عز وجل؛ في قوله: «وَلا حول ولا فو 
إلا بالله»» ويتضمن هذا التفويض إثبات قدرة الله عز وجل» وقوه على تحويل 
الأمور من حال إلى حال» وعلى هذا فلا نلجا إلى تقييدها إلا إلى الله عز وجل. 

فإن قال قائل: الصلاة من الباقيات الصالحات لا شك وهي لم تأتِ في 
الحدیث؟ 

فالحواب: من أحد وجهين: إما أن يقال أن الحديث ذكره الرسول عليه 
الصلاة والسلام على سبيل التمثيل لا الحصر» وإما أن يقال: الصلاة فيها ذكر 
تسبیځ وحم وفرآن. 

وإذا قال قائل: والزكاة من الباقيات الصالحات» لقول النبي #: كل 
امرئ في ظل صدقته يوم القيامة»' » وهي لم تذكر في الحديث؟ 

فالجواب: أيصًا من وجهين: إما أن يقال أن الرسول ييه ذكر هذا عل 
سبيل التمثيلء وإما أن يّقال: إن دفع الزكاة تقربًا إلى الله عز وجل متضمن 
لعنى قول: «لا إله إلا الله)» في إنسان يدفع ما حب» وال مال عبوب إلى 
النفوس» تقربًا إلى اللّه» إلا وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله. 


9 3 


(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۷١٤۱ء‏ رقم ۱۷۳۷۱). 


م 2 


سَمُرَةَ بن جنب رضي الله عَنهٌ- قَالّ: قال رل الله 


۲- وڪن 
َة : «أَحَبُ الام إ إل الله ربع لا يضر د بهن بدات: خا هت والمى فة 
ولا إل إلا اش الله کب . آ شرج شر 

الشرح 

قوله لا : 0 اكلام إ لل الله»: آي ما يتكلم به اللإنسان» والظاهر آنه 
لا يشمل القرآن؛ لأن القرآن كلام الله عز وجلء والإنسان إذا تلاه فإنه لا تنسب 
إليه إلا تلاوةّء ولا ينسب إليه ابتداء؛ لأنْ الكلام إنا تنسب إلى من قاله ابتداء 
لا إلى من قال مبلغا مودَيًا أو تاليا وما أشبه ذلك» فيقال: أحب الكلام: أي ما 
يتكلم به الإنسان» فيخرج من ذلك القرآن الكريم» فإنه أحب ما يتقرب إلى الله 
به ما خرج منه» وهو القرآن. 

وقوله: «إی الله أَرَبَعّ»: هذا من سلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في 
التعليم» أحيانًا يذكر الأشياء حصورة بعدد من أجل د این اة کن 
الشىء إذا كان حصورًا كان أقرب إلى الحفظ والإإدراك. وإن كان هناك أشياء 
ا توافق هذا الحكم» مغاا: «سبعة يظلهم الله في ظله»" فهناك من يظلهم الله 
في ظله غير هؤلاء السبع» وقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم»" وهنالك آيصًا آخرون لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. 

.)۲٠۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأساء القبيحة وبنافع» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان»ء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم‎ )١( 


.)٠١۳١( ومسلم: كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء رقم‎ »)٦٦٠( 
.)۲١١۸( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبیل من الماء» رقم‎ )۲( 


باب الدكروالدعاء GAD‏ 


قوله: ا يَضرك بأنٌ بَدَأتَ»: , يعني أن الترتيب ليس بشرط» فيمكن أن 
تقول: الله أن رك إل اله ولتد وسكا ایك آق کا 
بينهاء فا مهم أن تقوهاء وإنا نض الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك؛ لاه 
لا يكلف الاإأنسان نقسه في مراعاة الترتيب» يقول: (اسسحان اللّه» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر»ء وقد سبق الكلام على معاني هذه الكلمات. 

فيستفاد من هذا الحديت : 

-١‏ إثبات خبة الله عز وجل؛ وأن الله تعالى موصوف بالمحبة» وهو 
سبحانه یب وححب» والدلیل قول الله تعالی: ضوف ياق أله قوم حم ووت 4 
[ المائدة: ٤‏ 5 ]» فأئبت عر وجل آنه شن وآنه ب وهدا مدهب اللف الصالح 
وعليه أهل السنة. 

وقال بعض أهل البدع أنه لا تحب ولا بحب» وأن مبته ثوابه» وعبة الإنسان 
إياه قيامه بطاعته» ففسر وا المحبة بآثارها. 

وقال آخرون: إنه تحب ولا حَب» وهذا أيصًا باطل. 

والصواب: آنه عز وجل حب وب وعبة الله عز وجل قكون معلقة 
ایی وپ 
سیل aid‏ #إان اله ma‏ إن الله عيب 
ألْمُنَقَيَ 4 [التوبة:٤]»‏ هذا عام في الوصف. 


ومن تعلقها بالشخص: قول الرسول كل في الرجل الذي كان يقراً 


ع 0 


ورج ےر 


ويحتم ب ب قل هو ا د € ويقول: إنها صفة الرحهمن» وأنا اجب أن 
أقر ها فقال الرسول عياة: «آخبروه أن الله حبه»' 0 ومنه أيضًا قول الرسول 
ية «لأعطين الراية غدًا في خيبر لرجل بحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله»"» هذا أثبت المحبة من الطرفين» فأعطاها علي بن بي طالب رضي 
الله عنه» ومن ذلك أيصًا -وهى حص إثبات الخلّة لشخصين فقط فيا نعل 
لحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» أما إبراهيم فقد قال الله تعالى: 
لواد اس إَّهیم لی € [النساء:٠۲٠]»‏ وأما محمد فقد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «(إن الله اتخذني خلیاد کے| اذ إبراهيم خلیاد. 
كذلك أيصًا عبة الله تتعلق بالأعمال كا في هذا الحديث: «أَحَبٌ الْكَلام 
إلى الله أَربَعّ»» و«أحب الأعال الصلاة على وقتها“"» وهي كثيرٌ تتعلق بالأعمال. 
وقد تتعلق بالأمكنة مثل: «أحب البقاع إلى الله مساجدها»" فهنا 
تعلقت بالأمكنة. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب التو حيد» باب ما جاء في دعاء النبي َب رقم «(VTV°)‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد» رقم .)۸١۳(‏ 
(۲) خر جه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في لواء النبي ڪي رقم »)۲۹۷۰٥(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير»ء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم .)۱۸١۷(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
OO‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم: 
کتاب الإیم‌ان» باب بیان کون اللإیمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم .)۸٠٥(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد» رقم .)1۷١(‏ 


باب الدكر والدعاء GAD‏ 


- إثبات أن حبة الله تتفاضل؛ ليست على مستوى واحل أخذت من 
قوله: «أَحَبٌ٠»‏ فهذه اسم تفضیل» وعليه فيكون هناك فاضل ومفضول. 

۴- شرف هذه الكلمات الأربع؛ وأنها أحب ما قاله العبد إلى الله عز 
و و ی 

-٤‏ الحث على لزوم هذه الكلهات؛ لان المؤمن إذا علم أن الله تعالى يحب 
ا أن يفعله؛ من آجل آن نال ية ال ولال تما 

E ANE cA op PL COTA GT Ep 


[آل عمران:٠۳].‏ 


3# 3# % 
Es‏ ۴ س س ٠‏ ی ٣‏ 
۴-وَعَن آي مُوسى الأَضعَرِيْ -رضى الله عَنهٌ- قال: قال لي رسو ول 
اھک جا عبد افر بن آي آ لا ذلك على گنز من كُنوز اََة؟ لا حول ولا 
َوه إلا بالله». ممق عَكَي. 


رَد التنادة: و لاما ملام الله إلا إلبه»". 
e‏ 


0 ص 5 


ر بکنىته» وقول با عبد اف بن یس بدا اخطات بلدا من جا أن 


(1) خر جه البخاري: کتاب المغازي. باب عزوة خبر» رفم )0 £۲۰« ومسلم: کتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر»ء رقم .)۲۷١٠٤(‏ 
(۲) خر جه امد (۲/ ٥۲۰‏ رقم ٤۷‏ ۱۰۷)» والنسائی /٦(‏ ۰4۷ رقم )٠۱١۱۹۰‏ . 


ES‏ كتاب الحامع 


وقوله: «آلا َذلكَ»: ألا: أداة استفتاح» الغخرض منها تنبيه المخاطب» 
والاعتناء با يلقى إليه» وعلى هذا يكون هذا الكلام فيه ما يدل على الاعتناء من 
وجھیں. 

الأول: النداء الم وجه للمخاطب. 

والثاني: أداة الاستفتاح والتنبيه. 


قوله: «گنز مِنْ كُنوز المتة: ر يعني آن من قاله فقد دفع الثمن إلى دخول 
ا ی ال E SS 0S e Ea‏ 
الرسول في الكسوف أراد أن يتناول قطقا من عنب الحنةء ولكن بدا له ألا 
شل؛ لان ما لاحره بكرن ق الآ لعن ازا من أا رس إل 
الجنةء كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الحنة»". 

وقوله: لا حول ولا فة إلا باش» : هي خبر لمبتداً حذوف. والتقدير هي 
أو هو» والكنز: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وقد سبق شر حه. 

قوله: «وَلا مَلْجَاً مِنَ الله 1 إلبّه»: الملجاً: الملاذ والمعادء ومنه الملاجى 
التي تكون تحت الأرض» والمعنى: لا شىء تلجأ إليه من الله إلا إلى الله فلا أحد 
ينجيك إلا الله إذا أراد بك سوءًاء #وإدا أراد َه بقوم سوا فلا مرد ل4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى اللإمام في الصلاةء رقم »)۷٤۸(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي کيب رقم (۹۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب فضل ما بين القبر والمنبر» رقم »)۱٠۹١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الحنة» رقم .)٠۳۹۰(‏ 


ناب الدكروالدعاء 


[الرعد:١١]ء‏ فهو عز وجل مستعاد به منهء کے حاء ٤‏ دعاءِ القنوت: «أعوذ بك 
مزلی )"۰ لأنه هو الذى بيده الامر» هو الدې بده العقوبة» لو شاء أن یعاقی» 
وهو الذي بيده رفع العقوبة» لو شاء أن يرفع العقوبة. 

وهذا المعنى في قول: لا ول ولا ق إلا بالته)؛ لان حقيقته اجب 
تفويض الأمر إلى اللهء والترؤ من كل أحد سواه» فلا يلجأ الإنسان إلا إلى ربه» 
وههذا كان الإإنسان بطبيعته البشرية لا يلجا إلا إلى الله فالمشركون الذين 
يعبدون الأصنام ليلا ونہاراء # ولا شيهم مو كالظلل دعو أله لصي له 
لين 4 [لقمان:۳۲]» يعر فون أنه گن ن مو ملا ا ربز 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي با ينتبه به المخاطب؛ إما بالصيغة وإما 
بكيفية النطق» يعني يجهر بالكلمة ينتبه المخاطب؛ لاه كلا تغير الأسلوب ولو 
بالصوت أدى ذلك إلى انتباهه. 

۴- فضيلة عبدالله بن قيس أي موسى الأشعري رضى الله عنه؛ حيث إن 
و ی ی ا عَبْدَ الله بْنَ قيس 
آلا الك عل گنز من کنوز ا لجتة؟)» وهكذا ينبغى إلى الإنسان في ملاطفة 
إخوانه وأصحابه بأن يأى بالأساليب المحيبة التى تولف بين القلوب» لا سي 
إذا كان المخاطب أهاآا لذلك. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸١(‏ 


و ۾ وو 


٤‏ - إثىات الحنة وأن لها كنورًا؛ لقوله: آلا ذلك عل گنز مِنْ کنوزٍ 


التة؟). 

5 - أن للجحدة کنو را غر هذا؛ ء غبر «(لا حول ولا قوة إلا بالله» وجه ذلك: 
لتبعیض في قوله: «گثز مِنْ کنو اَنَدٍا. 

- التءرؤ من الحول والقوة؛ وتفويضص الأضر إلى من بيده الحول والقوة» 
ي قول القائل: «لا حول ولا وة إلا باش». 

۷- استحباب هذا الذكر؛ وإن لم يكن عند المشاق» يعني أن الإنسان 
يبغی أن یکون دائ الذکر بالا حول ولا قوة إلا باه ولو م یکن يريد 
2 % 

‰4-وَعَن انان بن بير -رَضي الله عَنه- عَنِ النبِيّ 45 قال: «إِن 
الذَعَاءَ هو العبادَة» . روه اا وَصححه الةّمذي. 
الشرح 
من الكلام عن الدعاء عند الكلام عن الترجة. 
۴ له كلة: «إرّ الذّعَاءَ هُرَ الْعِبَادَةَ»: ظاهر الحديث الحصر» وأن الدعاء 
(۱) أخرجه أحد ٠۲۷١ /٤(‏ رقم c(IAE\10‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم »)١٤۷۹(‏ 
والترمذی: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۹۹) وقال : حسن صحيح . 


والنسائى ف الکرى ٠٤٥١ /١(‏ رقم )٤‏ وابن ماجه: كتاب الدعاءء» باب فضل الدعاءء 
رقم (۳۸۲۸). 


اساب الدكر والدعاء 


هو العبادة» ووجه ذلك أن العابد إذا تعد لله بعبادةٍ ليس فيها دعاءٌ» فهو داع 
بلسان العا إذا عد له بعبادو ليس فيا دقام فهو خاع باسان اال إا قال: 
الا إله إلا الله» ليس فيها دعاء ولكن هو داع بلسان الحال» وهذا وجه الحصر 
ي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الذّعَاءَ هُوّ لاء إِذَنْ: كل إنسان 
يدعو فهو عابد» وكل إنسان يعبد فهو داع» فصدقت الكلمة سواء كذا أو كذاء 
سواء قلت: کل ذاع غابد آو کل غابد داع فهو صحیح. 

من فواند هذا الحدیتث: 

-١‏ الحث على الدعاء؛ حيث جعله النبي َيه من العبادة» وعلى هذا 
فداعي الله رابخ على کل تقدیر» إن أعطاه الله سَوْلّه فقد ربح ربحين: أولا 
العبادةء وثانيًا حصول مطلوبهء وإن منعه إياه وكف عنه شرا فهو أيصًا رابح 
ربحين: الأول العبادةء والثاني دفع المكروه عنه» وإن لم يكن هذا ولا هذا لكن 
ادخره ثوابًا له يوم القيامة» فهو آيصًا رابح» حیث إنه سیجده مدخرًا عند الله 
عز وجل؛ لاه :عبادة وها ايشا نقول: إنه ربح ربحين: الأول العبادة» والثاني 
الثواب» فكل عابد يثاب على هذه العبادة الحسنة بعشر أمثاها. 

إِذْنْ: أكثر ن الدغاء سواء ا أو ل س لکن هل إذا دعوت ثم 
دعوت ثم دعوتَ» ولم يستجب لك هل تقول: لو کان في هذا خير لأعطان الله 
إیاه نم تستحسر وتترکه؟ 

الجواب: لا جوز الاستحسار» بل كرر الدعاء؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول: «إنه يستجاب لأحدكم ما م يستحسر» يقول: دعوت ودعوت 


فلم , تحب لی»''» والحمد لله ما دام عبادة فكرر» فرب] يكون من حكمة الله 
عز وجل أن الله أخر إجابتك من أجل أن تكثر عبادتك» وهذا خير لك. 


#3 


TAs 


-6٥‏ وله مِنْ حَدِيث انس بلَفْظٍ «الذّعَاء مُح الاد 
الشرح 
قوله: مح العبًادة»: أى ان 
وهذا الحديث بهذا اللفظ في صحته نظر» لكن يكفي أن يكون الدعاء هو 
العبادة. 
4 4 
- وله مِنْ حَدِيثِ آي هُرَيْرَةَ رَقَعَهُ: الس َء أَكُرَمَ على اله مِنَ 
الذعَاءِ». وَصَحَحه ابن حبار والحاکة". 
الشرح 
الظاهر -والله أعلم- أن قوله: «لیس شىء أي من مطلوبات اللإنسان» 
«أكرَمَ عل الله من الذعَاء»؛ لأن الداعي -اعتي داعي الله إنا دعا ره؛ لانه 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما م يعجل» رقم »)1۳٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقم 
(Vo)‏ 
(۱) خر جه الترمذي: کتاب الدعوات» رقم .)۳۳۷١(‏ 


(۲) خر جه أحمد (۲/ eT 1Y‏ رفم «(AVTTY‏ والترمڏذي «(TTV*)‏ وابن ماحه ) «(TATA‏ وابن حان 
e٠١۱ /۳(‏ رقہ ۸۷۰)» والحاكم /١(‏ ۰111 رقم .)۸۰١‏ 


باب الدكر والدعاء 


يؤمن بأنه کریم» وإذا کان يؤمن بأنه کریم صار وصقا لله عز وجل بالکرم 
بلسان الحال» وهذا لا شك آنه من آكرم الأشياء على الله عز وجل. 


والحديث محتاج إلى النظر في صحته'. 


# ê 3# 


ر کے ل ر2 سر 9 a n‏ تھے 71 ن ٣ر‏ 
۷-وَعَنْ آتس -رَضى الله عَنه- قال: قال رَسول الله ك : «الدعَاء 
0 ا د 1 و 8ر ي م س وول ر رق ەا 2 
یل الأذان والااقامة ل بر د). اخر جه النسائى» وعاره» وصححه ابن حبان» 
Ne‏ 


الشرح 
هذه إجماليات عجيبة من المؤلف رجه الله «أخْرَجَه النْسَايٌ وَعَْرها» إذا 

قال قائل: «اغبره» يدخل فيه البخاري ومسلم» قلنا: لا يدخل البخاري ومسلم» 

وإن كان لفظ الغبر يدخل فيه» لكن لا يدخل من حيث استعال المحدثين 

واصطلاجهم؛ لأتّہم لا يذكرون الأدنى مع رواية الأعلى» ولا شك أن رواية 

المراد ب«غبره» ما كان مساويًا للنسائى أو ذونه؛ أما أعلى فلا. 

(۱) قال الترمذي :)٤٥٥ /٥(‏ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من حدیث عمران 
القطان وعمران القطان هو ابن داور ويكنى أبا العوام. اه وصححه ابن حبان (۳/ ١١٠١ء‏ رقم 
۰) وقال الحاکم (۱/ ۰111 رقم ١‏ صحيح الإإسناد. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۰٤۹٥‏ رقم ۱۹۰۹)»ء وابن أي شيبة (۲/ ۲۳۲ رقم )0٥‏ واحد 
(۳/ ۰۱۱۹ رقم ۱۲۲۲۱)» وأبو داود (۱/ ۰۱٤٤‏ رقم »)٥۲۱‏ والترمذی (۱/ ٤٤٥٥‏ رقم ۲۱۲) 


وقال 1 حسن صحيح . والنسائي في الکبری /٦(‏ ۲۲ رقم )/٥‏ وابن خزيمة (۱/ ۲۲۲ 
رفم ))1٦‏ والییهقی (۱/ رقم ٤‏ ۱۷۹)› والضیاء /٤(‏ ۰۳۹۳ رقم )٠١١۳‏ . 


وكذلك: «وَصَحُحَه ابن جبَانَء وَعَبْره» يقتضي أنه صححه الأئمة كالإمام 
أذ والبخاري وغيرهماء فيقال في ذلك مثلا قيل ي الأول» أي: اغىره) ممن 
يساوي ابن حبان في التصحيح» أو دونه. 

قوله: «الدعَاء»: مبتدأء و«لا يرذ خبره» وبين الأذان والإقامة معروف» 
وذلك أنه من حين آن يفرغ المؤذن يشرع الإنسان في الدعاء يصلي على النبي بيا 
ثم يسأل الله له الوسيلةء ثم يدعو بم يشاء» ومن ذلك إذا قام يصلي فإنه يدعو. 


ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن للدعاء زمنًا يكون فيه أقرب لالإجابة؛ وذلك بين الأذان والاإقامة. 
هذا أولاء وثانيًا: من الأزمنة التي يكون فيها الدعاء أقربً للإجابة آخر الليلء 
الگلت اللأخر» لا ثبت في الصحيحين وغبرهما: «آن الله ينزل إلى السماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟»"» ومن ذلك أيضا عند لقاء العدوء فإن 
التعاء جات قال اله تعال: و ايها ال ماما إا لحر فة انوا 
رأذڪرا أنه َنبا لعل تفخو 4 [لانفال:٥٤]»‏ ولعل من الذكر الدعاء» 
وكذلك أيصًا الدعاء عند اللإفطار للصائم'. 

وهناك أيصًا أمكنة أو أحوال تكون أقربَ للدعاء كا سبق في آول الترجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤٠١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء رقم .)۷١۸(‏ 
(۲) ذکرہ الحکیم الترمذي /١(‏ ۲۹۹)» وابن السني في عمل يوم وليلة (ص ۱۸ء رقم »)٤۸۲‏ 

والحاکم (۱/ ۰٥۸۳‏ رقم »)٠٥۳١‏ والبیهقي في شعب الایمان (۳/ ۰٤٩۷‏ رقم ٩‏ ۳۹۰). 


باب الدكر والدعاء 


@ 8 نتر 0 ا # م ن ا 3 ت 

۸-وَعَنْ سان -رَضى الله عَنه- قال: قال رَسول الله : «إن 

سے ق MM‏ 0 مھ ا ص اا E ET‏ |( او 
ريڪم جي کريم؛ پستچي ون باو دا رقع الد بدو ان یرد ا هرا . احرج 


الأَربَعَةُ إلا التَسَائيّء وه الحايم. 


قوله: «إِنْ رَبكمْ»: ا لخطاب للصحابة رضي الله عنهم» وخطاب الرسول 
عليه الصلاة والسلام للصحابة شامل لمن بعدهم» وليس غريًا أن تخاطب أول 
أن يخاطب أول الأمة ويراد جميع الأمةء بل إن الله أحياتًا يخاطب آخر الأمة بم 
كان لأول الأمة» وهكذا كان بنو إسرائيل بخاطبهم الله تعالى دات بأمر كان فعله 
بأسلافهم. 


wk 


بالحياء» كريم: أي ذو عطاء كثير يستحيي من عبده» هذا من أمثلة حيائه جل 
وعلا. 


قوله عياد: حي گریها: حيي: من الڂحياء» آی: أنه جل وعلا موصوف 


قوله: «يَستحجي مِن عَبْلِها: ا مراد بعبده هنا العبودية ا لخاصة» وهي عبودية 
الشرع» وإنا قلنا عبودية الشرع لأن العبودية نوعان: 

عبودية الكون: وهي عامة شاملة لكل من في السموات والأرض» قال الله 
تعال: # إن ڪل من فى لسوت وَالأرضِ إلا ٤ای‏ لرن عبدا € [مریم:۹۳]. 


(۱) آخرجه آحمد ۰٤۳۸ /٥(‏ رقم «(Y9‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم .)١٤١۸۸(‏ 
والترمدي: کتاب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاءء رقم (TTA)‏ وقال : 
حسن عربب» وابن ۰ ماحه: کتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاءء رقم (۳۸۹۰۵)» والحاکم 
(۱/ ۰۷۱۸ رقم )۱۹٩۲‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين . 


عبودية خاصة: وهی عبوديه الشرع» آي الذي يتعبّد لله تعالى بشرعه» وهذا 
يعني العبودية الخاصةء هي التي يمدح عليها اللإنسانء ويثاب عليها ويعاقب 
بترکها. 


قوله: «إِذا رَفَعَ لَه يَدَيْه): إلى الله» يعني يرفع يديه عند الدعاء» ولم يذكر 
ما یا ار یجو آن ارا مین کال خد ان انیم ا 
قالوا: ي ينبغي أن يرفع يديه إلى صدره» وأن يضم بعصَها إلى بعض» إلا عند 
الانهال والمبالغة في الدعاء فإنه يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه كا كان 
الرسول ية يفعل» ويزاد في المبالغة في الدعاء في الاستسقاء؛ فإن الرسول دعا 
ورفع حتى كانت ظهور يديه إلى السماء» من شدة الرفع. 

قوله: «أن ير دهم صفرا»: الصفر وام الذي ليس فيه شيء» وهذا 
يعني أنه لا بد أن يعطيه الله شيئًا حسب ما تقتضيه تقتضبه الحكمة. 

مسألة: بعض الناس يلتزم ويداوم رفع اليدين في الدعاء بعد النافلة؟ 

فنقول: هذا فیم] نری: غير مشروع» فبعض الناس کل صلی نفا رفع يد 
ودعا» وهذا لا أصل له» فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام» لا في حديث 
صحیح ولا ضعیف» اللهم إلا آنه لما فعل به کفارُ قریش في) فعلوا حین کان 
ساچدا وو عورا غل ظهره سلا ازور ففي بعض الروايات آنه لما سلم 
رفع يده يدعو» لکن هذا بسبب» وهو إزعاج فریش: 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الجحهاد والسيرء باب ما لقي النبي ۽ يو من أذى المشر كين والمنافقين» رقم 
(۱۷۹). 


باب الدكروالدعاء 


من فواند هدا الحديت: 


\- إثبات ربوبية الله عز وجل؛ وهذا شىء لا يحتاج إلى إقامة الدليلء قال الله 
تعالى: رب ألسََوت والأزضٍ وما هما بده وأضطبر لديو هل عام لَه سيا 4 
[مریم:٥٦]»‏ من قوله: إن ربکم. 

۲- إثبات صفة الحياء إلى الله؛ لقوله: «إِنٌ ربكم حٌَا» والذي وصفه 
بذلك رسولّه عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الناس به» ويأتي قوم محدثون 
فيقولون: إن الله لا يستحى» إن الله لا يوصف بالحياء؛ أن الحياء انكسار 
یعتري الانسان عند فعل ما یکون به الخجل» وهذا لا ليق بالله» فنقول: 
هذا الحياء الذي ذكرتم هو حياءٌ من المخلوق» آما حياء الله فليس انكسارًاء 
ولکن ا يستحيي أن يرد هذا الداعي» وليس كحيائنا كسائر الصفات. 
لیس ک ملو E‏ وهو هو السَمِيعَ صر € [الشورى :۱ وما آدري بم يجيبون 
رهم يوم القيامة إذا سأهم: هل يمكنهم أن يقولوا: يا رب لا نبت لك الحياء؛ 
لأن الحياء لا يليق بك» واه لو أجابوا بهذا الجواب لم ينفعهم» وهذا كان 
واجبًا على کل مؤمن أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات» وما أثبته له 
سول صل اة عه وسل 

۳- إثبات الكرم لله؛ لقوله: «كريم)» والكريم كثيرٌ العطاء والخبرات. 

٤‏ - فيه إثبات اسمین: «حَیٌ» گريم)» وهما يتضمنان صفتين الحياء والكرم. 

-٥‏ أن حياء الله تعالى قد بحدث عند مقتضيه» من قوله: «يَسْتَحي مِنْ 
بده إذا رفع إ اله يَديه)» فهذا حياء مقيّد» حصل بعد رفع | العبد يده إلى الله 


ضر سے ج 


فيكو ن الحياء إذن من الصفات الفعلية. 
لو قال قائل: بعد انتهائي من صلاة الفريضة»ء هل الأفضل أن أقوم بالدعاء 
أو بالذكر؟ الحواب: الثاني. 


-٦‏ استحباب رفع اليدين في الدعاء؛ تحريًا للإجابةء لقوله: «إِذا رقع اليه 


۷- أن رفع اليد الواحدة بختلف به الحكم» فإن كان اقتصاره على رفع اليد 
الواحدة تكرًا فهذا لا خير فيه» ولن جاب له» لكني لا أعتقد أن داعيًا يرفع يده 
الواحدة تکرا» وهو يدعر الله وير ةلي أمام الله عز وجل؛ عحتاجًا مام 
عين الله» لكن نقوها من باب تتميم التقسيم» وإن كان غير واقح» وإدا رفعها 
الواحدة لعذر کا لو كانت إحدى اليدين شلاء أو اشتغل ما بإحدى اليدين 

ولهذا لما سقط زمامٌ ناقة النبي ي وهو واقف بعرفة آمسكه بيده» وهو 
رافع اليد الأخرى. 

۸- إطلاق رفع اليدين؛ وقال الفقهاء: ينبغي آن تكون مبسوطة إلى حذاء 
الصدرء لكننا قلنا: ما لم يكن الدعاء ابتهالا إلى الله فهنا يكرّر الدعاءَ ويرفع 
اتر ) 

۹- أن الإشارة بالفعل لما في القلب أمر مشروع وارد؛ لأن الإنسان إذا 
قال: «اللهم أعطني کذا وکذا»» وهو لم يرفع يديه» فهو لا شك یسال الله لکنه 
إذا رفع يديه كالمسترجي صار بلغ في ارتفاع القلب إلى الله عز وجل. 


باب الذكر والدعاء 


-١‏ أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين؛ ما م ترد السنة بعدم الرفع 
تصريحًا أو ظاهرًاء فإذا كان ظاهر السْنة أو صريح السنة ألا رفع فلا ترفع 
الأيدي» لكن إذا لم يكن هذا هو الظاهر فهو الأفضل: أن يرفع الإنسانُ يديه 
إلى الله عز وجل. 

ê ê 


ا 
ی سے @ ا سس 


N:‏ ره چ ی ا ای ر 1 o mika:‏ .کي 
۹-وَعَنْ عُمَرَ -رَضى الله عَنهٌ- قال: گان رَسول الله م ذا مد يده 


BÊ . ga ا و ا و 2 ەق ر‎ e 
: ف الدعاءء ر دما حتی مسح ا وَجهه. خر جه الرشلت‎ 


وا اي اق 
وله شوّاهد منها: 

اسر ۶ سے اش E TE N.‏ ر ر اص 
°- حدیث ابن عباس -رضی الله عنھا- عن أ داود » وجمُوعهًا 


ر ر کټ 


E‏ ر ا 
بقتھی نه حدیت حسن . 
الشرح 
قوله: «وَلَهُ سَوَاهدٌ: يفيد أن فيه ضعقَا؛ لأنّنا لا نحتاج إلى الشواهد غالبا 
إلا لتجر النقص» وهذا الشاهد هو ما ذكره عن ابن عباس رضى الله عنه. 


من فواند هذا الحديت: 
١‏ - فيه دليل على أنه إذا فرغ من الدعاء وقد رفع يديه أنه ينبغي أن يمسح 
مہا و حهه» وإذا ثبت هذا الحدیث فإنه من باب التعد؛ لاأَنّه لو كان يمسح جيع 


البدن لقلنا: هذا من أجل أن تكون بركة الدعاء لحميع البدن» ك) كان الرسولٌ 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي في الدعاء» رقم .)۳۳۸١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم .)١٤۸١(‏ 


يفعل ذلك عند النوم في الاستعاذة» يمسح وجهه وما استطاع من بدنه» لکن 
الوجه فقط فلا أعلم حكمة في ذلك» والله أعلم لكن الحديث يقويه ابن حجر 
رهه الله بمجموع الشواهد با يقتضي آنه حدیث حسن» لکنه حسن لغيره. 


وأنت إذا تأملت المواضعَ التي كان الرسول يدعو فيهاء وجدت أن 
الأحاديث الصحيحة لم يذكر فيها المسحَ إطلاقًا أبدًّا رفع النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذه المواضع في الخطبة عند الاستسقاء» وكذلك في عرفة» وكذلك 
فى مزدلفة» وكذلك على الصفاء وغير ذلك» كل هذه الأحاديث صحيحة على 
كثرة ما ورد من رفع اليدين لم يكون الرسول عليه الصلاة والسلام» م ينقل أنه 
كان يمسح وجهّه في هذه الأحاديث الصحيحة» إلا في هذا الحديث» ومذا قال 
شيخ الإسلام رحه الله: «وأما مسحه وجهه بیدیه فليس عنه فيه إلا حديث آو 
حديثان لا يقوم با حجة»'"» وعلى هذا فالمذهب أنها اجتهادية» من رأى أن 
هذه الشواهد مجبر بعضها بعصا قال: إنه سنةء أن اللإنسان إذا فرغ يمسح 
وجهّه» ومن رأى أنه لا بجر بعضها بعصا لشذوذهاء وكثرة الأحاديث التي 
فيها أن الرسولً كان يدعو» ولم ينقل أنه يمسح وجهه قال: إنه ليس بسنة ثم 
قال: إغها بدعة» كشيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه. 

ولعل قائلا يقول: نحن لا ننكر على من مسح» ولا ندعو إلى المسح» 
ولا نفعله» يعني: نحن لا نمسح لعدم ثبوث السئة عندناء ولا ننكر على من 
مسح اتباعًا لبعض العلماء الذين جعلوا مجموع هذه الأحاديث يرفعون الحديث 
إلى درجة الحسن مع آنه حسن لغيره ليس بذاته» فاته أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)١٠٤‏ 


باب الدكروالدعاء 


سی اتس 8 سے ق ای ر2 ےه i i‏ ل ا ت 

۱-وَعن ابن مَسعود -رَضى الله عنه- ل ل رسو الله ع إن 

ه 8 س ااا ت و و ي ت سر ت E: yT‏ ا سراق م 
أؤلى الناس بي يَوَمَ القَيَامَةء أ ثرهم عل صلاة) اخر جه ا مدي وصححه ابر 


قوله عا: ِن ا الاس ٻي: آي قرم مني وأولاهم بشقاعتي» يوم 
لقيَامَة» يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين» «أكثرهم علّ صلاة» فمن كان 
أكثْرَ صلاة كان أولى بالرسول عليه الصلاة والسلام» ووجه ذلك ظاه؛ لان 
اللكثر للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون دَكر الرسول جي دات 
ي قلبه؛ ومذا يكثر الصلاة عليه کا أن مَن كان ذكر الله تعالى داثًا في قله 
فسیكثر ذكر الله عز وجل» فإذا كان ذكر النبي ی دائ في قلبه فإنه سیکون 
أولى الناس به يوم القيامة؛ لقوة صِايّه به. 

من فواند هذا الحديث: 


-١‏ أن الناس بختلفون يوم القيامة في ولايتهم إلى النبي يَية؛ وجه ذلك: 
«أول» اسم تمضیل»› واسم التقضيل يدل على فاضل ومفضول عليه. 
۲- إثبات يوم القيامة؛ والإيمان به أحد أركان الإيان الستة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبى ك رقم (٤۸٤)ء‏ 
وقال : حسن غریب . وابن حبان (۳/ ۱۹۲ رقم »)٩۱۱‏ والطبراني (۱۰/ ۰۱۷ رقم ۹۸۰۰)» 
والبيهقي في شعب الإیمان (۲/ ۲۱۲ رقم )٠٠١١۹۳‏ . وقد آخرجه: ابن عدي ۳٤٢ /٨(‏ ترجمة 


۰ موسی بن يعقوب الزمعي) وقال : ولموسی بن یعقوب غير ما ذکرت من الحدیث 


۳- استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
لقوله: «أَكَترهُمْ عل لاء ولکن جب أن نبتعد ابتعادًا تامَّا عن أن تكون عبة 
الرسول أعظم من عبة الله فإن هذا شرك بالمحبةء ولا شك أننا إنا أحببنا 
رسول الله لأنه رسول الله» فمحبتنا لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلہ- 
تابعة لمحبة الله عز وجل» ولا يمكن آبذا أن نجعلها أكثر وأقوى من حبة الله 
عز وجل» بل ولا مساوية؛ إلا في الأمور الشرعية فطاعة الرسول عليه الصلاة 


والسلام كطاعة الله تمامًا ولا فرق 
اډ کاږ 
۲-وَعَنْ داد بن اوس -رضی الله عَنه- قالٌ: الوا الله کج 
«سَيدُ الاسيِغمًار أن قول الْعَنْدّ: الهم نت رَبي لا إل إلا أت خفتني وَأ 


عَبْدك رانا عل عَهدِك وَوَعْدِك ما استَطَعّْت. اعود بك مِنْ َر و ا ت ر 
لَك بيِعْمَيَك عل ا َك بڏنبي» قافر لي انه 9 ا الذئرت إلا أَنْتَ». 
أخرَجَه البْخاري 0 
الشرح 

قوله: اش الاستَغْفًار»: ينی أشر فه» والاستغقار هو طلب المغفرة بای 
صيغة تكون» سواءَ كانت بقول: «اللهم اغفر لي»» أو بقول: «أستغفر الله»» أو 
بقول: «اللهم يا غفار»» أو ما أشبه ذلك» والمغفرة: هي طلب العفو والتسامح 
عن الذنب» وستر الذنب أيضصا؛ وآخذنا هذين المعنيين -وهما العفو والستر- 


.)1۳١١( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفارء رقم‎ )١( 


ناب الدكروالدعاء 


من الاشتقاق؛ لأنْ المغفرة مشتقة من المغْمَرء والمعْمّر ما يوضع على الرأس من 
حديد أو نحوه؛ اتقاءَ السهام» ففيه ستر» وفيه وقاية. 

قوله: «اللهمً نت ی إل إلا نْتَ»: هذا فيه إثبات الربوبية وإثبات 
الألوهية. 

فو ٫خَلَتَِي»:‏ هذا فعل من مقتضى الربوبية؛ لأن معئى الربوبية أنه 
خالق مالك مدبر» فيقول العبد: «أنت ربي)» ثم يقول: «خلقتني». 

قوله: «وَأنا عَنْدكا: عبدك كونًا وشرعَا؛ لأنْ هذا القول من مؤمن» فأنا 
عبدك کوتًا تفعل بى ما شفت» وأنا عبدك شرعَاء أقوم بأمرك وأدع نهيّك. 

فإن قيل: البعض يقول أن المرآة لا تقول «عبدك»؟ 

قلنا: من العلماء من يقول المرأة تقول: «وأنا أمتك»»ء ومنهم من يقول: المرأة 
تقول: «وأنا عبدك» اتباعًا للفظء وهى في الحقيقة عبد لله باعتبار الشخص.» 
لا باغتبار الأمةء فكلمة «شخص» مذكرء ومله: «عبدك ابن عبدك ابن أمتك)؛ 
فهل تقول المرأة: «أنا عبدك ابن عبدك)» أم تقول: «أنا أمتك بنت عبدك»؟ 

الحواب: المرأة تقول: «وأنا أمتك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»» 
وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن إبقاء اللفظ: «وأنا عبدك» يجحتاج إلى تأويل» وأما 
«وأنا أمتك» فلا يحتاج إلى تأويل؛ لأنّبا حقيقة أمة الله عز وجل؛ وهمذا جاء في 
الحديث الصحيح: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» '. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 


وعيرهم» رقم «(AoA)‏ ومسلم: کتاب الصلاة» باب جروج النساء ف المساجد إدا 4 ب٣‏ رتت 
عليه فتنة وألا لا تخرج مطيبةء رقم .)٤٤١(‏ 


قوله: «وَأنا على عَهْدِكٌ وَوَعْيِكٌ ما اسَطَعّت»: عهدك أى ميثاقك. 
ووعدك آي وعدك بالثواب» ففي الأول التزام بالعمل» وفي الثاني إيمان بالجزاء 
لأن الله آخذ علينا العهد والميثاق بيا أعطانا من العلم والعقل» وبا بعث إلينا 
من آلرسل ان تومن بڈہرتعیدہ على رغد پالقراب ازا آی اتی مدق 
بالوعد» ففي هذا إيمان وعمل صالخ فالعهد يتضكّن العمل الصالحء والوعد 
يتضمّن الإيمان» ولكنه قال: «ما استطعت» أي مدة استطاعتي أو مها 
استطعت» فعلى الأول تكون (ما) مصدرية ظرفيةء وعلى الثاني تكون (ما) 
شرطية وجواا حذوف» أي: ما استطعت فأنا فاعل» والاستطاعة هي القدرة» 
ومنه قوله تعال عن الحواریین» حيث قالوا: كل سكيع ُلك أن باز عع 
مايه من الم 4 [لمائدة:١٠١]»‏ وهي مخوذة من الطاعة؛ لأن الطاعة معناها 
فعل الشىء عن انقياد واختيار. 

وقوله: «مّا اسَطعّت»: هل هو للترخيص» أو للتشديد؟ فهي ستحتمل هذا 
وهذاء إنا هي تدل على أن اللإنسان لا بد أن يقوم بالعهد بقدر الاستطاعة» وأن 
ما وراء الاستطاعة ليس مكلا به ومثلها قوله تعالى: #فائوا أله ا َعَم ) 
[التغابن:١١]»‏ آي: هينة من وجه» وشديدة من وجه آخر» فمن جهة أن الإنسان 
لابد أن يستنفد جهده في فعل الطاعة تكون شديدة» ومن جهة أنه لا يكلف 
فوق طاعته تكون يسيرة. 

قوله: «أعُوذ بك مِنْ شَرّ ما صََعْتُ»: بضم التاء» آي: أعتصم بك من شر 
ما ضعت آي فن الذترب: فإن الذنرت كلها شل و رة للعقر ةه إلا أن 
يعفو الله عز وجل. 


باب الدكر والدعاء 


قوله عي : i‏ وء لَك بنِعْمَيك عل , بمعنى أعترف لك» أي لله عز وجل؛ 
بنعمتك علً» وقوله: «أبُوء لَكَ» أبلغ من قول: أبوء بنعمتك؛ لأنْ هذا تخصيص 
وتنصيص على الشكر لته عز وجل والاعتراف بنعمه. 


مضاف» فيكون عامًا لكل الذنوب» والاعتراف بالذنب» يعنى سؤال المغفرة» 
وهذا قال: «قاغفر ل؟ فان لا َعْفرٌ الذئوت إلا آنت»: اغفر لى: يعنى اعف عن 
عقوبتي» واستر علً؛ لأن المغفرة مأخوذة من المغفر» وهو متضمَنٌ لشيئين: 
الستر والوقاية» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» هذا إقرار واعتراف بأن الخلق 
سا اسسا غل آن روا ذا واا با اشتاعرة لان الام عا 
غ ر فلا يغفر الذنوبً إلا الله» فهذا في قوله تعالى: « والِْبک إا ق 
او ظلموا انفسهم دكروا أله فاسكَغْقروا لذوبهم ومن يَف لذو 
ahgplemy‏ أي: لا آحد يغفرها إلا الله عز وجل. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - فضبلة هذها لصيغة من الا ستغفار؛ تؤخذ من قوله: «سَيّد الاسَيِعمًار». 
لو كانت سواء م يكن هناك سيد ومسود» ولكنها تختلف. 

۳- بیان وجه کون هذا اللاستغفار أو هده الصيغة هي سيد الاستغفارء 
آنا تتضمن أشياء كثرة أوجبت أن تكون هذه الصيغة سيد الاستخفار. 


٤‏ - الاعتراف بربوبية الله عز وجل؛ لقوله: «اللهم انت ر 


-٥‏ أن صيغة (اللهم) أفضل من صيغة (يا الله) التي يدندن با المطوفون 
الذين يطوفون بالكعبةء حتى نك لتسمع أنهم يقولون: «اللهم اغفر لي يا الله 
اللهم ارحمني يا الله اللهم ارزقني يا الله فهذه صيغ بدعية لم ترد عن النبي 
يي و«اللهم» خير من كلمة «يا الله»» ولا أعلم آنها وردت بهذا القدر الذي 
شل المطر فرت 

-٦‏ إقرار العبد بقوله: لا إل إلا َنْتَ»» وهنا نقول: الإأقرار بتوحيد 
الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» والاإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهيةء فمن أقرٌ بتوحيد الألوهية فقد ار بتوحيد الربوبية ضمتا؛ لأنه لن 
يعبد ولن يتأله إلا الربًّ» وأما من أَقَرٌّ بالربوبية ولم يقر بالألوهية فإنه متناقض؛ 
أن إقراره بالربوبية يستلزم أن يقر بالألوهية» وهمذا يحتج الله دائ على أولئك 
الذين ينكرون توحيد الألوهية بأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويقول: كيف 
تقرون بأن الله هو الرب وأنه المدبر لجميع الأمور» ثم تصرفون عن الحق مع 
ظهوره وبیانه. 

۷- إقرار العبد بالربوبية على وجه التفصيل؛ لقوله: «حَلََتَيِّي)» وبالألوهية 
على وجه التفصيل أيضا بقوله: «وَأنا عَبْدلًا. 

۸- تجديد العبد لما عاهد الله عليهء وأنه على عهده الذي عاهد الله عليه» 
وهو آن يقوم بطاعته وشریعته. 

-٩‏ أن من تام الإيان باه عز وجل آن يؤمن بوعده؛ وهذا قال ولو 
الألباب: رسا وعايا ما ودا حل رشيف ولا شرا يرم اة إل د عوك 
لْيمَاد© [آل عمران:٤۱۹]»‏ ولإيان العبد بوعد الله ولولا ذلك ما عمل عملا 


باب الدكروالدعاء 


صالتا؛ لأك لو تسأل أي إنسان: لاذا تعمل عملا صالا؟ قال: أرجو بذلك 


ثوا الله» وأخشی عقابه. 

-٠١‏ أن العبد ملتزم بأن يكون على عهد الله ما استطاع» ففيه إقرار 
واعتراف أن العبد جب عليه أن يقوم بعهد الله تعالى بقدر استطاعته» ولكن 
پفگن أن تکون تشدیداء ویمکن آل تکون یسر 

-١‏ أن الإنسانَ يعتصم بالله من شر ما صنع» وذلك على وجهين: 

الوجه الأول: أن يعفو الله عنه وذلك بعد وقوعه. 

والوجه الثاني: أن الله تعالى يوفقه للتوبة من هذا الذي صنع؛ أن الإنسانَ 
إذا تاب وقاه الله شر ما صنع» فهذا الدعاء يضمن الأمرين جيعًاء إمَّا أن العبد 
يقول: أعوذ بك من شر ما صنعت وفقني للتوبة منه» أو اعف عني» وكلاهما 
حی. 

۲ -- اعتراف العبد بنعمة الله؛ ونعمة الله تعالى على العبد نوعان: 

نعمة عامة: تشترك فيها الخلائق» وهي التي شار الله إليهاء بقوله: لوه 
من داب في أَلأَرْضِ إلا عل أله ررَفَهًا) [هود:٦]ء‏ وهذه النعمة تكون للمؤمن 
والكافر» والبر والفاجر» والآدمي وغير الآدمي» كل الخلق رافلون بنعمة الله 
قز وجل : 

والنعمة الخاصة: وهى هي التي يمن الله ا على عبده» وهي نعمة الدين 
والدنیاء ومنه قول الله از لالوم الت کک وينک رامت لک مق ) 
[امائدة:٣]»‏ فجعل الله تعالى إكمالّ الدّين من إتام النعمةء وهذا النوع من النعمة 


هو النعمة الحقيقية؛ لأنّه لا أحد أنعم بالا ولا أشد انشراحًا في الصدر ولا أطيب 
فسا من المؤمن» وکل ازداد الإنسان إیانًا ازداد صدره انشراحاء وقلبه طمأنينة 
وصار لا یری شيئًا بحزنه إلا وفرح به رجاء ثوابه عند الله عز وجل. 


مثال للنعمة العامة: الصحة والرزق والنعم التي يتنعم ها البدن» وهذا 
کن ورش إل عذاقر ك امم ق الاي اا َه 18 ا 
رد نعمة» وقال عز وجل في آل فرعون:  :‏ فأخرجتم 

ر قر ی 1 [الشعراء:۷٥-۸٥]»‏ و# وعمة کارا و i û‏ [الدخان:۲۷]» 


ومثال النعمة الخاصة: وهي نعمه الدين» فالاانسان المؤمن بعترف بالنعمتين 
معا العامة والخاصة. 


۴- الأعتراف بالذنب؛ وأن الاعتراف بالذنب لله عز وجل ليس من 
اللجاهرة» لقوله: «وَأبُوء لَك بدّنبي»: أي أعترف بذنبي» أما الذي يعترف 
بالذنب عند الناس فهذا من المجاهرة» وهمذا جاء في الحديث: «كل أمتي معافی 
إلا المحاهرين“"» الذي يفعل الذنب وقد ستره الله» ثم يصبح يحدث به الناس 
فهذا جاهر. 

-٤‏ التوسل إلى الله تعالى بحال العبد؛ لقوله: «وَأبوء لَك بدّنبي»: أي 
أعترف بذنبي» يعني: وإذ اعترفت بذنبي فأنا حتاج لمغفرتك. 


-٥‏ إقرار العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا اللّه. 


.)٠١٠٦۹( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم‎ )١( 


باب الذدكر والدعاء 


فإن قال قائل: ليس الرجل يستخفر لأخيه فيغفر له باستغفاره؟ 

فا لحواب: بلی» لکن هل استغفاره أن یغفر له» أو أن يسال الله أن يغفر له؟ 
هي الثانية بلا شك» وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أي طالب: 
«لأستغفرن لك ما أنه عنه»''» فنهي عن استغفاره له. 

» التوسل إلى الله تعالى بصفته؛ مثل قوله: يعفر الذُوبَ إلا أت‎ -١ 
فإن التوسل إلى الله في الدعاء ينقسم إلى قسمين: ممنوع وجائزء وال جائز آنواع:‎ 

الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عمومًا. 

الثاني: التوسل إلى الله تعالى باسم حاص من آسائه. 

الغالث: التوسل إلى الله تعالى بصفاته عمومًا. 

والرابع: التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته. 

والخامس: التوسل إلى الله بفعل من أفعاله. 

والسادس: التوسل إلى الله تعالى با ليان به ورسله. 

والسابع: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. 

والثامن: التوسل إلى الله تعالى بحال العبد الداعي. 

والتاسع: التوسل إلى الله تعالى بدعوة من ترجى إجابة دعوته. 

هذه تسعة آنواع كلها جائزة. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحنائزء باب إذا قال المشرك عندالموت لا إله إلا الله رقم .)۱۳٣۰(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم .)۲١(‏ 


أما التوسل الممنوع فهو التوسل الشركي» كفعل المشركين الذين يعبدون 
الأصنامَ ويقولون: ما َعَبْدُهُم لا ربوا إلى لَه رلم € [الزمر:۳]» فجعلوا 
الشرك وسيلة إلى الله عز وجل»ء أي وسيلة إلى قرب الله وهذا من أكبر الظلم 
اي ارغ أن قوسل إلا تاق پا س وساف لان الوشل إن اه ان 
بثیء ليس بوسيلة عُدوان على الله عز وجل! وقول على الله بلا علم! وفرض 
على الله تعالى بآن يجيب بأمر ليس سببًا للإٍجابة!. 

ومنه التوسل إلى الله بجاه النبي يياة؛ فإن جاه النبي ية ليس وسيلة إلى أن 
يغفر الله لك أو جيب دعاءّك؛ لأنْ وجاهة الرسول عليه الصلاة والسلام إن 
تكون له هو وحده» نعم آن الناس في الدنيا يتوسلون إلى الملوك بجاه من 
حوهمم» أما الله عز وجل فلا يتوسل إليه بجاه أحلِ. . 

۷- أنه ينبغي للإنسان آن حرص على دعاء الله تعالی به؛ لاه سيد الاستغقار. 


3# 3# 


آتھے تھے 2 تھے تھے تھے ا سے 2 9 اس mH‏ ا س اتییے س ا 
-٣‏ وَعَن ابن عَمَرَ رضي الله عنها- قال: ل يَكَنْ رَسول الله جلا 

ي 9 2 ا ص٠‏ س ت 2 ۳ E‏ 2 ا 
يدع هَولاءِ الكلاتِ جين يُمْيي وَحِينَ يُصبح: «اللهم إني أسألكَ العَافِيةَ في 


س لو م 2 ر ا ۶ ت 2ے ° ر ۵ س لے اص n‏ 
ديني» وَدتياي» وهلي وَمَالي٬‏ اللهم اسر عَورَاتي وَآمِن رَوعَاتي» وَاحفظني مِنْ 
صقل رت ا ب هټ e‏ ا س 2 و سر @ چ0 9 r E‏ 
بن يَدي» ومن خلفي» وَعن يَِيني٬‏ وَعَن شال ومن فوقي» واعود بعظمَتِك 

E‏ ر 


تی : 
چ ج چ 9ص۱ 0 و 
ا 


ان أغْتَالَّ من کتي». أخرَ جه التَسَاء وان مَاجَه» وَصححه الحاي. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح» رقم (٤۷٠٥)ء‏ والنسائي في سننه 
الكرى (/ ۱٤1‏ رقم c(\°*£°‏ وابن ماحه: کتاب الدعاءء باب ما يدعو به الرجل ادا 
آصبح وإذا آمسی» رقم (۳۸۷۱)» والحاکم في مستدرکه (۱/ ۰1۹۹٩‏ رقم ۱۹۰۲). 


باب الذكر والدعاء 


الشرح 

قوله: «آ يكن رَسول الله ية يدَعٌ مَولَاءِ»: في هذا استحمال «هؤلاء» في 
غير من يعقل» وهو نادر في اللغة العربيةء لكنه ثابت» ومنه قول الشاعر'": 

ذم ازل بَعْدَ مَنْرلَة اللَّوّى وَالْعَيْص بَعْدَ وليك الأَيّام 

فأشار إلى غير العاقل ب«أولئك» وهو قليل» فا هو الكثير إذن؟ الكثير أن 
کک جع غير العاقل باسم إشارة المؤنث المفردة» فيقول مثلا في هذا 
ا لحدیث: يدع هذه الكلات» أو تلك الكلات» وقوله: «هؤلاء الكلىات» سبق 
لنا أن الكلمات جمع كلمة»ء وأن الكلمة في اللخة العربية وني الخطاب الشرعي 

وقوله: «جِينَ يمي وَحِيَ يُْصبح»: أي حين يدخل في المساءء وحين 
يدخل في الصباح» يدخل في الصباح إذا طلع الفجرء وهذا تسمى صلاة الفجر 
صلاة الصبح»› وفي المساء يدخل إذا صلى العصرء فإن صلاة العصر ہا يدخحل 
لاف 

قيل: ينتهي الصباح إلى وقت اللإإضحاءء» بمعنى أن تنتشر الشمس وتعم 
أرجاء الأرض» فحينئذ يكون الصباح قد انتهى» وقال بعضهم: إلى الزوال. 

أما المساء فينتهي حينا يغيب بياض النهار في الأفقء وهو إلى قرب ثلث 
الليل. 


.)٦۲ /٠١( هو جرير بن عطية» والبيت في تفسير الطبري‎ )١( 


وقال بعضهم: إنه ينتهي المساء بدخول وقت العشاء» حين| يخيب الشفق 
الآحمر. 


وعلى كل حال الأمر في هذا واسع» وإذا أردت أن تحتاط فبادر الأمر من 
أوله حتى تحتاط لنفسك» لكن هناك آذكار وأوراد قيدت في الليلء وبعضها قيد 
في النهار» أو قيد بعد صلاة الصبح» فا قيد بشىء من هذا وجب أن نتقيد به. 

قوله: «اللهُمٌ اي أسأَلَكَ الْمَافية ني دينِي»: يقول الرسول بيا بمخاطب ربّه 
عز وجل: «اللهم إني أسألك العافية في ديني»»ء والدين كل ما يتقَرّب به العبد 
إلى ربه عز وجل» والعافية ف الین مل کک 

الشيء الأول: العافية من الشبهات. 

والشيء الثاني: العافية من الشهوات. 

فأما العافية من الشبهات فتعني أن الله تعالى يمن عليك بالعلم» الذي هو 
تور اذغ مھ ولا يلان مدت 3 با وا ا ا ا 
«اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه» 
ولا تجعله ملتسا علىّ فأضل»" . 

أما العافية من الشهوات فهو أن يسأل ربّه أن يعافيه من الإيرادات 
السيغة؛ لأن الإنسان قد يكون نذه يلم لکن ليس ده إرادة حستة يعرف أن 
هذا باطِلّ» ولکن لا يمتنع عنه» يعرف آن هذا حقٌ ولکن لا يفعله. 


(۱) هذا دعاء مآثور عن عمر -رضي الله عنه-ء ذكره البهوتي في کتابه شرح منتهى اللإرادات 
(۳/ €4۷). 


فعندنا الآآن مثلان: 


المثل الأول: رجل وقع في باطل وهو لا يعلم» فنوع بلائه من الشبهات. 

ورجل آخر: وقع في باطل يعلم أنه باطل لکن نفسه دعته إليه» فهذا بلاؤه 
من الشهوات. 

إِدَنْ: مدار الضلال على هذين الأمرين» إما الجهل وإما الهوى» فإذا 
سألت الله العافية فإنك تسأل الله في الواقع علاء وتسأله هدى وتوفيقًا. 

والعافية في الدنيا: أن الله تعالى يعافيك من الأسقام والأمراض الحسدية؛ 

قوله: «وَأهلى»: هذا من عافية الدنياء أن يعافيك الله تعالى في أهلك 
بمعنى أن مجعل أهلّك في ظاعتك» وفي توجيهك» وأن يبقيهم لك وأن لا 
يكدر صفوّك فيهم بمرض أو عاهة أو ما شبه ذلك. 

قوله: «وَمَالي»: فتسأل الله أن يعافيك في مالك» بأن بحفظه ويقيه الآفات» 
سواء أن كانت الآفات بفعل الله عز وجل» أو بفعل خلوق يسرق ويخون» وما 
أشبه ذلك. 

قوله: «اللهُمّ اس عَوْرَّاتي»: استر بمعنى غط والعورة ما يقبح من قول 
PP O E‏ 

قوله: «وَآمِنْ رَوْعَاتي»: أي اجعلني آمنا عند الروعات» والروع هو الخوف؛ 


2722 
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لقول الله تعالى: فما دَهَّبَ عن إِوَهِم الروع وجاءَنه البشّرّى ) [هود:٤۷]»‏ 


والإنسان لا شك أنه يقع في قلبه خافة طبيعية عاديةء فيسأل الله تعالى أن يؤمن 


هذا الروع» وإبراهيم عليه السلام أصيب بالروع» وموسى أصيب بالروع» 
وحمد حي أصيب بالروع أول ما جاءه الوحي وضمه جبريل» ولكن هذا الخوف 
والروع ليس خوف العبادة ولا ا لخوف الذي يستلزم ترك ما آمر الله به ورسوله. 
وَمِنْ قَوْقي»: هذه خسة جهات. 

قوله: «وَأعُوذ بعَظَمََكَ اَن أغَْالّ مِنْ كتي»: هذه السادسة» وهذا يدل 
على أن العذاب الذي يأتي من تحت أشد وأعظم» وهذا اعتصم النبي 5ة بعظمة 
الله أن يختال من تحته من الشياطين» من الجن» من الخسنف.» وما أشبه ذلك. 

ومعنى أغتال: يعني آهلك والاغتيال هو القتل بغير استعدادِ له بن يقتل 
على غفلةء ووجه ذلك أن اللإنسان إذا جاءه الشرٌ من بين يديه» أو من خلفه» آو 
عن یمینه» أو عن شاله» أمکنه الفرار من فوقه» فربا یمکنه إِذا شاهد آسبابَ 
العذاب أو ما أشبه ذلك يمكنه أن بختبى» لكن إذا جاءه من تحت وخسف به 
وهو غافل لا يجس بشيء صار هذا آشد. 

وعلى كل حال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الكلمات. 

ويستفاد من هذا الحديت : 

-١‏ المحافظة على هؤلاء الكلمات اقتداءَ بالرسول صلل الله عليه وسلم. 

-٣‏ أن هذه الكلمات مقيدة بالصباح والمساء» كا كان الرسول َة يقول 
في الصباح والمساء. 


باب الذكر والدعاء 


لأنّه أتى بالعبادة في غير وقتها؟ 

الجواب: إن أراد التعبد بذلك» وقال: إني أتعبد بها في وقت الليل والنهار 
قياسّا على الصباح والمساءء قلنا: هذا مبتدع» أما إذا عنى بقوله وفكره أن يقوها 
بخير قصل في اغتنام هذا الوقت» فلا بأس. 

۳- أن كل إنسان عرضة لفات في الدّين والدنيا والأهل والمال؛ وجهه 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شرف بني آدم يمكن أن يصاب بذلك» 
فمن دونه من باب آولی. 

-٤‏ أن البلاء يكون في نفس الإإنسان وني دينه وفي آهله وفي ماله؛ وقد 
ذكرنا في الشرح أن الابتلاء في الدين ينقسم إلى قسمين: شبهات وشهوات. 

-٠٥‏ أن الإنسان مأمورٌ بسؤال العافية في الدّين والعافية في الدنيا؛ لأنَ 
اللإنسان قد يبتلى بمرض حسى في بدنه» وقد يبتلى بتسلط الناس عليه» وأكل 
حمه وسبه حاضر اء وإيذائه» فكل هذا يدخل في قوله: «(ودنياي». 

-٦‏ أنه لا حرج على الإإنسان أن يسأل الله تعالى العافية في المال» ولا يقال: 
إن الورع ألا يتعلق قلبك بالك فهذا خطأء سيد الورعين محمد ييي ومع ذلك 
يسأل الله أن يعافيه في ماله. 

۷- أن العافية في الأهل ممَدَمَةَ على العافية في المال» وعلى هذا فأ أولى 
بالمراعاة: أن تراعي أهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصالحهم» أو آن 
تراعي مالك؟ وهمذا من السفه في العقل والضلال في الدين أن بعض الناس 


اليوم يراعي مالّه مراعاةّ كبيرةًء ويحافظ عليه وأهلّه غير مبالٍ بهم. 


۸- آن النبي عليه الصلاة والسلام له عورات؛ لقوله: اسه عَورَاتي»» 
فهل يمکن أن يؤخذ من هذاء أو يقال: «استر عوراتي إن كانت»؟ نعم» يحتمل 
هذا وهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معصومًا من الخطاً قي غير 
الوحي» فقد يجتهد ويخطى» ولكن الله تعالى لا يقره على خطأً آبداء وهذا من 
صترذلك اليس اه يعر ل ك 66 ا کلک ج یت لمر کی © ات 


م م 


ال صَدَفواً وَجَعَلَرَ آلگزپی 4 [التوبة:٤٤]»‏ ویقول له الله عز وجل: * ولذ 


م م جص س ہے وا عي ی غ 
. 


مول لى نمم أ عك وأتعَمْت علو أميبك عك دجك واي أله فى في 
ورا رگا لک لا يک عل مميت حَج ف أرج أدعِيايهم إا فصوا 
نی وط وکات آَم اه فع € [الاحزاب:۳۷]ء ويقول له: اا ّى لر ضرم ا 
أل َة ك بى مات أزونك واه عمد يحم € [التحريم:١].‏ 

وعلى كل حال: لنا أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسآل 
سترَ عوراته» إلا وهو حتاج إلى ذلك» ولكنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على 
خطأء» ويمكن أن يقال: «استر عوراتي إن كانت»» ولا يلزم من ذلك الوقوع» 
کا ل يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالی: لین اشرت حط ع ولک می 
لسري € [الزمر:٥٠].‏ 


۹- أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشرء يلحقه الروع؛ لقوله: 


باب الذكر والدعاء 


وهل نقول بأن هذا دعاءٌ بن يجعل الله في قلبك أماتا إذا حصل الرَوع» أم 
هو دعاء برفع الرّوع وتخفيفه إذا وقع؟ 

الظاهر الأمران» يعني آمني من الرَوعات» أو ارفع عني الرَوع إذا نزلء 
والاإنسان عحتاج ذا وهذا. 

-٠‏ أن الرسول بيا مفتقر إلى حفظ اله؛ لقوله: «وَاحفظيِي مِنْ بَيْنِ 
يَدَيً»» وهذا يرد دعوى الذين يدعون أن النبي بيه قار على حفظهم» وهمذا 
یستغیشون به» ویستعینون به» ویستعیذون به» ویعتقد الواحد منهُم آنه في حفظ 
الرسول جلا فيقال: إن الرسول ية هو نفسه حتاج إلى حفظ الله!. 

-١‏ أنه ينبغي التبسط في الدعاء؛ لقوله: «وَاحُفَظتِي مِن بين يَدَيّ...» 
إلى آخره» إذ بإمكانه أن يأ بهذا مجملاء فيقول: «احفظنى من كل ناحية» أو: 
«من كل جهة». لكن التبسط في الدعاء أفضل لوجوه ثلاث: 

الوجه الأول: طول مناجاة الله عز وجل؛ وكلنا يعلم أن اللإنسان بحب أن 
يطيل المناجاة مع حبيبه» والرب عز وجل أحب شيء إلى المؤمن. 

الوجه الثاني: آن التفصيل يؤدي إلى الاستحضار» استحضار الذنوب إذا 
كانت ذنبًاء واستحضار الحاجة إذا كانت حاجة» ولا شك أن التفصيل في ذلك 
أولى من الإجال؛ أن عند الإجال قد يغيب عنك شينًا ما تريد أن تدعو الله من 
أجله» ومذا جاء في الحديث: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله» علانيته 
وسر ه» وأوله وآخره»"'» مع انه يڪفی أن يقول: «اللهم اغفر لي دنبی کله»» 


.)٤۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


وكذلك في دعاء ال «اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغ رنا وکبیرناء ودذکرنا 

وأنغانا»"» فکان یغنی عنه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» عن كل ذلك» لکن 
الوجه الثالث: كثرة الثواب؛ لأنَ كل حلة نطقت بها فإنك مثاب عليها؛ 

لامتثالك لأمر الله سبحانه وتعالی في قوله: ادعو أَسََجِبَ ل4 [غافر:٠٠].‏ 


وإن شئت زد رابعًا: وهو التأسي برسول الله ي ولكن هذا لا يعني آن 
نأتي بالألفاظ المتكررة التي ليس فيه إلا الإطالة بدون فائدة» فإن هذا ينهى عنه 
کا يوجد عند بعض الناس في دعاء القنوت في ليالي رمضان. تجده يأتي بأشياء 
طويلة مملة غير واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام» وهي أيضا مكررة 
تكريرًا إما لفظيًا وإما معنويًا. 

۲- أن اللإنسان بخاف من العذاب أو الانتقام يأتيه من أسفل أكثر من آن 
يأتيه من بقية الجهات؛ يشير إلى هذا قوله: «وَأعُود بعَظَمَيَكَ أن اَل م 


۴- جواز السجع في الدعاء؛ لأن في هذا الحديث سجعًاء في قوله: 
«اشّ عَورَاتي وَآمِنْ رَوْعَاتي»» وغير ذلك» ولکنه ليس سجعًا ظاهرًاء إن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم »)۳۲١٠(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء 

باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »)٠٠۲٤(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب الدعاءء رقم 


c(۱۹۸7(‏ وابن ماجه: کتاب ما جاء ٤‏ الجنائزء باب ما جاء ٤‏ الدعاء ف الصلاة على الحنازة» 
رقم .)۱٤۹۸(‏ 


باب الدذكر والدعاء 


ون ان عَمَرَ رضي الله عنھا- قال: ا اش 6 
يَقّول: للم ي وذ يك ِن راز نِعْمَيِكَ > وول عَافييَكَ يك وَفَْأة ِقَمَيَكَ 
ومع خط ( ٠‏ کو و 


الشرح 


قوله: «اللهُّمّ إّي أعُوذ بك مِنْ رَوَالِ نِعْمَّكَ»: أي النعمتين: الخاصة 
والعامةء وتشمل نعمة الدين» ونعمة الدنيا. 
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قوله: «وَتَحَوْلٍ عَافيكَكَ»: تحوّل العافية يعني إلى مرض» سواء كان مرصًا 
دينيًا أو مرصًا دنيويًاء وسواء كان مرصًا في البدن» أو مرصًا في المال» أو مرضًا 
في الأهل» المهم آن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من تحول 
العافيةء يعني تغيرها من حال إلى حال. 

قوله: «وَقَحْأة نِقَمَيَكَ»: , بای 6۴ ف انیندب تا رال عو وجل بتقم کن 
عصاه» ورب) يأتي الامرُ مفاجئًا کا في قول الله تبارك وتعالى: (أقاينَ آهل 
افر أن ياتيهم بأستا بيا وهم يمون © أَوَأَمِنَ آهل الْفُرّئ أن أيهم و 
ضح وهم يلَعَبوَ ) 1لأعراف:۹۸]ء نائم آمن» فيفاجاً بالانتقام والعياذ باش 
للاعب في الضحى فيفاجاً بالانتقام. 

وهل يمكن أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن ينتقم الله 
منه فيستعيذ» أو قال: «فجاءة نقمتك» التي تكون من فعل غيره؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
آهل النار الخناءء رقم )۹ ۷؟(. 


والجواب: التي تكون فعل غيره؛ لأن نقمة الله تكون للمخطئ وغير 
اللخطی» کا قال الله: < وَانَمّواً َة لا ضَيي لذي طلا منك حَاصَة 4 
[الأنفال:٠۲]ء‏ فالذي يظهر لي الثاني» وآن الرسول عليه الصلاة السلام استعاذ 


من مفاجأة النقمة؛ لأن الله عز وجل قد يهلكهم بفعل العاصين وإن كان فيهم 


اقا خوت 
قوله: «وكميع سَحَطِكَ»: أي كل السخط سواء على المعاصي القوليةء أو 
المعاصي الفعليةء والسخط ضد الرضا. 

ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ افتقار النبي ية إلى ربه؛ وجُة ذلك أنه استعاذ به عليه الصلاة 
والسلام. 

- أن النعم قد تزول حتى عن الأنبياء؛ وهذا في نعم الدنياء لكن نعم 
الدین لا تزول» لاه لا یمکن آن رتد آ خد من الأباء آبداة فا کن أن قرول 
نعمة الله عليهم في الدّين» أما بقية الخلق فقد يقع تّزال عنهم نعمة الدّين» سواء 
بنقص الإيمان لدى البعض» أو بأن يرتد بعضهم. 

۳- آن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من تحول العافية» وهذا 
يتضمن بقاءَ العافيةء إِدَن: فاللإنسان ما دام في عافية لا ينبغي أن يتحول عنهاء 
فليبق على ما هو عليه» ما دام في عافيةء فان اصیب فليتًجه لله عز وجل. 

-٤‏ تعوذ النبي ية من مفاجأة الانتقام؛ وهل يشمل هذا مالو جاء 
الانتقام شيئًا فشيئًا؟ 


ساب الدكر والدعاء 


نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تعوذ من مفاجأة الانتقام لأنه 
آشد مما لو كان يأتي بالتدريج» إذ إنه إذا أتى بالتدريج ربا يكون اللإنسان منتبهًاء 
فيستعتب ويسأل الله تعالى العافية ويرفع عنه. 
-٠٥‏ إثبات السخط لله عز وجل؛ لقوله كية: «وكميع سَحَطِكَ». أي كل ما 
يسخطاك» فيكون في هذا استعاذة بالله من الأعال الموجبة للسخط 
2 * 
6- وَڪَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ -رَضى الله عَنها- قَالّ: کان رَسُول الله 
اة قول : «اللهُمَ ئي عو بك مِنْ عَلَبة الدَيْنء وَعَلَبة لدو وَسَحََة الأَعْدَاء». 
رَوَاهُ التَسَائِيّ وَصَحَهٌ ااي . 
الشرح 
قوله: «اللهُمَ ِي آعُود بك مِنْ عَلَبة الدَيْن»: ولم يقل من الدّين» بل من 
غلبته» آي: تراكمه وكثرته؛ وهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ميِينًا 
أحيانًاء وأحياتًا يُوّف» وأحيانًا لا یوق فصار مدینًا لجابر بن عبد آله رضی الله عنه 
بثمن الجمل؛ لأتّه اشترى منه الجمل ولم ينقده الثمن» وقصة الجمل مشهورة 
وهي باختصار: کان مع جابر جمل قد آعياء يعني تعب» فأراد أن يبه یعنی 
یترکه» فلحقه النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم» وکان من عادێه أن یکون في 
أخريات القوم» يتفقد من يتوقف» ويحتاج إلى معونةء فلحقه النبي َيه ورآه قد 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۱۷۳ رقم »)٦٦۱۸‏ والنسائي (۸/ ۲٣٠‏ رقم «(o Vo‏ والحاکم (۱/ ۷۱۳ 
رقم )۱۹٤٤١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . 


أعيا وأراد أن يُسيبه فضرب الحملّ» ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثلّه قط» ثم قال 
له الرسول لاة: بني إِیاه» وسامه أربعین در هما ولکن جابرًا آبی» فانظر كيف 
کان طمع الإنسانِ» كان في بادئ الأمر يريد أن يسيّبه» ثم أبى أن يبيعه على 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأربعين درهمًا الذي هو السبب في كونه صار 
جلا جِيّدًّا» ولكن الرسول قال: بعني فباعه علیه» لکنه اشترط آن يحمله إلى 
المدينةء فوافق النبي ية على ذلك» ولا قدم المدينة أعطاه الثمن» هنا صار ثمن 
ا لجمل دينًا على رسول الله اة لكنه دَيّنا ليس غالبًاء والحمد لله أوفاه. 

وقد لا يوني الذّين» وذلك في الطعام الذي اشتراه لأهله من اليهودي» 
فان الرسولً بي اشتری طعامًا لأهله من ہوديٌ» ورهنه درعه» ومات عليه 
الصلاة والسلامء» ووه رة عك حا افحنف بطعام اشتراه لأهله"» 
إَِنْ: مات مدِيتاء ولكن هذا الدَيْن لم يغلبه؛ لأنْ الدّيْن موثق بالدرع» والذي 
يبدو أن هذا الدرع يكفي دَيْنه؛ لأن اليهود لا يمكن أن يتهاونوا في أمر ماء فهذا 
الدرع يوني فصار الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغلب في دَيْنه. 

ٳِدّن: استعاذ من غابة الدَيْن» فأجاب الله دعاءه؛ لأنّه لم يقل: «اللهم إني 
أعوذ بك من الدين». 

قوله: «وَعَلَبة الْعَذوّ»: أي أن يغلبني الحدوء فاستعاذ هة أن يغلبه العدو 
ولا شك أن النبي َيه كانت العاقبة له» حتى وإن كان في بعض المواطن يحصل 
ما محصل من المزيمة. إلا أن العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام» ولذلك 
قضى -والحمد له- على العرب» ومنهم من أسلم» ومنهم من أل فصارت 


.)۲۹۱۰۳( أخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي کيټ رقم‎ )١( 


باب الذكر والدعاء 


العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام» ولا أعجبَ من قضية حنين» فإن هوازن 
عَلبوا الصحابة رضي الله عنهم» حتى فر الصحابة وهم اثنا عشر ألقَاء ولم يبق 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام» إلا نحو مئة رجل من اثني عشر ألقَاء ثم 
كانت العاقبة -والحمد لله- للنبي ميا حتى غلبهم وغنم منهم مغانم كثيرة. 
قوله: «وَسََانَة الأَعْدَاء»: يعني فرح الأعداء» ومنه قول هارون لأخيه 


موسى: فلا شتيت و الأعَدَآ ) [الأعراف:٠٠٠]ء‏ آي: لا تفرحهم بي» 
ولا شك أن شياتة الأعداء» أي فرح العدوء إنا يكون بيا يسوء اللإنسان؛ أن 
عدوك يفرح بها يسوءك» ويحزن بيا يسرك؛ وهمذا لما تكلم الفقهاء رحمهم الله على 
أن الندن ا قبن ا#نهاذته غلل اطحوة قالوا: مى سره عساءة شخص وخمة 
فرحه فهو عدو واضح. 

هذه كلها أدعية عظيمةء منها ما يكون في المالء ومنها ما يكون في ال جاه 
والشرف والسيادة. 

من فواند هذا الحديث: 


-١‏ افتقار رسول اث 6لا لی ربه في کل حال؛ وهذا الافتقار ينفي أن 
کک ا کر ی مو المساكين الذين يتعلقون 
برسول الله 4 في كشف الشدائد» وجلب المنافع» وهو نفسه محتاج إلى الله 
عز وجل . 

۲- آنه ينبغي للاإنسان آن يدعو بهذا الدعاء تأسيًا برسول الله َء وابتغاء 
لا حصل به من صرف المساوئ التي تسوء العبد في ماله و جاهه أو ماهو أعم. 


۳- أن مطلق الدّين لا حرج فيه؛ لكن هل الأفضل أن يعرض الإنسان 
نفسه للدّين؟ في ذلك تفصيل» فإذا كان الوفاء قريبًا والدين قليلا فلا بأس» 
وأما إذا كان الوفاءُ غ مرجُوٌ أو كان ديتا كثيرَا قد يقل كاهل اللإنسان» فإنه 
لا ينبغي للإنسان آن يتعرض له. 


ومن الخطر -بالنسبة لشبابنا- الذين انهمكوا فيا يسمونه بالتقسيط› 
يشتري الشاب سيارة فخمة لا يركبها إلا الملوك وأبناء الملوك والوزراء وآبناء 
الوزراء وما أشبه ذلك» وهو ليس عنده شيء» لكن تغابه الشركات وتقول: خذ 
هذه السيارة الفخمة بائة ألف ريالء وأعطنا كل شهر من معاشك كذا وكذاء 
والمسكين يأخذ» ويقول: هذا سهل» إن هذا الجزء الذي يؤخحذ من معاشي 
بسيط» لكنه سوف يندم في بعد إذا طالبت هذه الشركات بحقوقها» وسوف 
يعلم أن هذا من أسواً التصرف» وأخطر التصرف. 

ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون في الڏين. 

مسألة: الإإنسان يكون عليه عقيقة وّلدين» آي آربع شياه» لكن ليس بيده 
شيء» إلا أنه يرجو أن يأتيه الراتب في آخر الشهر»ء فهل يقترض.» آو ينتظر حتى 
يآتيه الراتب؟ 

فالجواب: الأول؛ ومذا قال الإإمام أحمد رحه الله: يعق المدين» آو الذي 
عليه الدين»ء أرجو آن يخلف الل عليه. 
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٥ ۶ے‎ ٥° سے‎ 


۷ وَعَن بريد رضي انه ال سوح التي 445 رجلا يفول 
«اللهُم ّي اساك باي أَضَهَدُ انك أت اه لا لَه إلا لا أت الأَحَدُ الصَمَدُء الَِي 
ا يَلِڏ و1 يولد وَل يَكَنْ لَه له كُمُوّا آَحَد». َال رسول اله ڪية: «لَمَذ سَألَ الله 
باشوه الي ڌا سل به اغى وَٳِدَا دُعِيّ به أَجَابَ». أَخْرَجَة الأربَعَة وَصَخَحَهُ 


2ے 


° 2( 
بن 


الشرح 

وهذا الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو التوسّل 
فقط» ولم يذكر في الحديث ماذا سأل الرجل إنا ذكر التوسل. 

يقول ية «اللهُىّ إنّي أَسألكَ»؛: ولم يذكر المسؤول» وهي حاجة الدائنء 
«بأقي أضَهَدٌ أنَكَ أت الله»: أنت هنا للمصاحبةء يعني: أسألك سؤالا مصحوبًا 
هذه الشهادة العظيمةء بأنى أشهد: أي ناطمًا موقتًا بقلبي» بأنك «أنتَ الله 
لا إلَهَ إلا آنت»ء وهذه شهادة له بالألوهية»ء وانفراده مها عز وجل. 

قوله ڪا : «الأَحَدٌ»: يعني الذي لا نظير له» بل هو متوحد في الكال 
الال تلظ ة والإجسلھۈخىڭلاك: 

قوله : «الصَمَد»: جع ما قیل ف اة آنة الكامل ٤‏ صفاته» الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاءء رقم »)٠٤۹۳(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
ما حجاء في جامع الدعوات عن النبى E‏ رقم »)۳٤۷٥(‏ والنساقئى: کتاب السهوء باب الدعاء 
بعد الذكر»› رقم GT o2)‏ وابن ماجه: کتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظمء رقم (۸0۷)» و 
وابن حبان (۳/ ١٥۱۷ء‏ رقم ۹۳٩۸)ء‏ والحاکم (۱/ ۰٦۸۳‏ رقم )) وقال : صحیح على شر ط 


مسلم . 


افتقرت إليه جميع خلوقاته» فالذين فسّروه بآنه السيد الكامل في سودَدِه 
الكامل في حلمه»ء الكامل في علمهء إلى آخره» هذا داخحل في قولنا: «الكامل في 
صفاته»» وتفسير بعضهم إياه بأن الصمد الذي تصمد إليه الخلائتق في 
حوائجهاء داخل في قولنا: «الذي افتقرت إليه جميع غلوقاته»» ومن ذلك 
استغناؤه تبارك وتعالى عن الأكل والشرب وغير ذلك. 


وهذا قال شيخ الإسلام رحه الله: «إن ذات الله تعالى تخالف كل ذوات 
اللخلوقينء ولا يمكن أن تصور»» يعني تخالف الجن والإنس والسماء والنجوم 
وكل شيء؛ لاله لا نظير هاء فهذه الذات العلية غخالفة لجحميع الذوات؛ لأن الله 
تعالی اح متو خد في کاله وجلاله وصفاته. 

قوله ڪلا: «الَذِي آيَذ»: لكاله؛ لألّه مستغن عن الولدء والحيوان ناقص 
يكمل بالولد من وجه» فيستمر بقاء النوع بالولد» آما الرب عز وجل فغني عن 
خذاء فهو یلد وقد أنكر الله ذلك بأدلة عقليةء قال: ان یکن له ولد وکر کک 
A‏ ول کل سیو € [الأنعام:٠‏ ۰ فالخالق لا بحتاج أن یتولّد منه شیء» او 
ااا اد 

قوله كية: «وَلٍيُولَذ»: لأنه عز وجل هو الخالق» وما سواه خلوق؛ ولانه 
الأول الذي ليس قبله شىء ولأنه لو كان مولودًا لافتقر إلى الوالد» وكل هذا 
متنع بح اله» فلهذا انتفت عنه الولادة. 

فإن قال قائل: الوالد ساب للمولودء فلماذا نفي المولود قبل الوالد؟ 

فا لحواب: لأنه اذعِي أن الله له ولدء ول يدع أحد أن الله له والده فقدم ما 
ادعاه المبطلون في حقه» فتفاه اهتمامًا به وردًا لقول هؤلاء: فمن الذين قالوا: 
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إن الله له ولد؟ النصارى واليهود والمشركون» فالنصارى قالوا: المسيح ابن الله 
واليهود قالوا: عزيز ابن اللهء والمشر كون قالوا: الملائكة بنات اللّه. 

قوله عا : «وَ1ٴ يَكَنْ له كوا أحَدّ»: كفوًا: آي مکافئًاء أحد: واحدّے هذه 
اسم (یکن) مؤخر» يعني: لم یکن لله أحدٌ یکافئه أبدّاء لا في ذاته» ولا ني صفاته» 
ولا في أسائه» ولا في آفعاله» فهو -سبحانه وتعالى- التو خد بصفاته وأفعالهء 
فلا شاه ولا یاثله احد. 

هذا الدعاءٌ تضكمّن الإقرار بأنواع الربوبيةء بل بأنواع التوحيد» تضمَّن 
اللإقرار بأنواع التو حيد» «أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» هذا توحيد 
الألوهيةء «الأحد الصمد» هذا توحيد الربوبية. 

قوله كي: «لَمَّذ سَأل الله باشوه»: الفاعل مستتر» يعني: لقد سأل هذا 
الدائٌ الله باسمهء «الَذِي إِدَا سَيْلَ به أغطّى» باسمه: ليس المراد هنا الاسم 
الواحد» بل با ذكر من أسبائه؛ وذلك لأن «اسم» مفرد مضاف فيعمَء وعلى هذا 
فيكون «باسمه» أي با ذكر من أسائه» وهذه الصيغة فيها ذكر «الله والأحد 
والصمد»» ففيها ثلاث أساء» فيكون المراد باسمه المفرد العموم» أي عموم ما 


دکر باسمه. 
قوله كية: «الَذِي إذَا سَيِلَ به أْصّى»: وذلك لمحبته تبارك وتعالى» لا 
تضمن توارد الصيغ. 


قوله ية: «وَإِدَا دُعِىٌ به أَجَابَ»: والفرق بين السؤال والدعاء أن الدعاء 
أن تنادي الله عز وجل» والسؤال أن تطلب منه شيئاء فإذا قلت: «اللهم» فهذا 


دعاء» «اغفر لي» فهذا سؤال؛ وههذا جاء في حديث النزول أن الله عز وجل 
يقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟» . 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ آنه ينبغي أن يتوسل اللإنسان في دعائه بهذه الصيغة؛ وجهه أن النبي 
ية أثنى عليهاء وبين آنا الاسم «لَذِي دا سَيِلَ به أعْطًى» ودا ذُعِى به 
أجَابَ». 

۲- قد يُلْهّم الإنسان ما يكون حبوبًا إلى الله ورسوله؛ لأ الظاهر أن هذا 
اللإنسان الداعي قال ذلك من عند نفسه» ويحتمل أن الرسول علمهم إياه ثم 
سمعه من هذا الداعى» لكن ظاهر الحديث الأول. . 

۳- تأييد من قال بالحق وإن كان دون المؤيّد؛ وجهه أن الرسول كلا أيّد 
هذا الرجل» مع آنه دون الرسول عليه الصلاة والسلام. 

٤‏ - التوسل إلى الله -عز وجل- بکمال صفاته؛ فكل ما ذكر من كال 
الصفات. 

-٥‏ انفراد الله تعالى بالألوهية والأحدية والصمدية؛ لأنّه قال: «أنت الله 
ا لَه 1 انت الأَحَد الصمَد» أما (لا إله إلا أنت) فواضح» وأما (الأحد الصمد) 
فلاا رات لان امس اشهد انك الاد الضمدة فا من سات 
الرب عز وجل. 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الجمعةء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل»ء رقم »)١٠٤٠١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل»ء رقم .)۷١۸(‏ 
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-٦‏ إثبات کال الله عز وجل أزلًا وأبدًا؛ من قوله: «اَيَلِذه وَ1َبُولّذ»؛ لأنْ 
هذا لم يلد ولم يولد لم يلد: نفي للولادة التي تتسلسل في المستقبلء ولم يولد: 
للتسلسل في الماضي» أي أن الرب عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شىء 
وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. 

۷- إثبات الصفات التي تسمى الصفات السابيةء أي المنفية؛ من قوله: «[ 
يِذ و1 يُولَذ و يَكُنْ لَه كُمُوّا أَحَدّ»» واعلم أن الله تعالى موصوفٌ بصفات 
نفي» وصفات إيجاب» والأكثر الإيجابية؛ لاه كلا تعددت صفات الكال ظهر 
من كمال الموصوف ما لم يكن معلومًا من قبل» آما صفات النفي فإنها جاءت 
مجملة غير مفصلة؛ أن التفصيل في صفات النفي عيب غير لائق» والإجمال هو 
الكمال» لو آنك ردت أن تعظم أميرًا من الأمراء» فقلت: إنك آمير لا يساويك 
أحدّ في الحزم والقوة والرأي والحكمةء فهذا طيبٌ» لكن لو قلت: إنك أمير 
ولست ببخیل ولا جبان ولا فراش ولا كساح ولا منظف للأسواق» فسيرى أنك 
عبته» وربا يأمر بتأديبك؛ لأنه غير لأقى؛ وذا قال العلاء: من الحكمة آن اله 
تعالى يذكر الصفات المنفية على سبيل اللإجمال» أن ذلك آبلغ في الكمال. 

لكن قد تذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لسبب» إما لكون السامع 
قد يتوهمهاء وإما لكون هذه الصفة المنفية قد قيلت في الله عز وجل» فمن الأول 
قوله تعالى: $ وَلَمَد حكمَتا السَمَوَتِ والارض وما ببَتَهَّمَا فى سِكَةٍ أيَامِ وم 
مسا ين لوب € [ق:۳۸]» هذا نفي لصفة خاصة؛ لكنه نفي في عله؛ لأنْ 
السامع قد يظن أن هذه المخلوقات العظيمة تعي الله عز وجل» فنفى ذلك عنه» 
ومثاله نفي ما ادعاه المبطلون. 


وهذا الدعاء « ل يلد ولم يولد» نفيّ خاص؛ لأنّه ادعي في جانب الله عز وجل»ء 
ثم اعلم أن جميع الصفات المنفية ليس المراد بها مطلق النقي؛ لأن مطلق النفي 


العدم» والعدم ليس بشيء» والله عز وجل يقول عن نفسه: ويله ألْمََل الأمَلّ 4 
[النحل:٠٠]ء‏ أي: الوصف الأكمل» فإذا وصف بأآنه عدم فأين الكمال؟ 


إدّن: المراد بالصفات المنفية إثبات ضدها على وجه الكال»ء ولو لم نقل 
ذلك لکان يحتمل أن يراد بالصفات المنفية القدح ال یا ينفي الشيء 
المعيب لعيبه» ومنه قول الشاعر: 

َة لايَفََْيرونَبيِمََة0 وَلاَيَظلِمُونَ الاس حَبَةَ حَردَلِ 

فمدحهم بالوفاءء وعدم الاعتداءء الوفاء أنهم لا يغدرون بهم» يعني 
لا يخدرون بالعهد» وعدم الاعتداءء في قوله: «لا يظلمون الناس حبة خردل»» 
فظاهر هذا الكلام أنه أثنى عليهم» فهم أوفياء عدلاء» لكن الواقع أنه راد 
ذمّهم» ويدل هذا التصغير في ول البيت. 

وكذلك أيصا قول ا لاسي : 


لکن قَومِي وَِنْ گانوا دوي عَدَدٍ يسوا مِنَ الشرّ-في شَيْءِ وَإِن مَاتا 
يعني ما هم بفاعلين الشر حتى لو كان هيتاء فعدم فعلهم للشر الكثير من 
باب آولی. 


3 ئ 


َجْزْونَ مِنْ ظلَّم أهْل الظلم مَعْفِرَةً ومن إِسَاءَة أل السّوءِ إِخحْسَاتًا 


(1) قال في خزانة الأدب (۷/ :)٤٤١‏ إن البيت لمَرَبْط e FE‏ العنبري. والبيت أيضاً في مغني 
اللت(1١/۲0۷)‏ 
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أي إنه إذا ظلمهم أحدٌ غفروا له وإذا أساء إليهم أحسنوا إليهء فهذه 
صفة جميلةء» وظاهره المدح» لكنه في الواقع ذم» بدليل ما قبله وما بعده: «لكن 
قومي وٳن کانوا ذوي عدد» يسوا من الشر ي شيء» وقال بعدها: 


ليت لي يهم قَومَاإدَارَكُوا مَنواالإقَارَة سانا وَرُخباتا 


فهو يدعو الله آن یبدله عنهم بناس شجعان» یرکبون الخیل ویشنون 
الخارات» فتبين بهذا أن نفي العيب قد يكون عيبًاء وكذلك نفي العيب قد يكون 
لعدم قابلية الشيء لذلك العيب وليس لكاله» ولكن لعدم قابليته له» ومنه آن 
تقول: «إن جدارنا لا يظلمُ مَّن استظل به»» فهذا ليس مدحًَا للجدار؛ لاه غير 
قابل للظلم أو العدل؛ فلذلك لا يكون نفي الظلم في حقه مدحًا. 

۸- كلما قويت الوسيلة حصل المقصود؛ لقوله: «إِذَا سَْلَ به أغْطًّى» وَإِدَا 
دعي بو أَجَابَّ. ٠ ٠‏ 

وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية؟ 

نعم» كلما قويت الوسيلة حصل المقصود إلا أن يوجد مانع آقوى من 
ذلك فلا محصل» فمثآا لو قال قائل: أرأيت لو كان هذا الداعي دعا بهذا الدعاء 
وهو یأکل الحرام» ویتخذی به» هل یدخل في الحدیث؟ فنقول: لا یدخل؛ لان 
الرسول ية استبعد أن يجاب لمن تغذى بالحرام» فكان مطعمه ومشربه". 

وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه هها: «آن الأسباب لا تؤثر في 
مسبًّباتها حتى تنتفي موانعها»» وهذه القاعدة تريح في كثير من الإشكالات. 


.)٠١٠١( آخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


ولتقریب هذه القاعدة نقول: ادکروا أسباب المواريث وموانعح المواريث»› 
فأسباب الميراث قرابة ونكاح وولاءء إذا وجد أحد هذه الأسباب ثبت اللإرث» 
لكن قد توجد هذه الأسباب ولا يرث لوجود مانع» ومنه اختلاف الدينء فلو 


أن رجلا تزوج بهودية أو نصرانية وماتت عنه أو مات عنها لا يقع بينه) 
توارث؛ مع إنہا زوجتهء والله یقول: ولڪ صف ما رھ ازوَجڪم ن 
یکن لم َه کين ڪات َه وک کڪ ار کا ترڪ يِئ بتر 
وة ویک بها أو کت وله الرِع مِسَّا رَس 4 [النساء:۱۲]» ومع 
ذلك نقول: لا توارث بينها؛ لوجود المانع» وهو اختلاف الذين. 

على كل حال: هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم» وتنجلي با إشكالات 
كثيرة» فكل الأسباب التي يجعلها الله تعالى أسبابًا سواء أكانت قدرية أم 
شرعية» فلا بد من انتفاء موانعها و إلا فلا تکون آسبابًا. 

2% + × 

۷- وڪن اي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عَنهٌ- قَالّ: گان رول اله کل دا 
أَضْبَحَ› : يَقَولٌ: «اللهُمّ بك أضبَخْتَء > وبك ق رَبك تخي رَبك موت 
وليك النْسورُ. وَإِدا سى قال مِعْلَ دَلْكَ؛ إلا ك قال : «وَإِلَيكَ الَصِيرُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم (۸٦١٥)ء‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا آمسی» رقم (۳۳۹۱)ء وابن ماجه: كتاب 
الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آمسی» رقم »)۳۸٦۸(‏ وابن حبان (۳/ «۲٤١‏ 
رقم .)٩٦٤‏ 


باب الذكر والدعاء 


الشرح 


كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يذكر الله تعالى بهذا الدعاء صباحًا 
ومساءًء إلا أن الصيغة تختلف لاختلاف الزمان. 


قوله كية: «إدا أَضَبَحَ»: أي دخل في الإصباح» ويكون ذلك بعد طلوع 
الفجر. 

قوله ة: «اللهُمّ بك أضبَختا»: ها معنيان: الأول: أنت الذي أبقيتنا 
چ ادر كنا الصباح» والثاني: باعتبار ا لجو والفلك» فالذي أتى بالإصباح هو الله 
والذي آبقى اللإنسان إلى الصباح هو الله» فيكون معنى «بك أصَبَحتا» باعتبار 
بقاء اللإنسان إلى الصبح» وباعتبار الإتيان بالإصباح» يقول الله عز وجل: فل 


ویر ل جل ا ي ايل سريت إل يوم القمةٍ من إله َير اه بتڪم 


ع م ہے : ك 9# 


بضاءِ فلا معو 3 ف رينم ن جڪ آله يڪم التَهارَ سيدا 
إل يوم الَْيمَة من لله غير اله بأيڪُم يكل كنوت )€ [القصص:۷۲-۷۱]» 
وقال الله عر وجل : # قال آلإصَبَاج4 [الأنعام:٦۹].‏ 

فالمعنى: لولا نت ما بقينا إلى الصباح» ولولا نت ما جاء اللإصباح. 

قوله: «وَبكَ أَمْسَيْنَا»: نقول فيه مثل ما قلنا فى «بك أصبحنا». 

قوله: «وَبكّ تَخْيًا»: حياة اللإنسان في الصباح» أو في المساءء أو فيا بين 
ذلك» بالله عز وجل؛ لولا أن جاد الله لك بالغذاء والهواء واللباس ما بقيت 
أبداء فبقاؤك بالله عز وجل. 


قوله: «وَبكٌ تَمُوتَ»: آي: آنت الذي تيتنا. 


فإن قال قائل: وماذا لو فقتل اللإنسان؟ قلنا: حتى إذا قتل فإن الذي أخرج 
روحه هو الله عز وجل» وكم من إنسان آصيب بحادث ميت ومع ذلك يبقی» 
فالموت بيد الله» والحياة بيد الله. 

قوله ية: «وَإِليْكَ النشُورً»: يعني نشور الخلائق يوم القيامة» حين تنشر 
إلى اللهء وتحشر إلى الله عز وجل» وذكر النشور هنا مناسبٌ؛ وذلك لأن اللإنسان 
إذا أصبح فقد بعث من موت» قال الله تعالی: وهو أَلَرِى وڪم اليل 


ر ہے س ر 


ویعَكَم ما جرحم بالتہار م بعكم فيه ليقصى أجل مَسَمّى ) [الأنعام:٠٠]»‏ 
کات دک ال شور عتا اسا اقا 

قوله ڪيا : «وَإِليْكَ المصبر»: المصير المرجع؛ لان آخر النهار كآخر دنيا 
الإنسان» يكون مقبلد على موت النوم» أو على وفاة النوم على الأصح» وهذا 
يشبه مصير الإأنسان إلى ربه تعالى عند موته. 

فإن قيل: لم يرد في الحديث ما كان يقوله في المساء» فهل يكرر نفس الدعاء 
أم يغير فيه؟ قلنا: العبادات تكون توقيفيةء توقيفية في زمانها ومكانهاء وصفتها 
وقدرها وجنسهاء فإذا جاء هذا الذكرٌ في الصباح» فإنه يقتصر على الصباح» 
وإذا جاء في الصباح وفي المساء يقوله في هذا وهذاء وإذا جاء في المساء يقتصر 
طا اسا 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء صباحًا ومساء؛ تأسيًا برسول 
الله اة وابتغاءً لثواب الله هذا التأسى» وثناءَ على الله عز وجل بأن الأمور بيده 
بار شان 


باب الذكر والدعاء 


۲- آن اللإصباح والإمساء بيد الله؛ وان الحياة والموت بيد الله وان النشور 
بيد الله» وأن | لصم إلى الله عز وجل وبيد اللّه. 


۳- عموم ربوبية الله عز وجل في كل وقت صباحًا ومساءً وما بين ذلك؛ 
لقوله: «بكَ أَصَبَختاء وَبكَ أَمُسَيْتَاء وَبكَ تَخْيَاء وَبكَ نموت وَإِلَيَْكَ النشورُ». 


وني -رَضي الله عَنه- قال : گان اتر دُعَاءِ رَسول الله کيا: 


(1) o2 ت و‎ E EET r د کے نے و‎ 0 r | iF 
ف الل حَسنَةَء و فنا عَذات التار ». متفة , عليه‎ 7 el و تنا اقا‎ 
خرة و ر مععی فت‎ Er E ۰ 


الشرح 

لا بخفى علينا جيعًا أن قول القائل: (ربنا آتنا) يعني نداء» وقول: «آتی» 
بالمد» بمعنى (أعطى)» وهو ينصب مفعولين: الأول (نا)ء والثا (حسنة). 

أما قوله: «وق»: الواو عاطفةء والقاف هي الفعل؛ لأتّبا من (وقى)ء وإذا 
صيغ من (وقى) فعل أمر وجب حذف حرف العلة وهي الواو في أولهء 
والألف في آخره» فتقول في (وق: ق)» (وفى: فِ)» (وعى: ع)» كلهم على وزن 
(ع) من الفعل. ۰ 

وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء؛ 
لقوله: « كان أكثرُ ذْعَاءِ رَسول الله»» وي كلام شيخ اللإسلام رحه الله في منسكه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي َة ربنا آتنا في الدنيا حسنة» رقم »)۳٣۸۹(‏ 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا 
حسنة» رقم (۲۹۹۰). 


ED‏ كتاب الجامع 


ما يفيد أن النبى اة يختم به الدعاء» حيث علّله بكون الطاثف يقول بين الركن 
الاي والحجر الأسود ر ١ا‏ نن آلاتا حَسحَة ون آَلْكَْرَو َد 4 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ قال: لأن هذا هو ختام الشوط» وكان النبي ية يختم دعاءه بهذه 
الدعاءء ولم أطلع حتى الآن على أن الرسول يختم بهذا الدعاء» لكنه يكثر منه» 
ولكنها مسألة تحتاج البحث. 

قوله: «الدّنا» اسم تفضیل آدنی دنياء كأعلى علياء والدنو في هذا له معنيان: 

المعنى الأول: التقدم؛ لأَّبا مقابل قوله: #الكَخْرَة)» من حيث الزمن. 

المعتى الثاني: الدناءة؛ لقول الله تبارك وتعالى: (ولاكخة حي لك يِن 
الول € 1الضحى:٤]»‏ ولقوله تعالى: بل يرون أَلْحيوةَ اذیا ”© والرة عر 
اقح € [الأعلى:١٠١-۷١].‏ 

فهذه الدتيا وصفت بهذا الوصف خلين .السيين: أولا لقرجاة والكان 
لدنوّهاء آي نقصهاء فهي ناقصة عن الدار الآخرة» حتى أن الرسول ييي قال: 
وضع سوط أَحَيِكُمْ في اة حَْرّ مِنَ الدَنيَا وما فيها“» موضع السوط 
حوالي متر» خير من الدنيا وما فيها: آي الدنيا كلهاء من آوضما إلى آخرهاء 
وتشتمل على دنيا الملوك دنيا الأمراءء دنيا الوزراءء دنيا المترفين. 

قوله كة: «حَسَتَةَ»: كلمة مطلقة غبر مبينةء فمن حسنة الدنيا المال الكشر» 
امراب الفخمةء القصور آلشيدة البتون الكقلء الزوجات الحسان» وگل 
شيء؛ وهذا إذا وجدتم مثالا على حسنة الدنياء فهذا على سبيل التمثيل» وليس 


باب الذكر والدعاء GOD‏ 
على سبيل الحصر» فكل ما يستحسن في الدنيا فهو داخل في قوله: لن لتا 
حَسحَةًَ 4 . 

رة لف كال عرئ: لبا متاخرة الزن ولأا عر فر خخلة للق ما 
بعدها ليس بعدها مرحلة؛ وههذا يعبر الله عنها باليوم الآخرء يعني هو آخر 
اة چ تان 

وقوله هة: «وّفي الآخرَة حَسََةً: حسنة الآخرة الجنةء وبدخول الحنة 
ينجو الإإنسان من النار» قال الله تعالی: للدي أ eka‏ نوا کلصسون وزيادة [یوتیں و ٿا 

قوله ية: «وَقتَا عَدَابَ التار»: هذا من باب الترصّد بالدعاء» وإلا فمن 
المعلوم آنا إذا فسرّنا حسنة الآخرة بالجنةء فإن من كان من أهل الحنةء فقد 
وقاه الله عذاب التار. 

وقد يقال: إن الإنسان قد يكون من أهل الجنةء ولكن يعذب من آهل 
الحسنة في الآخرة» والمعنى: آتنا في الآخرة حسنة ليس فيها سيئةء ومذا قال: 
«وَقَا عَدَابَ التار». 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه ينبغي الإكثار من هذا الدعاء؛ تأسيًا برسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

۲- أنه للا حرج على الإنسان آن يدعو الله تعالى بحسنة في الدنياء والذي 
يضر اللإنسان أن يؤثر الدنيا على الآخرة» أما أن يطلب الخير في الدنيا والاّخرة 


فلا حرج عليه» وها هو النبي 45 سيد الورعين والزاهدين» يقول: ربا 
ا ف آلدتا َة و ف َرَو َة € [البقرة:٠٠۲]»‏ ولا شك أن الله إذا 
مل الآنان يسكات واكرت ان تازا جک ع 4 
حسنة الآخرة؛ لاله يتفرغ ويعمل عملا صالا. 


۳- إثبات الآخرة وإثبات النار؛ لقوله: «وّفي الآخرَةَ حَسََةَء وَقَِا عَذَابَ 
التار». 

٤‏ - أن رسول الله َة نفسه لا يملك أن ينجي نفسه من النار؛ لقوله: 
«وَقتَا عَذَابَ التّار»» وهذا أمر لا بجتاج إلى تعمَّت أو تأمل لوضوحه» حتى إن الله 
تعالی أمره َة أن يقول معلا على الملا: فل تي ل ملك ضر ولا ردا © فل 
إِي ن عجري من آله ا4 [ا لجن »]۲۲-۲۱٣:‏ يعني لو آرادني بسوء لوڈ جيرني اڪ 
اون جد من دونو مُلَتَحَدًّا) [المن:۲۲]ء أي: لن أجد أحدًا ألجاً إليه دون الله . 


3% 3 


4۹-وَعَنْ أي مُوسَى الأْعَرِيّ -رَضى الله عَنه 5 کا گان التي کا 
يذغُو: «اللهُمَ اغفِر لي خَطيتيي» وَجَهْلِي» إشتراني في شري وما أت ت أَعَلَمُ به 
متي الله اغفِر ي ڇڌيء وَڪَزليء وَحَطِيء ر65 اقا د 
UF‏ و کک ت آَعلَمُ به 


مني E‏ المد وااو وان ت عل گل َي ةه e‏ ء قَدِير). م می ل 


اغْفِز لي ما قَدَمْتُ» وم خرب وم اشر رت ry‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب التهجد بالليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
الملسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .)۷٦۹(‏ 


باب الذكر والدعاء GF)‏ 
ا 9 
الشرح 

هذا دعاء مفصّل وجامع» وكله في دفع ما يضر اللإنسان» آي كل هذا من 
سؤال الله تعالى أن يدفع ما يضر الإنسان. 

قوله: «اللهم اغفِز لي حَطِيَيّي»: وقد قال عليه الصلاة والسلام: «كل 
بني آدم خطاء وخیر ا لخطائین التوابون». 

قوله: «وَجَهلِي»: وهذا مقابل الخطيئة» فالخطيئة ما فعله عن عمد 
والجهل ما فعله عن خطأاء والفرق بين الخطيئة والخطاً أن الخطيئة أن يرتكب 
الإنسان الخطاً عن عمد» وسيأتي معن الخطاً في قوله: «وَحَطَيّي» وَعَمْدِي». 

فإن قال قائل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يتعمد الخطاً؟ 

یک آن ا قا اکا ون وده کر نه ین أن خف 
خير ولكن يتبين أن الأمر بخلافه؛ لأن الرسبول يشر عليه الصلاة والسلام. 

فإن قال قائل: كيف يقول: «اللهم اغفر لي» وقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؟ 

فيمكن أن يجاب بأن هذا قبل أن تنزل الآيةء وهذا فيه شيء من الضعف؛ 
لألّه لا يمكن الجزم بذلك إلا بعد العلم بالتاريخ» وأبو موسى الأشعري من 
وفود الأشعريين المتأخرين» ولكن يقال جواب أحسن من ذلك» وهو: أن دعاء 


الرسول عليه الصلاة والسلام بالمغفرة من جملة أسباب مغفرة الله عز وجلء 


(۱) تقدم برقم .)۱٤۹۳(‏ 


فیکون الله تعالی وعده بأن یغفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر بأسباب» منها ن 


يستعھر الله عز وجل . 

والله -عز وجل- قال: « ل اه وَمَكه ڪه صل َل الێَيِ ) 
[الأحزاب:٦٠]‏ ثم قال : یکا الدب منوا س عله € [الأحزاب:٦٥]»‏ فقد 
يقول قائل: ما الفائدة من صلاتنا عليه وقد أخبرنا الله بآنه يصلى عليه؟ 

نقول: من أسباب صلاتنا عليه أن ندعو له بذلك» وعلى هذا فلا منافاة. 

قوله ي: «وَجَهْلِي»: أي ما فعلته عن جهل؛ لأنَ الرسول ب لا يعلم 
الغيبَ» وقد يفعل الشيء یظنه صوابًا فیکون خطاء إلا آنه یفرق بینه وبين غیره 
أنه لا يقر على الخطاً. 

قوله: «وَإِسرَافي في أمري»: الإسراف مجاوزة الحد» والأمر بمعنى الشأنء 

ي سراي ي کل ` سؤوني› » وحذا من کال f r Re N ara‏ آنه 
معرّض فمذا. 

قوله: «وَمَا انت أَعْلَمُ به مِنّي»: فإن الله -عز وجل- أعلم بك منك في 
أفعالك؛ لان علمه با فعلت لا ينسىء وعلمك آنت با فعلت يُنسی» وإلا فون 
المعلوم أن ما لا يفعله اللإنسان لا يؤاخذ به» لكن ما يفعله وينساه فقد يؤاخذ 
به» وهكذا يكل المرء علم ما ينساه إلى الله عز وجل. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «وَمَا أت أَعلَمٌ به مِنّي» ليس المراد 


باب الدكر والدعاء 


الذنب في المستقبل» فهذا لا مؤاخذة فيه» بل المراد الذنب الماضي الذي قد يكون 
اللإنسان نسيه»ء فيسأل الله أن يغفره. 

قوله: «اللهم اغفِز لي جڌي» وَهَزْلي» وَحَطئي» وَعَمْدِي»: هذا الذكر فيه 
إشكالات: 


أولا:«احده ضد ارلا ؤه خا قصده الإشان بلفظه أو بفعلة؛لأن 
الانسان قد یلفظ لفضًا یکون ماز حا هازلاء وقد یفعل فعلا یکون هازلا مازخاء 
وقد يكون جادًا في ذلك» فالمراد بالجد هنا ضد المزل؛ بدليل آنه عطف عليه 
قوله: «وهزلي». 

فإن قال قائلل: وهل ازل يؤاخذ به الإأنسان؟ 

قلنا: نعم» يؤاخذ به اللإنسان» أحياتًا يكون هزل من كبائر الذنوب» 
وأحيانًا يكون هزل مما يخرج الإإنسان من الإيمان»ء فلو هزل بشيء من آيات الله» 
أو بشيء من أحکام الله» أو بشيء من صفات الله» آو بالله عز وجل» فإنه يکون 
کافرًا. 

قوله: «وَحَحطًىي»: الخطأً يعني ما اخطأً به الإنسان» وهو كقوله تعالى 
را لا مَوَاخِدَّتَا إن ييا أو اطا € [البقرة:٠۲۸].‏ 

فإن قال قائل: كيف يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى 
يغفر له خطأه» مع أن الله تعالی قال: کر لا َوَاخِذّتَاآ إن ييا او نما 4 
[البقرة:٦٠۲۸]»‏ فقال الله: «قَدٌ قَعَلْتُ»"؟ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب اللإیمان» باب بیان آنه سبحانه وتعالی لم یکلف إلا ما یطاق» رقم .)۱۲۳١(‏ 


فا لحواب عن هذا من وجهين: 


أولا: قد بكرن هتا الدعاء قبل رول الآيةة فاي ة دة 

ثانيًا: قد يكون هذا من أجل أن اللإنسان قد يفعل الخطاً مع تقصير في معرفة 
الصواب» وهذا يقع كثيرًّاء بمعنى أن اللإنسان يتهاون ولا يحتاط» ولا يبحث 
بعمق عن معرفة الخطاً من الصواب» فيكون بذلك ممص ا. 

قوله: «وَعَمُدِي»: آي ما فعلته عن عمد ونقول: كيف نفسر «(عمدي» 
بأنه ما فعلته عن عمد» مع أننا فسّرنا «اغفر لي خطيئتي وجهلى» بأن الخطيئة ما 
فعله عن عمد؟ 
واحد؛ وإما آن يقال: الخطاً في الأول هو ترك الواجب» وقي الثاني فعل المحرم 
الذي بخطى به اللإنسان كثيرًا. 

قوله ية: «وكل دَلِكَ عِنِي»: هذا إقرار واعتراف من العبد بأن كل هذه 
الأشياء التى سأل الله أن يغفرها له كلها عندهء والإقرار بالذنب بالنسبة لله 
عز وجل هو دعاء» یعنی آنت اذا آقررت عند الله عز وجلل بذنبك فكأانك 
تدعوه» كقوله ية في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنهء قال: «قل اللهم 
إني ظلمت نفسى ظلا كثيرًّا»". وهذا اعتراف بالذنب» وحقيقته أنك تدعو الله 
عز وجل أن يعفو عنك ما ظلمت به نفسك. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم (٤۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)۲۷٠٠١(‏ 


باب الذكر والدعاء 


قوله: «اللهمٌ اغفر فز لي ما قَدَمْت»: أي ما يحتاج إلى مخفرته من تفريط في 
والجبه او فل عر واع لآق الل ك دخو تلك عل نل الندلل ةه 
عز وجل» وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على عرّم. 

قوله: «وَمَا اخُرْت»: أي ما يأتي متأخرَاء ي بعد قولي هذا؛ لأنَ قول 
الإإنسان حفوف بزمنين: تن ابی وزم :لا ی فا فخا ي الزن اس بق 


فهو ما قَذّم» وما فعله في الزمن الااجى هى اما خر 

قوله: «وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أعْلَنْتٌ»: ما يفعله الإنسان إما أن يفعله سرا 
e E E AE E UG‏ اف ال عا قل سر 
وهنا باعتار الذترت والحاصي فان من ات بالذنب ليس كمن أعَلنهء قالمعلن 
آشد وآقبح والعياذ بالله. 

قوله: «وَمَا أت أَعْلَمُ ب مِنّي»: هذه مع الأول مكررة» لكن -كا قلنا- إن 
الدعاء لا بأس فيه من التكرار» ومعناها: ما نت آعلم به ما فعلت. 

قوله: «أنْت المَدَمُ والموخر»: أنت المقدّم للأشياءء ونت المؤخر هاء فكم 
من شيء يتوقع الإنسان أن يقع ثم يتخر» وكم شيء لا يتوقعه اللإنسان ثم يأتي» 
فالمقدم هو الله يقدم ما شاء» TE CTE‏ يور ما شاء»مثلا یقدم فور 
إنسان» ويؤخر فوز إنسان» يقدم حياة إنسان ويؤخر حياة إنسان» يقدم موت 
اسان وی وخی مو تمان غالأمر كله بتو ع وجل: 

قوله: «وَاَنتَ ڪل كَل سَيْءِ قَدِيرٌ»: سبق لنا معناهاء أن الله تعالى على كل 
شيء قدير» يفعله بلا عجز» وإن هناك صفتين متقاربتين متشابمتين» وهما القدرة 


والقوة» فالله عز وجل على كل شيء قدير» وضد القدرة العجز» وهو -سبحانه 
وتعالى- قوي على كل شيء» وضد القوة الضعف. 
من فواند هذا الحديث: 


-١‏ فضيلة الدعاء بهذا الدعاء؛ لوجهين: الأول ما محصل به من فائدة 
للإنسان» والثاني التآسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

- أن النبي ية قد يقع منه الخطاً؛ وههذا طلب المغفرةً. 

فإن قال قائل: لعل النبي ية قصد بذلك التعليمء وآنه لم يقع منه خطاً ؟ 

فالجواب: هذا خلاف الظاهر؛ لأنّه لو قصد التعليم لقال: استخفروا الله 
تعالى من الخطاياء آو: «قولوا: اللهم اغفر لي خطيئتي». 

ويرد أيصا على هذا بن الله تعالى صرح بأمر رسوله ية أن يستغفر لذنبه 
وللمۇمنين. 

لو قال قائل: إذا قررت هذا فا الفرق بين النبي وغيره؟ 

قلنا: الفرق بين النبي وغيره من عدة أمور: 

أولا: النبي لا يمكن أن يقع منه الشرك إطلاقًا. 

ثانيًا: لا يمكن أن يقع منه التكذيب. 

ثالغًا: لايمكن أن يقع منه ما غل بالشرف والأخلاق الفاغ اة. 

رابعًا: آنه لا يقع منه شيء من الکبائر» إلا عن اجتهاد» ثم يمن الله عليه 
بالتوبة. 


باب الذكر والدعاء 


خامسًا: آنغقو قدو آنه جزل مق ية مرم الصنخاك ر فنة الاير عليه 
بل لا بد أن ينبه اء وأن يقلع عنها. 

أما غيره فكل هذا يمكن في حقه» وكفى بذلك شرفا للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» أن يكونوا منزهين عن مثل هذه الأمور. 

۳- أن الإسراف عرضة للعقوبة؛ لقوله: «وَإِسرَافي في أمْري»» ويدل 
لذلك أن الله تعالی قال: وڪاو شرا ولا شرا إِنَث لا حب ألْسَرفَ 4 
[الأعراف:٠۳]ء‏ فأمر بحفظ النفس والإبقاء عليهاء وغهى عن اللإسراف» والإسراف 
-ک| شر حناه- هو ججاوزة الحد. 

٤‏ - إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه؛ لقوله: «وَمَا أت أَعْلَمُ 

ب : ٤ء‏ 7 
به متي والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله تعالى أن يجده في محل 
نهاه عنه» أو يفقده في عل .أمره به» ما دمت تعلم أن الله يعلم حالّك السرية 
والجهرية فإنك لابد أن تستحي من الله عز وجل. 

-٥‏ إثبات صيغة أفضل في علم الله؛ لقوله: «أعْلَمٌ» وهذا واقع كثيرًا ني 
القرآن» قال الله تعالی: إن ربك هو أعَكَمُ بن صل عن سيلِد وهو أَعلَمُ بالْمَهََيبَ 4 
[القلم:۷]ء والعجب الذي لا ينقضي أن بعض العلماء -عفا الله عنا وعنهم- قالوا: 
أعلم بمعنى عال؛ لأنٌ اسم التفضيل يستلزم المشاركة أو الاشتراك بين المفضل 
والمفضل عليه في أصل المعنى» وإذا أثبتٌ ذلك صار هذا نوعًا من الشرك وهمذا 
يفسرون (أعلم) في القرآن بعالم» وهذا من الخطأً المحض من جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذا في الحقيقة إبطالٌ لا دل عليه القرآن» والقرآن نزل 
باللغة العربيةء واللغة العربية تفرّق بين (أعلم) و(عال). 


الحهة الثانية: آنك إذا جعلت (أعلم) بمعنى (عالم) فقد آثیت العلم لله 
ولغيره على حد سواء؛ لأنٌ الله عام ونحن أيصًا عالمون» قال الله تعالى: 


« وَل مَل تَصَربها الَا وَمَا يعَقَنّه إلا الّكمُونَ 4 [العنكبوت:١٤]»‏ 


ص 


لكن إذا قلت: الله أعلم» حينثلٍ تميز الخالق من المخلوق» وأنه أعلم عز وجل» 
وهذا هو الأكمل» قال الله تعالى: ويله ألْمَكَل آلذَمَلّ € [النحل:٠٠]»ء‏ ومذا نقول: 
الله أعلم وآقدر وأسمع وأبصر وأقوى إلى آخر كل الصفات التي يشترك في 
أصلها الخالق والمخلوق» فلله تعالى منها أكملها وأعلاهاء وهذه قاعدة معروفة 
عند الذين يتكلمون في أساء الله وصفاته. 

-٦‏ أن اللإنسان قد يؤاخذ على هزله كا يؤاخذ على جده؛ لقوله: «اللهم 
اغْفِز لي جدّي» وَهَرْلي»» وحينئذٍِ يجب على الإإنسان أن يحترز ويجترس أيضصًا من 
المزح» ولا سي المزح الكثير؛ فإن امزح الكثير يُوقع دات في الخطأء وهذا يقال: 
المزح في الكلام كالملح في الطعام» إن خلا منه الطعام فقد جز١ًا‏ كبيرًا من الطعم 
اللذيذء وإن كثر أيصا فسد» ومذا اجعل المزح موزوتا في عحلهء لا تمزح في 
موضع الجدء ولا تد في موضع المزح» والإنسان الحكيم العاقل يُنزل كل حال 
منزلتها. 

۷- أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغفر له ما قذّم وما أخرء 

كيف الرسولٌ یسأل الله أن يخفر له ما قذّم وأخر» وقد قال الله له: ْف 
ك َه ما عدم من ديك وَمَا تَأََرَ ‏ [الفتح:۲]ء والصحابة يقولون له: إن الله غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ويقرهم على ذلك؟ 


باب الدذكروالدعاء 


الجواب: أن يقال: إن هذا الدعاء من باب التوكيد» وقد يكون من أسباب 
أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر هو الدعاء» وههذا آخبرنا الله عز وجل 
أنه يصلى هو وملائكته على النبَيًّء وقال لنا: «صَلوا عََيّهِ ‏ [الأحزاب:١٠]»‏ يعني 
اسألوا الله أن يصلي عليه» وهو -عز وجل- يصلي عليه» ولعل من أسباب 
الصلاة عليه أيصًا أن ندعو لهء وهذا كثرٌ أن تكون الأسبابٌ للشىء الواحد 


"ˆ 


متعدده. 

۸- أن الإإنسان قد بير وقد يُعلن في الذنوب؛ آما المعلن والعياذ بالله فهذا 
أستواة سيه » «ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» '» فهو آثِمٌ من جهات: 

أولًا: أنه فعل المعصية. 

ثانیًا: آنه جھر بہاء و حینئزِ یتأسی الناس به. 

ثاللًا: أن المعصية تهون في نفوس الناس؛ لأن الشيء إذا انتشر هان عند 
التاسن»:-ولندا يقول العامة كلامًا مضبوطاء يقولون: «بكثرة الإمساس يقل 
الإحساس»» وهذا مُسَاحَدٌ» فالمنکر إذا سمع به فإنه يستنکر منه في بداياته» ثم 
إذا فعل مرة بعد أخرى هان. 

فالمجاهر بالمعاصى -والعياذ بالله- هو قد أساءَ إلى نفسه أولاء وأساء إلى 
فز ات وكا إل الح ر ية فاك أن الناس سيخهاوتون. 


.)٠١١۷( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم‎ )١( 


إلى الله» لكن من الناس من يسر ثم يعلن»ء وهذا الذي فقد العافيةء كا جاء في 
الحديث: م معافى إلا المجاهرين»"» وهم الذين يفعلون المعاصي سرا 


۹- - وصف الله تعالى بهذين الوصفين «العَدَمُ وااو رُ» وهل ہما اسان 
من أساء الله أو وصفان من أوصافه؟ يحتمل هذا وهذاء فيحتمل آنا اسان 
من أساء اله؛ لأا جاءَا معرفين بالله» ويحتمل آن) وصفان» لكن على 
الاحتال الأول يقال فیھا: ہما اسان مزدوجان مقترنان» بمعنى آنه لا يصح 
إفرادٌ أحدهما عن الآخر؛ لأنّك إذا قلت: أنت المقدّم فقد عرفنا أنه مقدّم» لكن 
بقي شيء آخر وهو التأآخير ضد التقديم» فلا بد أن تقول: وأنت المؤخرء مثل 
هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» فلا بد أن تقول ما يقابل ذلك حتى 
تكون اللإإحاطة في الزمن السابق وقي الزمن اللاحق. 

۰- إثبات اسم الله عز وجل القدير؛ لقوله ڪي: «وَآنت على كُل سَيْءِ 
قَدِيرٌ»» وسبق البحث في هذه المسألةء وبيان أن قول بعض الناس «آنه على ما 
یشاء قدیر» آنه غير سدید ولا ينبغي» وآنه یوهم بمعنی فاسد» وهو مذهب 
أهل الاعتزال» الذين يقولون أن الله لم يشا أفعال العبادء وإذ لم يشأها فليس 
قادرا إلا على ما يشاء!» وحينئذ لا يكون قادرا على أفعال العبادء فلا يقدر أن 
نیا اول آنا یل مهنا 


3% 2 


.)٠١٦۹( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نقسه»ء رقم‎ )١( 


باب اب اندر والدهاء 


م 
TR‏ 


۰-وَعَنْ أ کاو ع گال: گان رَسُول الله کل قو 


0ے م 


«اللهم أضلخ لي ديني الَذِي ع آمري» وَاضلِخ ر لي ياي ت فيا 
مَعَاشِيء وَاَضلِخ لي آخرَتي لي نها معاي وَاجعَل احَيَة اة يفي كل ڪر 
وَاجْعَل الَو رَاحَهَ لي ِن كل كر رٌ». أخرَجَة مُنله. 
الشرح 

هذا أيصًا من الأدعية الجوامع التي كان النبي ية يدعو بها. 

قوله: «اللهم ضاخ لي لي ديِي»: وهو الإسلام اباك لأن العادة حت 
واللإسلام دين» أما كون الإسلام دیتا فلقوله تعالی: «وَرَضیت لک الاسکم 
ديا € [الائدة:۳]» وأما كون العبادة ديتا فلقول النبي يياو في النساء: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذْهبَ للب الرجل الحازم من إحداكن» قالوا: وما نقصان 
دينها؟ قال: «إنها إذا حاضت لم تصلّء ولم تصم»"» والصلاة والصيام عبادة 
إِذَنْ: «ديني» يشمل اللإسلام والعبادات الأخرى» ومعلومٌ أن العبادات بمجملها 
هي اللإسلام. 

قوله: «الَِي هُوّ عِصَمَةٌ آًمري»: أي أني أعتصم به من النارء فإنه لا ينجي 
الإنسان من عذاب الله إلا التمسك بدين الله عز وجل» ثم هو أيصًا عصمة 
للإنسان من الرّللء فان الإنسان کلما کان آتقی لله وآقوم دیا لله کان قل زللا 
وهذا نجد أنه كلما كان وازع الدّين أقوى» قلّت فيهم المعاصي» وقلّ فيهم الفسادء 
)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 


(¥ ie 
.)۱۹٥۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحائض تترك الصوم والصلاةء رقم‎ )۱( 


وإذا نقص الوازع الديني كثر الفسادء وكثر الظلم. 

قوله ك1 : «وَاَضلٍِخ لي دنیای التي فيها مَعَاشي»: الدنيا في الحقيقة معا 
وليست مقرّاء وإنها هي متاع يتمتع به الإنسان» ويعيش به من أجل آن يقوم 
بطاعة الله والله ما متعنا في الدنيا من أجل أن نبني القصورَ ونكنز المال» ولكن 
لا اله» فهي معاش» فقط عيش يتمتع به الإنسان؛ وال خلا 
والسلام: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا حالة فثلث لطعامهء 
ولت ره وثلت شه 

قوله ڪيا : «وَّضَلِح ل آخرَتي اي إِلَيَهَا مَعَادِي»: الآخرة إليها المعادء آي 
المرجع» وإصلاح الآخرة يكون بإصلاح الدنياء بأن يمن الله عليك بكفاية 
تغنيك عن الناس» وغنى لا يبطئثك على أوامر الله» وأن يسهل لك فيها الأمرء 
وأن يرزقك ما يعينك على طاعة الله وآنواع اللإصلاح في الدنيا كثيرة» وإصلاح 
ال خحرة بشيئين: النجاة من النار» ودخول الحنةء فإن الإأنسان إذا حصل له هذان 
الأمران فهذا إصلاح الأخرة. 

والآخرة هي ال معاد النهائي» الذي هو المثوى الأخيرء وآما القبور فليس 
إليها المعادء فالقبور زيارة يقوم ا الإأنسان» حتى يبعث. 

قوله: «وَاجِعَلْ اة ِيَادَةّ لي في كل حَيْرٍ»: فلم يقل الرسول و: أطل 
عمري» بل قال: اجعل الحياة زيادة لي في كل خير» وهذه هي الحياة الحقيقيةء آن 
يكتسب اللإنسان فيها خبرَاء أما طول العمر بلا خير فهو إما لعو وإما إثم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد ما جاء في كراهية كثرة الأكل»ء رقم (١۲۳۸)»ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأکل وکراهة الشبع» رقم .)۳۳٤۹(‏ 
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وهذا كره بعض أهل العلم الدعاء بطول البقاءء فمنهم من قال: إن 
هذا فُرغ منه» فلا تدعٌ بطول البقاء» لكن هذا التعليل عليلّ؛ لأن كل شيء 
فرغ منه حتى الرزق» فلو قلنا أن الشيء إذا فرغ منه فلا يُذْعَى به لقلنا أيصًا: 
لا تدع الله بعلم نافع؛ لأنٌ هذا فُرغ منه» فإن كان الله كتبك عاًا فأنت عالي 
ولا تدع الله بالرزق لأن هذا أيصًا فرغ منه» الملك الموكّل بالأرحام يؤمر بكتب 
الرزق والأجل والعمل والشقي والسعيد» لكن وجه الكراهة هو أن طول 
البقاء قد يكون شرّاء «شرٌ الناس مَن طال عمره وساء عمله»» وهمذا إذا دعوت 
بالبقاء لأحد فقَيّده» قل: أطال الله بقاءك على طاعته»ء أو ما أشبه ذلك من 
الكلام. 

وهذا الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وَاجْعَل الحياء 
ِيَادَةٌ لي في كل حبر»» ولا شك أن المؤمن کل| ازداد إِیمانّه كلما ازدادت أيامُه ني 
طاعة اش فإنه خير له من إنسان بقي آيامًا بعد غيره» واکتسب ہا درجات 
کبیرۃ فاق بها مَّن سبق. 

وقوله : «وَاجْعَلَ الوت رَاحَةَ لي مِنْ كَل سر يعني: إذا أمتّني فاجعل 
في موتي مصلحة وهي الراحة من كل شرّ» ومن ذلك الفتن. 

والفتن الشبهات التي تعتري القلوبَ» والشهواتِ التي تعتري الإراداتِ» 


وفي حديث: «إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غر مفتون»'. 


(۱) أخرجه آحمد ۳٦۸ /١(‏ رقم »)۳٤۸٤‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» 
DS)‏ 


من فواند هذا الحديت: 


١‏ - ينبغي للاإنسان الدعاء مهذا الدعاء لسببين: 

الأول: ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للاإنسان. 

۲- أن الذّين أهمٌ شىء على الإنسان؛ لأنَ النبي بي بداً به» وهذا إذا 
ردت أن تدعو الله لشخص بصلاح دینه قل أصلح الله لك الدين والدنياء 
فابداً بالدّين؛ لأنّه إذا صلح الدّين صلحت الدنياء دليل ذلك قول الله تعالى: 


من عَيلَ دلا من ڌَڪر او ان وهو ممن فيه حوه طبه 
واجزتهر جرهم بحسن ما ڪا وا يمون € [النحل:۹۷]»ء فذكر الله له جزاءين: 
جزاءَ في الدنياء وجزاءَ في الأخرة. 

وذكر العلهاء عن السلف -رحهم الله- نهم يقولون: لو يعلم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه -يعني من راحة البال» وطمأنينة القلب» وانشراح الصدر-: 
لحالدونا عليه بالسيوف. 

۳- آن الدين عصمة للإنسان؛ يمنعه من الأعال السيئة› والأخلاق 
الرذيلةء وهو عصمة له في الآخرة» يحصل به أن يزحزح عن النار ويدخل 
الحنة. 

-٤‏ آنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى إصلاح معاشه؛ لقوله: 
«وَأصَلخ لي دُنيَايّ التي فيا مَعَاشِي». وکل إِنسانِ يريد أن تصلح دنياه؛ لأَتَّها لو 
فسدت لكان ذلك سببًا في فساد دينه؛ لأن الإنسان إذا اشتغل بتخصيل معاشهء 
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فربما يصده عن أشياء كثيرة من الدّين» وإن كان تحصيل المعاش من الدّين» كا 
جاء في الحديث: «الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله أو قال 
كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر»'. 

-٥‏ سؤال الإنسان ربّه أن يصلح آخرته. 

-٦‏ أن الآخرة هي التي إليها المعاد» وبهذا يتبين خطا العباراتِ التي 
نسمعها كثيرَا في الرجل إذا مات» يقولون: عاد إلى مثواه الأخبر» نقول هذا 
غلطٌ عظيم» ولو أن الإنسان اعتقد مقتضاه لكان كافرًا؛ لأنَ مضمون قوله: 
«مشواه الخبر» أنه لا بعث» وإنكارٌ البعث كقر. 

۷- أن الإإنسان ينبغي له آن يسأل الله أن يكون طول حیاته زيادة له في 
ا لخبرات؛ لقوله: «وَاجَِل اَي يعني طوها اده لي في كَل حَيْرٍ». 

۸- أن اللإنسان ربا يكون موه راحة له من شرور وفتن مقبلة؛ وهمذا 
يقول: اجعل الموت راحة لي من كل شر. 

فإن قال قائل: هل في هذا تمني الموت؟ 

الحرواب: لاء لأّه م يقل: «أمتني»» بل قال: اجعل الموتَ راحة لي من كل 
شر وکذلات ايت الذي أشرنا إليه: «إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون». وكذلك «توقني إذا علمت الوفاةً خيرًالي»» كل هذا مقيد. 

(1) آخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (۳١٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائقء باب اللإحسان إلى الأرملة والمسکین والیتیم» رقم (۲۹۸۹). 


(1) آخر جه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (١1۷٥)»ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» رقم .)۲۹۸۰١(‏ 


فإن قال قائل: يرد على قولك: أنه لا يتمنى الموت إلا مقيدًا قول مريم 
-عليها السلام-: بت مت ل تا وی نیا منوج € 1مری ۲٣:‏ ]: 

فنقول: إن مريم لم تتم اموت سببّاء وإنما تمثت أنها ماتت» ولم تحصل ها 
هذه الفتنة؛ لأ هذا الذي حصل هما أمرٌ عظيمٌ؛ وهذا لما جاءت إلى قومها بابنها 
تحمله قالوا: مریم مذ جم سیکا وریا ل يتخت هدرو ماکان أبولو مرا 
سوم وما انت امي بَا [مريم:۲۸-۲۷]»ء إشارة إلى آنها هي بخيٰ» نسأل الله 
العافيةء والقصة مكملة في القرآن. 
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-وَعَن انس -رَضی الث عن قال : گان رول الله ي قول 

«اللهم انقَغْنِي با عَلَمْتَيي» وَعَلَهْنِي ما يَنقَعِي» وَارَرقتِي علا يَنْمَعُبِي». 
راه التساق لجاک . 


2 رەو ووو r‏ 


۲ - وللترمږي: من حَديث آي هُرَيْرَ SE aE‏ نحوه» و 
في آخره: «وَزذني لاء والحمد له عى كل حال وَأعُود باه مِن حَالِ َهْلٍ 
التار». وَإِسْسَادهٌ حَسَنٌ". 
الشرح 
هذا الحديث يصلح للعلم» والمراد بالعلم العلم النافع» ولمذا قال: «اللهم 
لقعي با عَلَمتَيّي» ثم قال: «وَازرُفِي ءِلا ينْمَعَيِي»» فسأل الرسول عليه 


.)7۸7۸ »رقم‎ 6٤٤ /٤( 
.)١۹۹( أخر جه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية» رقم‎ )۲( 


باب الذكر والدعاء 


الصلااة والسلام r‏ مسائل : 


الأولى: «انقَعِْي با عَلَمَْيّي»؛ وذلك أن الإنسان قد يعلم ولا ينتج 
فسأل النبي ية ربّه أن ينفعه با علّمه. 


الثانية: «وَعَلَمْيِي ما يَنْمَعِّي»؛ وهذا سؤال الاستزادةء والاستزادة من 
العلم لكن الذي ينفع. 

الثالفة: «وَازرُفِي عِا يَنْقَعُِي»؛ هذا في المستقبل؛ لأنَ الماضي سبق 
سۇالە: «اللهم انفعني با علمتني»» والحاضر: «علمني ما ينفعني»» والمستقبل: 
«ارزقني علا ينفعني». 

وخلاصة هذا الدعاء أن اللإنسان تاج إلى العلم» وعتاج إلى الانتفاع 
بالعلم» فإن لم يعلم فهو جاهل» وإن لم ينتفع فهو مستكبر» ففيه فضيلة الدعاء 
iW‏ 

وأما رواية الترمذي ففيها زيادة» قال: «وَزْذِْي عل يعني علا فوق 
علْمِي؛ لأن کل إنسانِ عتاج ٳلى زيادة العلم» «وََوقَ ڪَلِ ذِى ڪل عي 4 
[يوسف:۷1]. 

فإن قال قائل: هل يضف الرسول با لهل؟ 

نقول: قاله الله تعالى وهو أعلم به فقال: «وَوَجَدَلَ صَالا فَهَدَى) 
[الضحى:۷]» وقال: ووعلمك م < مَل 4 [النساء:۳١١]»‏ وقال: #وكدلك 
اوتا یک روا من آمرتا ما کت بی ما لكب ولا آلإیمن وکن جعت را بى 
بو من عا من عباوت € [الشوری:۲٥]ء‏ وهذا من أعظم فضل الله عليه أنه كان كلا 


آمیًّا لا یقرآً» ولا يکتب» ولیس عنده شىء من علم الكتاب» $ وما کت سلوا 
من لے من کد ا شه يمزل € [العنكبوت :] لکن علمه الله هذا العلم 

العظب الذي ع في الأمم إلى يوم القيامة: هو الى بَمََ فى اَلأمَيَعنَ رسوا 
مهم تلو عَلنهم ءايه وركيم ومهم الككَبَ وَأيكة وإن كأ [الجمعة:۲] 
-يعني وإنہم کانوا- 3ین ّل نی سكل بین [الجسمة:۲]. 

قوله: «واحَمْد لله عى کل حَال»: وهذه کان النبي َي يدعو ا إذا وجد 
ما يسوؤه» وإذا وجد ما يسرّه قال: «الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات»» 
وسا جد الآ من عبارة شى الاس الد ل الى ل مد كل كرو 
سواه»» فهذه عبارة مبتدعة» وخيرٌ منها ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: 
امد لله عى کل حَال». 

قوله: «وَأعُوذ بالته من حال اَل التار»: حاهم في الدنيا والآخرةء حاهم 
في الدنيا الضلال والغي والفساد» وحاهم في الآّخرة النار والعذاب» فأنت 
تستعين بالله من حال أهل النار في الدنيا والآخرة؛ لأن أهل النار سببٌ ضلاهم 
ااال دافا لمان 

فما اجهل فيكون مع الناس»ء ہنا ود عابتا کل اَمَو ونا ع ٤اكرهم‏ 
مهدو € [الزحرف:۲۲]» وفي آية: ونا على “رهم مدو € [الزخرف:۲۳]؛ 
فلهذا أتى بعد سؤال العلم لقوله: «وَأعُودُ بالل من حَالِ أهْل التَارِ» 


¥ ¥ 
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O E E EE‏ ف ب E iz & ٤‏ س 
۳ -“-وَعَنْ عَائسَةَ -رَضى الله عَنها- أن التب ية عَلمَها هذا الدعَاء: 
یی کو رچ ی 
«اللهم إني لك من الخثر کله عاجله واجلِهء ما عَلِمت منه وما ن علم 
2 ۶ اي م ت E‏ 7 ف Hk 0 o‏ ّ 
وَأعُوذ بك مِنَ الشر كله عَاجلِه وَآجلِهء ما عَلِمْت مِنه وَمَا ل أعْلَمْ. الهم إني 
e7 ° SU‏ ق E‏ ے0 A‏ ي د و کر © ` ا ے0 ا 
شالك مِنْ َير مَا سَألَكَ عَبْدكَ ويك وَأعُوذ بك مِنْ سر مَا عَادَ به عَبْدك 


EY ET A (OPI TPP c<hHeo§f sS,“ E‏ ا ص 
بيك اللهم إن شالك الحنةء وَمَا قرب إِليْهّا مِنْ قول أو عَمَلء وَأعَوذ بك مِنَ 


م 
م 
aon of‏ 


ت سے و کک اض o ° l٥‏ 5 م ب 2 ه 
الارء وَمَا قَرَبَ إِليْهَا مِنْ قول أو عَمَل» وَأسأَلكَ أن تَعَل كل قَصَاءِ قَصَيَهُ ي 
َا أَخْرَجَة ابن مَاجَه وَصَحَحَة ابن حِبانَء واي . 
الشرح 
قوله: «وَعَنْ عَائِشَة رَضى الله عَنْها»: عائشة حب نسائه إليه َة اللاي 
مات عنهن؛ وهذا سثل: من آحب الناس إليه؟ قال: «عائشة»» قيل: من 
الرجال؟ قال: «ابوها» ٠‏ فعائشة آخب تسائه اللا شاركَتها الرسول عليه 
الصلاة والسلام أما خديجة فلم يشاركها أحدٌ في الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وههذا لا نجزم أجّهم آحبَ: عائشة أو خديجة؟ لكن بقية النساء لا شك 
أن عائشة حب نسائه إليه. 
قوله: «عَلَّمَهّا هَدَّا الدّعَاء: إن قدمت هذه المقدمة ليتبين أهمية هذا 
الدعاءء فعلّمها هذا الدعاءَء وعلم أباها دعاءَ آخر يدعو به في صلاته» وهو: 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الدعاءء باب الجوامع في الدعاءء رقم (١٤۳۸)ء‏ قال البوصيري 
)۱٤١ /٤(‏ : هذا إسناد فيه مقال» وابن حبان (۳/ ۰٥٠۱ء‏ رقم )۸٦٩۹‏ . 


(۲( خر جه البخاري: کتاب المناقب» باب قول النبي : «الو کنت متخذا خلیاا»› رقم «(TIT Y)‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آبي بكر الصدیق رضي الله عنه» رقم .)۲۳۸١(‏ 


«اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا آأنت...» إلى آخره". 

قوله ڪي: «مَا عَلِمْتٌُ مِنْهٌ وَمَا ّ أعلَمْ»: لأن الخير قد يكون معلومًاء وقد 
يکون مجهولا. 

ET. e SS. xR 83 س‎ 

قوله کلاة: «اللهم اي سالك مِنْ حَيْرٍ ما سالك عَبدك ونبيك وَأعُوذ بك 


e 4 e 


من س ما عاد به دل وَنَبيّكَ»: هذا ْمَل لکنه عند الله معلوم. 

قوله ڪة: «أسألكَ مِنْ حير ما سَأَلَكَ عَبْدكَ وَتَبِيّكَ» وإن كانت لا تعلم 
هى كل ما سأله الرسول فإن الله يعلمه» وكذلك يقال في الشر. 

` E TT 4 وق ر 6 ے‎ eo sas » 

قوله: «اللهم إئي أشألك الجنةء وَمَا قَرَّبَ إِليَهَا مِنْ قول أو عَمَل» وَأعوذ 
بك می التَاِ وَمَا قَرَبَ لبها مِنْ قَولِ او عَمَل»: أيضًا علَّمها يا أن تسأل الله 
ا لجنةَ وما قرب إليهاء كل ما قرب من قول أو عمل» واعلم أن العمل إذا أطلق 
دحل فيه القول» وإذا قرن بالقول صار ال مراد به الفعل. 

ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه ينبغي للإنسان أن يدعو الله مهذا الدعاء لسببين: 

أو سا قه من اة العظية والشعة الحظة. 

ثانيًا: التأسي بالنبيّ ياء وهنا التأسي بقوله ية وليس من فعله. 

۲- أنك تقول: «اسألكَ مِنَ انر كل عَاجلِهِ وَآجلِه»» فهل يجوز أن 
تقول: «أسألك الخبر كلّه» أو تقول: «من الخير»؟ الثاني؛ لأنْ (من) هنا للتبعيض» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم (٤۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستخفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)۲۷١٠١(‏ 


باب الذكر والدعاء 


وا لیر کله لا یکون لاح فالخیر کله نما هو بيد الله عز وجلء فلا یمکن أن 
بحصل للإنسان كل خيرٍ» بل يجحصل له من الخير. 

۴۳ أنه ينبغي البط في الدعاء؛ لان قول الداعي: من ابر كُلَوٍا» يغني 
عن قوله: «عَاجله وَآجله»» لكن البسط في الدعاء من الأمور التي جاءت بها 
الشريعة ما لم جرج عن حدّه إلى اللإسراف» وهمذا لو دعوت دعاءَ مفصلا خرج 
عن حدّه صار ذلك مکروهًا. 

-٤‏ آنه لا پاس آن يسال الإتسان ربّه سؤالا جملا؛ لقرله: «مَا عَلمْت منهُ 
وما ]َعَم وقد يريد الإنسانْ خيرًا معياء يسأل الله إياه» وهذا أيضا جائ 
وقد یرید الإنسان شیئًا نافعًاء لکن یتردد في منفعته هل یکون خيرًا له؟ فهذا 
يؤمر بصلاة اللأستخارة. 

-٠٥‏ الاستعاذة بالله تعالى من الشر كله عاجله وآجلهء وهنا نقول: (من) 
هنا ليس للتبعيض» ولكنها لتعدية العامل؛ وهمذا نقول: إن اللإنسان يستعيذ من 
الشرّ قليله وكثيره» فرق بينها وبين السؤال ب«أسألك من الخير)» قلنا: من هذه 
للتبعيض» أما: أعوذ بك (من) الشر» فقلنا: هذه لتعدية الفعل» ويقال أيضا في: 
«عاجله وآجله». 

“- إثبات النبوة والعبادة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ ففي إثبات نبوّته 
رد على من کذبه» وفي إثبات عبو ديه رد على من غلا فيه صلوات الله وسلامه 
عليه» ويقال أيصا في: «آعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك». 

۷- سؤال الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل؛ «من قول» يشمل 
قول اللسان وقول القلب» و«العمل» يشمل عمل الجوارح وعمل القلب» فبا 


هو قول القلب؟ وما هو عمل القلب؟ قول القلب هو إيمانٌ واعترافٌ بالشىء 
وعمله هو حركته عبةً يعني أن يحب الشىء وبغصًا يبغخض الشيء» ورجاء 
يرجو الشىء» وخوفا يخاف الشيء خشية وما أشبه ذلك المهم أن عمل القلب 
حركة القلب» أما قوله فهو إقراره وإيمانه» أما عمل الجوارح فواضح» وقول 
اللسان واضح. 

۸- الاستعاذة بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل؛ لأن الثار - 
أعاذنا الله وإياكم منها- أا ان اماك بان 

قوله: «وَاشألُكَ ان ڪَجْعَلَ كُل كَصَاءِ قَصَيَه ي حَبّّا»: هذه كلمة جامعة» 
أسالك آن تجعل كل قضاء ضيه لي حيرا والله تغالى يقضى على العَبدٍ باضه 
وبا ینفعه» با یلائمه وبا لا يلائمه» فان تسأل الله بأن يجعل كل قضاء قضاه 
خيرًا لك آما قضاء ما يسر وما ينفع فظاهرٌ آنه خير لكن ما يضر وما يسوء 
کیف یکون خيرًا. 

فإذا أصابك الله بضر ر وصبرت واحتسبتَ الأجر من الله ماذا يكون هذا 
الق BELE RS E o a a‏ 2 
الأمر على خحلاف ما تريد فهذا أيصا لا يلائمك» فقد يكون ذلك خررًَا لك قد 
يصرف الله عنك من السوء ما لا تعلمُه» وأنت تكره چن چوا 
القرآن الکريم: « کيب عيڪم اليتال وهو ره ڏک وڪَسۍ آن رهوا َا وهو 
لے و ل ووا کج وغو ڪر لخم اله يتم اشم کي 
[البقرة:٠۲۱]»‏ فيكون معنى : «وَأسألّكَ ان ڪَجَْلَ كَل قَصَاءِ قَصََه ي َا سواء 
كان هذا القضاء مما يسر أو يسوء أو يضر أو ينفع. 


لات گر داشان @ 

٤-وَآخرَجَ‏ الشَيْحَانِ عَن آي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عَنهٌ- قالّ: قال 

سول لله کلة: «كَلمََانِ حَبيبتَانِ إلى الرَّّنء حَفِيفتَانِ عَلى اللْسَانِ» قتان في 
ا سَبْحَانَ الله وَبْحَمُدٍِ سَبْحَانَ الله العَظيم». 

الشرح 1 

قوله: «كَلمَتَان»: الكلمة في اللغة العربية وفي لسان الشرع غير الكلمة في 
اصطلاح النحويين» فهي تشمل الحملة والجمل» والكلمة الطويلة والكلمة 
القصيرة» وتشمل أيصا الشعر والنثر. 

قوله كلا : «حَبِيبسَانِ إل الرّمَن»: يعني آن الله حبھ|. 

قوله عاد : «حَفِيقَان عل اللَّسَان»: هذا مقابل قوله: «ثَقِيلتان في اليرّان» 
خفيفتان على اللسان لأنه)ا لا يتعبانء لو بقي الإنسان يقول ليله ونهاره: 
«سبحان الله وبحمده» لم يتعب لسانّه» وثقيلتان في الميزان: أي ما توزن به 


الأعمال يوم القيامة. 
قوله ل «سَبْحَانَ اله وَبِحَمِْوٍ» هذه كلمةء «سَبْحَانَ الله الْعَظِيم» هذه 


الكلمة الثانيةء وسبق معنى قول القائل: «سبحان الله وبحمده» وسبحان الله 
العظیم»» وآنه تنزیه لله تعالی عن کل ما لا یلیق به بجلاله وعظمته. 

هذا الحديث ختم به المؤلفٌ كلامَه -رحه الله- تأسيًا بالإمام البخاري 
-ر حه الله-» فالبخاري ختم به کتابّه الصحیح مع آنه ذکره في مواضع آخری» 
لکنه اختار ر حه الله أن جعل هذا الحدیث آخر کتابه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم »)٦٤٠٦(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء» رقم .)۲١۹٤(‏ 


من فواند هذا الحديت : 


-١‏ إثبات المحبة لله عز وجل؛ لأنَ الله يحب الأعمال؛ لقوله: «حَبيبَان إل 
الرّحْمَّن»» والله عز وجل تتعلق عبته تارةً بالعمل مثل هذا الحديث» ومثل قوله 
عليه الصادة والسلام: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»"» و«أحب 
الصيام إلى الله صيام داود»"» والأمثلة على هذا كثبرةء وتارة تتعلق عبة الله 


تعالی بالعامل في قوله تعالی: ظإة اه عب الست مدلوت فی سیل 


ت 


و4ف ر 


صما € [الصف:٤]ء‏ ومنها: طل لَه عيب أَلْمْنَقَينَ € [التوبة:٤]ء‏ فن آله ميب 
لمحي & [البقرة:١۹٠]»‏ وتارة تعلق بالمكان مثل: «أحب البقاع إلى الله 
مساجدّها»» ومكة أحب البلاد إلى اللهء وأهل السّنة والمجاعة يقولون أن الله 


تعالى يحب عبة حقيقية ثابتة. 


- إثبات اسم الرحمن لله عز وجل؛ لقوله: «إلى الرّحمَن»ء ورحة الله تعالى 
«وَرَحست وَسِعت کر سیو € [الأعراف:٦٥٠]»‏ وقوله تعالى: « ورك لحور دو 


چ ج - 
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ان3 3 دواخدهُم ما ڪسبوا لعجل هم الْعَذَابَ 4 [الكهف:۸٥]»‏ والخاصة هي 
التي للمؤمنين فقط» مثل قوله تعالى: وكات بالْمُوَمنِينَ حًا € [الأحزاب:١٤]»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم: 
کتاب الإیمان» باب بیان کون الإیمان بالله تعالى آفضل الأعمال» رقم .)۸٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب من نام عند السحرء رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١٠١۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد» رقم .)٦۷١(‏ 


باب الدكروالدعاء 


وعلى هذا لو سألك سائل: هل الله تعالى راحم للكافرين؟ فإن قلت: (نعم) 
أخطأت» وإن قلت: (لا) أخطأت» بل هم تحت الرحة العامةء آما الرحهمة 
الخاصة فلا. 

۳- الترغيب في العمل؛ يعني تقليل العمل في نفس الإنسان» حتى ينشط 
عليه؛ لقوله: «حَفِيمَان عَلى اللَّسَانِ»» ومن ذلك قول الله تعالى لما ذكر الصيا» 
قال: # أَسَامًا مَعَدُودَاتٍ € [البقرة:٤۱۸]»‏ يعني أيامًا قليلة. 

وعلى هذا فينبغي للاإنسان عندما يخاطب الناس في موعظة من المواعظ 
أن يقلل حم الكلفة في الأعمال الصالحة؛ حتى يقدموا عليهاء ولذلك في عدة 
المتوفى عنها زوجها قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته امرأة أن ابنتها 
توفي عنها زوجها وأنها اشتكت عينها: أفنكحلها؟ قال: «لا٤ء‏ ثم قال: «إنا هي 
أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول». 
يشير إلى قصة غريبة في الجاهلية إذا مات الزوج عن المرة صارت في حفش في 
أقصى خبائها ما عندها أحد» ولا يأتون إليها بشيء» فقط الأكل والشرب» كل 
الروائح الكرية عندهاء روائح الحيض» روائح البول والعذرة» فلا تخرج إلى 
سنة كاملةء وبعد السنة الكاملة تؤتى بشيء طائر أو ما أشبه ذلك» من أجل 
أن تدلك به ما حول الفرج» يقولون: قلا تقعل بشيء من ذلك إلا مات 
من الرائحة الكريهة؛ ثم إذا خرجت أخذت بعرة من الأرض -والبعرة روثة 
البعير-» ثم رمت بها إشارة إلى أن كل ما حصل لها أهون من هذه البعرة؛ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الطلاق» باب تحد المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم 
«(orTv¥)‏ ومسلم: کتاب الطلاق» باب وجوب الاإأحداد في عدة الوفاة» رقم .)۱٤۸۹(‏ 


فا لجاهلية كلها جهل! وفي الإسلام أربعة أشهر وعشرة أيام؛ والمهم أن ذكر هذا 
من باب التسلية في الأمور التى يعتقد الإإنسان أنها شاقة» ومن باب الترغيب في 
الطاعات. 


قوله: «نَقَيلََان في الْيرَانِ» يعني ما توزن به الأعمال. 
الكتاب والسّنة» وهنا إشكال: كيف يوزن العمل وهو معنى قائمٌ ببدن العاملء 
ولیس شيا حسوسًا؟ 

فيقال: أن الله تعالى مجعل هذه المعاني أعيانًا توزنء كا أن الموت معتى 
وهو فقَدٌ الحياةء لكنه يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويُذبح آمام آهل 
ا لجنة وأهل النار» ثم يُنادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود 
ولا موت» وهو معنی» فالله تعالى على كل شىء قديرّء يجعل المعاني أعيانًا توزن. 

وقال بعض العلاء: إن الذي يوزن العامل. 

وقال آخرون: إن الذي يُوزن هو صحائف الأعال. 

٤‏ - إثبات الميزان؛ والميزان جاء مفرَدّاء وجاء مجموعاء قال الله تعالى: 
اا س فت موزیھ © فمو فی میسق اة © آنا من حَقّت 
موازينه. () مامد اويَةً € [القارعة:٠-۹]»‏ وجاء بلفظ الإفراد مثل: 
«ثقلت هذه في الميزان»» فقيل: إنه جمع؛ لأن كل أمة ها ميزان خاص» فهو 
مجموع باعتبار الأمم» وقيل: مجموع باعتبار الأفراد؛ لأن لكل فرد ميزانه» 
وقيل: إنه جمع باعتبار الموزون» فتعدد بتعدد ذوات الموزون؛ لأتك إذا جئت 


باب الذكر والدعاء 


بالميزان الواحد وزنت به مال فلانِ ومال فلانِ ومالّ فلانِ» صار كأنه موازين 
متعددة» والأقرب -والله اعلم- أن لكل أمة ميزانًا؛ لأن أعال الأمم تختلف 
فیکون هما ميزان بحسب ما يؤتيها الله تعالى من الثواب» فميزان هذه الأمة 
ميزان واحد» وميزان الأمم الأخرى لكل أمة ميزان هذا أقرب ما يكون. 

-٠‏ فضيلة هذا الكر؛ «سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»» والله 
لو فى الإنسان دهرّه كلّه في هذا لكانت له رخيصة؛ لأا ثقيلتان في الميزانء 

- أيصًا استعمال السجع في الكلام؛ لأن السجع مجمّل الكلامَ ويشد 
RE‏ و رط آل کر اق 
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وبہذا انتهى شرح كتاب (بُلوغ آلرَام مِنْ أدلة آلأخكام) والحمد بث الذي 
بنعمته تتم الصالحات» واللّه RK‏ أن ينقع به وان جزي المثوبة والأجر لمؤلفه 
الحافظ العامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني التو سنة ۸ه وشارحه 
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفق سنة ٠٤١١‏ ه وأن ير مهم رحمة 
وأاسعة ويسبغ عليه) مخفرته ورضوانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
خاتم النبيينء وإمام المتقين» وسيد الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله 
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ولا : فهرس الآيات 


الآية الصفحة 
ا ق 2 و ۶ ا ر e‏ و 
ول تمن اھ ی لیت م بکیارگ ف الین وکر یھر ین ونر لن تشخ 
ps‏ 2 إن أله عيب أَلْمَقَِطين# [الممتحنة:۸] O OOOO EE‏ 
ودا حيَيم َير فوا باحس مها أو رذوها € [النساء:٠۸] r TL O‏ 
E.‏ 25 ۶ 


ودا جاک الِب يؤمِنونَ پکاييتا فقل سللم عك € [الأنعام:٤ E IE ]٥‏ 
ولسم عل من نَع دى € [طه:۷٤] OEIC‏ 1 


٭قا لوا سكا َال سلنم € [هود:۹٦] EOE O‏ 1 
وقد تر عم فی آلککی ان إا سَمم ایت انت مر پا ویستھراً پا کد 


ےو ےت 
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٭ آنظر كف فصلا بعصم عل بعْضِ € [الإسراء:٠۲] f OTT DTP PFE‏ 
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فمن زین له سوء عملے۔ فرءاه حستا# [فاطر :۸] i PN E PO BOCES Ee‏ 
وڪس آن رهوا سيا وهو حم آَم € [البقرة:٣۲۱] j O Coe rer n, E,‏ 
وان رهتموهی فعسۍ آن تکرھوا َا وَل آله فيو َا َا ) 
|j POET nc Enns ether prone pr ACRE MERA. [Y7‏ 
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للا وى نكر من أنققَ من مَبَل المَتَىح وَقئَل أوؤلهك آعَظم درم مَنَ لين 
€ 2ھ ٗ ر a‏ 2 رص ےو 2 وی 
أنققواً من بعد PEF‏ وعد الله الس # [الحديد:٠٠] TWEET Saat‏ 


GD‏ سیلتات 


رديه من جاني الطو ر ادن وهر ضا € [مريم:۲٠]‏ ی 
الین ووت المومییت والْمُومکت يعبر ما اڪتسيوا ققد احملا 

بهتا وإثما مَيسَّا € [الأحزاب:۸٥]‏ ی ی 
یا لَب اما إا ټی لک سخا ف المَجدلیں افو یشسے اہ 

i me BE he O eo hire aca FER eal RE OPE ]1١:ةلداجملا[‎ € لک‎ 
OPE Fr RP prac Coy ARNE Ree 4 وإنه م لحب اير لْسَدِدٌ‎ 
gC DSRNA Ar hao BerE 4 لحد َر َب اتيت‎ 
nels wesa asena ees 4 اخسن الَِ ر‎ 
E Shs aaa 4 مَك بوم آل‎ # 


OS ]١١۹:ماعنألا[‎ € س ما حر ڪه م کہ ا ما اَضَطررَتَم إلَيَهِ‎ re 
1y EOE عل الكتب يننا لكل سىء € [النحل:۸۹]‎ i 


رر 


ما يڪل آله بعڌايڪم ان س تم وءامنم € [النساء:۷٤١]‏ ت 


ولا يضري بارجلهنّ يعم ما فين من زيتتهٌَ € [النور il. PPO E RR EHRE Rok‏ 
$ کد َم عن َم ومین جورب € [المطففین:٥٠] N ARSE SES‏ 


ور 


ایا الین ءامو لا تيعو خطويت لطن ومن ّح حُطوات المَيّطن فإنه بأ 

a OOOO OOOO EOE ]۲٠:رونلا[‎ € بالفحسَاِ والْمنگر‎ 

#ولا يعوا حْطوتِ الكَيَطن إِئه کک عدو ف ug PIE ena‏ 
وقد فا فص کم س ڪرم حرم کیک ا ا ا إل € [الأنعام:۹١١] ois‏ 


#والزت إا ولم رفوا ولم قروا € [الفرقان:۷٦] asas‏ 


ت 
ع 


# اله يبط الرزق لمن ما ويمَدِر € [الرعد:٣۲] AAdicdovcsiintvssoinov vested oss‏ 

فنا أَلسيء زياد فى مر € [التوبة:۳۷] WOES OE EEE FOE‏ 1 
i TE‏ ت عھ ےے 

لدا جاه لهم لا لحرو سَاعَة ولا ميوت € [لأعراف:٤٣] KA‏ 


2م کے ر 


قهز عينم إن ولیم آن تق دوا فی الارض وطعوا امم () ويک 
اَي متهم اله قَاصمَهُر وَأعمى ابصرهَم € [عمد:۲۲-۲۳] O I OEE‏ 


رھ ےم رورو م ور 2ے م > ry‏ عد ٤غ‏ ص ۶ہ چرےہ £ ك 
لوادت ينقضوت عھد الہ من بعد میشقدِ وبقطعوت ما أمَر الله بو أن بو 
N. = £ DY‏ و 


ويقَييدوت فى الذرض اولك هم اللعتة وم سء ألدَارِ € [الرعد:٠٠] ONO‏ 


3إ آله لا یو آن مقر بو وتف ما م كلك لسن كا € [النساء:۸٤] F...........‏ 


و کے رت کن ن ج ٍ 
# کڪ ذلك کان سیه عند ريك م وها € [الإسر ۱ء:۳۸] خخ 


ل وقصی E‏ آّہْ یدوا إلا لياه وبولد (حستا € [الإسراء:۲۳] gj, ARETE‏ 
ارا ”چاو LS a E‏ 


$ وڏا مشر أحدهم بالأنق ظل وجههء مسودا وهو كظم € [النحل:۸٥] AES‏ 
ET‏ م ا 
ار يدسه, فی الراب € [النحل:۹٥] E Ea I ELO ER IR REE RE E‏ 


ا ر 


#وأما السَايل فلا نهر ‰ [الضحى:١٠] N O EE OOOO‏ 
ول ونوا السمھا آمو کک الى اة ل وا € [النساء:٠] O A EEE EL‏ 


ویک کارا ا کیٹ آزر کیم الگوب متا ع وکا عم تتا عر 
َه ألْکذٍِب € [النحل:١١١] E E EE RL‏ 


و م دار ے 


|b E E OOO EET IIE ]۲ ٤:ءارسإلا[‎ € لوقل رب اھا رای صخا‎ 


لے ےک 


رم ا ا .2 ~e ea E‏ م ا ُ 
ومن يتل مۇمشا معدا فجراڙم جَهتمر خددا فا4 


© ر« ج کر قۇ ا و .ي ي 
ولد لتا ميك اسَجُدوالادم فسجدواً € [البقرة:٤٣] a IN NECAT‏ 


م 


NR E CEI PO TEE ولس کمسلٰوے سی € [الشوری:۱۱]‎ 
EY E IRR E OE REE ENT HONOREES SERE إواحمَظواً ایتک € [الائدة:۸۹]‎ 


ےی ےم و ص چ وا و و E‏ 2 . 
لوستنعونت أحقَ هو قل إى وري ا ر خت 
[يونس:۳٥] KANA SGGGKGaKosodso Gs oetéaiSiSa GOGE Se Go Sa esSoS Sê GcSSsGSê ssa‏ 

> 2 L- صو م م ي ت ” ر ڑچ Lر ر‎ EO E 
وکال الین کقرواً لا تاتا الساعة فل بل ورف اگم € [سا:٣] ا‎ 


لرہ آلی ت کمرا آن ن مما فل بل وري لعش م ب ما عي € [التغابن:۷] ات 
نما المومئوت َيب إا دكر آنه حملت فلوم ولذ تليت عليهم ءايه 
رادم ایسا وَل َم يوو © الت بقیشوت الوه ومسا رهم 
ESE ECAR. ETE EEE OO AF‏ 


4 ا ت ت 
لفتحرر رفبھ مَوْمكَة % [الاء:۹۲] Sene asislvissaekeiegevgsesessod‏ 


یگ ا ف وک ڪڪ الگ مَل حٍَ ألأَنْسَيبنِ € [الساء:١٠] TINE:‏ 


و 


لوحلتیل بتڪم اَذ من کر گم € [الساء:٣۲] OPEN‏ 
فاق ىون # [الزخرف:۸۷] TT O O PEO E O 2 A O OEE‏ 
ق ر کے“ ا ا ئ 2 Sia‏ ي واا ا ' 
يتو ملك آلسَموت والارض بخلق ما يشاءُ مب لمن هثاءٌ إنلخا وهب 
لم یکا الدکد © او وحم دا ولا مَل س كا عَفَيًا) 
[الشوری:۹٤-٠٥]‏ ان ت و و چ و ی و 


ع2 


ولا نلوا ولدگ َيه إمَّ € [الإسراء:٠٠] E CTO TRIE TOE‏ 
7 2 کے ەو 


ولا منوا و كد ڪُم نمكي ن ترَرْقڪُمَ ولاهم € [الأنعام:١٠٠]‏ .... 
ولو ما لتا من مَلَيّكة فى آلأرْضٍ حلمو € [الزخرف:٠٠]‏ فت 


۱۲۱ 


لقان امو اکم بي أو أعَس عَتَهَمَ € [الائدة:٠٤] f PE RE‏ 


ر رےے ي a‏ ت 
9 وسسٹوتت احق هو فل ی وی إلَه لَحَیّ) [يونس:۳٥] a REL SES‏ 


5 (e2 


ووه 4 ee YT‏ ہو 
# ولا بوا الزيت يدعونَ من دون الله فيسبواً أله عدوا بغر علر4 


FN bh A DOE OPO OPE OT PERE IRENE AE EE ]٠١۸:ماعنألا[‎ 

# ولا د رر وازرةٌ ود أَحْرّى € [الزمر:۷] KG‏ 

# فمن آعَتَدَیٰ ع یک اَعَد َدُوأَيَهِ مغل ما اعَدَّیٰ عَلَبَکٌ € [البقرۃ:٤۱۲۸۰..]۱۹» ۳۲٣۰۳۰۲‏ 
ا ل 


( و ڪيل لڪ ن ۾ تأخدواً ما € ما موشن 


a O OT EO PEO E Fo IE PAS اله [البقرۃ:۲۲۹]‎ 
E OO [YYA: اله و ف أَرَحَامهَّ € [البقرة‎ gst 
Lh DT OOO فمن عفی له شىء € [البقرة:۱۷۸]‎ # 


TOTES ]٩:تارجحلا[‎ € افسسَلواً 26 بسا‎ rt 
a OOOO ]٠٠:تارجحلا[‎ € تما المومنوت إِحوة فَأصلحواً بج بن لحو‎ $ 


<( وین کات ذو غرم فََِلرة إل مَيْسَرَد € [البقرة:٠۲۸] i ROE NEE‏ 
واه لا حح الماد € [البقرة:٠٠۲] o OO CRD N‏ 
إن لا يلح آلظلعوت4 KiKi aes‏ 
ولا تعاووا عل أَلَثٍَ Fy O e BOO IIE REET [Y: e‏ 
وڪي سن الاس وکثیر حى علي الْعَدَابٌ € [الحج:۱۸] a‏ 
$ ج أ را ]ل فون رسوا aghas‏ ۹ 


# الوم أ ملت کک دیک # ]lllدY:a[ VO randval Dann‏ 


$ اوم تروت عَدَابَ آلْهونِ € [الأنعام:۹۳]. RESA SSS kas‏ 


۶Z‏ م ےت 


چ 2 ے ہے صد لے ~7 

ا الاس د جاءَد ا سول بلحي ِن ريک € [النساء:٠۱۷] FOE Be‏ 
رہ ق عر ا م رر 

٭ اموا بان ورول والنورالزی ارآ € [التغابن:۸] oY IR r EEE‏ 


EE E EOE PEE ]١۷٤:ءاسنلا[‎ € وارلا إلَک ورا مَبيسًا‎ 


عر مر 


Ll TOE OA E OU o E E E َلك حدود الله فلا تقر وها € [البقرة:۱۸۷]‎ 
تلك حدود‎ 


E PT EOE AE POISE CERNE OPIN حدود الله فلا سدوها  [البقرة:۲۲۹]‎ 0 ٍ 


2 


فار یروا فی الذرْض متکرت هم لوب يعَقِلونَ يبا 4 OE AL SS el‏ 

ًا ل كى البصر وليك حصي الفلوبالق ف السّندر 4 [الحج:1٤] e IR‏ 
o‏ و . ت ص 2 € 

$ وف الذرض انت اموقیین ل وف شیک أل ِرود € [الذاریات:۲۱-۲۰] ..... ١١١‏ 


Lg O TROL E EFA OE 4 قتکوت هم فوب يعَقَلونَ يبا‎ 


قاتا لا سی الذبصر وکن سالارا فی اَلصدورر € [الحح:٦٤]‏ ق 


یا ایی اموا کا تھے آمونکم وکا او کڪ عن ذڪر الله ومن 
قعل ذلك اولي هم آلْحَسرونَ € [المنافقون:۹] gi AD oF TET EDF‏ 
اا ارين اموا إن نصروا أله َصْرك € [عمد:۷] id POE IRTP‏ 
ون هدوا رَادهر هکی وءادلهم فونه € [عمد:۱۷] VSP TR IBN‏ 0 
( ی5ا سالک اوی عن إن َر أَجِيب دَعَوة ألدّلع إا دَعَانِي 
[البقرة:٠۱۸١]‏ ا N OLS aa n‏ 


أدعوف سسب لک € [غافر:٠٠] DELBERT‏ 


ر سے 2 کے و َء ا * ہے 2 ۶ قو کے o a‏ 
ومن بق آله جل له رجا () ورزقة من حَيَثُ لا َيب € [الطلاق:۳-۲] .... ٠۷١‏ 


OGL ASESL, انو چن‎ RE 


لب الله دوہ عن لين ءامنواً € [الحج:۳۸] FORINT LS a‏ 


. ~9 <22 ور کر او ور ءار هه رھ رس 


E E 7~‏ َ ر سے 
َا الذبن ف ويور زيغ فيتبعون ما تشلبه مِنه اء الْهْتََةَّ وابتعاءَ َأويلهِے وما 


يلم 5 1 إلا الله ا By‏ ق لمر ولون ا ا بے € [آل عمران:۷] TT‏ 
فن هو آله کد 4 i O OO E Es RV PICT ESSE‏ 
يى أقر الصصاوة ومر يالمعروف وانة عن المنكر واصير عل ما أصابك ) 
[لقہان:۱۷] OE E EEO POE OE PO OO E OE EE‏ 
وَكَيْسَّتِ ا لیت يعمدو السات حى إا حَصَرَ أَحدَهُم 


o O O OOOO OE [النساء:۱۸]‎ € a EGA 


5 > ا م ا ے کرو ر ہے اک و ار ۶ 
وقد عَصَيْتَ فَنَل وت يى أَلْمُقَسِيِيتَ 7 فَلْوَمَ جيك ديك لتت 


i OEE EE EOE PEO E? ل خلقك ءاية‎ 


O OE OE OO ENE TTC N LE OE OOHRS RE 
اتر ایک ؤا اریت ین رڪم قرم چ وڪاو وکود الرس‎ 
e OEE E ]٩:میهاربإ[‎ € من دهم لا عَلَمَهَم لد َه‎ 
NEES [YA1: را لا موادا إن ¿ شيا أو طاتا € [البقرة‎ 
وول موا ما کل اف ي ب بسک کل یں جال تیب ي‎ 
۲۰٠۰ ا وو ت کیت 6 اکت رسكلا مِن َصّلو € [النساء:۰..]۳۲‎ 
E O RE ]٠١ ٤:ءاسنلا[‎ € آم دون الاس عل ما اتٹھم الله من لیے‎ 


و اک 


کا انين ءات f‏ ول َظلر مه سحا € [الكهف:۳٠] a OER E?‏ 


E. PONE ARO PE PE O OO PT ورم بين أي هم ویأننهر € [الحدید:۱۲]‎ a 


لیم عظے ا بوم قوم الاس لري آَلْعَلمَونَ € [المطففين E TERE OT ] ١-٠:‏ 5 
3ا نمر رشاتا وای اموا ف كلميو اليا ويم يش اشد 4 

[غافر:١٥] E O AP NO LIEFT IRENE EOE‏ 
ونضم الموزين الفط لوم هة فلا نظلم نفس سحا € [الأنبياء:١٤] Ê WES‏ 
#واتقوا دوم + فيه إلى أَللَهِ € [البقرة:٠۲۸] O PE BO n OPES‏ 1 
$ وانقواً السار ال AA‏ للکھْرينَ € [آل عمران:١۱۳] i 1 N IIIT EE‏ 
ا واتقوا اہ لدی اسم بو ومنو € [المائدة:۸۸] SY FE OPI Er‏ 


لون راه حَامَتَ سن تَا نورا أو إعراصًا فل جاح لمعا آن بُصَلِحَا 
مج .2و 


تا لعا وشح ع وخ Û TERR fai‏ 


1 
دمن رد قر مد 9 ا ال ر وماونة 5 ج ت ِن 
آنصكار € [الائدة:۷۲] یدید 
وڌا موا الِب ءامو الوا ءامنا وڌا حلا إل سََطِينِيم الوا إا َعَم 4 
[البقرة:٤١] Lk i OO OEE‏ 
ویکوت وگ أَهَدٌ € [الأنفال:۰٣] FT uaa‏ 
# وَلِن شیا اناف فد اوا اه من ا ل امَك ْم [الأنفال:٠۷]‏ ۴ 


ابل عل یرهم هدا € [الأنبیاء:۳٠] e‏ 


ون عاَسَم فَعَاقِواً بهنل ما عُوقبَم به € [النحل:١١١] a OEE‏ 


E 


و ا ر و ود وو Ê‏ ر ے 
ااا آل اموا ابوا گرا مَنَ ألظنَ إت بعص ألظنْ إن 4 [الحجرات:١١]‏ ا 


Li FETE E SE N OEY E ]۲۸٠:ةرقبلا[‎ € ل ٹک اوا شت ر وسَمَهًا‎ 


عد 


۶ سے م ر ے 
- . 


4 >۶ سے م ے‎ E 


ly O O E EOE OO LI, FE OE OO ]۲٠۰:ةرقبلا[‎ 


او وچ رھ کا ا ن ہے سے ر رڪ SH‏ رک 
اة والر ایدو کل ویر ننا اة جلد ولا ادگ ہما رأة في دين َه 4 


« تتصحی الجن آریاب مروت حير اَم اه الود الَا [یوسف:۳۹] . ۲٠١‏ 
لقان لم یکنا رجن مرل وامراکان € [البقرة:۲۸۲] O TE COREE‏ 
ل لذن هم في حَوضِ يلْعَبونَ [الطور:١١]‏ دک وی و a‏ 
ایا الاش آعَبدوا ربک لی حم َالِ من بک € [البقرة:٠۲] n N‏ 


ےت 


وءانوشُم من مال الہ آلَذِی انگ € [النور:۳] i EI ICE ETRE‏ 
# ول دوا السمَھا آمو کک ای جما کک قا € [النساء:ه٠] i TOE SAE‏ 
ډګ بأ ڪلوا ولگ بتکم بالطل € [النساء:۲۹] j OT PED ERE‏ 
ءامنا رب الین ا) رب موس وروت € [الشعراء:۷٤-۸٤] ASA‏ 
ءامنا برب هلرو وموسی ‏ [طه:۷۰] N OOOO TO POET OE OER‏ 
وکوک کے تقو رة ات من رل سک اسا ھاو خر 
اب من بعَدوء وأصلح فاته عور دِيم € [الأنعام: OOO ]٠ ٤‏ 1 
كب عل تَقَيِه أَلرَحَمَةَ € [الأنعاء:١١] oy ۹ OID BOD E E ENE‏ 


ضا ت و ا ر ار جاج ي 


کل نے لیدب وهر میھت کد اف لا وا ت € ۲۷٣]:‏ 


ان ڪل من ف التو ا إل ۴ الجن عدا [مریم:۹۳] ا 


لر ر ت اله مسجد له من في ألسموتِ ومن فى الأرض والس ولقَمر 


ر د ر 


والتجوم وا اال واج انوب € ونع OTO PECTIN OYE‏ 
و شد تر وک لا فهو هون سهم € [الإسراء:٤ POO OEE ]٤‏ 

ویحدّرکم اف َة € [آل عمران:۲۸] E PROPOR IPE FOE‏ 
#تعلم ما ف تسى ول أعَلَمّ ما فى َيف € [المائدة:١١١] EEE‏ 
ومن رطع السو 5 أطَاعَ ١‏ أَللَه € [النساء: O EI RTP RIT TRE ]۸٠‏ 
9 ولو آتھے روا ا عا آم و د وو ا 
اهاعم 2 حت كَل راكد € وه اا چ 
ولجم إذا هوی 7 ما صل صاب € [النجم:٠-۲] URES N‏ 
iis‏ بِمَجْنْونٍ € [التکویر:۲۲] N PR EPPO HSER‏ 
واو سَيّحٌ بير € [القصص:۲۳] IRO EERO DED TEE‏ 
#قإن اا م بيهم او أَعَصَ َب ۾ [المائدة: EET EE ] ٤‏ 

رلا یتب تشک تتا سا َب اَذ ڪُر آن يا ڪل َم ايو ميا مكرڪوه 
واا َه ّا د ّح 4 [الحجرات:۱۲] OE IONS E‏ 
# ربک إن ابی بی من اَهَل € [هود OD‏ کی ن د ی 
نه ل من آهل € [مود:١٤] OOO O OE OTE‏ 
Na”‏ 4 [هود:50] E EEE O O OO‏ 


oy POE TOP ERIE ITE OOO CFR KERRI, TE ]۸٤:دوه[ وال مذي تاه شا‎ 


« كدب صب تیک المرْسلی © د قال هم شيب ألا موب [الشعراء:٦۷٠-‏ 


Ey N OF E ACO OT I OR hL‏ رو ا £ ص 
ويا الْذِنَ اموا RED‏ عَدوّى ودوك أوَلاءَ € [الممتحنة:١] Ei Sc eseSoh‏ 


جو 601 ت تو PE FI‏ 2 
يرع اه الذي اموأ منك وَين اونا الوا € [المجادلة:١١] N OE TONE‏ 
او ت es?‏ ٌو 2ے و ا ا ر ۶ ر 1 E a < I‏ د رص ا 2 

فرَءيت من اعخذ إلههء هوه واضله اسه عل علو وختم عل ميد وقليوء وجعل عل 
برو غشوة فمن ديه من بَعَدِ أَهَدٍ € [الماثية:٣۲] UK a‏ 


إا ناته انتا (ه۳) لته ابكار € [الراقعة:٠۳-٠٣] i POE TOPPER DE‏ 


۶ ص وو >a‏ رہ ۶ کټ کک 


د ا ا ی ص َ۶ ا 
وما تعرضن عنهم ابتَعاءَ رَو من ريك رها فقل لَهر قولا مسوا 4 
[اللإسراء:۲۸] خد ا 6 6ء دام Lb E‏ 


TEE 


يعوا آله وأطیعوا ارسود وأؤلی الک من € [النساء:۹٠] E SL ASOT ES‏ 


وڪ رمَا عند آله € [الصف:"] SS‏ 


ەە ورو ے ےو 


«انقتلوت رجلا أن يمول رَو اه € [غافر:۲۸] i E POOLE ACRES‏ 
ولا تطح کل حلاف مَهنِ © هما مَسَامٍ مِم [القلم:١٠-١١] NAS‏ 
3 إن ألْمَكَفْقَينَ عَدعوب أله وهو حَيعَهم € [الساء:٠٤٠] OOO‏ 


و م ر ا ٢‏ چ ء4 e‏ ع 2 
# خذوه ق عَيِلوه إل سواءِ . © م صبوا فوی رَأِ4ِ۔ من عذاب 


ج“ 


Jh A ۹ OVI PET PEDE O eon r I Mc med ]٤۸- ٤۷:ناخدلا[ الحسر‎ 


إن َه لا عب كل عختال فور € [لقان:۸٠] FESS aS‏ 


ى 


« تايها آلإضسنْ إتك كح إلى ريك كدحا فملَقيد# [الانشقاق:٠] i EM‏ 


واتقواً هه وأعلموا آتڪَم ملقوه € [البقرۃة:۲۲۳] a U OO OEE‏ 


E PEO RNN Ca SEER PIRE ]٥٥:فرخزلا[‎ € مَلَسَا ام تا أَنتَمَمَتَا مِنَهَرّ‎ 


۶ اف کر‎ e 


خلق آلاضسَن من عسل 4 [الأنبياء:۳۷] e O OOOO‏ 
وان الاضتن عرلا € [الإسراء:١١]‏ کد ی O‏ 


j OO ON PON BEEN ]٦:نيففطملا[‎ € لوم قوم الاس لر مين‎ 


ت و ع ی و و > ی < €+ ےر 
کنا صر رساتا والزت منوا فى ايوم آلذيا ووم يموم آلأَشَمد 4 


i ung TET TEE EPPO FA ]٤۷:ءايبنألا[‎ 4 وع المووينَ [ 4 ا لوم آالْقَيَمَةٍ‎ 


ر ر ےر 


عسي أن بعك ريك ممَامًا عَمَمُودًا € [الإسراء:۷۹]...... ن 


PER NESS Oa Oa ]٤۸:رجحلا[‎ € وما هم مها بِمُحرَجِينَ‎ 


All alle ©.‏ خي ا ا ے ر م ی گے کے ١‏ ہے 
يقاَلَمَيَنِ عَيِ لين َي لمال َد 0 َا يلظ ِن ول إلا لَدَيهِ ريب 
عید ی چ و a‏ 
وقال رنہ دا ما دی عد [ق:۱۷-٣۲] EF EE RA EE‏ 


a.‏ و احص و و و ت ا رص ے ے 

اڪووٰا شُهدآءَ عل الاس ويکوت الرَسول عََکَ سَهِيدًا € [البقرة:۳٤۱]..... ٠٤۱‏ 

کت 2ے ےکر ہے Go A2 e e i:‏ م ا 
ولك جتن آمَهَ وسا ٳنڪووا شهدآءَ عل الاس ويون الرَسول 
یک هيدا € [البقرة:١٤١] FY ASNINEKEDESSTEDS GEISER‏ 


يوم قد عل النتهم. ايديم وارجلهم یما اوا ملو € [النور:٤۲] O‏ 
مو 3 


( قل لين ڪفروا إن ينهو يمر لهم ما َد سلف € [الانفال:۳۸] ا € 


U j TPO ECE OPPO A ]١١٤:دوه[‎ € إن الست ذْهِبْن السَيَكَاتِ‎ 


سے ~~ 


اومن ينوا ف أَلْحِلَيَة وهو في لصا عير مَِيِنِ € [الزخحرف:۱۸] TE‏ ۹ 


ڪر مما عند آله أن تَفَولواً ما ا َقَّعَثّوک 4 [الصف:٣] OSL‏ 
کل إن كنب أَلْمَْجَارِ لى سجَين € [المطففين i E E EON O OD ORPOEN. [V:‏ 


0 


کد إن كب الابرار فى عِلَيَيبَ € [المطففين:۱۸] u TP BP OOO OPO NNR‏ 


ون لجار لی خیم € [الانفطار:٤١] OT O ERE‏ 
رید َه بڪم pe‏ ولا بريد بڪم امسر € [البقر 1۸0:3[ a Û ees‏ 
لما يريد اله لجع عََڪُم ين حَرچ وکن برد هركم 4 
[الvائدة:1‏ ] ا DD‏ 
ولا اردتا أن مهلك رة أمرتا مرفبها فَفَسَمَواً فبا € [الإسراء:١١] U RPE‏ 
وکو سا٤‏ أله ما أقتَكَلوأ ولك الله يَعَلُ ما ِد € [البقرة:١٠٠] CENET‏ 3 
یالت ھن ای ور یکا کت زف اکا دیقم کی ازى عَأا 4 
[الروم:١٤] hi O OE ERT EPI ON ENO DENE IN‏ 
لوو سا لَه ما اسک اَلَذِبَ مِنُ بَعَيِهم من بَعَدِ ما جاءَتهم ايت 
و N‏ ا ا ور غ 


وکن افوا مهم من ءامن ومهم من كر ولو سَاءَ اله ما آفَتَكَلوا وکر 
الله يفَعَل ما ربد € [البقرة:۳٠۲] PES bistable Sa‏ 


3لم اش ف اليو الَا وف الأَحْرة € 1يونى:4] o ORT‏ 
re YÊ‏ وام العف € [الأعراف:۱۹۹] Lg O ORR EEE EE‏ 
فاا ا قانتشرواً ولا FES‏ لديف لن دیک ڪان وى اَی 

کي رڪ واَہ لا سی من الح € [الأحزاب:١٥] SD ELO‏ 


4 


إن آل لا سىء ان شرب مک ا شر صََةً € [البقرة:٠۲] OGRA‏ 


وقال اين ڪفروا ليت اموا انيعو س 


و 
لمهم شهیت ففَهَمتها ا ع € [الأنبیاء:۷۹-۷۸] 

ا الاس ولو حرصت بمُوْمِِينَ € [يوسف:۳٠٠]‏ 
إن حرص عل هدنه € [النحل:۳۷] O SOD OTE‏ 
لواد قال إِزاَھم رب ارق ڪيٽ < اموق کل ولھ وسن کال لن ولک 
اين لى € [البقرة:۰٠۲]‏ ن و ی ف ي 
ولیت هدوا رَادهُرَ هکی وء انهم هود وهر € [عمد:۱۷] 
إن الَا والمروة من ر [البقرة:۸١٠١]‏ 
ایا الت منوا ڌا قيشر فڪة اقتا واڏڪروا آله ڪيا 
لحور € [الأنفال:٥٤]‏ فا ا 


2 2 


رتا انون بی التین پیخژت ال ارا وی بسار 
أله € [المجادلة:١٠]‏ ا 
3ى ر1 چ € [النحل:۸٦] E ITE OFS CE CAI‏ 
f‏ إل اه E O E WOLPERT OLE PI [v: e‏ 


لاا الاش إا و r‏ 


sGéesasasesensbaseosateosensséaKosseocsdiia Sas esscovosésseesesveseosedéstess ]١١:تارجحلا[‎ 
E < BIE LRP SESE ]٠۸:نامقل[‎ € ولا صَعَرَ حَدَك لتاس‎ $ 


..]٤:ىروشلا[‎ 


3 إتما لبیل الذي يظلموب الاس وَسْْوتَ فى أ 


روه 2 


f 


ے ‏ ے ‏ ے ۶2 


EC و‎ 


الأَرّضِ َير لحي 


سلتا لحيل خطیکم 4 


~e ۶ کیک‎ 


نفىشت فيه عنم القوم َ 


cencere 


ہے“ 


4é CET VELA 


9# م ر 3 


ووا بل لتعارفوا 


سے سے ےو ے e‏ > ی ر صر ےم >r‏ ےر ر 
ومن نیف عن عیادیهے ود ڪر E ge‏ َه جیا 4 


ok e e PONE OOO A O CE E PPE ]١۱۷۲:ءاسنلا[‎ 
iin a OOOO TOO OE ]۷٦:رفاغ[‎ € آلْمىَکبرينَ‎ AR 
E a E ]٦:دوه[ وما من داب في ألأَرّضِ إلا عل أله ردقا‎ 
Tea ]١١:ةلداجملا[‎ € يرقم اه 3 ءامثوأ منك وَين أوثواً الور دري‎ 


ر ا کے ا 


تايها الاش صرب مكل فاس يعوا لد 1ا لحح:٣۷] E OOOO‏ 
لمن سرب نه مه ميس مى وَمَن لَمَ يمه دطعَمه قله م [البقرة:۹٤۲] FEO Vas‏ 
لیدخلوت ہم من کل باپ © سکم عکیک با صر € [الرعد:۲۳-٤۲]‏ ا 


کون برا 0 هي [الأنبياء:۹٦] FAAS SLO‏ 
eo‏ ن وک ان آن دوا فی الارض وفوا ارام 7 أوکپک 
نين لمي آله ا وأعمی ابصلرهم € [عمد:۲۲-٣۲] aaa‏ 


وماع على آلمخي زيت من سيل € [التوبة :41[ Ta OOOO EPO E‏ 
اوم کلت کک دینک ومنت عَم ممت وَرَضِيت لک آلإسَكَم ديا » 


CEA OT ET HO aa aa ET [ال)ائدة:۲]‎ 
E OO OP TG ETO POR PEO «أَقَيمُواً آلصَلَوَ [الأنعام:۷۲]‎ 


وولا عل ا 1 دوت م قوت حرج إِدا صخا له ورسولوِ 4 
[التوبة:۹۱] E E OO PPOO OECD PE PELA EN NITED OPES EEG RNS‏ 
وکذلك جعلتا یکل ر ِي عدوا من الْمجُرمينَ € [الفرقان:٠١] E\Kushliieibuilisesei‏ 


i OOK PREIS E NRIOTDEE Ok ]٤:نوعالا[‎ 4 فول مضل‎ 


للا مروا أَلصََلَوْة € [النساء:١٤] N OOOO‏ 


ا ج4 > 2 م 2 م س ا ا ی ے س 
چول موا ما فصل الله یو بعَصكم عل بض لجال تَيب َا 
ےک 


اا 8 E E‏ ہے ت ی a2‏ ا 
O a‏ ت TAA LAR a O E a‏ 


ج 


خذ العفو واس يلعف وا ص عن آلکھای [الأعراف:۱۹۹] hS PEO ENE‏ 


2 مو م 


قد حَلَقتا الان ف أَحسن تَمَوِيمٍ # [التين:٤] j ROE‏ 


م 


فإلقد حَلَمَتا لاضن فى كر € [البلد:٤] iy DO SEES EDR‏ 


ع 


و .- رو 


ولا تع من أعَمَلتا بء عن دتا € [الكهف:۲۸] N OOO OR‏ 
نے 8 e.‏ وحص ر ص ا اق او ن 

اتل ما اوی يف مت الكنب ووِر الصسلوة إت الصلوة تنه عن 

الفحساءِ والْمّ گر € [العنکبوت:٥٤]‏ س چ ق 


Sj E ERN e KOE E ES 


8 
٩ 


ع د 


لذا مَصيْسم أَلصَلَوةَ فأڏڪرواً أَلَهَ € [النساء:١٠٠] Tasa‏ 


ر ر ور و 2 


ق EOE‏ ا ر ٤‏ پا 
ولا شيهم وج کلظللِ د أ آله عخلصين له الین 4 [لقان:۲] I O TOOT‏ 
چ a‏ د او رھ رو ہے 
اا الل كرا يح الست واعملواً صللا € [المؤمنون:٠٥] HN aE‏ 
اها الدب اموا ڪُلوا مِن طيَبَتِ مَا ررمت واشکروا لَه € [البقرة:۱۷۲] .. ٤١۲‏ 


E E Fr‏ وط 


دعا ریک ا وة إَه لا عيب المَعََري € [الأعراف:٥٠] FSS‏ 


رم ري “¬ و 1 ْ ت کیا ٣و‏ 2جو a TD‏ ?و م 
ومن تاق الرَسول من بعَڍِ ما بين له آلهڌى وتَيعَ عير سيل اَلْمُوَمِيِينَ 


وو ما دول ونصلےِ جَهتم وسات مَصِرًا € [النساء:١٠١] KEN iie‏ 


5 رص ےا ا ر a E a‏ 2ے مےے E E‏ ےو 2 ى 
لهو الى حَلَقَ اَلسََوتِ وَاَلارصَ فى سَِةٍ ايام ثح اوی عل العش يعار ما يلح 
کر رک ی 


اسے 
۱ 
۱ 


O RR E ر ی چ ار 2 ر رص ر ےھ ےر‎ E 
4 ف آلارض وما رج متها وما يغزل من السماه وما عر فا وهو مک أن ماكَتَمّ‎ 


ے 
و 2 
ص 


ا ےک ھت “2 ى 2 
AED‏ اَمَو وَالذِین هم منوت € [النحل:۸١۱]‏ ی 
f -.‏ 
واصبرواً إن أله مح آلصّيربي )€ [الأنفال:٦٤]‏ 


E A PORTO ERE RANTS ONAN ]٤٠:ةبوتلا[‎  اَىَعَم لا رن کک الله‎ 


کک 8 ےو 


$ قال لا تاا نى 6 اسم وار € [طه:٦٤] o aE ARE‏ 1 
إا عن برلا الد كر ونا َم سوظو € [الحجر:۹] yO RE‏ 
سلوا آهل الذِ و إن كر لا امون € [النحل:١٤] N EO OE‏ 
يحوب الل ولتار لا يمرو € [الأنبياء:٠۲] a PORES‏ 
#جاعل المليكة رسلا € [فاطر:١] LEVEES‏ 


iy ERO OOOO OTE IY ]١:ليللا[‎ € وَل إِدَا يى‎ 


مو و و ۾ 


وبقولون ف افست ولا يعدبا أله يما تقول € [المجادلة:۸] و 


وما ارَسَلّت من قبللت من رسول إلا نوی َيه IEE‏ آنا عدون 4 


[الأنبياء:٠۲]‏ یی ی یی ی ا 


وما أعنت عه ء الهم آل يڌعونَ من دو ناله مِن سَىَءٍ € [هود:١٠٠]‏ ر 


ولا عل مع ا للها ءَاحَرَ € [الإسراء:۳۹] ن n‏ 


> 


ا س 7 ر کچ ی و ر O E‏ ر ص 
وما کات اسه لیعجرہ. من شی فی السَمدوتِ ولا فی الارض إت كات عليما 


"n 


1 E OT TOON PO (EOE E O 2 IO OEE ]٤٤:رطاف[‎ € قربا‎ 


€ 
ك 2 ور rr‏ 


لَه ملك أَلسَملواتِ وا لأرَضِ وما قيهن وهو عل ل سىء َي € [المائدة: hg PEDE ] ٠۲١‏ 


وما أَمَرَآً الد وحدة َس بألَْصَرِ € [القمر:٠٠] a Besa ev RISTE‏ 


0 رو سر ےم 


#قإتما هی جره ولحدة قدا هم ينظرونَ € [الصافات:۹٠]‏ ی ی ن 


ہے ے یو ہے ۶۶ہو ے 


# إن كانت إلا صحة دة قإذا هم يع لدا صروت € [یس:۳٥] a LT OE‏ 


سے کے ر م 


وهر عل ّمه إا َا قَيِيِرٌ € [الشوری:۲۹] O DOORS‏ 


ت 


من ُي اَلْمِظلم وهی رمي € [یس:۷۸] j OT serS‏ 


ر وم وص کد وچ رەج اوت و پو ای اک 


وشو الى دوا لكق ت مده وهر امور كه اريت E O E‏ 


ا و و لے ا ا م 2~ کے کے و کے کے کے arr fF‏ 5 ا 
من ضعبف جعل من بعد ضعف فوه جعل من بعد قوق ضعفا 


ا 


وسَيْبَةًَ € [الروم:٤٠]‏ ت 


اسه آعم حَيّت َمل رسسالتَةء € [الأنعام:٤١٠] a‏ 


ر صو 


i EA TOPOS OIE PPOO IR ]١۹٦:ةرقبلا[‎ ¶ وسَبَعَةٍإذا رَجَعّْمَ‎ 


وو 
اھ ےک 


يلك عَكَرة َمِل € [البقرة:٦۱۹] a OOTY‏ 


(فَصِيامُ سَهَرَسَنِ مُسسَابِعَيِْ 4 [النساء:۹۲] ی 


م 


2 


حی لدا جاء أحدهم ألْمَوُْ قال رب اجون € [المؤمنون:٩۹] o TOOT‏ 


قل لالز يدادا لمت ر لد البحر فل أن تنفد كاملت ري € [الكهف:۹١٠].. ٤۷١‏ 


E,‏ م 


م۶ ی روو 


E‏ د 


ے > ف و 


من بجو 


وا و ا ا کک کے کی عد رن ک6 و 


املا € [الكهف:١٤]‏ ا 
e‏ ۰ ولا بون 7 aS eh‏ [الشعراء:۸۹-۸۸] ET‏ 


ر قدر 


بوم اَلقََمَة والس وٹ 


موت يد ر وتن ڪا ده کے € [الزمر:۷٦] VE SG‏ 
يم لوی اسسا کی لجل اکت کا تاتا أو کی ید 
E‏ فنعلي € [الأنبياء:٤ i FP OPE PEPE EBOE  LS ]٠١‏ 
والماء السار 0 و 5 ما طرق © اَلَجہ لاقب € [الطارق:٠-٣] FVhssossem‏ 
«الكارعة 7 ما القارعة ) وما أدرنك ما القَارعة © بو م 
الاش ڪالفراش المبثُوثِ € [القارعة:٠-٤] ho Rr rae E‏ 
وما ریک ابم الین © م ما ارک ما رم الزیت © م لا نوف تق 
تقس سیا € [الانفطار:۱۹-۱۷] e O EEE ER PASAT HEE‏ 
وَآعدوا لهم ما طحم من فَوَوّ 4 [لأنفال:٠٠] aS‏ 
3 يِن أَحُسنوا لَلْسْىَ وياد ة € [يونس:٠۲] Nhs‏ 
الد ءامَنوا وَل يليسو إيمَتَهّم يلر € [الأنعام:۸۲] i pra EE‏ 


سود و e‏ و 2 
ف 


COREE KGS ]٠ ٤ لله يموم محم وحبوتهء  [المائدة:‎ 


e‏ 2 4 ا 4 E‏ رث 
اہ عیب آلزِیے ملو فی سيلِِ صََّا 4 [الصف:٤] ONEN‏ 


A SRC ORR E ]٠١۹٥:ةرقبلا[‎ € إن آله مح اَلْمَُحيِينَ‎ 
E TE essa ]٤:ةبوتلا[‎ € إن لَه عيب أَلمنََبنَ‎ 
a O O EOE EN ]١١١:ءاسنلا[‎ O | لواش‎ 

قل لن کشر یی آله تیعون ییک اه ویتیر کک دوی واه مور 


il OO A E en EPR TTR OEE OE EOE دحم 4 [آل ران‎ 


چ م مے د م 
l2 n * 2‏ ر 


لودا آراد الله قوم سوء فلا مرد له # [الرعد:١١] OOOO‏ 


) وم مير و ود‎ 2 E 
O ل ولذا عَشِيهم مو كالظللِ دعواً أله لصي له الین € [لقان:۳۲]‎ 


ر و د 


Ta I aR aA .‏ 
إن ڪل من ف لسوت وا لاض إلا ء اتی الرَحنِ عبدا 4 [مریم:۳٩] bai‏ 


َرَت السَموّت والذَرْضِ اد وار کیو حل ا اکر € 


٠ 
“r 


a ak r gy <‏ 
هَل َسَحَطِيعٌ رَبَلتَ أن يرل عليّنا ما من أَلسَّمَاءِ ‏ [الائدة:١١١] a‏ 


gh AUD E N ET. NRO NEE ]١١:نباغتلا[‎ ¶ فاقوا َه ما أَسَطْعٌَّ‎ 


وای إا سلوا َة أو موا انش دگروا آله ماسكَغقروا لذوَيهم 


- ّ 4 م‎ e o E 
ومن َعَمِْر الدنوسک إلا الله € [آل عمران:٠۱۳] ...... ی‎ 


ےک ع ص لے e E E a‏ جوک 2 ہے ے ص ےر له کک ِ 
را اتا ما وعدتتا عل رسلك ولا عا يوم أَلَقيكمَةٍ نك ا خف أَلْيعَاد 4 [آک 


$ رتهم من جَتّتِ وعبون ووز مقا ٍکریم € [الشعراء:۷٥-۸٥] e PORTER‏ 


# ونعمة کانوا فا که € [الدخان:۲۷] Ea E A E E BRERA‏ 
ما عبد إلا ليمربوتًآً إلى أ اله رَلْمّج € [الزمر:٣] EE E E O O‏ 
# فلم ذهب عن ارهے الروع وجاءنه الْشرّى € [هود:٤۷] OE‏ 
تا اله نلک بم اوت ھر عق تیل اک الب سكا وتا 
لکذک € [التوبة:۳٤] area smi‏ 
ولذ مول لِلَدى أنعم َه َيه وَأنمَمْت ميو آمك عك روجک وا آله 
فی فی تقیردت ما أله مَبَدِيد وى لتاس ورای 
یڈ ع ولا ریختگھا رک لا بک عل آتثزری ج ف قنع ابي 
کا كدو ی و وکات ا ر ANS E‏ 
آ۶ و“ نے ج n‏ 


ليا البَی لِم ترم ما أل انه 


لین آرت حط عمف 
«أَفَأَمِنَ َه ت کن ل 


عملك ولت 


ا 


ببلغی مرضَاتَ اروك وا 5 ر يح 


ن من لسري € [الزمر:٥٠] OR ESE‏ 
بیتا وهم امون () وان آهل الْمَرّئ أن 


Eê sk‏ وهم يلعبونَ € [لأعراف :4۸[ و 

a ]۲٠:لافنألا[‎ € غلا ینک کار‎ e" er: 
E RAE ]٠٠١:فارعألا[‎ € فلا شتت فشمت ی آلاأَعَدَآءَ‎ 
RSA [1٠ E ih a 8 <F] aye ان‎ 


< ےو ر کک 


ويله ألمتّل آلأعل € [النحل:٠٠]‏ 


9e‏ 7 ف 


و ڪي ڏ ق i ٠‏ 0 | 0 ِن ¿ ل ANC‏ َد ان ڪا 


و ۹ خضب ارو | ر ٤‏ 


لهنَ و e‏ فاد ی من بد و٤3‏ وصیرک بها أو 
دت و ھر ار م ًا ترم € [الناء:۱۲] A OSTATIC‏ 


. رہ۔۶ ۳ و خر ب ف ج د ا 2ے 
ا SNES e‏ 


2ءء ا | ی ورو 2 وک ع 


س 1 دوم ا ر ایم َيل re‏ 


O E CE EEE ]۷۲-۷٠:صصقلا[‎ 
DOO OOO PO ETOP ]۹٩٦:ماعنألا[‎ 4 قال آلإصَبَاج‎ # 


و ایی اس اکن ود چ ا 2 م :د 
يفصو أجل 4 e,‏ سی € [الأنعام i O CO OOO LY ERP E r OE RE‏ 


ر ١اا‏ ن انیا حَسستَة ونی اضرو حستَةٌ € [البقرة:۲۰۱] .... ٥٣٤ ٥۳۲‏ 


e‏ ی ی ا 
بل ورون آلْحِوة آل 0 والأخرة حبر وأَبقّح € [الأعلى:١٠٠-۷١] a PET‏ 
فل تي لا EE Di‏ 7 فل يي لن مجر من آنه أحد 
[الجن:۲۲-۲۱] OOOO LPO‏ 2 
لاون جد من دونو ملَتَحَدًا) [الجن:۲۲] OOO OOOO EE‏ 
# إن أله الله ومک ڪه a‏ على اَلتَىّ € [الأحزاب :1[ i TEY‏ 
و ا Ch o o‏ ےه € [الأحزاب:٦٥] E‏ 
#وڪلوا ا واشریواً ES‏ انه َم لا عيب اَلَمُسَرفينَ # [الأعراف:٠"] E Tm‏ 


` سے کے 


إن ريک هو ألم د نک د و اا و لمرن € [القلم:۷] Nia‏ 


ا د 


مء 2ے 2 د 


ویلت آلأمتل نضربما للَان وَمَا يعملا إل الْكمُونَ € [العنكبوت:١٤]‏ . 


2 
ھ۶ ہےر ے۶ و2 


SOPOT RE POONER DEE ]٠٠:لحنلا[‎ € #ويته آلمتل آلأعل‎ 


o 


فر لك َه ما َنَم من ديك وما تَأَخَرَ € [الفتح:۲] EERE CRS‏ 


ھە رہ 
# ص لوا عله € [الأحزاب:٦٥] OPO O N POE PN EEE E LO OE PE‏ 0 
ط 
e E rE Ca E FE FEET SE E‏ 
من عَيلَ للحا من ذڪر او آنئ وهو مؤمِن فلنحيته. حيوهَ طيّبة 
ر ean e ell‏ چ ورو 


ولنجزنهمر جرهم لحن ما ڪا نوا بعملونَ € [النحل:۷٩] TTT OAT‏ 
يکنت مت بل هدا و ڪنٿ ديا مَنيِيًا € [مریم:۲۳] E OER‏ 

مھ لق جت کیا رواحت هرو ما کات آبولو مرا سوي وما 
کات أَمَليِ با € [مریم:۲۸-۲۷] E ELE OE‏ 
لقوق ڪل ذى علو علي € [يوسف:٣۷] OPO ED‏ 


وَوَجَدَلَ الا فَمَدَّى € [الضحى:۷] OOOO ON‏ 
لوعلمك ما ك و َعَم € [النساء:۳١١]‏ ن 


کے د ا ی ج ٠‏ کے ی ر ف es‏ 
وگدلك اوتا اک روا من آمرتا ما نت ری ما التب ولا الیم وکر 


ع 


ر ٥ے‏ و کک 


جلت ورا دی بے من اء من عِبادِتا € [الشوری:۲٥]‏ 
وما کت نلوا ِن لو م نکب ولا عط مد € [العنکبوت:۸٤]‏ 
«هو اَی بعت فی المع رشو عنم يلوا عم تاک وركيم يمهم 
SISE‏ وإن كوا € [الجمعة:۲] O‏ 
لمن َل فی صلل مَبِينِ € [الجمعة:۲] O TTT‏ 
إن ودا اماتا لح اَعَد ولا عل ءاكرهم مهدو € [الزخرف:۲۲] e‏ 


کک حرو عے 


وتا ل ٤اترهم‏ مُقََدّوت 6 [الزخرف:۲۳] O PEON ENCES‏ 


کيب عيڪم الال وهو که e‏ 


و € 5 ر ج ی TEE‏ ر ٢‏ او 
ی ی کے یکر لک والله َم وان TLE WIRE aI pe‏ 


وخی سیت کل یو € [الأعراف:٦٠] IN ON RFE‏ 


م 
Fe‏ رص ے2 


$ وري امور ڏو اة لو بولخدهُم يما ڪسبو لعجل هم العَدَابَ ۾ 


o POE OE OEE ESIL ]٤١:بازحألا[‎ € إوڪان بالْمَوَّمنِينَ رَحيمًا‎ 
SSS e e ]١۱۸٤:ةرقبلا[‎ 4 ایام مَعَدودَاتِ‎ ¥ 

« فما م فلت موزيئة. فهو في عير َة واا ضس 
حمَّت موزینه. 7 اند هُكاويَة ‏ [القارعة:٦-۹]‏ .... ا 


3% 3% 


فهرس الأحاديث والأتار 


ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/ الآثر الصفحة 
«حق المسلم على المسلم ست OEE,‏ 
«سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» E‏ 
« لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» Neu EE CSC ads‏ 
«لا مجحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال» AS VASES‏ 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» HY essa‏ 
«السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته» O OE‏ 
«(ومن لم بيجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» Faas‏ 
«إذا قلت لصاحبك يوم.الجمعة: أنصت والإمام بخطب فقد لغوت» TIE‏ 1 
«عافاك الله إنك مزكوم» VA Liisa ieee a AS saî‏ 
«ير هنا وإياكم» ويغفر لنا ولكم» a E OT OOO A PEO OR dE OOGHETNE‏ 
«إذا عطس أحدكم وحد الله کان حقا على کل مسلم سمعه أن يقول له 

ير مك اللّه» Acces e‏ 
مر بجنازة على النبي ية وهو جالس بصحابه فأثنوا عليها خيرًا فقال: 

د چو ا ماد ھن U TOO OOO‏ 
«مشل الحبلين العظيمين» أصغرهما مثل أحد» OE‏ 


«انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر 
ن لا تزدروا نعمة الله عليكم» cihane‏ 


«لعله يخفف عنهاء ما لم يييسا» ت ی ی ی و 
«البر: حسن الخلق» واللإثم: ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه 


CE PNAS BPINEGEURNE UNSERE KASETE Gea الناس»‎ 

«كان الناس يسالون رسول الله َة عن الخبر وكنت أساله عن الشر عغافة 
ان يدرکني» a OO OD PCO FL EY O E STOLE O HY EOE‏ 
«أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم e O RET OEE f EE‏ 
«والله ما خحلأت القصواءء وما ذاك ها بخلق» چ چ و 
«إن الله حبس عن مكة الفيل» n O O E E O PR‏ 

«والذي نفسې بيده لا يسالوني i Eh E‏ 
إياها» E Caria Seniesa asas‏ 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي کل خيیرٌ».. ۳۲» ۳۷۳ 
«من اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه» NE aaa‏ 


«إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ة الأول إذا ل 5 تستح فاصنع ما شئت» 
NN LEE CENET E‏ 


«إذا كنتم ثلاثةء فلا یتناجی اثنان دون الآخر» حتى تختلطوا بالناس؛ من 


E O O PEO OOO أجل أن ذلك محزنه»‎ 

«لايقيم الرجل الرجل من مجلسه»ء ثم بجلس فيه» ولكن تفسحواء 
وتوسعوا» IN uii ees skestî‏ 
«إذا أكل أحدكم طعامًاء فلا يمسح يده» حتى يَلعقهاء أو يلعقها» PEN‏ 1 


فهرس الأحاديث واللأثار 


«ولکنه لا یکون بأرض قومي» PELE REESEO EET SECONTEE OY‏ 1 
«ليسلّم الصغير على الكبير» والمار على القاعد» والقليل على الكثير» ا 
«آنزلوا الناس منازهم» ا ن نو و nn‏ 
«آقيلوا ذوي الميئات عثر اتهم إلا الحدود» Kaa‏ 

«يجزئ عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدهم»ء ويجزئ عن الجاعة أن يرد 
احدهم» N SAAS EINES SSS has a‏ 

« لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق» فاضطروهم 
إلى أضيقه» u O POE OOOO CEREN NK REED‏ 


قال اه قال قبت الصا بتي ونين عبني نقيت ا 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها آو يشرب الشربة 

فیحمده عليها)» i O OO OPE EPP OEE EEO EE‏ 
«لا يشربن أحدٌ منكم قاتًا» Rag yS‏ 
«زجر أن يشرب الرجل قاتا» O E PC‏ 
شرب من ماء زمزم قاتا EEO ETE‏ 
«إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمينء وإذا نزع فليبداً بالشمال» ولتكن اليمنى 

i POE POE EO PEDE. أوهم| تنعل» وآخرهما تنزع»‎ 


نهى النبي اة أن ينتعل الرجل قاتا i OTT COD EL POO SREY‏ 
كان ينهى عن كثرة اللإرفاه ويأمرهم بالاحتفاء أحياتًا A 1 PEELE‏ 


«لايمش أحدكم في نعل واحدة» ولينعله) جيعًَاء آو ليخلعه) جيعًا) ako‏ 


«لا ینظر الله إلى من جر ثوبه خیلاء» ALR SaaS‏ 
«إنلك لست ممن يصنع ذلك خیلاء) PT BET biases‏ 
«ما أسقل من الكعبين من الإإزار ففي النار» ig a E Phe DEI REO:‏ 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم 

عذاب آليم» ت 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان 

یأکل بشباله» ویشرب بشاله» ا 
«لا یکل بشاله ولا یشرب بشاله» E SSL. ERATE RE‏ 
«إنه حجري من ابن آدم مجرى الدم» O OEE E OY‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم» ET UE CERDA SERIES SEKS‏ 
«كل» واشرب» والبس» وتصدق» في غير سرف» ولا خيلة» ھن 
«حسب ابن آدم لقيهات يقمن صابه فإن كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث 

لشرابه وثلث لنفسه» کټ O egg ggg‏ 
«يا قوم» أسلموا؛ فإن حمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» E aac‏ 
«كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة» saz‏ 
و اہ اا یط ای ووراکو یں کا ن AN as uvesn‏ 


واليوم الآخر» وليت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» ی 


فهرس الأحاديث والأتار 


«لا يدخل الحنة قاطع» یت ی E‏ 
«ليس الواصل بالمكافى» إنا الواصل هو الذي إذا قطعت رحه وصلها» 

E a OO COTO 1 OEE EEE 
«إِن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات» وكره‎ 

لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» iS‏ 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطاً فله أجر» O E‏ 
«من صنع إليكم معروفا فكافئوه» VESEY EN‏ 
«من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيرًا آو لیصمت)...۰٥۱۰۰‏ ۰۱۸۷ ۳۱٠١‏ 
«کل مسکر حرام» LIV. ieee se SESE‏ 
«رضا الله في رضا الوالدين» وسخط الله في سخط الوالدين» OEE‏ 
((ففيه) فجاهد» ا ار و ا 
«أمك» ثم أمك» ثم أمك» ثم أبوك» OO‏ 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره -أو لأخيه- ما يحب 

لنفسه» CRR DODD O OE EEE PPE COO O O OPO N NETE‏ 
«ولا وهو يدافعه الأخبثان» E SEITE ODEO O‏ 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» اا ف 
«لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك لا 

ريت من حرصك على الحديث» E E E‏ 
«من الكبائر شتم الرجل والديه» PET ACRES aa‏ 


TS PE OSE OE PO EC OOOO «لتتبعن سنن من كان قبلكم»‎ 


«لا تسافر المرآة إلا مع ذي حرم» وت لا چ ی ا اا 0 
«لا جحل لمسلم أن هجر آخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان» فيعرض هذاء 
ررغ غا وع ای اال O TOE ENE‏ 
«سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» EROL‏ 
«كل معروفي صدقة Sle hla etan aes iia en‏ 
«لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو آن تلقى أخاك بوجه طلق» افا 
«إذا طبخت مر قةء فأكثر ماءهاء وتعاهد جبرانك» RK Plladaosla aad‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ا aS‏ 
«خلط البر بالشعير للبيت لا للييعم» Eo as ETE‏ 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة..» ی ی ب ی ن 
«من دل على خیر» فله مثل آجر فاعله» PE Saa‏ 
«من استعاذکم بالله فأعيذوه» ومن سألکم بالله فأعطوه» ومن أتى إل 

معروفا فکافئوه» فإِن لم تجدواء فادعوا له» A OE‏ 
«لقد عذتِ بعظيم» الحقي بآهلك» f POE FEE E CRO EEE‏ 0 
«إِن الحلال بين وان الحرام بينٌء وبينه)ا مشتبهات. لا يعلمهن کثيڙ من 
الناس» فمن اتقى الشبهات..» EY tvs eine Newe eesvceevss‏ 


«إن النبي ية قام فينا خحطيبًاء الغداة من فتح مكة» فحدثنا حديثا سمعته 


آذناي ووعاه قلبی وأبصرته عیناي حین تکلم به ن i‏ 


th E E LOOO CE «التقوى هاهناء التقوى هاهنا»‎ 


«تعس عبد الدينار» والذرهي والقطيفةء إن أعطي رضي» وإن لم يعط ل 


يرض» e EO EO OO ONO Roe OPTION.‏ 
«كن في الدنيا كنك غريبٌ» أو عابر سبيل» E e‏ 
«صل قاتًاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى الجنب» i TPE‏ 
«تفقهوا قبل أن تسودوا» E E OOO E‏ 
«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» E aaa‏ 

«يا غلام! احفظ الله عحفظك. احفظ اث تجده تجاهك» وإذا سألت فاسأل 
الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» VVE Gee‏ 
«ازهد في الدنيا بحبك الله وازهد في عند الناس يحبك الناس» E TT‏ 
«إن الله يحب العبد التقي» الغني» الخفي» j OE E OEE EDR‏ 
«أحب البلاد إلى الله مساجدها» OK EERE Sala‏ 


«أحب العمل إلى الله -سبحانه وتعالى- الصلاة على وقتها» ...٠۱۸۳ء ٠٥٥۸۰٤۸۲‏ 


«لأعطين الراية غدًَا رجلا يبه الله ورسوله» SANKAR‏ 
«أخبروه أن الله بحبه» CALENA Yin aaa‏ 
رب أشیف أغبر مدفوع بالأبواب» لو آقسم على الله لابره) ا ر 


«طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» إن كان في الساقة كان في 
الساقةء وإن كان في الحراسة كان في الحراسةء ولا يبالي بنفسه آي مكان 


يوضع فيه» إن شفع لم يشفع» وإن سأل لم يعط» E SRRESORASa‏ 


«كل بني آدم خطاءً» وخير الخطائين التوابون» FON ESSAY a‏ 


«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك به معى»غيري تركته 


وشر که» O‏ 
«كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته» PERRA Gk‏ 
«قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» اا NT a TAS‏ 
«الصمت حكمة» وقليل فاعله» A OO O OOO‏ 
«من سئل عن علم فكتمه آلحم يوم القيامة بلجام من نار» تاا 000 
«إياكم والحسد» فان الحسد یکل الحسنات» کا تأکل النار | لحطب» .۱۹۹۰ء ۲۸٤‏ 
«إذا حسدتم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا تحققوا» TEY Seino iat‏ 
«للا حسد إلا في اثنتين» li POE‏ 
«ليس الشديد بالصرعة» إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» خو ۹ 
«الخضب جحرة يلقيها الشيطان في قلب الإإنسان»... E A‏ 
«( للا تغضب» TOS ETON ET FC OOOO SNES HESKÎ‏ 


فهرس الأحاديث والأثار 


«الظلم ظلمات يوم القيامة» O CEPE O EO‏ 
«اتقوا الظلمء »> فإ الظلم ظلات يوم القيامة» واتقوا الشح»› » فانه أهلك من 


ATER O OS 
ij OTO «إن أخحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء»‎ 
Li E OEE EINE ENE «من سمّع سمّع الله به» ومن رآی رآی الله به»‎ 
| «إن التمائم والتولة شرك»‎ 
Psat «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا»‎ 
TFS «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة»‎ 
۲۲١ «آية المنافی ثلاتٌ: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اثتمن خان»....‎ 
E «ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له»‎ 
i ER O OT E «كذب أبو السنابل»‎ 
j aR «أد الأمانة لمن ائتمنك» ولا تخن من خانك»‎ 
Lh O E «خحذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»‎ 
a «من حمل علينا السلاح فليس منا»‎ 
TELET EAS «المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهاء ما م يعتد المظلوم»‎ 
LO gl «إياكم والظن» فإن الظن آكذب الحديث»‎ 


«لا بجدثني أحد عن أحيٍ شيباء فإني أحب ب أن آخرج إليكم وآنا سليم 


«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما ل تعمل أو تتكلم» AG‏ 


«ما من عبد يسترعيه الله رعيةء يموت يوم يموت» وهو غاش لرعيته» 


إلا حرم الله عليه الجنة» کنن ف ی و و ی و و aa‏ 
«کلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعيته» j FE TOS RET DE ORT RE‏ 
الله من ول من آمر امي شيئ فغق طبه فاحشن عة o TOT‏ 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» 
«إذا قاتل آحدكم» فليتجنب الوجه» ET O EO TY‏ 
«إذا صلى أحدكم إلى شىء سرون الاس قاراد اجد أن عجار ين لهه 

فلیدفعه» فإن أبى فليقاتله» CE Slee aaa ER‏ 
«إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما جد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم» DO HOGS Saa aa SST‏ 
«إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة» RES‏ 1 
«یا عبادي! اني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم حرمًاء فلا تظالموا». ۲٠٠١‏ 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر...» 
«أنت ومالك لأبيك» FEEDS ai SSG RSOMANDAS SSE‏ 
«أتدرون ما الغيبة؟ e OPPO OOOO‏ 
«أجعلتني لله نذا» NREL‏ ل 
«أنتم أصحابي» وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني» Sesi‏ 


فهرس الأحاديث و الأتار @ 


«لا يدخل الجنة قتّات» EVES aa SEE‏ 
« لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على 

بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواتاء المسلم آخو المسلم PENa‏ 
«ألا تعجبون من حب مُغيث لبريرة» وبغخض بريرة لمغيث» j POON‏ 
هى عن السوم على سوم أخيه a TE O‏ 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» O OES‏ 
«من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب صيد انتقص كل يوم من أجره 

E aaa AS قىراط»‎ 
PAE RSG as من غشنا فليس منا»‎ 
i 1 E «اللهم جنبني منكرات الأخلاق» والأعال» والأهواءء والأدواء»‎ 
a E E E SD «ما‎ 

قبیځ) RE SLOSS RSD‏ 
«لا تمار أخاك» ولا تمازحه» ولا تعده موعدًا فتخلفه» e oer ee E‏ 
«کان مزح ولا يقول إلا حقًا» i SP Sr EE rr EOE‏ 
«إنا حاملوك على ولد الناقة» Li PP DPT rar Der E n‏ 
«(ل تدخل الحنة عجوز» a‏ 
«خحصالتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل»ء وسوء الخلق» O ORS RS‏ 
«إن سابه أحد آو شاتمه فليقل: إني صائم» POE‏ 


«الصلوات ا لخمس»› والحمعة ی الحمعة» ورمضان إل رمضان» مکفرات 
لا بينهن ما اجتنبت الكبائر» E E EET EE SENET POE‏ 


«(من ضار مسلا ضاره الله» ومن شاق مسلا شق الله عليه» FR TENT‏ 


«إن الله يبغض الفا حش البذيء» pL O OUP EE E PEO EEE‏ 
«ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعانء ولا الفاحش» ولا البذيء» A‏ 
«لا تسبوا الأموات؟ فإنهم قد آفضوا إلى ما قدموا» PSS‏ 
«أتقتلون رجلا أن يقول رب الله» FO RSS‏ 
«إن من أمتي سبعين ألما يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» i, cah‏ 
«(من کف غضبه» کف الله عنه عذابه» ah 1 e ODEO EET‏ 
«لا يدخل الحتة حب ولا بخيل ولا سيخ اللكةة OOO‏ 
«الحرب خدعة» e‏ ف ى T FO susie eet‏ 


القيامة» TE ۹ COSEREKSNOUADSSERS EAREKE RSENS‏ 
«ويلَ للأعقاب من النار» ت n‏ 
«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» O‏ زا 
«من تعاظم في نفسه» واختال في مشيته» لقي الله وهو عليه غضبان» sass‏ 
«من تواضع لله رفعه» ggg ag‏ 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس» TT SS sie‏ 
«العجلة من الشيطان» DD OOOO RE EE NORE‏ 


«الشؤم: سو ء الخلقى» i i O OOO E‏ 
«إن اللعانين لا يكونون شقعاءء ولا شهداء يوم القيامة» i i. CT ONCE HOE‏ 


فهرس الأحاديث والأتار 


«من عير أخاه بذنب» لم يمت حتى يعمله» TET csi RGR‏ 
«أبخض الرجال إلى الله الآلد ا لخصم» E SH UE A DT OEE‏ 
«عليكم بالصدق» فإن الصدق يمدي إلى البرء E LEE E‏ 
«إياكم والجلوس بالطرقات» E BC O TOE Cee Rr‏ 
يا ابن أخي! ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك» وآبقى لثوبك ت ن 
«(من يرد الله به خيرًا» يفقهه في الدين» i E‏ 
«تؤمن بالقدر خبره وشره») a TT OTT‏ 


E O EOE TE SAIT EE «والشر ليس إليك»‎ 
i O N EEE «کیف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤکم»‎ 


«ما من شيءِ في الميزان آثقل من حسن الخلق» 
«الحياء من الاإأيان» a e Aer O OEE‏ 
«الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها: لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى 

عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» al E‏ 
«أن تعبد الله كأنك تراه» O EERE‏ 


«إن الله أوحى إلي أن تواضعواء حتى لا يبغى أحدٌ على أحي» ولا يفخر أحد 


«من رد عن عرض آخيه بالغيب» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» E E‏ 
«ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِرّاء وما تواضع أحدٌ 


«إنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم» ت ن ا 
«يا أها الناس! أفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام» وصلوا 


بالليل والناس نيامٌء تدخلوا الحنة بسلام» ت a‏ 
«قضاء الله أحق» وشرط الله آوثق» وإنا الولاء لن أعتق» avaa‏ 
«الدين النصيحة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ا 
«ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي آنزلني الله» Kaen‏ 
(اسمعوا وأطيعوا» چ ت 
«بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعةء في منشطنا ومكرهناء ويسرنا 

وعسرناء وأثرة علينا» ی ی 
«على رسلكا إنها صفية» ی ی ی و 
«أكثر ما يدخل الحنة تقوى الله وحسن الخلق» i OOOO EOE LOCEEE‏ 
«إنكم لا تَسعون الناس بأموالكم» ولكن ليسعهم بسط الوجه» وحسن 

الخلى» CT TONERS EN ESER SRS ARS a‏ 
«المؤمن مرآة المؤمن» CT SE E as‏ 
«المؤمن الذي بخالط الناس» ويصبر على آذاهم خير من الذي لا بخالط الناس 

ولا يصبر على آذاهم» CT OOS AES ah‏ 
«اللهم كا أحسنت خلقي» فحسن خلقي» CI VF menetenenenSegtemes eases‏ 
«اللھم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهيم» TOPE‏ 
«ادعوا الله وأنتم موقنون باللإجابة) ت 


«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا...» Faisal‏ 


«إن الله رحيم حيى كريمٌ يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا 


خاقبتین» Eg ET A E OD OT‏ 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغخرب» E‏ 
«استغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» a O‏ 
«اللهم أهدني <o EVE...‏ 


«ولا يون أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم» فمن فعل فقد خانهم) .... ٤١١‏ 


«يقول الله -تعالى-: آنا مع عبدي ما ذکرني» وتحرکت بي شفتاه) j ۹ PEEOEEEEE‏ 
«أنا عند ظن عبدي بي» وآنا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته ي 

نفسي» ون ذکرني في مااٍ ذکرته في ما خير منهم) lg E‏ 
«ما هم عبد الدعاءء إلا وفق للحإجابة» E a O NEO E E O‏ 
«ما عمل ابن آدم عملا آنجی له من عذاب الله من ذکر اش» RES‏ 


«كان النبى َة يذكر الله على كل أحيانه» LE OO OOOO RORY‏ 
«ما جلس قوم مجلسّاء يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» 


وذکرهم الله فیمن عنده» ت 20 
«أن الملائكة تضع أجنحتها تواضعًا لطالب العلم رضا ب يطلب» E alal‏ 


E OO E E OO EREY «منا الملبىء ومنا المهل»‎ 


«ما قعد قوم مقعدًا لم يذكروا الله» ولم يصلوا على النبي جي إلا كان عليهم 
حسرة يوم القيامة» O E NEO ETE E FER‏ 


«أسعد الناس بشفاعتى من قال (لا إله إلا الله) خالصا من قلبه» i EERE‏ 


TF‏ شھارسر لات 


«من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دحل الحنة» E SS e‏ 
«الحمد لله على كل حال» من ن ی ی یی 


«لقد قلت بعدكٍ أربع كلماتِ» لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: 
سبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه»ء ومداد کلاته» CAs‏ 


«أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل» Vs‏ 
«ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت 

فى فلاة من الأرض» lay 1 POD EPO E WO e NEA NEE‏ 
«آن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي» OY GSR DOTY ORCS‏ 
فاتحة الكتاب أفضل سورة في كتاب الله 1g roma RS ee ry‏ 
«الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر» والحمد له 

ولا حول ولا قوة إلا بالله» ENE OES O RESO‏ 
«إن القوة الرمي» O O OIE CCAP‏ 
«أحب الكلام إلى الله أربعء لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان اللهء والحمد لله 

ولا إله إلا الله والله أكر» OBOE OOO ES‏ 
«سبعة يظلهم الله في ظله» CAS wecacsesesseseesesseseeseeseeeeneeseeneseeneenens‏ 
«إن الله اتخذني خلياا كا اتخذ إبراهيم خليلا» O FP EEE‏ 


ياعبد الله بن قيس» ألا أذلك عل كت رمن كتوز اة لا حول ولاقرة 


فهرس الأحاديث والأثار 


«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة» NS EO CTE‏ 
«إن الدعاء هو العبادة» CREM Seca ak‏ 
«الدعاء مخ العبادة» OSS Sata ES‏ 
«ليس شي ءٌ أكرم على الله من الدعاء» a O EOE.‏ 
«الدعاء بين الأذان واللإقامة لا يرد» oS E TT TEE‏ 
«أن الله ينزل إلى الساء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر»ء فيقول: من 

یدعونی فأستجیب له؟ من يسألني فأعطیه؟ من يستغفرني فآغفر له؟» ا 006 


کان رسول الله ية إذا مد يديه في الدعاءء ل یردھماء حتی یمسح با وجهه. ٤٩٥‏ 
«إن أولى الناس بي يوم القيامة» أكثرهم عل صلاة» A SE‏ 
«سيد الاستغفار»ء أن يقول العبد: اللهم آنت ربي» لا إله إلا أنت»ء خلقتني» 
وأنا عبدك» وأنا على غهدك ووعذك ما استطعت»»-آعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك عل وآبوء لك بذنبي» فاغفر لي؟ فإنه لا يخفر 


الذنوب إلا أنت» EA ores Sba La aa‏ 
«كل أمتى معان إلا المجاهرين» EEO e‏ 


«اللهم إني أسألك العافية في ديني» ودنياي» وأهلي» ومالي»ء اللهم استر 
عوراتي»› وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي» ومن خلقي» وعن يميني› 


وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن آغتال من تحتي» k۹ OIE‏ 
«اللهم أرني الح حقًا وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلا وارزقني 
اجتنابه» ولا تجعله ملتسا عل فأضل» Rasa SS‏ 


«اللهم اغفر لي ذنبي کله» دقه وجله» علانیته وسره» وآوله وآخره» i OY‏ 


«اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» ا $ 
«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجأة نقمتك» 


وجميع سخطك» نت ھت ن وق ت 
«اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدّين» وغلبة العدوء وشاتة الأعداء» ET‏ 
مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند هذا يودي AR ie‏ 


«اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كوا أحد» jy PO OORT,‏ 
«اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشور» oA‏ 


«ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» e il I E AE‏ 
«لموضع سوط آحدكم في الحنة خير من الدنيا وما فيها» O O EE‏ 1 


«اللهم اغفر لي خطيئتي» وجهلي» وإسرافي في أمري» وما آنت أعلم به مني» 
اللهم اغفر لي جدي» وهزلي» وخطئي» وعمدي» وكل ذلك عندي» اللهم 
اغفر لي ما قدمت» وما آخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما آنت أعلم 
به مني» أنت المقدّم والمؤخر» ونت على كل شىء قديرْ» E hielo‏ 
«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وآصلح لي آخرت التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل 


خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر O OEE Es‏ 
«ما ريت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 00 
«شر الناس من طال عمره وساء عمله» 0600 oV Seve dlti saseneseseee he bede Î‏ 


«إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون» AAAS‏ 


فهرس الأحاديث والأثار 


«الساعى على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله آو قال كالصائم 


لا يفطر والقائم لا يفتر» a‏ 
«توفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» EN N SSG‏ 
«اللهم انفعني ب علمتني» وعلمني ما ينفعني» وارزقني علا ينفعني» و 
«وزدني علاء والحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال آهل النار»..... ٠٥١‏ 
«اللهم إني أسألك من الخير كله» عاجله وآجله PT OOTP OEE TE‏ 
«كلمتان حبيبتان إلى الرهمن»ء خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: 

سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» i O O EO POPE‏ 


«إنا هي أربعة أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس 


oC <s. TCT rS e 
٤ o. 


قهرس الموضوعات دالشواند 


الموضوع الصفحة 
كاب الجامع 

O PERE TEI RET -باب الأدب‎ | 

الأدب نوعان: أدب مع الله ودب مع عباد الله Oia GRRE‏ 


*٭ حدیث :)٠٤١٤(‏ «حَقّ الُسلِم على اليم ست PPOO SPECIE ma.‏ 
العدد للتعليم لا الحصر... : اتد یی و و 
خا ایل خن ابقر ولو غل قول تل ف REE‏ 
كيف يكون السلام عليهم؟ OOP O PC r OA‏ 


" من فوائد هذا ا لحدیث: SG SA‏ 
من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه و۲ RR‏ 
ما حكم السلام على المرآة أو رد السلام عليها؟ OS EEE‏ 
لا حى لغير المسلم في السلام عليه ata Sa‏ 
إذا سلم عليه غير المسلم OPI IN SAITO‏ | 
مُطلق السلام كاف TESLA SSS‏ 
لو قال: «سلام علیکم» یکون ابتدا بنكرة» فکيف نوجه ذلك نحويًا؟ ٠۲.۰.‏ 
بعض الناس لا یکاد یسلم بکلام مفهوم و 


كيف الرد على التحية غير السلام؟ تو و 


الأفضل أن تبداً بالسلام حتى وإن كان دونك E REET‏ 
إذا دعاك أخول المسلم فإنك تجيبه iT IE ONO OEE‏ 
وهل هذاعلى سبيل الوجوب؟ TOO POPC‏ 
لا فرق بين أن يكون الداعي كبيرًا و صغيرًا ی 
وجوب نصيحته إذا استنصحك EES ESS‏ 
إذا عطس فحمد الله فتشمته TF batouneiasg cna‏ 
إذا م جمد الله فلا تشمته وی ی 
هل الأمر بالتشميت هنا للوجوب؟ ن ا 
جواز التعزير بترك المحبوب Fuente aes‏ 
من حق المسلم على آخيه آن يعوده إذا مرض PO CEO‏ 
اقام فی م الا تهت اة مادو ل تاملك و 
هل يعود غير المسلم إذا مرض؟ j E OE E‏ 
من حق المسلم إذا مات أن نتبعه Fae‏ 
بعض التنبيهات على اتباع الجنائز TE EEOC‏ 1 
* حدیث ٤٥ ٥(‏ ۱): «انظروا إل مَنْ هو أَسْمَلَ نكي ...» i O CEBE‏ 
تق ی خف اللاء ين آض و الفمة الشات ۱ TT OOOO OE‏ 
" من فوائد هذا الحديث: TT MASSING Aaa‏ 
حسن إرشاد النبي كا ق 


هرن وودنات و لوال 


فوائد ذكر العلة مع الحكم aie ibaa‏ 
*# حدیث :)۱٤٥٩(‏ «الٌْ: خسن الق وَالْإنْم: ما حا في د...٠‏ ..... ۲۷ 
قصتان في هذا المعنى..... E POO‏ 


" من فوائد هذا الحديث: ق ی 
ما تردد في صدر إنسانٍ إذا كان اللإنسان قلبّه سليمٌ فإنه إثم E‏ 
٭# حدیث :)۱٤١۷(‏ «إِذا كَنْمَمْ اة َا اجى انان ذُونَ الآَحَر...» E la‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: TE KNKS haa‏ 


أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات i O OOOO TIE‏ 
التبى اة أ حسن الناس تعلۓےا oy O E O ROE ERE E‏ 


*# حديث :)١٤١۸(‏ «لا فيم الرَجُل الرَجُلَ مِنْ a ٠...‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: PAs ttle‏ 
الرجل أحق بمکانه ما دامت حاجته لإ تنقض i OE ESER‏ 


الرجل لا يقيم الرجل من مجلسه ولو كان ابنه a E TT OEP‏ 
مال الج OTT IERIE e ATE‏ 
لو أقام الرجل الرجلَ من مجلسه لا ليجلس فيه ایا 


# حدیث :)۱٤٥۹(‏ «إذا كَل أَحَدْكُمْ طَعَاماء قََايَمْسَّح يده حَتَی 


OE E O OOD OPPO CE OER شخ الاکل بالك‎ 


هل الأكل بالملعقة جائز؟ EF ARAS‏ 
ينبغي لاإنسان التواضع O ain‏ 
جواز إلعاق الغبر لأصابعك E OEY‏ 
*٭ حديث :)۱٤۹۰(‏ «لِيُسَلّم الصَعِبرُ ع الْكَبير» وَالَارُ عل الْقَاعِد...» E‏ 1 
في رواية لمسلم: «والراكب على الماشي» CS TOS CEP FOPECETIICE LI‏ 
® من فواقد هذا ا Vege tastes.‏ 
لتر سا سا جل الک سةد SE N OO IEE:‏ 1 
مراعاة المنازل والرتب CV UR ESER roe‏ 
# حدیث :)۱٤٩۱(‏ « زئ عَن اة إذَا مروا أن يُسَلَمَ أحَدهُمْ...» ا 
من فوائد هذا الحديث Oe cee...‏ 
يسن للجميع أن يسلموا E O O E OEE‏ 
رد السلام فرض كماية اچ نھ چ ھچ ا اا 0 
٭# حدیث :)۱٤۹۲(‏ «لا تَبدَوّوا اليد وَالتَصَارَى بالسآام...» e‏ 
امن قو ائ ها المي ا نچو ناچا اجا °۲ 


فهرس الموضوعات والفواند 


*٭ حدیث :)۱٤۹۳(‏ «إدا عطس أَحَدكُمْ َليقَلْ: امد شى ات اسک 
معنى («الحمد» N O E PINPOINT‏ 
" من فوائد هذا الحديث: e‏ 

مشر وعية الحمد لله عند العطاس اب نھ اوا اة نە 0¥ 
العطاس من نّم الله عز وجل E O N COE IE AP‏ 0 

EOE E RO BERE وهل الجشاء مثل ذلك؟‎ 

يشمت غير المسلم o O PO OI SRP O ESOP SPETIESE‏ 
هل الأولى في العطاس أن يغخض المرء صوته أم يجحاول كتمه؟ ا 

# حدیث :)۱٤1٤(‏ «ا يَطْرَبَنَّ أَحَدّ نكم تَا» n‏ 
” من فوائد هذا الحدیث: Vases RSE‏ 

النهي عن الشرب قاتا EEO. PIETER‏ 
الشريعة اللإسلامية ليست ختصرة على العبادات ا 

٭ حدیث :)۱٤٩٥(‏ دا انتَعَلَ آَحَدُكُمْ قَلْيبدَأ يمين OT‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: Ea‏ 

E EE ar TO E EEE EEE تكريم اليمين بالتقديم‎ 
OO OEP OO EE HIP جواز تر النعل‎ 

هل يقاس على النعال ما سواها في مسألة البداءة باليمين i OEE‏ 

# حدیث :)۱٤٩٩(‏ «لايَمْش أَحَدْكُمْ ني تَعْلٍ وَاحدَة OOO OSCE‏ 


" من فوائد هذا الحديث: a‏ 


النهي عن لبس النعل في جل واحدة a OTN COE‏ 


ما الحكمة من ذلك؟ و ا 
جواز الانتعال وعدمه iy E E E E E EE‏ 
هل مثل ذلك أن يلبس نظارة واحدة في عينه دون الأخرى؟ FEY‏ 1 
هل مثل ذلك السماعة للإإحدى الأذنين دون الأخرى؟ اما 2 
# حدیث :)۱٤۹۷(‏ «لا ينْظر اله ِل مَنْ جر َوب خُيااء» a TEE‏ 
سن فو اق فلا لفو ةج واا اتات ۷1 
إثبات النظر لله -عز وجل - POT IE PE E‏ 0 
من جر ثوبه بغبر خیلاء i TOON oot N LUDO POPE NE BE O‏ 
هل یستثنی عن جر ثوبه خيلاء النساء؟ U O O OH PRE IN‏ 
هل يقاس على الثوب ما سواه؟ E lae sak‏ 
هل يقاس على ذلك الأكام؟ O O CE COOGEE‏ 
٭ حدیث :)۱٤۹۸(‏ «إدا اگ أَحَذكُمْ قَلْيَكُلَ ببَمِين Ela el‏ 
* من فوائد هذا الحليٿ ...0000 VU eccseseeeeessssns‏ 
وجوب الأكل باليمين i OO OOOO OE OOOO‏ 
تحريم الشرب بالشال PARS as a‏ 
الشيطان يأكل ويشرب E O OO EC. COC EEO O POO O Fr NC‏ 
النهي عن التشبه بالكفار GEARS Se ih‏ 


هل الأخذ والعطاء ه) نفس حكم الأكل باليمين؟ E EOE‏ 


اهرس الموضوعات والشوالد 


# حدیث :)۱٤٦۹(‏ «کل» وَاشرَّٺ a‏ وَتَصدق» فی عَنْر سر ف٬‏ ولا 
حيلَة» RCs ae SESS‏ 
هل في الصدقة إسراف؟. RES‏ 
* من فوائد هذا الحديث: a OOO OO E‏ 
الإشارة إلى الضروريات الدينية والدنيوية E O O OY‏ 
۲ -باب الروالصلة RGA‏ 
من الأقارب الذين تتطلب صاتّهم؟ ت 
حدیث ( ٤۷١‏ ۱): «مَنْ أَحَبَ أن يُبْسَطَ عَلَيْهِ ني ررقي E SE‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: KK sists eet‏ 
إثبات الأسبات OOO OPO EAE TN‏ 7 
ما ضابط القطيعة في المدة بين الزيارات؟ e‏ 
# حدیث :)۱٤۷۱(‏ «ا يَذځُل اة قَاطِعٌ» KF éiuiinsleauia Sr einta‏ 
من الواصل» ومن القاطع؟ N Rar Garan‏ 
هل هذا اللإطلاق ممَيّدٌ؟ O O POOP TT‏ 
” من فوائد هذا الحدیث: acai Sa a‏ 
#٭ حدیث :)۱٤۷۲(‏ «إِنَ الله حَرَم عَلَيْكُمْ عُمُوقَ الأَمَهَاتِء Ea EY‏ ان 
لاذا نص على الأمهات؟ E‏ 
تچ وأد الأبناء؟ ا 


هل الملاهى الموجودة الآن تدخل في ذلك؟ FTAA rR‏ 


" من فوائد هذا الحديث: FY ARASH‏ 
التحليل والتحريم لله عز وجل ا ا چ چ 
تحريم عقوق الأمهات PY Sa K aunts ceo‏ 
تحريم وآد البنات ENT RVs‏ 
حریم منع ما جب O E E RE OR CeO‏ 
من الأساليب العربية للانتباه: اخحتلاف التعبير' a TE BS‏ 
كراهة الله تعالى لكثرة السؤال O ER CE OPE‏ 
هل يدخل في ذلك كثرة سؤال المرء للشفاعة؟ Ve‏ 
النهي عن إضاعة المال E E OP O A OR PLE‏ 
هل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ N Sehet‏ 
*٭ حدیث :)۱٤۷۳(‏ « رصا الله في رصا الْوَالِدَيْنء aN AKERS Shai‏ 
من فوائد هذا الحديث: LE FO O AE TO‏ 
ازقتاء الوالتي SE, E O OO‏ 
إثبات الرضا لله -عز وجل - E TC O RCE‏ 
متخظ آل الد Lh OO OO O OE‏ 


لو عار سی الات وحق الأم» فأی) يقدم؟ E ROOT RR‏ 


فھرس ا الوضدتاا الول 


#٭ حدیث ٤۷ ٤(‏ ۱): «وَالَذِي فيي بيد لا يُوْمِنْ عَبْد حى ڪب ار YF ait‏ 
حَدالحار E OOO EEC OS LN POON PRIT EDET‏ 
" من فوائد هذا الحديث: LYE KS REG‏ 
من أحكام الق NV Ese Gece‏ 
انتفاء الإيان عمّن لا بحب لحاره أو لأخيه ما حب لنفسه YE‏ 
نفي الشىء لنفي كاله i E PO E RO‏ 
يصح أن يُنفى اللإيمان المطلق عمّن عنده مطلق الإيان i‏ 

#٭# حدیث :)۱٤۷٥(‏ آي الدّنب أغْضَمُ؟ قال: «أَنْ مَل لله ِد وهر 
حَلَقَكَ» i O OE CT r,‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث: hb N O O O O E OTT‏ 
الحرص على السؤال للعلم i O OO OO ECE‏ 
الشرك أعظم الذنوب. دی ت 2 
الخالق هو الله وحده Ya e‏ 
ووو ر ا i OO‏ 

#۴ حدیث ٤۷ ٩(‏ ۱): «مِنَ الکَبائر د شَتَم الرَجُل وَالِدَيْهِ» i j EE LP TREE‏ 
# من فوائد هذا ا لحدیث: i EE E EE O CCE‏ 
مراجعة الصحابة -ر د ضي الله عنهم - لرسول الله عار PPOO:‏ 1 
الجواب بنعم جواب صحيح TTT lias‏ 


الوسائل هما آحكام المقاصد OO EE‏ ا 


RE PE,‏ ت و ت 
# حديث :)۱٤۷۷(‏ «لا تجل لسْلِم أن يَهْجُرَ أحَاه فوق ثلاثِ IA SAKE‏ 


" من فوائد هذا الحدیث: TWANG RSLS‏ 


هجران أهل المعاصی Erba Reseesscenameseaasssesak‏ 
جواز هجر المسلم لأخيه في ثلاثة أيام فأقل a PO OO O E‏ 
الجر يزول بالسلام ad FO TAOS E RPA EEE‏ 


٭ حدیث :)۱٤۷۸(‏ « کل مَعْرُوفي صَدَقَةَ Lh yy E E. EE IT ROOTED PTD‏ 
*# حدیث :)۱٤۷۹(‏ لا كَقَرَنَ مِنَ الَعْرُوفِ ياء وَلَو أن تَلْمَى أَحَاكَ بوجو 
طَلّق» سی ی a‏ 
" من فوائد هذا الحديث: hg O ETE ETO OOOO‏ 
لا بحقر الإنسان من المعروف شييًا j E E E E E‏ 
٭ حدیث :)۱٤۸۰(‏ «إدا طبخت مَركَهَ قَاأَكيْر مَاءَهَاء i OT TOE‏ 
٩‏ من فوائد هذا ا لحديث: FE Kiiioas lose imxaa eG:‏ 
خلط شیء با يضعف قيمته hg E O E E EEN E‏ 
عناية الإنسان با لحار a CTIA Rii ESLER,‏ 
*# حدیث :)۱٤۸۱(‏ «مَنْ تقس عَن مُوْمِن كرب مِنْ كرب الدَنيّ NK‏ 
" من فوائد هذا الحديث: OTR"‏ س اة 


التيسبر على المحسر قسان: Lh PC TOE O OE E OOOO‏ 
٭ حدیٹ :)۱٤۸۲(‏ «مَنْ دل على حَرء قَلَه مل جر قَاعِلِه» Paka‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


الدلالة على الخبر نوعان: E E‏ 
* من فوائد هذا الحدیث: و چ اا ا ا 


# حدیث :)۱٤۸۳(‏ «مَن اسَكَعَادَكَمّ بالل َأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَالَكُمْ باه 


إذا سألني شيدًا مباخًا لكن تتعلق حاجتي به eî,‏ 
Saa EE OR TET POON‏ 
۴+ -باب الزهد والورع O OPO CE ENE‏ 
# حدیث :)۱٤۸٤(‏ «إِنَ الحلا بن ون اخَرَام ب وََبتَها مُضَْبهّاتٌ. .. 
اللغة في «آنملةء أصبع» O OE ORE NOPE‏ 
من الذي يعلم المشتبهات؟ EERE EEE‏ 
هل ملك الملوك له هى؟ کی د ی 
* من فوائد هذا ا لحدیث: N O O E‏ 
ينبغي لحامل الخبر أن یؤکده iE Sa Sa‏ 
الملحرمات والمحللات تنقسم إلى ثلاثة أقسام O SEES‏ 
الناس يختلفون في العلم A ESS SESS‏ 
ماذا إذا اخحتلف العلماء في التحريم والتحليل؟ OSP‏ 
ينبغي لللإنسان أن يستبرئ لډینه وعرضه OOOO‏ 
هل یمکن الاستدلال بهذا الحديث على جواز المجمَى قي البر ye‏ 
هل جوز أن يتخذ الإإنسان له مكانًا بحميه من المراعي الطيبة آم لا؟... 


۱۳۹ 


Ea 


\or 


۱٥٦ 


ED‏ شیا رس کباب 


التصور يكون في الرس a‏ 


# حدیث :)۱٤۸٥(‏ «تَوس عَبْدٌ الديارء وَالدّرْمَم وَالْقَطِيفَة E loa‏ 
العبودية من وجهين: PUY ۹ SOSA SSS Shas‏ 
E r E RE e‏ 1 
* حديث :)۱٤٤۸٩(‏ « کن ني ادنيا انك غريب او عابر سَيل» E AEN‏ 
د قرات WE ALR aan‏ 
النبي ية م يأمر أن نجتنب الدنيا كلها E TIS eT Tr OY‏ 
" من فوائد هذه الوصية: E BULA Ss‏ 
اللإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص i OC BLR INTO‏ 
# حديث :)۱٤۸۷(‏ «مَنْ تسب بقوم» فهو مِنهمْ» VSR‏ 


VT EE eS 479005 ن قوائك هاا ادي‎ 0 
Lh j E e TERN TPT PTE Rr rE التحذير من التشبه بالكقار‎ 


# حدیث :)۱٤۸۸(‏ «يّا عَلَامٌ! احْمَظ الله حَمَظْكَ VE hise‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


كراهة أن يسأل الإإنسان غيرَّه أن يدعو له Aaaa‏ 
" من فوائد هذا الحديٿ 00> Vo‏ 
جواز اللإرداف على الدابة YO A as‏ 
تواضع النبي 5ة SDSL EAA tis‏ 
إشکال في قوله: «تجده تجاهك» aa i cone‏ 
# حدیث :)۱٤۸۹(‏ «ازْكَذ في الدَنيا حبك الله o TE TOE‏ 
" من فوائد هذا اللڀٿ A cscs.‏ 
الزهد في في يدي الناس DAL Sasi‏ 
ينبغي لللإنسان أن يسعى فيا يكون سببًا لمحبة الناس له O‏ 
٭ حدیث :)۱٤۹۰(‏ ِن الله تحب الْعَبدَ الَقِيّ الْعَنيّء ِي AN Svea‏ 
" من فوائد هذا الحديٿ AE cesses.‏ 
حكم العزلة EA Sona ils i e‏ 
# حدیث :)۱٤۹۱(‏ «مِن حن شلام الَّري ترك ما لا ينيو AT hassel‏ 
امو ون ا یب LE E OOOO‏ 
ترك الإإنسان ما لا يعنيه INT 3es‏ 
هل من من ترك ما لا يعنيك آن لا نتكلم إلا بخير؟ N‏ 
+ حدیث :)۱٤۹۲(‏ «ما ما ابن آم وعَاءَ شرا مِنْ بَطن» NAR Siha‏ 
" من فوائد هذا الحديٿ e eee‏ 
الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى E‏ 


٤ ES ar iE‏ ف 
*# حدیث :)۱٤۹۳(‏ « كل بني آدَمَ حَطاء وَحَيْرٌ ا نطائينَ التوّابُونَ» 
الذي يخطئ ولا يتوب 
شروط قبول التوبة خمسة 
٭# حدیث :)۱٤۸۹(‏ «الصَمْتُ حكمَة وَقل 
> -باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. 

E E F> PE BT r N E E 
«إِيَاكم وَالحسَدَ» قإن الحسَدَ يكل الحسََاتِء‎ :)۱٤۹٥( حدیث‎ # 


* حديث :)١٤۹۸(‏ «الظلْمُ ظَلَات يوم الْقَيامَةَ» 


2ه r.‏ 2 و‌ 2 
٭# حدیث :)۱٤۹۹(‏ «اتقَوا الظْلَمَء قَإِنَ الظلْمَ ظلَات يوم الْقَيَامَ 


neces cscccrcccccccccCcEECESELECECELELECLECLELECLECLECELECLELELLSLSLSCLSSSSCSS 


# 


0 0س م 
أ .> . (( 
snus“‏ 
. 
2 


Ea efare BARN nr TT TNT RE من فوائد هذا ا لحدیث:‎ " 


الظلم يكون في المال والنفس والعرض 
هل امتناع الداعي إلى الله عز وجل من الدعوة يعد شا آم من باب 


E ND CE ONO CEPE CECE TOE الشبهة؟‎ 


e 


۰۹ 


فهرس الموضوعات والفواند 


أي أشد» الشح آم البخل؟ ت a‏ 


" من فوائد هذين الحديثين: ¥4 
سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: E e‏ 
التقوى ليست خاصة بالله عز وجل VY KOEN...‏ 
شر الخ N kad lis Saas‏ 
ما كان سببًا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببًا للعقوبة في هذه 
اللأمة Ll bC POOP OCC RELATE TP‏ 
# حدیٹ (۰ ۰ من أخْوَف ما أَحَاف عَلَيْكُمُ امرك الْأضعَر: الرَيَاءٌ» . ۲۱۲ 
ماهو الرياء؟ FUE aso.‏ 
" من فوائد هذا الحديث: FN masih aga cg‏ 
انقسام القّرك إلى قسمين أصغر وأكبر i OF‏ 
ضابط الشر كين الأكبر والأصغر EE‏ 
ضابط الشرك الخفي i O E PEE‏ 
أحوال الناس مع الأخذ بالأسباب Rend‏ 
هل للتجربة ضابط محدد لتكون دليلا؟ EOWA‏ 
ما حكمُ العبادة إذا اقترن بها الرياء؟ f OO N NRE E‏ 
# حدیث :)٠١۰۱(‏ «آية ا متاق تَلاتٌ: ذا حَدَّتَ كدب Os Gi‏ 
# حدیث :)٠5۰۲(‏ «وَإِذا حَاصَمَ فَجَرَّ» PE Casale‏ 


Lk i E EE PO من فوائد هذا ا لحديث:‎ # 


هل جوز التورية للمصلحة؟ lL TP OO O EEE POE‏ 
تحريم إخلاف الوعد ج aa‏ 


الرد على الذين يتبجّحون بالغربيين i i OOOO OEE‏ 


ما الفرق بين من ائتمن على مال من خانه» وبين قضية هند بنت عتبة؟ ۲۲۹ 


ما الفرق ن السب الظاهر وخر الفقا ۶ a ENE‏ 
# حدیث :)٠١۰۳(‏ «سَِابٌ الُسلم فُسُوقّ وَقتَالَه كُفْرْ» ۳ 
TTT a NNO ASSES OTT‏ 
قتال المسلم كفر Li E O HO E CEE EE‏ 
القتل أشد من القتال س و ا ا 
٭ حدیث :)۱١۰ ٤(‏ «إَاكُمْ وَالظَنَ قَإنّ الظَنَ اذب احَرِيثِ» TE Sed‏ 
U U ORTON E O O EEO E‏ 
التحذير من الظن OE E E EE‏ ا ۵ 
حديث النفس يطلق عليه: الحديث TE LSS SS a‏ 
# حدیث :)۱٠١۰٥١(‏ ماعن َب شريه الله رع يموت بوم يموت e‏ 
هل يدخل في ذلك مدير المدرسة؟ Pils‏ 


قرس لوسوتات د لشوالد 


مقا الف کی O OE‏ ا 

على مذهب أهل السنة كيف تُخرّج هذا الحديث وأمثاله؟ Fen‏ 

إثىات اللحنة E TEPE TEE 11 FEENEY CRC‏ 
# حدیث :)۱١۰٩(‏ ا من ولي مِن مر امي سَيئاء قق علب قَاشفُق 

fF f OEE EE OEE OOOO عليه‎ 

U i EE E IPL ES FOE. من فوائد هذا ا لحدیث:‎ " 

هل جوز للاإنسان أن يأخذ بحقه ممن اعتدى عليه؟ TET aE a6‏ 

٭ حدیث :)۱١۰۷(‏ «إذا قار أحَدكُمْ فَلْيَجَتَّب الْوَجْة» EEC‏ 

إنكار بعضهم حديث الصورة Ee AS a‏ 

* من فوائد هذا ا لحدیث: EE CMSA aS‏ 

وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة چ E Ln nS‏ 

الوجه هو حمال اللإنسان Fk as‏ 

E O O NORE I «لا تَعْصَبْ»‎ :)۱١۰۸( ٭ حدیث‎ 

E 2n اوا القشي؟‎ 

* من فوائد هذا ا لحدیث: OF SEG a ee‏ 

ينبخي للمجيب أن ينظر إلى حال السائل eê solo Rl‏ 

جوز للسائل أن يردّد السؤال استثباتًا للأمر لا اعتراضا عليه FO al‏ 


ETE 


٭# حدیثٹ :)۱١۰۹(‏ « ِن رجَالا يصون في مَالِ الله عبر حى فَلَهُمُ النارُ 


DB‏ یارس لتت 


a a TO ORS من فوائد هذا الحديث:‎ " 

* حدیث :)۱١۱۰(‏ «يا عِباوي! ّي حَرَمْتُ الظْلْمَ عل َفْيى» ااو تتو 0© 
تعريف الحديث القدسي i E CFE SY EEE‏ 
هل هناك شيء واجب على الله؟ بچ ت a‏ 

" من فوائد هذا الحديث: EW limestone‏ 

إثبات الكلام لله عز وجل FOE asa‏ 
مذهب الأشاعرة في هذا الباب یتما اة e‏ 
إثبات أن جميع الخلق عباد لله i E E IPO EO ES‏ 

إثبات التفس لله ت چ E‏ 

# حديث :)٠١١١(‏ «أتذرُونَ ما الْغيةً؟ کر ااك ا يره E Kinaci‏ 
إشكال في قوهم: «الله ورسوله» O eee ea lus‏ 

i POO OO POE OER غيبة أصحاب البدع‎ 

غيبة الكافر E Aisha Assia‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: ی n‏ 
اللاستعطاف TVS Fiabe tessetbvoviiscssveovéuuegses‏ 
جواز غيبة الكافر U sialicvagaiiiahstietls losses‏ 
الغيبةء أكبيرة هي آم من الصغائر؟ کن فتن 9 


#٭# حدیث :)۱١۱۲(‏ «لا َاسَدّوا ولا تَتَاجشواء ولا تَبَاعَّضواء ولا داروا V٤‏ 


هل الشّراء على الشّراء مشل البيع على البيع؟ O O‏ 


هرس الموضوعات والفواند 


متى جوز الخطبة على خطبته؟ ا 

هل يدخل الكافر إذا وقع عليه ظلم ضمن هذا الحديث؟ E kê‏ 

" من فوائد هذا الحديث: TAS Sansa SEGÎ‏ 

النهيٌ عن الحسد ی و E‏ 

TRE CSS CLODE DESSUS SRA تحريم المناجشة‎ 

استعمال ما محصل به الألفة YAT aaa So‏ 

هل جوز أن أأصف الكافرَ بأنه صديق؟ ت ی 

آن مدار العمل على القلب i TOE ic PRR TERETE‏ 
كيف خطب معاوية وآبو جهم وأسامة فاطمة بنت قيس مع ورود 

a O ODOR ere gp Fx 5 INE النهي في ذلك؟‎ 

بعض معارض السيارات تعرض السيارة المصدومة ثم يبيعها i EYE‏ 

# حدیث :)٠١١۱۳(‏ «الله جت جتني مُنْكَرَاتِ الَأَخلاق FO ao‏ 

i OE ERE. E 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- بسر مُفَمَرّ إلى ربه عز وجل م 

الله عز وجل مجنب العبد منكرات الأع|ال FARSÎ‏ 

الأهواء نوعان منكر ومعروف i U OOOO‏ 

# حديث :)٠١١٤(‏ «لا مار ااك ولا مازخة EES‏ 1 

هل معنی هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ ا 

# حدیث :)٠١٠١(‏ « حصلا لا معان ني مُؤمن: البُخْل» وَسوء احلق» TO‏ 


المتسبّب له إثم المباشر سن ی ت نت ا 7 
حکمة الله تعالی في جزائه وعدله فيه i O O NATO PER PEY‏ 


N Bu EF‏ م o‏ سے ة2 E‏ ر9 
# حدیث :)٠١۱۷(‏ «مَنْ ضار مسلا ضصَارّه الله وَمَنْ شاق مسلا شق الله 


# حديث :)٠١۱۸(‏ إن الله يَبْْض الماح الْبَِيء» N Soa‏ 
" من فوائد هذا الحديث: n a Saas‏ 


إثبات البغض لله عز وجل U OOO POOOCTTO‏ 
TT. 2‏ ا م س ا ° 
# حديث :)٠١۱۹(‏ «لَيْس الموْمن بالطعان» ولا اللعانء ولا الفاجش» 


ولا الْبَذِيءِ» 
*٭ حدیث (۱۰۲۰): «لا تسوا الأَمْوَاتَ؛ َم قد أَفْصوا إل ما قَدَمُوا» .... ٠٠۳‏ 
من قوائد هذا الحدیث: Û PRESS ck DERBARE SER‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يقول ما لا فائدة منه LS LIED AOE‏ 
٭ حدیث :)٠١۲۱(‏ «لا يذځل اة قتَاتٌ» کی دا سان ن 


فهرس الموضوعات و بالفواند 


م 


٭# حدیث :)۱١٥۲۲(‏ 1 مَنْ كف عَصَبهُ کف الله عَنهٌ عَدَابهٌ» OER RE AY‏ 


اق خاش بالکتت xaxan E E‏ 
#٭ حدیث :)۱٥۲ ٤(‏ «لا يَذځُل اة خب ولا بَخِيل› ولا س الملَكَة».. 
" من فوائد هذا ا لحدیث: OO e EO OPO POOP‏ 


م 
2-4 ¬ م a‏ 


# حدیث :)٠۰٥۲١(‏ من 


ET PR اک‎ :)۱١٥۲۹( حدیث‎ # 


i EROL TEDE O «الْعَجَلَةَ م الشَيْطًان»‎ :)٠١۲۸( حديث‎ # 


i OTS OIE EOE OE من فوائد هذا الحديث:‎ " 

8ه و 
# حديث :)٠١۲۹(‏ «الشؤم: سوء الخلق» Vos GOKA Bedia:‏ 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا اجا 0 


aE RIS 2C. FS Ca i 
«إن اللعانين لا يكونون شفعاءَء ولا شهداءَ يوم‎ :)٠١١١( حديث‎ # 


المَيَامَة» NTN dosage asta‏ 
" من فوائد هذا الحديث: i TOO CRE EEE‏ 
إثبات الشفاعة لغير النبي هة TO O E EEO ETO‏ 
# حدیث (۱۰۳۱): «مَن عر واوا د ن PE ld‏ 


#٭# حدیث :(\orY)‏ «وَيْل لِلَذِي دت َيَذِبٌ لِيْضحِك به الوم 5 


َه م وَبْل لَهٌ!» il THEO E O PEE‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: E‏ 
حكم التمثيليات TEE SSD La Aa SG‏ 
# حدیث :)۱٩۳۳(‏ «كَقارَةٌ من اعَبهُ َة أن تَستَعَفْرَ لَه FE SASL‏ 
نیت 00 :اقش ویار لله الد ا FP POE REP‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: j Bin he haplrerelNoe acamenseesae snes‏ 
۵ه -باب الترغيب في مكارم الأخلاق. o a Ferhan Tee N ONA IN‏ 
*# حديث :)٠٠۳١(‏ «عَلَيْكُمْ بالصّذق» قَِنَ الصذقَ يي إلى الب چ ا 


E a ie ea tS من فوائد هذا الحدیث:‎ " 


# حدیث :)۱٥۳۹(‏ «إِيَّاكمْ وَالظن ِن لظب آَْبُ الحديث» OT TE‏ 
# حدیث :)۱٥۳۷(‏ «إَاكمْ وَاجُلُوس بالطْرْكَاتِ» اچ £ 
إن م يُسلّم فهل من حق آلطريق أن أسلٌّم عليه؟ a O‏ 
إذا جلس في الطريق له أن يأكل ويشرب في الطريق؟ PE:‏ 
# من فوائد هذا الحديث: 7 
مراعاة الأحوال O OO E‏ ا 
# حدیث :)۱٥۳۸(‏ «مَنْ برد الله به حَيْرَّاء بُمَقَههُ في الذّين» e‏ 
من فوائد هذا الحديث: FOF hS‏ 
إثبات اللإرادة لله عز وجل a‏ 
هل الله تعالی يريد الشر؟ FSS Saa‏ 
# من فوائد هذا ا لحدیث: T O Sasser GR apa‏ 
هل يؤخذ من الحديث آن من لم يفقهه الله في الدین لم یرد به خیرًا؟ ... ۳٠٠١‏ 
٭ حدیث :)۱٥۳۹(‏ «مَا من كَيْءِ في الْيرَانِ أثْقَل مِنْ ڪه الخلق» TT Wanvsoae‏ 
# حديث :)٠١٤١(‏ «احَيَاءُ مِنَ الإيانِ» Pis‏ 
لا تستحي من الح O‏ 
#٭ حدیث :)۱١٤۱١(‏ «إِنّ عا أَذرَكَ الاس مِنْ كلام البو الذُول: إا 1 تتح 
قاصتَع ما شئتَ» a MURR E SAN‏ 
من فوائد هذين الحديثين: Uj E CEO SOEIUIPEI EEE E‏ 
* حديث :)٠٥٤۲(‏ « اومن القوي حير وَاَحَب إل الله م الُوْمِن 
الصَعِيف E lale aie isis‏ 


TE aires SSeS aad استع ال (لو)‎ 


إثبات المشيئة لله -عز وجل - وإثبات الفعل E EBDO ER Fa e‏ 

#٭ حدیث :)۱١ ٤۳(‏ ِن لله وی إّ أن تَوَاصَمُواء حَتی لا ِي خد عَلّ 
أَحَدِ ولا يَفْحَرَ أحَد عى أحَرِ» rvs Iho GENCA Kin BEE HEIDI‏ | 
* من فوائد هذا ا لحدیث: FN U Gauss‏ 

EUS SA :)١٠١٤٤( حدیث‎ # 
iS ONE O : E PE EEE ROE التَارَ يَوْمَ القَيَامَةَ»‎ 
E SGA ESSE )۱٠١٤١( حدیث‎ # 
Pa من فوائد هذا الحديث:‎ 

#٭+ حدیث :)۱١٤٩(‏ «ما فصت صَدَقَة مِن مال وَمَا راد الله عَبدَا يفو 
إلا عر وَمَا تَوَاصَعَ أَحَدّ له إلا رَقَعَهُ A^ cree vS HEHE Sa‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: EY ۹ GOG sees OEE‏ 
لا ينبغي الاعتماد على الأمور المادية ENE‏ 1 


قهرس الموضوعات دالشوالد 


# حدیث :)٠١ ٤۷(‏ «يا ا الاس ! اشوا الساام» وَصِلُوا الأَرَحَام وَأَطْيِمُوا 


الطعَاءَ وَصَلُوا بالل وَالنَاس نيام تَذْخلوا اة بسام» Ean‏ 
إفشاء السلام له معنيان: ن a ORE‏ 
هل يدتحل فيه الرد؟ i E E E O‏ 
هل الأصهار من الأرحام؟ a ly E OOO ES‏ 
هل من المراد بالطعام الك ابت؟ POSE‏ 
* من فوائد هذا ا لحدیث: a 1 OOOO EE.‏ 
إثبات الأسباب Phase‏ 
الليل حل النوم I OOD CO‏ 
السجع في الكلام E EE‏ 

*# حديث :)٠١٤۸(‏ «الدَينْ التَصِيحَةٌ له وَلِكيَاإبه وَلِرَسُولِو وَلِأَبِكَةٍ 
المي وَعَامََهْ» i e e heh a OREN‏ 
ما النصيحة لله؟ u FOUR EDE vas FEB bases e‏ 
من النصح للرسول ية i TE he e AOR EN:‏ 
النصيحة للأمراء O POEL. CEERI EPRICE‏ 
النصيحة للعلاء CVS aa‏ 
النصيحة لعامة المسلمين Ysa RE alll‏ 
# حدیث )۱١ ٤۹(‏ : اكير ما بذخل اة َه نة قوی الله وخسن الخلق» AAT‏ 


٭ حدیث :)۱٥١۰(‏ «إِنَكُمْ لا تَسَعُو ن التاس باموَالگيٰ وَلَكِنْ لِيَسَعهمْ 


2 2 
he ORE E CAHSEE «المومِنْ مِرآة المومِن›‎ :)۱١١۱( حدیث‎ # 


*# حدیث :)٠٠١۲(‏ «الُؤْمِنٌ الَذِي باط الاس CTE ERT‏ 
FE SRS aa I nn‏ 
ا لخلطة مقَدّمة على العزلة id fo aes REC HOROCOOETCT EOS‏ 
٭ حدیث :)٠٥٠١۳(‏ «اللهُمَ کا خسنت حَلْقِي» فَحَسَنْ خُلَقَِي» CTY aes‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: i PF ST RESET RVR EREY‏ 
-بَابآلذكروالدعَاء ME a TIRSE] BREE ER‏ 
ما المراد بالذكر ؟ ی ی وی 
من هم شروط الدعاء E E ENES‏ 
للدعاء آداب كثبرة CET Rea‏ 
ما وجه كون العبادة دعاءً؟ ج و 
*٭ حدیث :)٠٥١١٤(‏ «يقّولٌ الله تال -: أا مَعَ عَبْدِي ما دَكرَني» i TET‏ 
" من فوائد ا لحدیث: O EREY‏ 
إثبات المعية» وأنواعها a O O OOOO ORONO‏ 
لا منافاة بين العلو والمعية i TT RES e E‏ 
معية الله للذاكر تكون إذا التقى القلب واللسان LR TE RIOTEDTIE‏ 


# حدیث :)۱٠٩٩(‏ «ما َمِل ابن آَم عَمَلَا انی لَه مِنْ عَذَّاب الله مِنْ ذکر 
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*٭ حدیث :)٠٠١٩(‏ «ما جَلَّس قوم لاء يَذْكُرُون الله إلا حَقَثْ ِم 
نة وَعَشِيهُمُ الرَحَة وَذَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عِنْدَه TT SEE‏ 
" من فوائد هذا الحديث: CV 1 a Lees as‏ 
فضيلة الاجتماع على ذكر الله NAGEL‏ 
هل يؤخذ من هذا الحديث ذكرهم الله فيمن عنده ا دم 
+ حدیث :)۱١١۷(‏ «ما قََدَ قوم مَفَْدَا ل يذكُرُوا الله وََيُصَلُوا َل اللي 


اة إلا كانَ عَلَيّْهُمْ حَسْرَة يوم الْقَيَامَةَ» E POPE‏ 
" من فوائد هذا الحديث: EY sesini‏ 
# حدیث :)۱١١۸(‏ «مَن قال: ا لله إلا ا وَخْدَه لا ريك لَه 0 
” من فوائد هذا ا لحدیث: ly O E E EE TE ERLE TEER‏ 
٭ حدیث :)٠٠١۹(‏ «مَنْ قَال: سان الله وَبِحَمَلِهِ مائَة مَرَةَ خف 
خطایَاف NESS Saa ET bai‏ 
من فوائد هذا الحديث: O E E‏ 
*٭ حدیث :)٠٥۹۰(‏ «لَقَذ قَلْتُ بَعْدَكٍ أَرَبَعَ گلاتِ OA Ka‏ 
" من فوائد هذا الحديث: e as‏ 
*# حدیث :)٠١۹۱(‏ «الَباقِيَاتُ الصَاسَيَاتُ: ا إلة إلا اش ET aaa‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: i O OOOO CPOE ES‏ 
٭# حدیث :)۱١۹۲(‏ «أَحَبٌُ ب الکآام لی انه آز بء لا يشرق بان بدات:.... A٠‏ 


FO POP ET TT POE 1 E EPPO, فیستفاد من هذا الحديث:‎ 


شا اس اللات 


ص 


# حدیث :)٠۱١۹۳(‏ «يا عبد الله بِنَ قيس آلا لا فلك عل گنزمِن گئوز 
الحتَة؟ لی ی ی ا ن 
* من فوائد هذا ا لحدیث: ERE Aii Rhee arises‏ 
+ حدیث :)۱١۹٤(‏ «إِن الذعَاء هو الْمادَةٌ نلھ مو لیے م مات £86 
" من فوائد هذا ا لحدیث: CAV slogan aaa dansa‏ 
#٭ حدیث :)۱١۹۰١(‏ «الذّعَاء مُح الْمِبادَة a ROO IN ORO FEI‏ 
# حدیث :)٠١۹٦(‏ «ليس َء أَکْرَمَ على الله مِنَ CAA EL‏ 
# حدیث :)۱١۹۷(‏ «الذَعَاء بين الَأَدَانِ وَالإقَامَة لا ر AN Enola‏ 
" من فوائد هذا الحديث: a OE BT ORIN BICONE.‏ 

* حديث :)۱٥۹۸(‏ ن ربكم يي کريځ بجي من بو إا رح إل 
يَدَيْه أن يَردهُمَا صِمَرا» کت ی ا او جو 
العبودية نوعان A) HONER ehe‏ 
بعض الناس يلتزم ويداوم رفع اليدين في الدعاء بعد النافلة؟ A Anh‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: OE O EPO YF ORE EREY.‏ 
إثبات صفة الحياء إلى الله نت ن ن چا NF n‏ 


# حدیث :)۱٩۹۹(‏ گان رَسُول الله ڪي إدَا مذ يديه في الذُعَاءِ آَ يردَهماء 


al gg حَتی یَمَسَحَ ا وَجهه ن ت‎ 
O PO PETE PNT RE E NOON ROPE )۱٥۷۰( حدیث‎ + 


هراس لالات د الل س 


# حدیث :)۱٥۷۱(‏ «إِنَ اول الاس بي يَوْم الْقَيَامَة أَكتَرْهُمْ ع صا ... ٤٩۷‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: o SS EOE A E RON FOODIE O TON SOE‏ 
٭ حدیث :)٠١۷۲(‏ «سَيّدٌ الأْسَيِعَمَّار» أن يَقَولً الْعَْدُ لَْبْدّ: الهم نت رَُي 


" من فوائد هذا الحديث: CA AOS aa‏ 
أليس الرجل يستغفر لأخيه فيغفر له باستخفاره؟ و ا 


التوسل إلى الله في الدعاء ينقسم إلى قسمين: نوع وجائز a‏ 
ا لجائز من التوسل آنواع O GG ERE a‏ 
٭ حدیث :)٠١۷۳(‏ «اللَهُمّ ّي سالك الْمَافبة في يني وَذنيَايّ وَأخْليء TT O‏ 
العافية في الدين تشمل شيئين: ON Adio ii detecreevsasseuseas‏ 


يستفاد من هذا الحديث: O aaa‏ 
٭ حديث :)٠١۷ ٤(‏ «اللَهمّ ّي أعُوذ بك مِنْ رَوَالِ نِعْمَيكَء ê OTE EA‏ 

# من فوائد هذا الحديث: DE E E SOE NIE TEE‏ 
٭ حديث :)٠١۷١(‏ «اللَهُمَ ئي اعود بك مِنْ عَلَبة الدَيْنِء i TT TT‏ 

" من فوائد هذا الحديث: il OOOO ESCO OPTI SE‏ 
# حدیث :)۱٥۷٩(‏ «للَهُمَ ف سالك بني أضْهَدُ هد أك أت الله لا إلَه 

O Ces aE إلا أت‎ 

" من فوائد هذا الحديث: i OOOO POO‏ 


*# حديث :)٠١۷۷(‏ «اللَهُمَ بك أضَبَختاء وَبكَ آمْسَيْتَاء وَبِكَ تَخْيا Aie‏ 


GF,‏ شی رسس لساب 


a CO O O PEE ERE من فوائد هذا ا لحدیث:‎ " 

# حدیث :)۱٥۷۸(‏ ریا 1 تا في الدَنْيّا حَسَتَةَء وني الََخْرَة حَسََة OF Acct‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث E e ss ee‏ 

حدیث :)۱١۷۹(‏ «اللَهّ عفر فز لي خطيتتي› وَجَهلي» > وإسر في في اَمُري» .. & o‏ 
هل الهزل يؤاخذ به الإإنسان؟ lh OTT ON EEE FOI E PEE‏ 

" من فوائد هذا الحدیث: موجه هنن ولل ةت ناء ‘اپا چا €2 6 
الملجاهر بالمعاصي OOO‏ ا 

# حدیث :)۱١۸۰(‏ «للَهُمّ آضلِخ لي د يني الَذِي ي هو عِصمَةَ امري» YÈ‏ 
" من فوائد هذا الحديث: ا POE OE‏ 

تمني الموت E O OPE POE‏ 
*# حديث :)۱٥۸۱(‏ «اللَهُمَ انقعني با عَلَمْتَني وَعَلَمُني ما يعني کا 
٭ حدیث :)۱٥۸۲(‏ «وَزذني علا ن اه ا اع ك 
# حدیث :)۱١۸۳(‏ «اللَهُم ي سأك م ابر كلّي عَاجله وَآجلهء ۴ة 
* من فوائد هذا ا لحدیث: O a a a a‏ 

# حدیث :)٠١۸٤(‏ «كَلمََانِ حَبيَانِ إلى الرّحمَّن» اة ¥ 
# من فوائد هذا ا لحدیث: O E E PLDI CANE.‏ 

o0۸ E BOI ES HEROES ثبات المحبة لله عز وجل.‎ 

a e E الترغيب في العمل‎ 
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O SDE OES SOE فهرس الآيات‎ 
CR TF ainsi ET OSS فهرس الأحاديث والآثار‎ 
۹ POPC O ONE OOO EPO CY فهر س الموضوعات.‎ 
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